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الكتاب : أصول علم النفس الحديث 
المؤلف : د. فرج عبدالقادر طه 
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إفداء.. 
إلى أبى : 
عبدالقادر طه؛ رحمه الله؛ 
أول مسل علمنسى؛ 
وأخلص من صادفنى» 
وأعز من صاحبلى. 


فرج عبد القادر طه 


Converted by Tiff Combine 


الإهداء ET E NTR‏ 
تقديم الطبعة الرابعة VPeccseseatlias OaAS‏ 
تفدیم الطبعة الثالثة O issa‏ 
تقديم الكثاب Naaa‏ 

الباب الأول : تيد نى مدخل 
الفصل الأول : حول النفس وعلم النفس : E al‏ 


تعريف النفس - تعريف علم النفس - أهداف علم النفس: 
الفهم والتفسير؛ الضبط والتحكم»؛ التنبؤ بالظاهرة- العلاقة 
بين أهداف العلم- معيار تقدم العلم. 
الفصل الثانى: فروع علم النفس ومدارسة ولمحة تاريخية : FO aaaasuas‏ 
آولا : الفروع النظرية : علم النفس العام- علم النفس 
الارثفائى- علم اللفس الفارقئ- علم النفس 
الاجتماعى- علم النفس عبر الثقافى- علم النفس 
المرضى- علم النفس الفسيولوجى, 
ثانياً : الفروع التطبيقية : علم النفس التربوى- عم 
النفس العسكرى- علم النفس الصناعى 
والتنظيمى- علم الئفس السياسى- علم النفعس 
الجدائى- علم اللفس الإكلينيكى - علم النفس 
الإرشادى- التحليل النفسى- علم النفس العائلى- 
علم النفس الرياضى- علم الئفس الصيدلى- علم 
النفس البيئى- ملاحظات عامة حول فروع العلم. 
مدارس علم النفس : مدرسة التحليل النفسى- المدرسة 
السلوكية- مدرسة الجشئلط- مدرسة علم النفس 
الإنسانى. 


الفصل الثالث : منهج البحث فى علم النفس : Re‏ 
المعرفة الدارجة والمعرفة العلمية- المقصود بالمنهج 
العلمى- خطوات المنهج العلمى- مناهج البحث: منهج 
الاستبطان- منهج الملاحظة- منهج التجريب- المنهج 
الإكلينيكى- خاتمة عن مناهج البحث فى علم النفس. 

الاب الثانى : عوامل السلوك ومحدداته 


الفصل الرابع : الجهاز العصبى : O SES‏ 
الخلية العصبية- الجهاز العصبى المركزى- الجهاز 
العصبى الطرفى- الدماغ أو المخ- النصفان الكرويان- 
جذع المخ- المخيخ- الحبل الشوكى- الأعصاب 
الدماغية- الأعصاب النخاعية الشوكية- الجهاز العصبى 
الذاتى- الهيبوثلاموس- الغدد الصماء. 
الفصل الخامس : الدوافع وحيل التوافق : Tai‏ 
الدافع- الحاجة- الإشباع- الباعث- الحافز- التوتر“ 
المثير (أوالمنبه)- الموقف- الاستجابة- التوافق- 
تصذيف الدوافع حسب مصدرها: الدوافع الفطرية 
أو(الغرائز)- والدوافع المكتسبة: الاتجاه النفسى- 
الميل- العاطفة- التعصب- العادة- مستوى الطموح. 
تصنيف الدوافع حسب الوعى بها: دوافع شعورية 
ودوافع لا شعورية - التدرج الهرمى للدوافع- الإحباط 
وحيسل التوافق: القمع- الكبت- النقفل- التسسامى- 
الإسقاط- التوحد- التحول- التكوين العكسى- التبرير- 
النكورص- الاستدماج- الأحلام- التعويض. 
ملاحظات عامة على حيل التوافق : OA‏ 
الفصل السادس: الذكاء والقدرات الخاصة : 
القدرة- الاستعداد- الذكاء- تفنين اختبار الذكاء- حساب 
نسبة الذكاء للفرد- تصنيف مستويات الذكاء- القدازت 
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_ ست س | ا س 


أو(الاستعدادات الخاصة)- القدرة اللفظية- القدرة 
العددية- القدرة المكيائيكية- القدرات الكتابية- القدرة 
المكانية- القدرات الفنيةسالقدرة الإبداعية- الذاكرة- 
القدرات الحسية- المهارات الحركية- التآزر الحسى 
الحركى- نماذج لأسئلة الاختبارات- القدرات العقلية 
والمرض النفسى- الفروق بين الجنسين فى الذكاء 
والقدرات الخاصة- الذكاء والقدرات الخاصة والتحصيل 
الدراسى- الذكاء والقدرات الخاصة والنجاح المهني- 
الذكاء والقدرات الخاصة والتوافق الاجتماعى. 


الفصل السابع : الإذدراك والتعلم والتذكر والثفكير : 1۹V asssssemseenen‏ 


الإحساس- الانتباه - عوامل الائتباه الإدراك الحسى 
امل الإدارك الحسى: 

أ- العوامل الموضوعية. ب- العوامل الذائية. 

التعلم - شرطا التعلم - نظريات التعلم: التعلم الشرطى› 
التعلم بالمحاولة والخطاء التعلم بالاستبصار»؛ والإشراط 
الإجرائى» نظرية بياجية؛ نظرية التعلم الاجتماعى 
وقوائين كل نظرية- التذكر واللسيان وعواملهما- 


التفكير- أنواع التفكير. 


الفصل الثامن 


الباب الثالت : الشخصية والصحة النفسية 

: الشخصية : RE‏ 
تعريفات الشخصية- نمو الشخصية- نظرباث الشخصيبة: 
نظرة العرب قبل الإسلام- نظرية ابن سينا“ نظرية 
فرويد - لظرية يوئج- تظرية أدلر- نظرية مازلو- 
قياس الشخصية واختباراثها وأنواعها- الميول- الذكاء 
الاجثماعى- قوائم الشخصية- الاخثبارات الإسقاطية- 
الاختبارات الموقفية- المفابلة الشخصبة. 
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الفصل التاسع : الاضطرابات والأمراض النفسية : a‏ 
الصحة النفسية- أعراض الاضطرابات والأمراض 
النفسية-ا الأمراض العصابية: الهستيرياء الخوف 
المرضىء» الوسواس» الحواز؛ توهم المسرض» الوهن 
العصبى والقلق العصابى والعصاب الصدمى- الأمراض 
الذهائية: جئون الهذاءء الاكثئاب» الهوس»؛ جنون الهوس 
والاكنشاب (الجنون الدورى)» خبل الشيخوخة» مرض 
ألزهايمر؛ الصرع» السيكوبائيةء الفصام مع أعراض كل 
منها وأبرز خصائصه» الانحرافات النفسية: الجنسية 
المثليةء الساديةء المازوخية؛ البغاء- إدمان المخدرات- 
النصب والاحتيال - ليف الضمير - مع عرض نماذج 
لكل - الانتشار النسبى للأمراض النفسية- الشخصية 


الباب الرايع: خلاصة ئى ختام 
الفصل الأخير : الفروق الفردية بين الوراثة والبيئة : TAS ais‏ 


الفروق الفردية- الفروق الجماعية- الثباين داخل الفرد 
الواحد- الوراثة- البيئة- الوراثة والبيئة والفروق 
الفردية- الوراثة والذكاء- الوراثة وسمات الشخصية 
وأمراضها النفسية- البيئة الحيوائية والأطفال 
المتوحشون- البيئة والذكاء- البيثة وسمات الشخصية 


واضطراباتها. 
ماذا بعد!! خاتمة عن استثمار البيئة وتهيئتها لإعداد المواطن المنشود: +٠۳‏ 
ملحق الكتاب : الميثاق الأخلاقى للمشتغلين بعلم النفس فى مصر : O‏ 
المراجع : a‏ 


تقديم الطبعة الرابعة 


كان "العماد الأصفهانی' د یقول: "إن رأیت أنه لا يكتب إنسان كتابا فی پومه 
إلا قال فی غده: لو غير هذا لکان أحسن. ولو زيد كذا لكان يُستحسن» ولو قم هذا 
لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر. وهو دليل على 
استيلاء النقص على جملة البشر". فإذا كان الأمر كما يتول الأصفهانى عن تطور 
رأى الفرد بين الأمس واليوم؛ فما بالنا به بين العام والعام؛ إلا أن ظروف المؤلف 
لا تسمح عادة بمعاودة النظر فى كتابه كل عام. 

لكنى انتهزت الفرصة التى أتاحتها لى "دار قباء" لنشر هذه الطبعة الرابعة 
للكتاب فقمت بمراجعته وإضافة بعض التعديلات والتصويبات والإصافات عليه؛ 
تحقيقا لمزيد من تحديثه» وعرض مزيد من الأمثة التى وقعت أحداثها والظروف 
التى اشتد وضوحها وتأثيرها فى الأيام الأخيرة؛ وكان لها تفسير أو علاقة 
بالموضوعات التى يناقشها الكتاب. 

وأرجو أن تثال هذه الطبعة من الانتشار والقبول فى عالمنا العربى ما نالته 
الطبعات الثلاث السابقة. ولعلها فرصة مناسبة لأشكر القراء والنقاد الذين تلقوا 
الكتاب بالحماس والتقدير» وأخص بالشكر منهم الأستاذ الدكتور محمد أحمد 
النابلسى نائب رئيس "لاتحاد العربى لعلم النفس" ورئيس "الجمعية اللبئائية 
للدراسات النفسية" على مقاله القيم والمفصل عن الكتاب» والذى نشره بعسدد 
۸0 من جريدة الأئوار اللبنائية. 

والله الموفق؛ 
فرج عبدالقادر طهء 
المقطم فی 


۱۹44/۱۰/٥ 
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نقديم الطبعة الثالثة 


مضت قرابة عشرة أعوام على ظهور الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن دار 
المعارف بمصر فی عام .۱۹۸٩۹‏ وعلم النفس تثزاید بحوثه ودراساته وکتاباته بشکل 
مطرد؛ سواء كان ذلك فى مصر؛ أو فى العالم العربى» أو على المسترى العالمىء 
مما يجعلنى أشعر بضرورة مراجعة الكتاب فى هذه الطبعة تحقيقاً لهدفين أسباسيين: 
أحدهما أن أزيد من المسحة العربية فيما أؤصله من أفكار ورؤى علميةء وفيا 
أتعرض له من دراسات وبحوث ميدانيةء وأيضًا فيما أستشهد به من أمور ترتبط 
بواقعنا المحلى. أما الهدف الآخر فهو أن أقوم بتحديث المادة العلمية فى الكتاب؛ 
حيث استفدث من مراجع كثيرة ظهرت فى العقد الأخيرء سواء عربية أو أجنبية. 

هذا؛ وقد وجدنا من الواجب عليناء ومن المفيد للمبتدئ فى دراسة علم النفس» 
أو من يقرؤه كهاو أو مثقف عام؛ أن نرفق بكتابنا نص "الميثاق الأخلاقى المشتغلين 
بعلم النفس فى مصر" الذى نجحت مصر -أخيرأ- فى وضعه للالتزام به؛ حفاظاً 
على "شرف المهنة" وحماية للمجتمع ممن يستغلها استغلالا سيئاء أو يعبث بها. 
مستهدفين من ذلك توعية المتخصص والمثقف العام والمواطن العربسى بصفة 
عامة. 

أما خطة الكتاب» وهدفه العام» وتوجهاته الأساسية» فقد بقيت جميعها على 
أصلها. 

والله أسأل التوفيق. 


فرج عبدالقادر طه 
المقطم فى 
اول اُغسطس عام ۱۹۹۸ 
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كانت -ولازالت- أمنية غالية على أن يوفقنى الله إلى تقديم كتاب إلى 
مكتبتنا العربيةء أعرض فيه الأصول العامةء والمبادئ الأساسية لعلم النفس فى 
صورته الحديثة. مع الإشارة إلى إسهامات علماء النفس العرب ومتخصصيه من 
اساتذتنا وزملائنا؛ توثيقا لها وإبرازاء واعثرافاً بفضلهم وتقديراً. 
ولما كنت أقدم هذا الكتاب للمتخصص المبتدئ فى دراسة علم النفس› 
وللمثقف العام معا؛ فقد راعيت- جهد الطاقة ووسع الإمكان- عرض مادته العلمية 
عرضاً مبسطًا یسھل فهمهاء وینأی بها عن تعقيدات المتخصصين ولغتهم التى 
تصعب - أحيانا- على فهم المبتدئينء أو عامة المثقفين فتنفرهم من المضتّى فى 
القراءةء أو تحولهم عن التماس التخصص.. لقد كان العرض المبسط الشيق المادة 
العلمية الجادة أهم ما امتاز به أستاذاى؛ الدكثور مصطفى زيور فيما كتب أو 
حاضر أو أذاع» والدكتور أحمد عزت راجع على نحو كتابه الرائع فى أصول علم 
النفس. ساعد أستاذاى فى هذا علمها الواسع الدقيقء ووضوح فكرهما وائساقهء 
وتمكنهما من اللغة العربية السليمةء وأسلوبها اللغوى السلس والممتع» حتى أصبحث 
مؤلفاتهما قطعاً أدبية يزهو بها علم النفس فى العالم العربى. لقد حَبا إلى تلاميذهما 
أسلوبهما فى الكتابة؛ فهل ينجح بعضهم فى السير على دربهما؟؟!! 
أما خطتى فى هذا الكتاب فقد تبلورت حورل النظر إلى علم النفس بوصفه 
علمًا بالسلوك فى أوسع معلى له وعلمًا بالشخصية التى يصدر عنها السلوك فى 
خصوصياتها ومحركاتها. وهكذاء اتخذت من الباب الأول مدخلا وثمهيداً لعلم النفس 
بوصفه علمًا؛ كما اتخذت من الباب الثانى مجالاً لعرض أهم ما يؤثر فى السلوك 
من عوامل» ويكمن وراءه من علل؛ وتابعت فى الباب الثالث نفس الهدف مع 
التركيز على شخصية الفرد وما يتهددها من أمراض نفسية أو اضطرابات أو 
انحرافات. أما الباب الرابع فكان بمثابة ختام للكتاب» أوضحت فيه دور کل من 
الوراثة والبيئة فى طبع شخصية الفرد بطابع خاص يميزه عن غيره من الئاس؛ 


~۷ 


وکیف یمکن لنا التأثیر فیها. كل هذا درن تعصب ميت لائجاه علسى معين يضيّق 
الأفق؛ ويغلق العقل؛ بل بأمانة ونزاهة وموضوعية أخذت نفسی بھاء ونجاوہٽت مع 
ميولى وتناعاتى. فلئن وفقت إلى بعض ما تمئيت وقصدت؛ فبعون من اللهء 
واسنئثار بفضله؛ وإلا فحسبی أنى حاولت ما وسعتنى الطاقة المحدودةء وقادتنى 
النية المخلصة؛ والله الموفق. 


فرج عبدالقادر طه 


آبریل عام ۱۹۸۹ 


سے کے 


اا اليل 


تمهید فی مدخل 


ONO 


الفصل الأول : حول النفس وعلم النفس. 
الفصل الثانى : فروع 'علم النفس ومدارسه ولمحة تاريخية. 
الفصل الثالث : منهج البحث فى علم النفس. 
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مقدمة الباب الأول 


إذا كان الهدف من هذا الكتاب أن نقدم للقارئ العربى الأصول العامة 
والمبادئ الأساسية لعلم النفس الحديثء» فإنه يجدر بنا أن نبدأ بالتعريف بالنفس» 
وبعام النفس» وبفروعه المختلفةء وبمدارسه الرئيسيةء ثم نشير فى عجالة إلى ملامح 
تاريخية. ثم بعد ذلك نعرآف بأهم مناهجه وما تثبعه من خطوات علمية يسير فى 
هداها الباحث حتى يتوصل إلى نتائجه»؛ فيدرك القارئ عندئذ مدى علمية علم 
النفس. وبهذا كله يصبح مهيئًا لتلفى معارفه»ء والاستبصار بما تذهب إليه نظرياته 
وما تقرره معلوماته؛ فيناقشها بوعى قبل أن يرفضها أو يقبلها. لقد كان كل هذا 
هدفنا من كتابة هذا الباب. 

وحتى يسهل عليئا تحقيق الهدف من هذا الباب» قسمناه إلى ثلاثة فصول 
على النحو التالى: 
الفصل الأول : ومحوره تعريفاث النفس وعلم النفس. 
الفصل الثانى : ومحوره التعريف بفروع علم الئفس ومدارسه»ء ولمحة عن تاريخه. 
الفصل الثالث : ومحوره منهج البحث فى علم النفس وخطواثه العلمية. 


en o Û a 
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الفصل الأول 


حول النفس وعلم النفس 

تعريف النفس : 

كلمة 'نفس ماءرء۴' تعتبر من المفاهيم العلمية والفلسفية واللغوية» التى 
تتناولها المعاجم المختلفة بالتعريف والشرح والتفسيرء سواء فى ذلك المعاجم اللغوية 
أو الفلسفية أو العلمية. إلا أن تعقد النفس وغموضها -كظاهرة نستهدف دراستها 
علمياً- ينعكس على هذه التعاريف حتى ليصعب أن يصل أى منها إلى ما ننشده من 
دقة ووضوح» بحيث تصدق عليه صفة التعريف الجامع الماع الذى يرضى طموح 
العالم» ويشبع رغبة الطالب. ومع ذلك فإن كلا منا يكاد يعرف بحذسه الخاص 
مقصود كلمة 'فس"؛ بمثل ما يعرف كل منا مقصود كلمة "غذاء"٠‏ وإن صعب عليه 
تعريفه. 

وفى الكتابة عن النفس يجب أن نمهد بثعريف لها مهما بدا قاصراء حتى 
ثكون بيننا وبين القارئ أرضية محددة يدور حولها بحثناء ولغة مشتركة نتفاهم عن 
طريقها. 

ففيما يورده لسان العرب لابن منظور /)۱۳١١-٠۲۳۲(‏ وهو يعرف 
النفس يذكر ".. النفس الرأوح» والنفس ما يكون به التمييز.. والعرب قد تجعل النفس 
التى يكون بها الثمييز نفسين» وذلك أن النفس قد تأمره بالشىء وننهى عنه» وذلك 
عند الإقدام على أمر مكروه» فجعلوا التى تأمره نفسسًاء وجعلوا التى تنهاه كأنها نفس 
أخرى.. والنفس يعبر بها عن الإنسان جميعه كقولهم عندى ثلاثة أنفس؛ وكقوله 
تعالی (أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله....) كما يذكر ابن 
منظور فى المفام تفسه قول أبى اسحق "إن هناك معنى آخر للنفس تقصده العرب 
هو جملة الشیء وحقیقته...." (ابن منظور: بدون تاریخ؛ ۱۲۹-۱۱۹(" 


- السنوات الواردة بهذا الكتاب كلها ميلادية. 

- سوف نورد المراجع بين قوسين» بادئين باسم المؤلف ثم نقطتين: بعدهما سنة 
النشر ثم فاصلة منقوطة؛ ثم رقم أو أرقام الصفحات. وذلك بالحروف العربية إن كان 
المرجع باللغة العربيةء وبالحروف الأجنبية إذا كان المرجع باللغة الأجنبية. 
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وفى محيط المحيط للبستانى عند تناوله لتعريف النفس: "... ويراد بالنفس 
الشخص والإنسان بجملته.. ونفس الشىء عينه بؤكد به. يقال جاء فى نفسه 
وبنفسه.. والنفس مؤئث إن أريد بها الروح نحو خلقكم من نفس واحدة» وإن أريد 
بها الشخص فمذكر» يقال: عندى خمسة عشر نفسا.. ويقال: فلان يؤامر لفسيه 
ويشاورهما إذا تردد فى الأمر واتجه له رأيان وداعيان لا يدرى على أيهما يعرج 
ویثبت؛ وعلبه قول حاتم الطائی: 

أشاور نفس الجود حتى تطيعنى وأترك نفس البخل لا أستشيرها 

(بطرس البستائی: ۱۹۷۷ ؛ ۹۰۸) 

أما الشيخ الرئيس ابن سينا (۱۹۸۰ - )٠١١۷‏ ففى كتابه الموسوعى "الشفاء" 
عندما بيدأ حديثه عن الجزء الخاص بالنفس فإنه يقول: "إن أول ما يجب أن نتكلم 
فيه إثبات وجود الشىء الذى يسمى نفسسًاء ثم نتكلم فيما يتبع ذلك فنقول:إنا قد نشاهد 
أجساماً تحس وتتحرك بالإرادة» بل نشاهد أجساماً تغتذى وتنمو وتولد المفّل وليس 
ذلك لها لجسميتها فبقى أن تكون فى ذواتها مبادئ لذلك غير جسميتهاء والشىء 
الذى تصدر عنه هذه الأفعال. وبالجملةء كل ما يكون مبدأ لصدور أفاعيل ليست 
على وثيرة واحدة عادمة لابرادة فإنا نسميه نفسا..." (ابن سینا : ١۱۹۷؛ .)١‏ 

كما ورد معاجم اللغة الإنجليزية شيئاً قريباً من هذا.. فعند تعرض قاموس 
کرلیر Dicin‏ ولاه لكلمة ۴6 يشير إلى تضمنها لمعنى روح 
الإنسان أوعقله كطاقة تحرك النشاطء والوظائف النفسية المخثلفة (: رموام1] 
7 ;1977).. وفى فاموس الفلسفةء الذى أشرف على تأليفه روزنثال ويودين» أن 
الس كفكرة مبسطة تعبر عن عالم الإنسان الشخصى القابل للملاحظة الذائية.. أى 
عن أحاسیسه ومدرکاته وأفکاره ومشاعره.. الخ؛ وأن المفهوم الفلسفى للئفس يقابل 
مفاهيم الوعى والتفكير والمعرفة والعقل والفكر والروح.. إلخ (& امطاومومR‏ 
.(Yudin : 1967;368-369‏ وفى معجم علم النفس المعاصر (بثروفضسكى 
ویاروشفسکی: ٩۱۹۹؛‏ ۲۳۳-۲۳۲): 'وعند مستوى محدد من التطور الحيوى 
تظهر النفس كأحد عوامل هذا التطور التى نتضمن التكيف المستزايد فى التعقيد 
الكاتنات مع بيئتها. ومع نشأة وتطور الإنسان» اتخذت النفس بنية جديدة كيفياًء نثيجة 
للمقومات الاجتماعية والتاريخيةء وظهر الشعور باعتباره المستوى الفائد فى تنظيم 
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نشاط الإنسان» وأدى ذلك إلى تشكيل الشخصية؛ التى تستخدم كمصدر للمظاهر 
العليا لفعالية الثفس". 

أما دريفر فيعًّرف النفس فى قاموسه عن علم النفس بقوله: "فى أصلها مبداً 
الحياةء لكنها تستخدم بشكل عام على أنها تعادل العقلية أو كمقابل للعقل أو للروع" 
(229 ;1974 :۷0۲إ().. ويبرز إنجلش وإنجلش فى قاموسهما الشامل لعلم النفس 
والتحليل النفسى فكرة أن النفس هى التى تنجز الوظائف النفسية؛ أو تقوم بالأئشطة 
النفسيةء ويعرفان علم النفس رعهاهطءرو۴ بأنه: "فرع من العلم يختص بالسلوك أو 
النشاط أو العمليات العقلية. وأيضنًا بالعقل أو النفس أو الشخصية التى تقوم بالسلوك› 
أو تؤدى النشاطء أو تنجز العملية العقلية.." 

(English & English: 1970; 419 - 420) 


ولا ينبغى لنا أن نسثرسل أكثر من ذلك فى محاواتنا تعريف النفس» فلقد تبين 
أن تعريفات النفس- مهما اختلفت مصادرها- فهى تثفق فى روح التعريف وجوهره 
أو تكاد» وأن الخلاف يغلب أن يكون فى استخدام الألفاظء أو فى الثركيز على 
جانب من النفس دون الآخر» أو فى تفضيل وجهة نظر فى النفس البشرية» أو فى 
وظائفهاء على الأخرى.. يصدق هذا سواء فى التعريفات التى يقدمها اللغويون 
العرب وغيرهم؛ أو يقدمها الفلاسفةء أو يقدمها علماء النفس ومتخصصوه.. وقد 
كان هذا سبباً وراء الاثفاق الكبير الذى نجده بين العلماء على الموضوعات 
والظواهر التى تقع فى نطاق علم النفس؛ وفى مجال اهتمامه. 

ويجدر بنا أن نضع لأفسنا تعريفاً النفس يكون أكثر بساطة وأشد وضوحاً 
وأوسع شمولاً نرتضيه معاء لتحديد الميدان الذى يصحبنا فيه هذا الكتاب مرتحلا 
داخل النفس البشرية... هذا التعريف هو: 

النفس هى جوهر الإنسان» ومحرك أوجه نشاطه المختلفة: إدراكية أو 
حركية أو فكرية أو انفعالية أو أخلاقية.. سواء أكان ذلك على مستوى الواقع أَم 
مستوى الوهم.. والنفس هى الجزء المقابل للبدن فى تفاعلهما وتبادلهما التأثير 
المستمر والتأثر مكونين معا وحدة متميزة نطلق عليها لفظ 'شخصية" تميز الفرد 
عن غيره من الناس» وتؤدى به إلى ثوافقه الخاص فى حباته. 
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والنفس البشرية -وفق حديشا السابق عنها- تعتبر شيئا شديد التعقيد مما 
يؤدى إلى صعوبة فى فهمها والحكم عليها حتى على المتخصصين کک 
اليومى نكرر مثل هذه العبارات: "عاشرت فلانا سنوات كثيرة ومع ذلك لم استطع 
فهم نفسيته حق الفهم؛ فخدعت فيه طرال هذه السنين» والآن ظهر على حقيقت , 
'تصورت فلانًا ذكيا لكن تبينت أخيرأ حقيقة غبائه". و'توهمت فى فلان الصدق 
والأمانة فإذا بى أكتشف مؤخرا كذبه وخداعه وخیانته للأمانة". و"كان إحساسى 
دائماً أن فلاناً سليم النفس إلا أنه تبين لى أخيرا مرضه النفسى وعقده الشخصية". 
وغير ذلك الكثير مما نسمعه من المثقفين والعامة على السواء. مما يؤكد ما ذكرناه 
عن صعوبة النفس البشرية وسبر أغوارها.. فإذا كانت أجهزة البدن على ذاك النحو 
من التعقيد الذى يقر به الأطباء وعلماء التشريح والفسيولوجيا على السواء فلماذاء 
لا تكون النفس - بأجهزتها المختلفة وجوانبها المتشابكة- على نفس المستوى من 
التعقید؟؟!! بل ربما زادت عليه بحکم کونها جوهرا غیر مادی ولا مجسم» فتکون 
بذلك غير واضحة الملامح ولا محددة الامنداد أو التكوين أو الوظائف» بعكس 
الأجهزة البدئية الواضحة التحديد والتجسيم والملامح. 
تعريف علم النفس : 

مما لا شك فيه أن تعريف علم من العلوم؛ وبخاصة إذا كان من العلوم 
الإنسانية شأن علم النفس رچه1هطءرء٥؛‏ يعتبر أمرا صعبا إلى حد بعيد» بحيث يكاد 
يستحيل على القائم به أن ينجح فى وضع التعريف المثالى» والذى يحقَق به 
الخاصية الشهيرة للتعريف الدقيق من حيث كونئه جامعا مائعا. ذلك أن الحدود 
الفاصلة بين علم وغيره- فى كثير من الحالات- تكون حدوداً هولامية يكتنفها 
الكثير من الظلال؛ ويشوبها الكثير من الخلطء حتى أنه قد نشأت علوم حديشة نسبياً 
تقع بين علم وآخر بحيث تأخذ من هذا وتثداخل مع ذاك. فهناك -علی سبیل 
المثال- علم النفس الاجتماعى؛ الذى يأخذ من علم النفس ويتداخل مع علم 
الاجتماع» وعلم النفس الفسيولوجى الذى يأخذ من الفسيولوجيا ويتداخل مع علم 
النفس› وعلم الكيمياء الحيوية الذى يأخذ من علم الكيمياء ويتداخل مع علم 
البيولوجيا.. وهكذا. 

إلا أن هذا الاستدراك لايجوز أن يعفينا من محاولة وضع تعريف لعلم 
النفس» خاصة فى كتابنا هذاء الذى نقدم فيه أسس هذا العلم وأصوله العامةء لكل 
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مبتدئ بدراسة هذا العلم أو راغب فى تحصيل المعرفة فيه. وعلى هذاء نقول إن 
علم النفس هو العلم الذى يدرس سلوك الإنسانء بأوسع معنى لمصطلح السلوك 
Beh‏ بحيث يشمل كل نشاط يؤديه الإنسان فى تفاعله مع بيئته الطبيعية 
والاجتماعية- حتى تصبح أكثر ملاءمة لله أو يقوم به مع نفسه ليكيفها وفق 
حاجاته الخاصةء ووفق متطلبات ظروفه الاجتماعية والطبيعية الى يتواجد فيها 
حتى يحقق لنفسه أكبر قدر من التوافق والتوفيق يستطيعه وتمكنه منه طاقته. 
والسلوك بهذا المعنى هو الترجمة الملموسة لما تنطوى عليه النفس. على نحو ما 
عرفناها- من مکونات ولما یدور بداخلها من دینامیات ورغبات وتخیلات 
وصراعات...؛ ولما تمتاز به الشخصية -فسى نفس الوقت- من خصائص 
ومكونات واستعدادات مختلفة. 


والسلوك -بهذا المعنى الشامل الواسع- بتضمن ما هو ظاهر يمكن للآخر 
إدراكه؛ كتناول الطعام والشراب والمشى والجرى والقفز والاعتداء بالضرب والقيام 
بالأعمال والواجبات» كما يتضمن ما هو غير مدرك إلا مسن صاحبه؛ مثل التفكير 
الصامت والتخيل والتذكر والأوهام والمخاوف والآمال والحزن والسرور والغضب؛ 
وما إلى ذلك من انفعالات قد لا تصاحبها مظاهر مكشوفة يحسها الآخرون» بل إن 
السلوك يتضمن ما لا يستطيع أن يدركه حتى القائم به ذاته؛ مثل ما يعتمل داخل 
النفس من دوافع ورغباث وآمال ومخاوف لا يشعر بها صاحبهاء وحتى إن شعر 
بها فهو لا يعرف كنهها الحقيقى؛ لأئها لا شعورية فى أساسها على نحو سلوك 
النائم فى تخييلات أحلامه وما يراه فيهاء بل وحركته الفعلية أثناءها؛ كالكلام 
بصوت مسموع أو المشى أثناء النوم» وعلى نحو- أيضاً- أعراض الأمراض 
النفسية ومظاهرها عموماً.. كما بتضمن السلوك بالمثل ما تقوم به أجهزثنا الجسمية 
من نشاطات قد نستطيع الإحساس بها كالتنفس وطرفة العين» وقد لا نستطيع أن 
نحسها -حتى لو قصدنا إلى ذلك- مثل إفرازاث المعدة وإفرازات السكر فى الدم.. 

ومن الجدير بالذكر أن علم النفس كثيرأ ما يلجأ إلى دراسة ساوك الحيوان 
مما يبدو مناقضاً لتعريفنا الذى عرضناه» حيث دراسته لسلوك الإنسان. لكننا ينبغضى 
أن نذكر أن علم النفس عندما يدرس سلوك الحيوان -على الأقل حتى يومنا هذا- 
إنما يكون هادفاً اساسا منه إلى إلقاء مزيد من الضوء»ء وتحقيق مزيد من المعرفة 
بسلوك الإنسان. وكأن علم النفس فى هذا الموقف يتخذ من الحيوان سلمًا لمعرفة 
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الإنسان وفهمهء ذلك أن عالم النفس كثيرأً ما يرى ضرورة إجراء تجارب لفهم 
سلوك الإنسان وتفسيره» لكنه يعجز عن ذلك أو تعترضه عقبات تحول دون 
غرضه»؛ فيسنبدل التجريب على الحيوان بالتجريب على الإنسان. ونضرب لذلك 
مثلاً بتجربة تریون ۴0!ey: 1954; 137 - 139( y0‏ & ایھایم۸) التی قام 
فيها بدراسة توارث القدرة على تعلم اجتياز المتاهة فى ثمانية عشر جيلاً من 
الفثران البيض. فكان يعرَّض الفئران لاختبار يتيس به هذه القدرة لدى كل منها. ثم 
يزاوج بين أفضل أبناء جيل الآباء الممتازين فى قدرتهم على تعلم اجتياز المتاهة 
تزاوجاً انتقائبًا فى كل جيل من هذه الأجيال الثمائية عشرة وفى مقابل هؤلاء كان 
يزاوج بين أقل أبناء جيل الضعفاء فى قدرتهم على تلم اجتياز المتاهة تزاوجاً 
انتقائيا بالمثل فى تلك الأجيال. وهكذاء كانت ذكور الفثران الممثازة فى القدرة على 
تعلم اجتياز المتاهة تتزاوج مع إناث الفثران الممتازة كما كانت ذكور الفثران 
الضعيفة فى هذه القدرة تتزاوج مع إناث الفئران الضعيفة. وقد كان تريون يضبط 
تلك الظروف البيئبةء التى كانت تعيش فيها كل من مجموعتى الممتازين والضعاف 
ويساوى بينها؛ مثل مكان الإقامة والتغذية والثهوية والحرارة والرطوبة.. بحيث 
يحقق للمجموعتين تعادل البيئة. ولقد تبين لتريون من تجربته هذه أن القدرة على 
تعلم اجتياز المتاهة تتأثر بعامل الوراثة بشكل واضح. وليس بخافٍ أن هذه القدرة 
يمكن أن تقابل ما يعرف بالذكاء عند الإنسان. 

لقد استطاع المجرب فى تجربته تلك أن يتدخل فى حرية الحيوان الشخصية 
فجعله یتزاوج مع من یحدده له» کما جعله یعیش فی ظروف ضبطها له» کما تمکن 
المجرب- نئيجة قصر دورة حباة الحيوان- أن يدرس عدداً كبيراً من الأجيال فى 
بضع سنوات قليلة» مما جعله يدرك فى سهولة وسرعة واطمئنان انتقال 
الخصائص الوراثية من جيل لآخرء ولأجيال كثيرة؛ مما يكاد يستحيل عليه فيما لو 
أصر على التجريب على الإنسان. فى هذه التجارب ومثيلاتها على الحيوان يكون 
الهدف المضمر أو المعلن لعالم النفس هو أن يستشف بالقياس على الحيوان معرفة 
أدق؛ وفهمًا أشمل» وتفسيرا أضبط لسلوك الإنسان وخصائصه النفسية. وواضح أن 
عالم النفس ما كان يستطيع ذلك لولا أن سبقه دارون فى القرن التاسع عشرء فأقام 
بنظريته فى التطور الدليل على القرابة الحميمة بين الإنسان والحيوان. 


أهداف علم النفس 
علم النفس - شأنه فى ذلك شأن غيره من العلوم- يتفق معها فى الأهداف 
الأساسية للعلم. عندما يتناول ظواهره بالدراسة والبحث. وهذه الأهداف هى: 


-١‏ الفهم والتفسير. ۲- الضبط والتحكم. ۳- التنبؤ. 
أو : الفهم والتفسير: 


الإنسان - منذ بدء تاريخه حتى الآن ~ يجاهد ليعرف كنه ما يحيط به من 
ظواهر محاولاً فهمها وتفسیرها. وعندما لم یکن يسعفه علمه» أو منهجه فی 
الوصول إلى الفهم السليم والتفسير الصائب» كان يضطر إلى التفكير الغييى» يفسر 
به ويعلل حدوث الظواهر معئتداً فى سلامثه وصدقه. فظواهر الخير ترجع إلى 
رضا الآلهة عن البشر» وظواهر الكوارث والمصائب ترجع إلى غضب الآلهة 
عليهم وانتقامها منهم... وهذا الضرر الذى أصاب فلاا سببه السحر الذى سعى إليه 
عدوه» واستعادة هذا المريض لصحته ترجع إلى التميمة المباركة من عمل هذا 
العاف الطيب» وهذا المرض الذى ذهب بعقل هذا المهروس»؛ فاضطرب له سلوكه 
واعثل تفكيره إنما يرجع إلى شيطان نجس فد تسل إلى جسمه فسكنه» وليس من 
سبيل إلى شفائه إلا بطرد هذا الشيطان الخبيث وخروجه من جسمه. وليس بخافٍ 
أننا لا زلنا حتى اليوم نجد بقايا هذا الفهم والتسير منتشر بين عدد - لا بأس 
بحجمه- فى مخثلف المجتمعات خاصة المتخلفة منها. ذلك أن الإنسان لا يطيق 
الغموض» ويفزع من المجهول» فيسعى إلى استجلائه معثسفا المعرفة والأسباب 
والعطلل؛ حتى أن بعض علماء النفس بعد حب الاستطلاع والرغبة فى المعرفة 
غريزة فطرية فى البشر بحكم تكوينهم وطبيعتهم. 

وبالمثل» فإننا نجد أن هدف الفهم والتفسير والمعرفة من أول الأهداف 
الأساسية الى يسعى العالم لتحقيقها من بحثه فى الظواهر الثى تقع فى مجال 
اختصاصه. فالباحث فى مجال علم الطبيعة مثلا يريد أن يعرف ويفهم ويفسر ويعلل 
أسباب حدوث ظاهرة طبيعية كتمدد المعادن بالحرارة - على سبيل المثال.. وعالم 
اانفس بالمثل -أيضأً- يريد أن يعرف ويفهم ويكتشف أسباب حدوث الظواهر 
النفسية؛ كالتفوق الدراسى» أو التوافق المهنى»أو المرض الهستيرى. ۰ 
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ثائياً : الضبط والتحكم : | 

من القول المأثور إنك إذا عرفت استطعت؛ بمعنى ل ا إذا نجح فی 
فم أسباب حدوث الظاهرة ومعرفة عواملها استطاع أن يؤثر فى مسار الظاهرة 
نفسھا ویتحکم فی حدوٹھاء فیمکنھ أن بھیئ لھا أسباب حدوٹها فتحدث؛ کما یمکنه ن 
یغیر فی هذا العامل؛ أو ينقص من هذاء اون لك SS‏ 
فتتأش تبعاً لذلك الظاهرة وتتحور» بل إنها تحدث وفق ما نريد»ء أو تخثفسى 
وقتما نشاء. 

إن فنحن هنا نتحكم فى الظاهرة ونضبطها بناءٌ على فهمنا لمسببات حدوثها 
وتغييرها واختفائهاء وظروف كل ذلك وعوامله. وبمعنی آخر؛ فإئنا 38 على 
تحقيق الهدف السابق (الفهم والثفسير) ننطلق لتحقيق الهدف الحالى. ولذاء فإئنا 
نتوقع أن يؤدى وجود قصور ما فى معرفتنا وفهمنا وتفسيرنا للظاهرة إلى أن ثقل 
كفاءتنا فى ضبطها والتحكم فيهاء ومن الصعب أن يستقيم لنا ذلك مالم يستقم لنا 
الفهم» وتسام المعرفة. 

ولئن بدا لنا الهدف الأول للعلم هدفا نظريًا بالدرجة الأولى يستهدف ترف 
العلم وإشباع حب الاستطلاع والرغبة فى المعرفة واستجلاء الغموض -وهو حتي 
بهذه النظرة لا بأس به فى حد ذاته- فإن الهدف الثائى- الذى نحن بصدده الآن- 
هو فى الواقع هدف تطبيقى نفعى إلى أبعد حد. فنحن نريد أن نتحكم فى الظواهر 
حتى تحدث فى الوقت المناسب» وبالشكل الذى يحقق لنا الفائدة ويقينا الأضرار. 
فمثلاء من معرفئنا تمدد المعدن بالحرارة نصمم قضبان السكك الحديدية وئشتها 
بالطريقة الى لا تجعلها تتقوس أو تتزحزح عندما تتعرض لحرارة الشمس حتّى لا 
يضطرب سير القطار عليها. وبالمثل» فإنه بناء على معرفتنا بأسباب الصحة 
النفسية نعمل على تهيئتها لأبنائنا وعلى علاج اضطراباتها فيهم.. ولذلك فإننا نجد 
أنه عندما تسبق الرغبة فى ضبط الظاهرة فهمها وتفسيرها يصبح من اللازم لإتمام 
هدف الضبط أن نبدأً أولا بتحقيق هدف الفهم والتفسير. 
ثالثاً : التنبو : 

أا الهدف الثالث من أهداف العلم الأساسية فهو إمكائية التنبؤ بحدوث 
الظاهرة قبل أن تقع. وتنبنى إمكائية تحقيق هذا الهدف -كسابقه أيضاً- على 
استقامة فهم الظاهرة وسلامة تفسيرها ودقة معرفتها؛ أى على مدى الدقة فى تحقيق 


E 


الهدف الأساسى الأول من أهداف العلم. وهذا التنبؤ يعتبر هدفاً تطبيقياً نفعياً بمثل ما 
يعتبر الهدف الأساسى الشانى والخاص بالضبط والتحكم؛ ذلك أئنا نتوقع حدوث 
الطظاهرة» متى أدركنئا توافر مقدماتها وتهيؤ عواملها مما يمكننا عند ذاك من 
الاستعداد لملاقاة الظاهرة بما نسطيع معه جنى ما نستطيع من فوائدهاء وتحاشى ما 
نستطيع تحاشيه من أضرارها. فمثلاء نحن نسمع عن انتشار وباء فی بلد قريب» 
ونعرف أن العدوى من أهم مسبباتهء فنتخذ من هذه المعرفة أساسًا للثنبؤ بانتشار 
هذا المرض عندنا مستقبلاء ما لم نسارع إلى حصاره ومقاومته بتحصين المواطنين 
ومنعهم من السفر إلى هذا البلد الموبوء» ومنع مواطنى هذا البلد من الدخول إلى 
بلدنا إلا بعد الفحوص الطبية والتحصينات ومختلف الاحتياطات الى تمنعهم من نقل 
الوباء إلينا. ولنا أن نتصور -أيضاً- فى حالة إمكانية التنبؤ المسبق بموعد زلزال 
مدمر فى منطقة ما كيف يمكن لساكنيها - نتيجة هذه المعرفة المسبقة- تفادى 
الكثير من أضرار هذا الزلزال الذى يستطيع أن يضرهم أبلغ الضرر فيما لو 
داهمهم دون سابق توقع» أو دون تنبؤ صائب. 

وبالمثل» يدرس عالم النفس عوامل النجاح الدراسى وعوامل الفشل لدرلسی 
ومسببات کل منهماء فیمکنه -استناداً على هذا- أن يتنبا ہمن يحتمل نجاحه ومن 
يحتمل فشله قبل أن يتعرض للموقف الفعلى للدراسة؛ وبالتالى يستطيع أن يوجه 
التلاميذ أو الطلبة توجيهًا تربويا أو مهنيا يحفظ لهم مسقبلهم التربوى والمهنى» 
فيحقق لهم ولمجتمعهم أفضل النفع» ويجنبهم أشد الضرر. ولذلك» فعندما تسبق 
الرغبة فى التنبؤ بالظاهرة فهمها وتفسيرها يصبح من الضرورى لتحقيق التنبؤ أن 
نبد بتحقيق الفهم والتفسير لهذه الظاهرة. 
العلاقة بين أهداف العلم : 

عرضنا فيما سبق الأهداف الثلاثة الأساسية للعلم بصفة عامة ولعلم النفس 
بصفة خاصة»ء والآن ينبغى أن نذافش العلاقة بين هذه الأهداف الثلاثة. ما من شك 
فى أن العلاقة بين هذه الأهداف الثلاثة علاقة شديدة الوثوق» وهى فى جانب منها 
تعتبر علاقة فى اتجاه واحد» بينما تعتبر من الجائب الأخر علاقة جدلية متبادلة 
الاتجاهات بين الأهداف الثلاثة. فمن حيث العلاقة فى الاتجاه الواحد نجد أن العلم 
ينطلق من فهم ومعرفة أسباب الظاهرة إلى التحكم فيه بناءٌ على هذا الفهم وثلك 
المعرفةء كما أن العلم ينطلق ينطلق -أيضاً- من فهم أسباب الظاهرة ومعرفتها -مرة 
أخرى- إلىالتنبؤ بهاء ثم أخيراً إلى ضبط ما سوف ثكون عليه حتى يتحفق أكبر 
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النفع ويقل الضرر. ومن الواضح أن دقة الضبط وكذا دقة التنبؤء» سوف تعتمدان 
على دقة الفهم وصواب التفسير وسلامة المعرفةء بحيث يختل الضبط ويفشل التنبؤ 
بمقدار ما يعيب التفسير والفهم والمعرفة من نقص أو ضعف أوقصور. ومن هناء 
كانت حيطة العالم» واهتمامه أن يصل إلى أكبر توفيق فى فهمه وئفسيره لظاهرته 
وإحاطته بعواملها حتى يضمن تقديم أكبر فائدة لعلمه ومجثمعه. 

أُما من الجانب الآخرء فإن هذه العلاقة بين الأهداف الثلاثة تعتبر فى 
جوهرها علاقة جدلية متبادلة الاتجاهات بين كل منها. فنحن نسلم بأن التحكم 
والتنبؤ يعتمدان على مدى دقة الفهم وصواب التفسير وسلامة المعرفةء لكن ماذا 
يحدث عندما يتبين للعالم أن التحكم الذى قام به على أساس من فهمه وتفسيره 
ومعرفته للظاهرة لم يكن تحكماً بمسثوى الدقة الذى كان يتوقعه؟ لابد له عندشذ من 
أن يعاود بحث الظاهرة من جديد محاولاً أن يعالج ما أصاب فهمه ومعرفته 
وتفسيره للظاهرة من ضعف أو قصور حتى تستقيم له المعرفة والفهم والئثسير 
ويزول ما علق بها من قصورء وعندئذ يعاود التحكم فى الظاهرة بناء على معرفشه 
الأصوب بعوامل الظاهرة ومسبباتهاء فإذا بقدرته على التحكم تزداد وثقوى. 
ويصدق نفس الموقف عندما يفشل التنبؤ بناءٌ على الفهم السابق للظاهرة وعواملهاء 
حتى ترتفع دقته فى كل ذلك فتزداد تبعاً لذلك درجة نجاحه فى التنبؤ. هذاء وفى 
نفس الوقت» سوف نجد أن كلا من دقة الضبط ودقة التنبؤ المبنيين على فهم 
الظاهرة وتفسبرها سوف يعودان علينا بزيادة الثفة فى دقة هذا الفهم وسلامة ذلك 
التفسير. وهكذا؛ تستمر العلاقات الجدلية المتبادلة بين الأهداف الثلاشة للعلم دافعسة 
العلم نحو مزيد من التقدم والرسوخ؛ يستوى فى ذلك علم النفس وغيره من العلوم. 

هذاء ونظرا للطبيعة التراكمية للعلم؛ فإئنا نجد أن كل عالم يضيف إلى ما 
أضافه سابقوه -لیس من علماء بلده فقط بل من کل بلاد العالم» فالعلم لا وطن له- 
كما یستفید من منجزاتهم فی بحثه لظواهره وفى تحقيقه لأهداف علمهء وبالتالى 
يكمل العلماء بعضهم بعضأً ربما حتى فى تحقيق أهداف العلم فى بحث ظاهرة 
مفردة. وبغير هذا لا يطرد تقدم العلم يا كان هذا العلم ولا تعم فوائده. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأهداف الأساسية للعلم - على نحو ما ناقشناها 
ان - تؤكد أن العلم والعالم معًا ليسا مقطوعى الصلة بالمجتمع؛ بل إنهما فى 
خدمته بمئل ما هما نتیجئه. فالعالم نادرا ما يبحث بهدف "العلم للعلم"» و"إنما يبحثف 
اساسا بهدف "العلم للمجتمع"٠‏ كما أن مشكلات مجتمعه وظروفه وأمانیه هی التى 
ت م ن 


ئدفع عمله العلمى وتوجهه وترتفع بهء أو تقاومه وتحاصره وتعوق مسیرته. إذ 

ليس العلم ظاهرة منعزلة؛ تنمو بقدرتها الذاتية وتسير بقوة دفعها الخاصة وتخضع 
لمنطتها الداخلى البحت» بل إن تفاعل العلم مع المجتمع حقيقة لا ينكرها أحد. فحثى 
أشد مؤرخى العلم ميلا إلى التفسير (الفردى) لتطور العلم» لا يستطيعون أن ينكروا 
وجود تأثير متبادل بين العلم وبين أوضاع المجتمع الذى يظهر فيه»ء حتى ليكاد 
يصح القول بأن كل مجثمع ينال من العلم بقدر ما يريد".(فؤاد زكريا: (1Y ۹A۸‏ 
معیار تقدم العطم : 

إننا إذا ارتضينا الأهداف الثلاثة السابقة بحسبانها الأهداف الأساسية للعلم 
فأغلب الظن أئنا سوف نرتضى اتخاذها معياراً نقيم على أساسه مدى تقدم علم أو 
تخلفه. فالعلم الذى لا يستطيع أن ينجح فى تحقيقها مجتمعة»؛ بحيث بتخلف عن 
تحقيق أحدها هو علم متخلف بمقدار تخلفه عن تحقيق هذاء كما أن العلم الذى يمكنه 
تحقيق الأهداف الثلائة مجتمعة» لكن بمستوى قليل من الدقة»ء فهر -ايضاً- 
عم متخلف. 


وفى ضوء هذا المعيار» الذى نضعه لتقدير تقدم العام أو تخلفه» رى أن علم 
النفس قد حقق تقدما -لا بأس به- كعلم يمكنه أن يحقق الأهداف الأساسية الثلاشة 
للعلم مجتمعةء وبدرجة مرضية من الدقة. وهذه الدرجة من الدقةء وإن لم تصل بعد 
إلى مستواها فى العلوم الطبيعية المتقدمةء إلا أن علماء النفس يجاهدون لرفعها أكثر 
عن طريق محاولاتهم الدؤوبة لتطوير منهجهم فى البحث والتقصى» وعن طريق 
الاستعانة بأدوات البحث المتطورة وبالأساليب الإحصائية المتقدمة. ولما كانت 
مسألة تقدم علم أو تخلفه» هى بالدرجة الأولى مسألة نسبيةء فإن كثيرأً من علماء 
النفس بفتنعون بما وصل إليه علمهم من تقدم» خاصة مع ما هو معروف عن التعقد 
الشديد فى طبيعة ما يدرسونئه من ظواهر؛ وما هر معروف عن الحداثة النسبية 
لانسلاخ علمهم عن الفلسفة واستقلاله عنها موضوعا ومنهجاء وهو حدث مضصى 
عليه الآن ما يزيد قليلاً عن قرن من الزمان فقط» مئذ أن أنشأ فونت الصن أول 
معمل لعلم النفس فى العالم كله»ء وكان ذلك بجامعة ليبزج فى ألمانيا 
عام ۱۸۷۹. 
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الفصل الثادى 
فروع علم النفس ومدارسه ولمحة تاريخية 


فروع علم النفس 
يكتسب علم النفس الحديث منذ نشأته قوة وتأثيراً وانتشاراً يومًا بعد يوي 
فهناك الآن ما يقسترب من ٠٠٠,٠٠٠١‏ (ثلاشمائة ألف) متخصص نفسى 
stع0اPsycho‏ فى أنحاء العالم؛ يعمل ثلثهم - تقريياً- فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدها "8 ;1992 ."Zimbardo:‏ 


وعلم النفس -شأن كثير غيره من العلوم- له فروع عدة؛ تغلب على بعضها 
النزعة النظريةء بينما تغلب على البعض الآخر النزعة التطبيقيةء وإن كانت 
النزعتان لا تنفصلان فى الواقع إلا نادرأء ويكاد التقسيم يكون لتبسيط الدراسة 
وتيسيرهاء ولخدمة التعتق و انمتن أك من رة تيمها خلدا قاطا ولذ 
سوف نجد کثيراً من الموضوعات والظواهر المشتركة بين أكثر من فرع من هذه 
الفروع؛ كما أئنا - أيضاً- سوف نجد أن كلا منها يستفيد من الآخر ومن تقدم 
المعرفة فيه. 

أو : الفروع النظرية 

لعل من أهم فروع علم النفس النظرية الفروع التالية: 
¬١‏ عل الف General Psychology pla‏ : 

ويعثبر الأساس النظرى لكل فروع علم النفس الأخرىء» سواء أكان يغلب 
عليها الطابع النظرى أم الطابع التطبيقى. فعلم النفس العام يهتم أصلا بدراسة 
المبادئ العلمية التى تكمن وراء سلوك الناس عامة» من غير ثركيز على فة 
خاصة منهم دون الأخرى. كما أنه يدرس الظواهر النفسية الشائعة بين كافة الناس؛ 
كالدوافع النفسية والفدرات العقلية والذكاء والاتزان النفسى والشخصية والنمو 
النفسى.. وباختصار شديد» فإن علم النفس العام يهتم بدراسة مبادئ علم النفس 
وأسسه وأصوله العامة» والتى ينظر إليها ن اا الأصول الأولية والمعلومات 
الأساسية فى علم النفس» والتى ثمثل أهمية كبيرة ذ فى العلم وثتخذ منطلقاً لدراسة 
ظواهره وموضوعاته المختلفة. 


ن“ 


(°) 

ومن الجدير بالذكر أن القسم الأول من جمعية علم النفس الأمريكية 
"ال ۸۶۸" مخصص لعلم النفس العام ويحمل اسمه للاعتبارات السابقة -التى 
قاناها فى تعريف هذا الفرع وفى بيان موضوعه وأهدافه. كما أن هذا الفرع من 
علم النفس تعترف به كافة جمعيات علم النفس وأقسامه الجامعية فى العالم» حتى أنه 
إذا اقتضت الضرورة تدريس فرع واحد فقط من فروع علم النفس فى معهد علمی»› 
أو قسم جامعى من أقسام الدراسةء كان هذا الفرع هو "علم النفس العام“ فى غالب 
الأحوال وقد يدرس (أو يؤلف فيه) تحت عناوين أخرى؛ مثل "أصول علم النفس" أو 
"س علم النفس"٠‏ ر 1 بادئ علم النفس". 
۲- علم النفس الارlaئı Developmental Psychology‏ : 

فرع يهم بدراسة كيفية النمو النفسى ومراحله التى يمر بها الفرد» وخصائص 
کل مرحلة) ووصفا السلوك الشائع فيهاء ومواصفات وارنقاء العمليات الذهذية 
والائفعالية والاجتماعية واكتساب المعرفة واللغة.. فى كل من هذه المراحل. 


)( تعتبر جمعية علم النفس الأمريكية American Psychologieږ1 As0 cat! ٥٢‏ والمعروفة 
اختصارا بال "۸۳۸" أقدم وأكير جمعية لعلم النفس فى العالم كله مع اعثبار أن علم 
النفس فى أمريكا أكثر انتشارا عن أى مكان آخر فى العالم. فلقد أنشئت هذه الجمعية 
عام ۱۸۹۲ء وبالتالی فهى من عمرها تجاوزت مائة عام. وفي السجل الذى أصدرته 
الجمعية عن أعضائها وعناوينهم فى عام 1 شير إلى أن عدد أعضائها وصل 
إلى 1۳٠٤١‏ عضواء وقد ارتفع هذا العدد من الأعضاء إلى حوالى ٠۸٠١‏ عضوا 
فی عام ۱۹۸۹ (1992;8 :هلء2طا2). هذا بخلاف نوع آخر من العضوية لمن يرغب 
الانتساب إليهاء وتنطبق عليه الشروط من المتخصصين النفسيين الأجانب فى مخئلف 
أنحاء العالم لا تحصيهم ضمن هذا السجل. وتعقد الجمعية مؤثمرا علميا سنويًا تختار 
له ولاية معينة كل عام. فعلى سبيل المثالء كان مؤتمرها السنوى الخامس بعد المائة 
)٠۰١(‏ فی شیکاغو؛ إلینوای مابین ٠١‏ و٩۱۹‏ اغسطس ۱۹۹۷. كما كان مؤتمر ها 
السنوى التالى له (المؤتمر السادس بعد المائة) ما بین ۱٤‏ و۱۸ اغسطس ٠۹۹۸‏ في 
سان فرانسیسکو؛ کالیفورنیا. 
ووفق ,النشرات الحديثة التى أصدرتها الجمعيةء فإن أقسامها وصلت إلى ٥۲١‏ سما 
مستقلا (كما تشير إلى ذلك نشرة صادرة عام ۱۹۹۷)ء سواء نظرنا إلى كل قسم منها 
على أنه فرع مستقل من علم النفس أو على أنه مجال من مجالاته» أو موضوع هام 
من موضوعاته» وهذه الجمعية دائمة النموء وأقسامها دائمة الزيادة مع الزمن؛ حيث 
كانت -علی سبیل المثال- ۷ قسمًا فقط فى نشرة عام AY‏ 
ولضخامة هذه الجمعية ودقة تنظيمها وعظم نشاطها حيث تصدر -على سبيل المشال 
فقط- ما يصل إلى حوإلى الخمس وعشرين دورية علمية بشكل منتظم بخلاف الكتب 
والبحوث...) فإنه كثيرا ما يحتج على شرعية وجود فرع من فروع علم اللفس بكون 
هذه الجمعية تفرد له قسما خاصًا به. ّ 


= س 


ويدرس هذا الفرع عادة فئات عمرية مخئلفةء أو يتتبع مجموعات من الأفراد 
يعاود دراسة كل منها بين الحين والآخر لتحقيق هدفه من فهم كيفية النمو النفسى 
وارتقاء الفرد عبر تاريخه منذ ولادته» وربما قبلها إلى وصوله مرحلة الرشد 
والاكتمال. 


وغالبًا ما يقسم هذا الفرع تقسيماً داخلياً إلى: سيكلوجية الطفولة» سيكلوجية 
المراهقةء سيكلوجية الرشد» سيكلوجية الكبار.. ومن الجدير بالذكر أن هذا الفرع 
تخصص له جمعية علم النفس الأمريكية القسم السابع منها. 
۳- علم النفس |لفlارڌڦٳJ Differential Psychology‏ : 

فرع علم النفس الذى يهتم بدراسة الفروق السيكلوجية بين الأفراد بعضها 
البعض» أو بين الجماعاث بعضها البعض» أو بين المجتمعات والسلالات بعضها 
البعض» أو بين الذكور والإناث سواء فى مجتمع بعينه أو فى البشرية بصفة عامةء 
مع بيان عوامل هذه الفروق وأسبابها النفسية والاجثماعية والبيئية والوراثية. ولذاء 
نعلم النفس الفارقى يهتم بقياس هذه الفروق والتنظير لها وتبرير ظهورها تبريرا 
علميًا مدرو سا (374-375 ;1984 .)Anastasi:‏ 

وعادة ما ينقسم علم النفس الفارقى إلى قسمين متمايزين: أحدهما علم نفس 
لفروق الفردية يعء٢‏ ٥ء٠1۴۴‏ 1وس لاالم] والآخر هو علم نفس الفروق الجماعية 
Differences‏ Group؛‏ فالأول یرکز علی دراسة مدی أسباب وعوامل اخثلاف 
الأفراد فى جماعة واحدة أو مجتمع واحدء مثل بيان أسباب ارتفاع ذكاء الفرد "" 
لى هذا الحد وأسباب انخفاض ذكاء الفرد "ب" إلى ذاك الحدء وأسباب توسط ذكاء 
لفرد "ج" والفرد د"...» ومثل بيان أسباب تفوق هذا الفرد فى الاستفادة ممن التعليم 
و التدريب وأسباب تخلف ذاك»ء ومثل إجابة التساؤل المتعلق بأثر التعليم (أو 
لتدريب) الموحد فى زيادة أو إنقاص الفروق بين الأفراد. فعلى سبيل المثالء لو أننا 
رضعنا مجموعة تلاميذ بينهم فروق فردية بسيطة- فى مستوى تحصيلهم- ليدرسوا 
معا فى فصل دراسى واحد» فهل هذا يعمل على إزالة هذه الفروق فى نهاية العام 
لدراسى» أم يبقى عليها بنفس النسبةء أم يزيد نسبة فروق مسثوى التحصيل بين 
لاميذ هذا الفصل عنها فى السابق؟... وما تبرير النتيجة التى نتحصل عليها كإجابة 
هذا السؤال. 


سل 


أما علم نفس الفروق الجماعية فهو يدرس - على سبيل المثال أيضاً- هل 
صحیح ما يقال من أن الإناث أسهل فى الاستثارة الائفعالية وأسرع من الذكور؟ 
وهل صحيح أن الذكور أعلى فى الاستعداد الميكانيكى وأقل فى الاستعداد اللغوى 
من الإناث؟ أم أن كل ذلك محض افتراء ومجرد أفكار دارجة ليس لها وجود علمى 
يؤيدها؟ وما هو التبرير العلمى وراء نتائج دراسة مثل هذه الموضوعات أبًا كانت 
اتجاهات هذه النتائج. 
٤‏ - علم النفس الاجتماعی Social Psychology‏ : 
فرع من علم النفس يركز على دراسة العوامل السيكلوجية وراء تكوين 
الجماعات ونموها وقوتها وتماسكها وارتفاع روحها المعنويةء أو تدهور كل ذلك. 
مع الاهتمام -أيطا بدراسة العلاقات الاجتماعية والإنسائية والنفسية المتبادلة بين 
أعضاء الجماعة بعضهم البعض» وما يفرزه ذلك من قيادات»ء وسيطرة أو خضوع؛ 
وتوحد أو نفور بين أعطاء الجماعة» والتأثير الذى تمارسه الجماعة على أعضائهاء 
وذلك الذى يمارسه العضو -أيضاً- على الجماعةء وأثر كل ذلك - تفصيلياً- على 
نجاح الجماعة فى تحقيق أهدافها أو فشلها فى ذلك. كما يهتم علم النفس الاجتماعى 
-أيضاً- بالدراسة السيكلوجية لمختلف الظواهر الاجتماعية والنفسية التى تنشاً عن 
وجود الجماعة وتفاعلاتها وتكويناثها وعضوياتها واحتكاكات أعضائها وعلاقاتهم 
بعضهم بالبعض؛ كالتعاون والتنافس والقيم والمعايير الخاصة بالجماعة.. 
"وبمعنى آخر» نجد أن علم النفس الاجتماعى عبارة عن الدراسة العلمية 
لسلوك الكائن الحى ككائن اجتماعى؛ أى يعيش فى مجتمع مع أقرانه» يتفاعل معهم 
فيتأثر بهم ويؤثر فى سلوكهم؛ أى أن علم النفس الاجتماعى كفرع من فروع علم 
النفس يعرض لدراسة الفرد فى إطار المجتمع. ويتناول علم النفس الاجتماعى 
بالوصف والتجريب والتحليل والفهم خبرات وسلوك الفرد فى تفاعله مع الآخرين 
فى‌المواقف الاجتماعية أو المجال الاجتماعى". 
(حامد عبدالسلام زهران: ۱۹۷۲؛ )٠١‏ 
وهكذاء فإننا نجد من الموضوعات الرئيسية الهامة الشى يدرسها علم النفس 
الاجتماعى موضوعات؛ مثل: ديناميات الجماعة؛ والقيادة» والروح المعثوية»ء 
والتعاون؛ والتنافس» والتمركز حول الذاث راا›اا٤م٥معع‏ فى مقابل الئمركز حول 
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الجماعة yازءا٣† ee‏ اوه وقرار الجماعةء والشائعات» والدعايةء والاتجاهات» 
والرأى العام.. 
ومن الجدير بالذكر أن جمعية علم النفس الأمريكية قد خصصت قسمها 
الثامن لعلم النفس الاجتماعى والشخصية. 
0 - علم النفس عبر |لثقlفآٳ Cross-cultural Psychology‏ : 
فرع من علم النفس يهتم بدراسة أوجه الشبه والاختلاف بين الخصائص 
النفسية الشائعة فى مجتمعات أو ثقافات مختلفة. كما يهتم بالدراسة المقارنة بين 
أكثر من مجتمع و أكثر من ثفافة بالنسبة لموضوع واحد. ويقع فى دائرة 
احتصاصه -أيضاً- دراسة موضوع واحد أو ظاهرة معينة فى أكثر من بيئةء أو 
دراسة موضوع واحد يهم أكثر من شعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات. 
وعلى هذاء فإن قضية الحرب النووية ونزع السلاح»؛ ومشكلات الأقليات فى 
أى مجتمع من المجتمعات؛ وتوزيع الذكاء والقدرات العقلية بين الشعوب والققافات 
المختلفة.. إلخ» كل ذلك أمثلة من اهتمامات علم النفس عبر الثفافى. 
ومما يجدر ذكره أن علم النفس عبر الثقافى فرع حديث النشأة فلم يكن 
متبلوراً كفرع خاص من عام النفس قبل عقدين من الزمان. أما الآن فله جمعية 
دولية خاصة به تضم علماء من أنحاء مخئلفة من العالم» وتعقد مؤتمراً دوليًا كل 
عامین فی بلد مختلف من أنحاء العالم» حيث عقدت مؤتمرها الأول عام ۹۷۲ فى 
هونج كونج» وعقدت مؤتمرها الثامن فى استانبول صيف عام .۱۹۸١‏ ومع كل 
هذاء فإن جمعية علم النفس الأمريكية لا زالت -حتى الآن- مترددة فى 
الاعتراف به. 
-٦‏ علم النفس المرضى رع010ط٤aمہhطءyر۴s‏ : 
ويهتم هذا الفرع من علم النفس بدراسة أنواع الاضطرابات والأمراض 
النفسية والعقلية وأعراضها المميزة وثشخيصهاء وبيان أسبابها وعللهاء وعوامل 
تكوينها وتطورهاء ومختلف الظروف المؤثرة فيها. فهو ”على سبيل المثال- يدرس 
الظواهر العصابية والذهانية» والانحرافات السلوكيةء والأمراض السيكوسومانيةء 
وجرائم الكبار» وانحرافات الأحداث» والسيكوباتية بأشكالها المختلفةء كل ذلك بهدف 
بيان أعراضها ومسبباتها ودينامياتها وتطورها. 
-۳۹- 


۷- علم النفس الفسيولوجى Physiological Psychology‏ : 

ويركز على دراسة الأساس الفسيولوجى الجسمى للسلوك الإنسانى وعلى 
علاقة الجسم بسلوك الإنسان. وبالتالى؛ فهو يهتم بدراسة الجهاز العصبى ووظائفه 
وتأثيرها على السلوك والشخصية. كما يدرس الغدد الصماء والعوامل الفسيولوجية 
وراء بعض الأمراض النفسيةء كما يدرس - أيضاً- النواحى الفسيولوجية فى 
الانفعالات المصاحبة للدوافع ومختلف النشاطات السلوكية.. 


ومن الجدير بالذكر أنه "ترجع البداية الحديثة لعلم النفس الفسيولوجى بوصفه 
دراسة علاقة السلوك المتكامل بالوظائف البدنية المتنوعة؛ إلى العالم النفسى الشهير 
فونت اهصن فهو الذى أطلق هذا الاسم على ذلك الفرع من الدراسة عندما أسس 
معمله السیکولوجی فی لیبزج عام ۱۸۷۹" (أحمد عکاشة: ۱۹۷۷؛ .)٠۹‏ 


ومن الجدير بالذكر أن نضيف إلى النص السابق أن فونت لم يكن مجرد 
عالم نفس شهير فقط بل كان - فى الأصل - طبيبا ثم تحول إلى فسيولوجى» وقد 
ظل لمدة ثلاثة عشر عامًا مساعذا فى معهد هلمهولتز للفسيولوجيا ثم أستاذاً به فى 
هيدلبرج. ثم تحول بعد ذلك من فسيولوجى إلى سيكولوجىء» وقبل إنشائه المعمل 
وأثناءه رأس قسم الفلسفة بجامعة ليبزج (فلوجل: 1 — (YT‏ 


وعلى أى حال؛ فإن علم النفس الفسيولوجى من الفروع التى تحتاج إلى 
جمعية علم النفس الأمريكية. 
ثانياً : الفروع التطبيقية 
أما الفروع التطبيقية فى علم النفس فلعل من أهمها : 

1- علم النفس التربJg Educational Psychology‏ + 
ويهتم هذا الفرع من علم النفس بطبيق مبادئ علم النفس ونظرياته ومناهج 
البحث الخاصة به فى مجال التربية والتدريس والتعليم والتدريب وما يظهر فيه من 
مشكلات وضواهر فى حاجة إلى دراسة أو علاج أو حلول. ويهدف هذا الفرع من 
كل هذا إلى رفع كفاية العملية التربوية أو التعليمية وجعلها أكثر عائداً وأقل تكلفة 

وأفضل نجاحا. 
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ولذا » فإن علم النفس التربوى يعطى عناية خاصة لدراسة موضوعات مثل 
النمو العقلى والنفسى ومراحله»؛ ومشكلات الطفولة والمراهقة وظاهرة التعلم 
وشروطها وعلاقاتها بالذكاء والقدرات العقلية المختلفةء ونظريات التعلم وتطبيقاتها 
التربوية» وظاهرة التفوق الدراسى» وظاهرة التخلف الدراسى؛ وظاهرة التفكيرء› 
وظاهرة التذكر والنسيان ونظرياتهما وعواملهما.. هذاء ويحتل هذا الفرع من علم 
النفس القسم الخامس من أ م جمعية علم النفس الأمريكية. 
٣‏ - علم النف Military Psychology Jel‏ : 

فرع هام من فروع علم النفس التطبيقيةء يهتم بكل تطبيقات علم النفس فى 
القوات المسلحة وفى الدفاع العسكرى والمعنوى عن تراب الوطن» وأيضاً بتطبيقات 
علم النفس فى القوات العسكرية وإدارتها وتحريكها ورفع روحها المعنوية والقتالية 
عند الهجوم والاقتحام والغزو. كما يهتم علم النفس العسكرى -أيضاً- بالأسس 
النفسية التى تعمل على رفع الرأوح المعنوية للشعب أثناء المعارك وتعبئته للقتال 
تة 
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وعلى هذاء فإن.علم النفس العسكرى يهتم بموضوعات؛ مثل: الأسس النفسية 
التى تعمل على رفع الكفاية التدريبية للجنود والضباط؛ والأسس النفسية التى ترفع 
من الروح المعنوية والقتالية بين الجنود والضباط والدعاية السياسيةء والشائعات» 
والثقة فى عدالة القضية التى يدافع عنها الوطن؛ ورفع درجة الالتحام والتماسك 
والثقة بين الشعب والجيش والقيادات السياسية.. وتخصص جمعية علم النففس 
الأمريكية قسمها التاسع عشر لهذا الفرع من علم النفس. 
۳- علم النفس الصناعى والتنظيمى : 
Industrial and Organizational Psychology‏ 
هذا الفرع التطبيقى من علم النفس تخصص له جمعية علم النفس الأمريكية 
قسمها الرابع عشر. وقد كان هذا الفرع يطلق عليه "علم النفس الصناعى" ونتيجة 
للتوسع فى موضوعاته عدل إلى هذه التسمية الحديثة. ويستهدف هذا الفرع دراسة 
المشكلات ذات الطبيعة النفسية التى تنشأً فى مجال العمل ومنظماته بواسطة المنهج 
العلمى المستخدم فى البحوث النفسيةء واقتراح الحلول لهذه المشكلات. كما يستهدف 
-أيضأً- تطبيق النظريات والمعلومات النفسية لفهم هذه المشكلات وحلها. ومن 


~4 


أمظة هذه المشكلات: انخفاض الروح المعنوية العاملين» وضعف الإنتاج كما وكيفاء 
وكثرة غياب العاملين» وكثرة إصابات العمل» وكثرة المشاحنات والخلافات بين 
العاملين بحضهم وبعض» أو بينهم وبين الإدارة.. 

والهدف النهائى لعلم النفس الصناعى والتتظيمى - فى مثل مجثمعائنا - هر 
زيادة الإنتاج كما وكيفاء وتحقيق تحقيق الراحة النفسية والجسمية للعاملين؛ والارتفاع 
بمستوى الكفاية الإنتاجية للعامل aa‏ العمل على السواء . 

(ثرج عبدالقادر طه؛ ۲۱۹۷۰ .)۳٦-۲۹‏ 

41 علم النفس السياسى Political Psychology‏ : 

فرع من علم النفس يهتم بتطبيق مبادئ علم التفس وأسه ومقولائه 
ونظرياته ومناهجه فى البحث وطرقه؛ لدراسة المشكلاث السياسية والقضايا 
المختلفة بين الدولة (أو الدول) وغيرهاء الوصول إلى أفضل الحلول وأنجحها 
وأفيدها. فهو يهتم على سبيل المثال- بدراسة أفضل سبل تحقيق السلام بين 
الأعداء» أو نشر السلام ومقاومة الحروب ومنع التورط فيها (1986 : aطة٣)ء‏ 
وسيكلوجية التفاوض» وأفضل أساليب الحوار بين الأطراف المتصارعة وأجداهاء 
وأنسب السبل لإقناع الخصم بوجهة النظر؛ ووسائل كسب الرأى العام الداخلى 
والدولى بعدالة قضايانا السياسيةء وكيفية تغيير اتجاهات الخصم أو الرأى العام 
لزحزحته عن موقفه إلى الموقف الذى ندعو له أو نطالب به» بحيث يصبح مفتنعا 
بعدالة قضيتنا.. إن علم النفس السياسى هو -باختصار - استغلال الأسس النفسية 
لدراسة وفهم وعلاج الظواهر والقضايا السياسية على نحو ما نعثرف بها ونحددها. 


ولم يتبلور بعد هذا الفرع بما فيه الكفاية؛ إلا أن أخطار الحروب أو التهديد 
بھا فی کل مکان من العالم كفيل بالإسراع فى دعم هذا الفرع والاعتراف به»ء وإن 
كانت هناك بحرث كثيرة بدأت تئشر فى مجاله. كما أن له مجلة تحمل عنوانه 
Psychology"‏ itica1اP"‏ تصدر فسى نيويورك من أواخر سبعینيات 
القرن العشرين. 

ومن الجدير بالذكر أن مجلة الجمعية الدولية لعلم الئنفس التطبيقسى 
he International Association of Applied Psychology‏ والمسماةَ 'علم 
النفس التطبيقى رعهاهطءرو۴ 4ءااممة قد خصصت أساسًا عددها الأول من 
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مجلدها السابع والأربعينء والصادر فى يناير ۱۹۹۸ لعلم النفس السياسى. ومن 
بعض مقالاتها فى هذا العدد "علم النفس السياسى کلم تفن ب 
."Political Psychology as Applied Psychology‏ 'وإسهامات علم النفس 
الاجتماعى فى صنع السلام وبنائه فى الشرق الأوسط". هذا مع العلم بأن هناك قسمًا 
من جمعية علم النفس الأمريكية أفتشح عام ۱۹۹١‏ باسم "علم تفس السلام 


u رقم ۸٤)؛ مما یمکن اعتبار ف‎ pall) " Peace Psychology 
موضوعات تخصص "علم النفس السياسى" لکنها ل تغطی تخصصه کله» بل نعثبر‎ 


مجرد جزء من كل» وإن كان أهم أجزاء هذا الكل وأكبرها. 
-٥‏ علم النفس إالجliأJ Criminal Psychology‏ : 

فرع من علم النفس يهتم بدراسة العوامل السيكلوجية وراء جرائم الكبار 
رانحراف الأحداث»ء ومدى جدوى العقوبة وعدالتها فى الفعل الجنائى المرتكب» 
سواء أكانت الجريمة من الراشدين أم من الأطفال. وما هى القيمة الوظيفية للعقوبة 
صفة عامة؟! هل هى للإصلاح أم للردع أم للقصاص. وهل وظيفة العقوبة هى 
لتأثير على مرتكب الجر أم لردع من تسول له نفسه الإقدام عليه فتصبح بذلك 
_ظيفة هامة للمجتمع.. كما يهتم علم النفس الجنائي بسيكلوجية المجرم وشخصيته 
مدی مسئوليته عن جريمته ووعيه بها.. وهل هو فی حاجة إلى عقاب يردعه عن 
كرار جريمته» أم إلى علاج يشفيه من دوافعه الإجرامية ويحصنه ضد تكرار 
قوعه فيها.. ومما يجدر ذكره أن القانون الجنائى لا يدين "المجنون" عن جرمه إذا 
بت خلله العقلى» بل يحكم عليه بالإيداع بالمستشفى أو المصحة حتى يتم شفاره 
یخلی سبیله ویفرج عنه. 

ولقد خصصت جمعية علم النفس الأمريكية قسمها الحادى والأربعين لهذا 
لفرع من علم النفس تحت اسم "علم النفس والقانون a14 1w‏ yع10هطPsyc".‏ 
"- علم النفس الإکلينيكٿى Clinical Psychology‏ : 

فرع تطبيقى من علم النفس يركز - بصفة خاصة - على المرضسى. 
.المضطربين والمنحرفين بهدف تشخيص مرضهم أو اضطرابهم أو انحرافهم 
ممارسة العلاج لهم بأى طريقة أو منهج من طرق العلاج النفسى وأساليبه 
مختلفة. ومع التشخيص والعلاج وأشاءهما يضع الأخصائى الإكلینيكى تنبؤات 
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لسار المركن أو الاضطراب» وأجدى وسائل علاجه» ومدى احتمالات الشفاء مئه 
ووفق هذا كله يقوم بالاستمرار فى نوع العلاج الذى يمارسه أوتغييره أو تعديله أو 
الاستعانة بغيره ممن تخصص فى أسلوب آخر من أساليب العلاج يرى أنه أكثر 
جدوى للحالة التى يعالجها. 

وكثيرا ما يكون إخصائى علم النفس الإكلينيكى عضوأً فى فريق إكلينيكى 
متکامل ۲٤۵۳‏ اننا یشتمل اساسا علی طبیب نفسی هنارو وأخصائی 
نفسی إکلینیکی اواچه01 طر۴ [aءiہناC‏ وأخصائی اجتماعی إکلینیکی امعنمااC‏ 
Worker‏ اS0ciaء‏ حيث يشارك كل عضو من أعضاء هذا الفريق فى تشخيص 
وعلاج المريض أو المضطرب والقيام بعمليات التنبؤ اللازمة لتطور المرض 
ومساره» كل حسب تخصصه؛ ويجتمعون فى لقاءات دورية يناقشون فيها أساليب 
العلاج» ومدى جدواه» ومدى الحاجة إلى استمرارها أو تغييرها أو الاكتفاء بادخال 

ولعله من الواضح هنا أن علم النفس الإكلينيكى - كفرع تطبيقى - يعثمد 
جل الاعتماد على الأسس العلمية التى يمده بها الفرع النظرى - السابق حديشا 
عنه - وهو "علم النفس المرضى". 

هذاء وتفرد جمعية علم النفس الأمريكية القسم الثائى عشر منها لهذا الفرع 
من علم النفس. 
۷~ علم النفس lلإرڎJsl Counseling Psychology‏ : 

فرع تطبيقى من علم النفس» خصصت له جمعية علم النفس الأمريكية قسمها 
السابع عشر؛ ويهتم بتشخيص وعلاج المشكلات والاضطرابات السلوكية السطحية 
والتى ليست ذات جذور ضاربة فى أعماق الشخصية بحيث لا يجدى معها إلا 
العلاج النفسى. فالإرشاد النفسى هو علاج نفسى سطحى لمشكلات السلوك والحياة 
اليوميةء وكأنه إرشاد وتوجیه للفرد حتی يسوس مشاكله ويتعامل معها بحكمة 
وكياسة. ومن هناء فالإرشاد النفسى - فى أساسه - عملية مسائدة للفرد وتوجيهه 
لاتباع أفضل الأساليب لعلاج مشكلاته» مع مساعدته على التبصر بها وبعواملها 
ودینامیاتها حتى يصبح أكثر فهمًا لهاء وبالتالى تحكمًا فيها وسيطرة عليها. فإذا ما 
فشل الإرشاد النفسى فى علاج مشكلة الفردء كان عليه أن يتحول إلى أخصائى فى 
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العلاج النفسى يتناول حالته بمستوى أعمق من التشخيص والعلاج؛ أى وجب عليه 
أن يتحول إلى أخصائى نفسى إكلينيكى يتابع علاجه. 

على أن الإرشاد النفسى لا تقتصر مهمته على علاج المشكلات السلوكية 
فقط؛ بل إنه يهتم -أيضا- بمساعدة الفرد على اكتشاف قدراته ومواهبه ونقاط القوة 
والضعف فيه» حتى يستفيد من كل ذلك فى التعمرف على نوع الدراسة أو المهنة 
التى يتفوق فيها ويتوافق؛ ويحقق فيها ذاته وطموحاته بنجاح وافتدار. 
۸- التحليل النفسى وiوراھہ04طءرو۲‏ : 

فرع من فروع علم النفس يغلب عليه الجانب التطبيقى؛ حيث يهتم بدراسة 
الظواهر السلوكية والاجتماعية والحضارية وفق منهج التحليل النفسى ونظريته» 
راللذين أقامهما فرويد منذ ما يزيد على مائة عام. ولذا يعتبر التحليل النفسى من 
أقدم فروع علم النفس. وقد أفردت له جمعية علم النفس الأمريكية قسمها 
التاسع والثلاثين. 

ولعل أشهر مايعرف به التحليل النفسى كونه طريقة خاصة من طرق العلاج 
النفسى للأمراض النفسية والاضطراباث السلوكية؛ تمتاز عن سائر الطرق الأخرى 
بعمق تناولها لشخصية المريض أو المضطرب» وبشمول هذا التناول» وبتتبع مسار 
المرض أو الاضطراب وصولأ إلى أعمق أصوله وعوامله وأبعدها تاريخاً فى 
نخصية المريض. يصاحب كل ذلك الكشف عن ديناميات المرض وتطور 
أعراضه ووظائف كل منهاء والأخذ بيد المريض حتى يصل هو نفسه إلى كل ذلك 
بحيث تملؤه القناعة بكل ما يكتشف أثاء تحليله النفسى. ويساعد المحلل المريض 
على الانثقال من مرحلة المعرفة إلى مرحلة الشفاء وفق قاعدة "إذا عرفت 
استطعت" حيث يأخذ بيده نحو تبنى السلوك الأمثل والأصح وترك السلوك الأعوج 
المريض الذى كان يتشبث به قبل التحليل؛ فإذا بالشفاء يواتيه والصحة النفسية 
معاوده تلقائيًا عند المراحل النهائية من علاجه (مصطفى زیور: ۱۹۰۵۸؛ ۳۹-۷). 
۹- علم النفس العائلی yعہ1٥طcرء۴ ۴a mily‏ : 

هذا فرع من علم النفس حديث تماماء حيث لم تفرد له جميعة علم النفس 
الأمريكية قسمًا من أقسامها إلا حديثا؛ حبث إن نشرة الجمعية عام ۱۹۸۲ لم يكن 
بها هذا القسم. أما الآن فهو يحتل القسم الثالث والأربعين منها. وهو فرع نظرى 


¢0 


تطبيقى فى الآن نفسه؛ وإن كان يغلب عليه الجانب التطبيقى. فهذا الفرع يهتم 
بدراسة العلاقات النفسية بين الزوج والزوجةء وبين الآباء والأبناء» وبين الأمهات 
والأبناء مع دراسة تطور كل هذه العلاقات ومراحلها وارتقائها. كما أنه يدرس 
الوظائف السيكلوجية للعائلة كمؤسسة اجثماعية» مع وضع التوصيات التطبيقية الى 
ترتقى بمستوى أداء الأسرة لهذه الوظائف النفسية؛ كتربية النشء الخالى مسن 
الاضطرابات النفسيةء وتنمية الإحساس بالأمان النفسى بين أعضاء الأسرة مع 
الحفاظ على دفء علاقات المودة والحب المنبادل.. وفى نفس الوقث يمارس 
أخصائى علم نفس العائلة» عن طريق عيادات العلاج النفسى للعائلةء واجباته 
العلاجية والإرشادية عندما تختل علاقات أى عضو فى الأسرة بعضو آخر 
فيها أو بأكثر. 
ومن نافظة القول أن نذكر أن علم نفس العائلة يستفيد كثيراً من المبادئ 
السيكلوجية فى كثير من فروع علم النفس؛ كالتحليل النفسى والصحة النفسية 
والإرشاد النفسى وعلم النفس الإكلينيكى.. إلخ. 
١ .‏ - علم النفس lلريlضآJ Exercise and Sport Psychology‏ : 
يعتبر هذا الفرع من أحدث فروع علم النفس» حيث أفردت له جميعة علم 
النفس الأمريكية قسمًا خاصسًا به هو القسم السابع والأربعين. ويهتم هذا الفرع 
بدراسة العوامسل السيكلوجية وتطبيق المعلومسات والنظريات النفسية فى مجال 
الأنشطة الرياضية المختلفة» مع استخدام منهج البحث النفسى فى دراسة أية مشكلة 
أو ظاهرة تستحق الدراسة فى هذا المجال. ويهدف علم النفس الرياضى» من وراء 
كل هذاء إلى فهم العوامل السيكلوجية اللازمة للأداء الكفء للنشاط الرياضى 
المعين» سواء أكان لعب كرة أم تنس أم سباحة أم مصارعة... إلخ. 
وعلى هذاء فهو يهتم بدراسة تأثير وأهمية وفاعلية الظراهر النفسية المخئلفة؛ 
كالإيحاء؛ والانتباه» والإدراك» وأثر الهالةء والمثابرة؛ والتدريب» والمهارات الحسية 
الحركية... على فوز اللاعب أو الفريق؛ أو على هزيمتهما. 
-١‏ علم النفس الصيدلى Psychopharm4co1logy‏ : 
فرع يهتم ببحث ودراسة أشر العقاقير والأدوية على الحالة النفسية للفردء 
واستخداماتها لعلاج الأعر اض النفسية المرصية؛ كأعراض الاكتئاب أو الهوس أو 
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الفصام أو القلق... أو الإدمان... مع اكتشاف الجديد منها والذى يحقق هذه 
الأهداف. 

وواضح أن التخصص فى هذا الفرع من علم النفس يحتاج إلى تخصص 
مسبق فى‌الطب أو الصيدلة» حيث يسأتى التخصص اللفسسى تاليا لأيهما 
ومتكاملا معه. 

ومن الجدير بالذكر أن جمعية علم النفس الأمريكية قد أفردت القسم الثامن 
والعشرين منها لهذا الفرع من علم النفس. 
-k‏ علم النفس الى Environmental] Psychology‏ : 

فرع تطبيقى من علم النفس يركز على دراسة مدى تأثير مختلف الظروف 
الطببعية والبيئية التى تحيط بالإنسان على صحته النفسيةء وأجهزته العقلية 
والعصبيةء وحالته الانفعاليةء وكفايته الإنتاجيةء ومختلف أنشطته الحياتية؛ وذلك 
لفهمها ومعرفتهاءواكتشاف أفضل الأساليب لعلاج آثارها السلبيةء ومقاومة تأثيراتها 
الضارةء وحماية الإنسان من أخطارها. مع تطبيق» (أو النصح بتطبيق) أنجح 
الوسائل وأفضل الإجراءات لتقليل أخطار البيئة النفسيةء ومقاومة آثارها السلبيةء 
وعلاج ما قد يصيب الأفراد والمجتمعات والإنتاج من أضرارها الخطيرة. ونظرا 
لأهمية هذا الفرع من علم النفس» فد أفردت له جمعية علم النفس الأمريكية قسمًا 
خاصتًا (هو القسم رقم .)١‏ 

وعلى هذاء فإن علم النفس البيئى يهتم ببحوٹ وتطبيقات المعلومات والنتائج 
النفسية فى موضوعات تأثير الظواهر البيئية والطبيعية المحيطة بالإنسان؛ مثل 
التلىوث» والضوضاء» والزلازل» والظروف الجوية؛ كالعواصف» ودرجات 
الحرارةت والرطوبةء والتهوية والإضاءة الصناعية... (1984;261 .)Gro1den0:‏ 
وغنى عن البيان مدى اهتمام المجتمعات فرادى» والعالم كوحدة كونية بأخطار 
البيئةء خاصة التلوث فى عصرنا الحالى. 
ملاحظات عامة حول فروع علم الثفس : 

استعرضنا - فيما سبق - بعضتًا من فروع علم النفس النظرية والتطبيقيةء 
والتى يكاد يجمع معظم علماء النفس على شرعيتهاء ويؤكدون وجودها ومسمياتهاء 
وكان رائدنا الأساسى فى ذلك اعتراف جمعية علم النفس الأمريكية بهذه الفروع 
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وإفراد أقسام خاصة منها لهاء على نحو ماعرضنا. وكنا فى هذا الاستعراض نوجز 

أشد الإيجاز مكتفين عند الحديث عن الفرع المعين من علم النفس بالتعريف السريع 

له ولأهدافهء تاركين التوسع فى هذه التعاريف لمن يريد ذلك بالرجوع إلى الكتب 

المتخصصة فى كل منها على حدة. 

كما أننا لم نشغل بالنا كثيراً بإحصاء كل فروع علم النفس» بل اخترنا نماذج 
- فقط - من فروعه الهامة؛ قديمها الذى لازال يلقى الاعثراف والاهتمام» وحديثها 
الذى يلقى الاعتراف وبدأً فى الانتشار. وينبغى أن نختم عرضنا السابق لفروع علم 

النفس بهذه الملاحظات العامة: 

-١‏ أن بعض فروع علم النفس تدرس فى الجامعات تحت تحٿ مسمیات قد تخثلف بعض 
الشىء عما ذكرناه وأن بعضها E‏ قد ينقسم إلى أكثر من فرع» وأن 
بعضنًا آخر قد يضم معا مكوناً فرعا واحدا. وهذا دليل على حيوية العلم 
واستجابته لمتطلبات كل مجتمع وكل جامعة وظروفهما. فعلى سبيل المثالء 
نجد أن علم النفس الصناعى والتنظيمى يدرس فى بعض المجتمعات أو 
الجامعاث تحت اسم علم الئفس المهنى رعه[0طءرء۴ أم«مائومم۷ » مع زيادة 
أو نقصان بعض الموضوعات المتفق على ضمها فى دائرة علم النفس 
الصناعى والتنظيمى. كما أن علم النفس iqllدJu Engineering Psychology‏ 
وسيكلوجية التأهيل Rehabilitation Psychology‏ وعلم نفس المستهلك 
n1 Psychology‏ تدرس جميعها تحت فرع علم النفس الصناعى 
والتنظيمى فى بعض الجامعات» كما تدرس كفروع مستقلة فى جامعات 
ومجتمعات أخرى. كما أن علم النفس الصيدلى يدرس فى بعض الجامعات 
كموضوع من موضوعات علم النفس الفسيولوجى؛ وينفصل كفرع مستقل 
فی غیرها... 

۲ أن هناك إرهاصات بفروع جديدة فى علم النفس لم تكئسب بعد شرعية 
وجودهاء ولم تتدعم بعد عن طريق اعتراف جمعية علم النفس الأمريكية بها 
حتی الآن؛ مثل علم النفس السياسى رعه!مطءرو۴ اناه" مع أن له جمعية 
علمية دولية تصدر مجلة دورية باسمه من أمريكا منذ عام ۱۹۷۹. ومثل - 
أيضنًا - علم النفس الإدار Manager Psychology‏ والذى يهم بتطبیق 
الأسس والمعلومات الئفسية ومناهج البحث فى علم النفس؛ لدراسة ومعالجة 


“= ¢A-— 


المشكلات الإدارية المختلفة فى مؤسسات العمل. وهو يتداخل - إلى حد ما - 
مع علم النفس الصناعى والتنظيمى فى بعض ما يهتم به من موضوعات 
وظواهر؛ كالأجواء الإداريةء والروح المعنوية » والمنافسة والتعاون... 

۳- أن فروع علم النفس يغذى بعضها بعضاء ويعتمد بعضها على بعض» وأن 
الفصل بين موضوعاتها كثيراً ما يكون فصلا تعسفيأًء حتى أن كثيراً منها 
يدرس موضوعات وظواهر مشت مشتركةء فلا غرابة أن نجد موضوعا واحداً 
يدرس فى أكثر من فرع من فروع علم النفس ويعتبر - فى الآن نفسه - 
مکوتا أساسيًا لكل منها. فطى سبيل المثال فقط؛ نجد أن موضوعا كموضوع 
"القيادة والإدارة والرئاسة" يدرس فى كل من علم النفس الاجتماعى؛ وعلم 
النفس الصناعى والئنظيمى. وعلم النفس العسكرىء: وعلم النفس السياسى؛ 
وعلم النفس التزبوى... ولذاء ينبغى أن تكون نظرتنا إلى هذه الفروع متسمة 
بالمرونةء رافضة للتقسيم الحاد الجامد. وهذا يدعم ملاحظتنا الأولى. 

-٤‏ تعقد مؤتمرات دولية بصفة دورية لعلم النفس» لعل أقدمها وأكبرها على 
الإطلاق هو المؤتمر الدولى لعلم إلنفس Intertional Congress of‏ 
yچە1اoطcرء۴»‏ حیث عقد لأول مرة فی باریس عام .۱۸۸٩‏ ويعد تكوين 
الاتحاد الدولى Intemational Union of Psychological فأll alal‏ 
Science )1€P8(‏ فی عام ۱۹٥۱‏ (وکانت مصر ضمن العشرین توا 
المؤسسين له) أخذ على عاتقه عقد هذا المؤتمر بصفة دورية منتظمة كل أربعة 
أعوام. وهكذا عقد المؤتمر الدولى الرابع والعشرون باسترالیا عام ۱۹۸۸ء 
وسبقه المؤتمر الثالث والعشرون بالمكسيك عام ٤۱۹۸ء‏ أما المؤتمر الثانى 
والعشرون فقد عقد بليبزج بألمانيا الشرقية عام ۱۹۸١‏ بنفس الجامعة التى 
شهدت إنشاء أول معمل لعلم النفس فى العالم على يد فونت» وكان بمثابة 
احتفاء واحتفالاً من الاتحاد الدولى لعلم النفس بمرور مائة عام على إنشاء 
فونت لمعمله بثلك الجامعة؛ هذا المعمل الذى نقل علم الئفس نقلة هائلة كما 
نعلم. ويصل عدد المشاركين فى المؤتمر الدولى لعلم النفس إلى قرابة الثلاثة 
آلاف عضو؛ ويعرض فيه ما يقارب الألفى بحث»ء علاوة على محاضرات 
الأسائذة المدعوين من أنحاء مخئلفة من العالم. ويعتبر هذا المؤثمر هو مؤتمر 
علم النفس بكافة فروعه وتخصصاته. ويلى المؤتمر الدولى لعلم النفس هذا - 
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من حيث القدم وعدد المشاركين فيه- مؤتمر دولى آخر يعرف بالمؤتمر 
الدولى لعلم النفس التطبيقى International Congress of Applied‏ 
رعه1مطءرء۴» وهو المؤتمر الذى نتولى تنظيمه وعقده الجمعية الدولية لعلم ' 
النفس llتطبيقı International Association of Applied Psychology‏ 
(14۴۲). وقد أنشئت فى عام ٠۹٠١‏ لتضم المهتمين بمجالات علم النفس 
التطبيئية من أنحاء العالم. ويعقد هذا المؤتمر بصفة دورية كل أربعة أعوام. 
ويشارك فيه حوالى ألفى عضو. ويقدم فيه حوالى الألف بحث بخلاف 
المحاضرات العلمية العامة التى يلقيها علماء مدعوون من أنحاء العالم. ولقد 
عقدت الجمعية الدولية لعلم النفس التطبيقى مؤتمرها الواحد والعشرين فى 
صیف عام ۱۹۸٩‏ بالقدس» أما مؤتمرها السابق عليه (المؤتمر العشرون) فقد 
غقد بأدنبره طعrںط«:ل8‏ (باسکتلندا) فی صيف عام ۹۸۲. وهناك جمعیات 
دولية أخرى فى علم النفس عامة؛ أو فروع متخصصة منه» تقوم بعقد 
مؤتمرات دورية (كل عام أو كل عامين أو أكثر)» كجمعية علم النفس عبر 
الثقافى» والتى سبق أن أشرنا إلى عقدها للمؤتمر الثامن لها فى صيف عام 
١‏ باستانبول (تركيا). وكلها جمعيات أحدث» وعدد المشاركين فى 
مؤتمراتها أقل. 

-٥‏ هناك -أيضاً- مؤتمرات محلية دورية لعلم النفس تنظمها وتعقدها جمعيات علم 
النفس بكل بلد على حدة كالمؤتمر السنوى الذى تعقده جمعية علم النفس 
الأمريكيةء وسبقت الإشارة إليه. 

1“ ومن الجدير بالذكر والتنويه الإشارة إلى المؤتمر الدورى (السنوى) الذى تقوم 
بثنظيمه وعقده"الجمعية المصرية للدراسات النفسية" منذ عام ١۱۹۸ء‏ حيث 
عقدت المؤتمر الأول العلم النفس فى مصر" بجامعة حلوان» ثم عقدت مؤتمرها 
الٹائی فی عام ٦۱۹۸ء‏ ثم الثالٹ فى عام ۱۹۸۷ بجامعة القاهرة؛ ثم الرابع عام 
۸ بجامعة عین شمس» ثم الخامس عام ۱۹۸۹ بجامعة طنطا. وفى فبراير 
من عام ۱۹۹۸ء عقدت مؤتمرها الرابع عشر 'لعلم النفس فى مصر" فى كلية 
التربية بجامعة عين شمس بالقاهرة» حيث احتفت فيه واحتلفت بالعيد الخمسيئى 
على إنشائهاء وفى نفس المقر الذى شهد ميلادها عام .۱۹١۸١‏ وهى جميعاً 
مؤتمرات مخصصة لكل فروع علم النفس دون تحديد؛ ثلقى وتناقش فيها 
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البحوث النفسيةء إلى جائب ما يعقد فيها من ندوات لمناقشة قضايا محددة تهم 
المجتمع والعلم والمشتغلين به على حد سواء. 

۷- هذاء إضافة إلى المجلات والدوريات العلمية المتخصصة فى علم التفس والتى 
يصعب حصرها وتصدر فى أنحاء مخثئلفة من العالم بصفة دورية؛ ومنها فى 
عالمنا العربى على سبيل المثال 'مجلة علم النفس" التى تصدر فى مصر عن 
الهيئة المصرية العامة للكثاب منذ عام ۱۹۸۷ء و"مجلة علم النفس" المصرية 
السابقة عليهاء والتى كان يصدرها يوسف مراد ومصطفى زيور من دار 
المعارف منذ عام ٠٠٤١‏ وحتى عام .٠۹١١‏ و'المجلة المصرية الدراسات 
النفسية" التى تصدرها الجميعة المصرية للدراسات النفسية منذ عام ٠۹۹۱‏ 
حتى الآن» ومجلة 'دراسات نفسية" التي تصدرها 'رابطة الأخصائيين النفسيين 
المصرية" منذ عام ۱۹۹١‏ حى الآنء ومجلة "الثقافة النفسية المتخصصة" التى 
يمصدرها مركز الدراسات النفسية بلبنان منذ عام ٠۹۹١‏ وحتى الآن. 


مدارس علم النفس 

تمثل مدارس علم النفس اتجاهات عامة نظرية وتطبيقية مثميزة فى النظر 
إلى سيكلوجية الإنسان. وتتمايز هذه الاتجاهات حتى داخل المدرسة الواحدة» وكأن 
المدرسة تنقسم بدورها إلى مدارس فرعيةء وهذه تنقسم أكثر وأكثرء حتى ليكاد 
پصبح کل عالم نفس مدرسة وحده (عزيزة محمد السید: ۱۹۸۷؛ .)٥١-٤۸‏ فإذا 
أضفنا إلى كل ذلك ما يلاحظ من تعصب بعض أنصار المدارس - حتى ولو 
بالباطل- لمدارسهم» ومن هجوم- حتى ولو بالباطل أيضأً- على غيرهم من أنصار 
المدارس الأخرى تبين لنا الأثر السلبى الناجم عن تقسيم علماء النفس إلى مدارس؛ 
رتروپج کل منهم ادعاءات باطلة عن ميزات مدرسته»ء وأنها الوحيدة صاحبة الحق 
المشروع فى الوصول إلى الحقيقة النفسيةء وصاحبة الأداة الصحيحة الوحيدة 
الموصلة إلى ذلك؛ بمعنى صاحبة المنهج العلمى الوحيد فى دراسة النفس 
البشرية... وبالتالى» فما وصلت إليه من نتائج هى وحدها الحقائق النفسية وما 
عداها فهو باطل منکور. 

رلقد نسى هؤلاء المتعصبون ضيقو الأفق أن العلم هو أولاً وأخيرأً علم» 
رأننا نبغى أن نحترم الحفائق التى يثبت صدقها ويقوم الدليل على فائدة تطبيقاتها 
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وجدوى منفعتهاء أيّا كان العالم الذى وصل إليهاء وبغض النظر عن انتمائه الوطنى 
أو السياسى أو الاجتماعى أو المدرسى... فالعلم كما يقولون لا وطن له» وبالتالى 
لا انتماء له. 

ولا بأس على العالم - فى نظرنا - من أن يتخصص - دون تعصب - فى 
جانب معين من جوانب العلم أو فرع معين فيه» وأن يعالج بحوثه بمنهج معين 
يجيده» بدلا من أن يدعى أنه ينتمى إلى هذه المدرسة أو يتعصب لها؛ لأن هذا 
الانتماء أو التعصب سوف يقوده إلى رفض حقائق توصلت إليها غيرهامن 
المدارس وإلى تبنى - عن طريق التعصب الأعمى - بعض أباطيل قد تكون 
روجت لها مدرسته.. وهذه آفة العلوم الإنسانية قاطبةء ومنها علم النفس بطبيعة 
الحالء؛ وهذا ما نريد التنبيه إليه منذ البداية. 


ولعل ما سبق أن ذكرناه عن موقفنا من ظاهرة مدارس علم النفس لا يعفينا 
من نظرة عجلى على أهم مدارسه المعاصرة فى كثاب كهذاء قصدنا به أن يكون 
مدخلا عاماً لعلم النفس الحديث. 

: طءرو‎ 0a٣ مدرسة التحليل النفسى وزور[ه‎ -١ 

تعتبر مدرسة التحليل النفسى من أقدم مدارس علم النفس» وأكثرها شيوعًا 
وتأثيرا فى العلم وفى غيره من علوم الإنسان حتى الآن. بل إن تأثيرها قد امتد 
ليشمل الفن والأدب والطب والفلسفة والأنثروبولوجيا والاجتماع والثربية والثثافة 
بعامةء منذ بدء انتشار أفكارها ومكتشفاتها فى أوائل القرن العشرين وحتى الآن. 

ويرجع الفضل فى إنشاء هذه المدرسة إلى الطبيب والعالم النفسى النمساوى 
سپجموند فروید dں۴e 1۸٥7( Sigmund‏ - ۱1۹۳۹). 

ففى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين شغل فرويد بالبحث 
المتعمق لاكثشاف أسباب وعوامل بعض الظواهر الئفسية التى كانت آنذاك مستغلقة 
على الفهم والتفسير؛ مثل: الأحلام والأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية.... 
Free Association‏ الذى قاده فی‌النهاية إلى مكنشفاته الكبرى فى النفس البشرية؛ 
کاللاشعور وouزcورمعمرںل‏ والکہت Repression‏ والمقاومة 0eدaاisوRe‏ والصراع 
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Psychological Conflinc Jubii‏ وغريزة الحب اعمنایم! 1.٥٠۷٥‏ وغريزة الموت 
Death Instict‏ والھو 15 رالانا Ego‏ والأنا الأعلی ع8 Supe‏ وحيل الدفاع 
Defence Mechanisms‏ وعقدة أودیب ×عامصCo‏ usمdiه0...‏ ولقد دخلت 
مقولات التحليل النفسى هذه وغيرها مخثلف جوانب حياتنا الثقافية والعلمية 
والتطبيقية وأشرت فيها تأثيراً كبيرأء خاصة فى المجال النظرى وفى 
المجال العلاجى. 
۲- المدرسة السلوكية صواavior Beh‏ : 

نشأت المدرسة السلوكية فى علم النفس فى صورة متبلورة فى العقد الثانى 
من القرن العشرين كرد فعل على كل من التحليل النفسى فى بحثه عن أعماق 
النفس البشرية ودينامياتها والمعنى الكامن وراء مظاهرهاء وعلى الاستيطان 
Introspection‏ كاتجاه منهجى سائد فى البحوث النفسية آنذاك؛ وأيضشّا على 
الإحساس والشعور كمصدر أساسى لدراسة الظاهرة النفسية. 

ويعتبر عالم النفس الأمريكى جون واطسون ۷401 ۸۸ہ[ (۱۸۷۸- 
۸) آهم أعمدة المدرسة السلوكية وأبرز واضعى أسسهاء ومحددى اتجاهاتها. 
ویعتبر کتابه "السلرکیة ه811 والذی صدرث طبعته الأرلی عام ٠١۹۲٤‏ 
(Watson: 1970)‏ وظل يعيد النظر فيه طوال حياته» أهم الكتب التى عرضت 
اتجاهات المدرسة السلوكية فى علم الئفس وأصلتها. 

ولبيان اتجاهات هذه المدرسة وفلسفتها الأساسية نقتطف هنا نصنًا من كتاب 
واطسون الذى نشره عام ٠١١٤‏ بعنوان: "السلوك: مقدمة لعلم النفس المقارن' حيث 
يقول فيه: "علم النفس كما يراه السلوكى هو شعبة تجريبية موضوعية خالصة من 
العلم الطبيعى. وهدفه النظرى هو التنبؤ بالسلوك وضبطه. وليس الاستبطان جزءا 
رئيسياً من مناهجه» ولا القيمة العلمية لحقائقه تقوم على استعدادها لأن تعبر عن 
نفسها بألفاظ الشعور... ولعله لابد قد حان الوقت الذى يطرح فيه علم النفس كل 
إشارة إلى الشعور» إذلم تعد به حاجة بعد إلى أن يخدع نفسه فى حسبان أن 
يجعل الحالات العقلية موضوعاً لملاحظته.. من الممكن أن نكب فى 
علم النفس» وأن نعرفه بما عرفه به بلزبری «س‌ه!!:۴ من أنه (علم السلوك 
)Science of Behavior‏ فلا نرجع القهقرى فى التعريف» ولا نعود قط إلى 


۳ @ھ- 


استخدام ألفاظ: الشعور؛ والحالات العقليةء والذهن؛ والمضمون؛ والإرادة؛ والتصور 
وما شابهها... فإن من الممكن أن تؤديها ألفاظ: المنبه والاستجابة» وكلمات: تكون 
العادةء وتكامل العادةء وما أشبهها... وغاية ذلك أن نتعلم الطرائق العامة والخاصة 
التى يمكن أن يضبط بها السلوك... فإذا سار علم النفس على هذه الخطة المقترحة؛ 
فإن عالم التربيةء والفيزيقي» والقانونى» ورجل الأعمال يمكن أن ينتفعوا بحقائقه 
من الناحية العمليةء بالقدر الذى يمكن أن تحصل به من الناحية التجريبية". 
(ودورث: 4۱۹۸۱ ۰٤‏ 1( 
ولقد ابتدأت هذه المدرسة تاريخها بالتركيز على دراسة الارثباط الآلى بين 
المنبه والاستجابة كما تبدو فى التجارب الشديدة التبسبط فى بعض معامل علم 
النفس» متجاهلة تماما الإنسان بما يحتوى عليه من مشاعر؛ وما يعتمل بداخله من 
ديناميات لا سبيل إلى تجاهلها إذا أردنا فهم سلوكه ونقويمه. وتعتبر تجربة 
واطسون التى استطاع فيها أن يزرع فى الطفل الصغير "البرت" خوفا مرضيًا 
aنطهط‏ من الفأرء ثم أستطاع بعد ذلك علاجه بالتجريب أيضاً؛ نقول تعثبر هذه 
التجربة نموذجاً للسلوكيين فى دراساتهم ونظرتهم إلى السلوك الإنسانى. وخلاصة 
هذه التجربة أن ألبرت كان يحب الفأر الأبيض ويلعب معه» فابتدأً واطسون تجربته 
بإحداث صوت مزعج مخيف كلما ظهر الفأر للطفل وحاول أن يلعب معه»ء وكرر 
ذلك مراراً حتى ربط الطفل بين ظهور الفأر وبين الخوف من الصوت المزعج» 
فأصبح مجرد ظهور الفأر يستثير خوف الطفل. وفى المرحلة التالية من التجربة 
والتى استهدفت علاج الطفل من هذا الخوف المرضىء» كان المجرب يقدم لألبرث 
قطعة من الشيكولاتة مع ظهور الفأر من بعيدء وفى كل مرة يكرر نفس المحاولة» 
مع اقتراب الفأر أكثر وأكثر من ألبرب» حتى تعلم ألبرت من جديد حب الفأر 
واخثفى الخوف منه وذلك بالربط بين ظهور الفأر وبين حصول الطفل على شىء 
يحبه» حتى أصبح ظهور الفأر محبوياً لا مخيفاً. وواضح أن حياة الإنسان النفسية 
ليست بمثل هذه البساطة التى ظهرت فى هذه التجربة. 
ومع مرور الزمن وائتساع بحوث علماء هذه المدرسة بدأوا يفطنون إلى 
الحقائق التى كانت غائبة عنهم؛ ويعترفون بها ويخففون من غلوائهم وتعصبهم» 


04 - 


فبدأوا -على استحياء- فى الاعتراف بالديناميات النفسية وبالأعماق اللاشعورية 
وبمعانى السلوك ودلالاته ومغزاه. 
٣‏ - مدرسة lلجشتذط Gestalt Psychology‏ : 

مع ظهور المدرسة السلوكية فى أمريكا ظهر فى نفس الوقت تقريبًا بألمانيا 
مدرسة علم نفس الجشئلط على يد ثلاثة من العلماء النفسيين الشبان الذين تزاملوا 
فى جامعة برلین؛ وهم: ماکس فريٽمر Max Wertheimer (1۹٤-1۸۸۰)‏ 
رکیرت کوفکا )۱۹٤۱-۱۸۸٦(‏ k4گہK‏ اہں وفولفجانج کوھلر (۱۸۸۷- 
Wolfgang Kohler (۷‏ لكنهم لم يكونوا على صلة بعلماء النفس السلوكيين 
آنذاك. وإنما كان التزامن مجرد صدفة. وعندما تعرف علماء كل من المدرستين 
على زملائهم فى المدرسة الأخرى تبين لكل منهم مدى الخلاف فى الرأى والبون 
الشاسع فى نظرة كل منهما إلى الظاهرة النفسية. لقد كانت مدرسة الجشتلط كما 
شات -أيضتًا- المدرسة السلوكيةء ثورة على علم النفس السائد آنذاك» وتصحيحا - 
کما یرون- لتوجهاته وفلسفته ومناهجه» وإِن کنا نری انها وغیرها لم تكن أكثر من 
إضافات وتصويبات فى النظر إلى الظاهرة النفسية حتى تصبح النظرة أكثر دقة 
رصوابًا وقربًا من الحقيقةء وحتى يصبح تناول الظاهرة النفسية وبحثها أكثر تكاملاً 
رشمولاً وعمقا. 

فلقد ثارت مدرسة الجشتلط على النزعة التفتيتية للظاهرة النفسبة والنزعة 
لتحليلية للشعور والإدراك. ولعل أهم ما لفتت هذه المدرسة النظر إليه هو فكرة أن 
لكل غير مجموع أجزائه» وأن الجزء يكتسب معنى معيناء ويقوم بوظيفة مخالفة إذا 
زع من الكل عاط الذى يحثويه ووضع فى كل آخر مغايرء أو نزع من الصيغة 
11 التى يدخل ضمن مكوناتهاء ووضع فى صيغة أخرى جديدة. ومن هناء 
عرفت هذه المدرسة بهذه اللفظة الألمانية الواوعء6. 

وهكذاء 'فالجزء فى كل هو شىء يختلف عن هذا الجزء منعزلا أو فى كل 
خر؛ وذلك بفضل الخصائص التى يكتسبها من وضعه ومن وظيفتقه فى كل حالة 
بن الحالات. وتغير شرط موضوعى يمكن - أحيانا- أن يتمخض عن تغيير محلى 
بى الجشتلط موضوع الإدراك» ويمكن -أحيانا أخرى- أن (يؤدى) إلى تغير فى 
خصائص الجشئلط برمتها" (جیوم: ۱۹۱۳؛ ۳۳). وفى هذا المعنى» يذكر صلاح 


مخيمر أن "أهم ما يميز نظرية الجشتلط -كرد فعل لعلم النفس الوصفى- أنها 
نظرية تشتغل بالوحدة الكلية (الجشتلط)؛ وتبدأً منها متجهة إلى الأجزاء... أى... 
من أعلى إلى أسفل» ولكن الحركة من أسفل إلى أعلى ليست بمستبعدة. فثمة فى 
الحق حركة ديالكتيكية من الذهاب والمجىء ما بين الكل والأجزاء وهى حركة 
تثرى النظرة الإجمالية الكلية الأولى عن الكلء مما يتيح حينا الإمساك بالوحدة فى 
تکثرهاء وحیناً بالكثرة فی توحدها" (صلاح مخیمر: بدون تاریخ؛ .)۲٠٠۲۰‏ كما 
يضيف فى تعقيبه أسفل الصفحة رقم ۲١‏ 'يتوهم البعض أن مفهوم الوحدة الكلية 
(الجشتلط) يقتصر على الإدراك» مع أن نظرية الجشتلط ترى أن كل ظاهرة حية 
فسيولوجية أونفسية أو اجتماعية» هى جشتلط» بل إن بعض الظواهر الفيزيائية 
هی جشئلطات"'. 

هذاء وقد قام علماء النفس الجشئلطيون بكثير من التجارب المعملية التى تدلل 
على صواب رؤيتهم ودقتهاء من حيث ضرورة النظر إلى الظواهر فى كلياتها 
والتعامل معها وفق هذه الرؤية دون التركيز على الأجزاء المكونة للظاهرة كأجزاء 
مستقلةء بل -فقط- من حيث علاقتها بالكل المعين. وتجاربهم فى موضوع الشكل 
والأرضية n4 Baek عr 0u”‏ ureع۴‏ وفى عامل الغلق والتكميل eںuء٥C1؛‏ وفی 
ظاهرة الحركة a٣عصه«ءط۴-نط۴»‏ وفى ظواهر الإدراك -عمومًا- معروفة 
وموضع لقدير. 

ولاشك فى صحة فكرتهم هذه فالجنيه فى جيب فقير لا يملك کثیرٌا غیره؛ له 
قيمة كبيرة ووظيفة أهم» إذا ما قارناه بجنيه فى جيب غنى يملك كثير"ا من الألوف 
غيره» على سبيل المثال. 

ولعل من أشهر أعضاء هذه المدرسة -بعد الثلاثة الذين أسسوها- هو كيرث 
لیفین )۱۹٤۷-۱۸۹۰(‏ داسه[ ٤ں‏ والذى زاملهم -أيضأً- فى جامعة برلين 
لفترة من حياته الأولى كعالم نفس» إلا أن هذه المدرسة لم تستكمل -للأسف- 
مسيرتهاء ولم تتابع دراساتهاء بعد موت أقطابها. 
؛- مدرسة علم النفس الإنسانى Humanistic Psychology‏ : 

تمثل هذه المدرسة اتجاهاً حدينًا فى علم النفس» أو بارا من تياراته بدأ فى 
الستينيات من القرن العشرين» وربما كانت تسميته بيار أو اتجاه فى علم الئفس - 
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على الأقل فى الوقت الحالى- أنسب من تسميئه "مدرسة'. إذ أنها فى دور النشأة 
ولم تتبلور بعد فى منطلقات واضحة الاتجاه» محددة المذهب» متكاملة النظرة بما 
فيه الكفاية» على نحو ما نرى فى المدارس النفسية الثلاث سابقة الذكر. ويرى 
البعض أن علم النفس الإنسانى يمثل قوة ثالثة فى علم النفس تقف بين السلوكية 
والتحليل النفسى. 

وتمثل مدرسة علم النفس الإنسانى» أو حركة علم النفس الإنسانی» تياراً فى 
علم النفس ينظر إلى الإنسان ويئناوله بالدراسة بما هو إنسان؛ أى على أنه إنسان 
وليس آلة أو حيواناء فهو إنسان له وحدته وتميزه» وإرادته وحريته فى الاخئيارء 
كما أن له قدراته الابتكارية والفكرية الهائلةء وله رغباته وآماله وأحلامه ومخاوفه 
وآلامه» وقواه المخلفة؛ ومداركه المتسعة. ويالتالى؛ فإنه مسئول عن أفعاله 
وتصرفاته» وهو -علاوة على کل هذا- عضو فی مجئمع إنسانی يؤثر فيه ویتأثر 
به» له ماضیه الذی یژثر فی حاضره؛ کما له حاضره الذی پژثر فی تحدید مستقبله. 

ونجد لهذا التيار أنصاراً كثيرين من علماء النفس» ويعتبرون مؤصليه حتى 
قبل أن يظهر بهذه التسمية؛ ومنهم البورت ۲۲ص۸1 وفروم ۴۲٥۳2۳”‏ وماسلو 
Maslow‏ وروجرز Roe‏ وآدلسر 41۲ ومیلتزر ۲٥2ا[‏ وودورٹث 
Woodworth‏ . 


ومن الجدير بالذكر أن جمعية علم النفس الأمريكية قد أفردت لعلم النفس 
الإنسانى القسم رقم ۳۲ منهاء كاعتراف بأهمية هذا الثبار السيكولوجى المتزايد قوة 


وتأثيرا. 
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لمحة تاريخية 


لم يكن عام النفس معروفاً كعلم مستقل محدد الموضوع والاهتمامات والمنهج 
إلا فى نهايات القرن التاسع عشر. لكن العلماء والفلاسفة -منذ كتاباتهم الأساسية 
عبر العصور السابقة- كائوا يتناولون موضوعات متفرقة بالبحث والدراسةء مما 
يدخل الآن ضمن اختصاص هذا العلم. ففلاسفة اليونان من قبل الميلاد كانت 
لعظمائهم نظريات وآراء فى النفس البشرية؛ وما تنطوى عليه من نزعات ودوافع 
وما تستهدفه من لذة» وما تدركه من معرفة وحقائق» وما نتميز به من جوهر 
أساسى أو صفات عارضة.. إلخ.. وكذلك الأمر بالمثل لدى علماء المسلمين 
وفلاسفتهم» ثم علماء الغرب وفلاسفتهم من بعدهم. فالنفس وظواهرها كانت منذ 
القدم ولازالت تستثير الفلاسفة لدراستهاء والعلماء لبحثها وتمحيص حقائقها. ولعل 
الشعار الفلسفى "اعرف نفساك" الذى رفعه فيلسوف اليونان العظيم سقراط 
۳۹۹-٤۷۰(‏ ق.م) ها0 منذ ما قبل الميلاد بأكثر من أربعة قرون لازال - 
حتى يومنا هذا- مرفوعًا يستحث العلماء والفلاسفة لدراسة النفس وسبر أغوارها. 

ويؤكد لنا توفيق الطويل نشأة علم النفس كجزء من الفلسفة مذذ القدم فى 
عبارات واضحة صريحة فيقول: "نشا علم النفس رعه1هطءرو" كجزء من الفلسفة 
عند القدماء» إذ اعتبروا العقل مبدأ للحياةء ومن ثم صدرت عنه الظواهر النفسية 
يمثل هذه الوجهة من النظر ارسطو ۳۲۲-۳۸٤(‏ ق.م عااهاواع) الذى اعثبر علم 
النفس جز ءا من العلم الطبيعى» الذى كان عنده يدرس الوجود من حيث هو متثحرك 
ومحسوس (والعلم الطبيعى عند أرسطو هو الفلسفة الثانيةء على اعتبار أن الفلسفة 
الأولى هى ما سمى بما بعد الطبيعة)ء وذلك لأن الائفعالات - من غضب وفرح 
وكراهية ومحبة - تصدر عن النفس والجسم معَا؛ ولأن الإحساس من فعل النفس 
مشتركة مع العضو الذى يدرك المحسوس» بل إن التعقل وهو من وظائف النفس»› 
يتطلب التخيل الذى لا يتحقق بغير جسم»؛ ومن أجل هذا دخلت الانفعالات النفسية 
فى العلم الطبيعى كما تصوره أرسطو قديمًا. بل قد عرض أرسطو فى كتابه (فى 
النفس) a«نم4‏ 08 للحديث عن ماهية النفس وقواها: الغاذية (أى النامية) 
والحيوانية (أى الحاسة) والناطقة (أى العاقلة التى تميز الإنسان عن سائر الكائنات) 
فكانت النفس عنده مبدأً الحياة فى الكائنات الحيةء والعقل مبدأً الحياة فى الإنسان»› 
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ولبثت نظرية أرسطو قائمة فى العصور الوسطى» بل وجدت أنصارها حتى فى 
مطلع العصر الحديث عند فلاسفة إيطاليا الطبيعيين بوجه خاص» وكان البحث يدور 
حول طبيعية النفس وخلودها ومصيرها ونحو ذلك. وفى القرن السابع عشرء فرق 
دیکارت R۸١6 58 )۱٠٥۰-۱٥۹٦(‏ بين النفس والجسم تفرقة حاسمة 
فاعتبر جوهر النفس قائمًا فى التفكير (أر الشعور) وجوهر الجسم قاثمًا فى الامتداد 
(الذى يشغل حيزًا)» وساعد هذا على جعل الظواهر المادية موضوعًا لعلم الطبيعةء 
والظواهر العقلية أو الشعورية موضوعا لعلم النفس؛ وهكذاء أصبح موضوع علم 
النفس دراسة الشعور؛ بعد أن كان يدرس ماهية النفس وكنه العقل؛ وجاء جون لؤك 
Loke (1۷۰4-1111)‏ ممل فميز بين الظواهر الطبيعية المادية والظواهر العقلية 
النفسية على اعتبار أن العقل هو الجوهر المقوم للإدراك الباطنء وشاعت هذه 
التفرقة زمنا طويلاء وعولجت الظواهر الشعوربة اللفسية بمنهج يعزى إليه وهو 
منهج الاستبطان أو التأمل الذاتی «oناءeموەrاہ]"‏ (توفیق الطویل :۱۹۷۹؛ -۹٩۷‏ 
۸). على أننا ينبغى أن نتوقف عند عامی ۱۷۳۲ و٤۱۷۳‏ إذ من الأرجح أن 
مصطلح علم النفس رعہامطءرو۴ بدا یستخدم لأرل مرة فى تاريخ العلم كعنوان فى 
کتابی وولف ۷٥1٤۴‏ "علم النفس التجریبی 4 r¡م ٤.»‏ اهارو" و "علم النفس 
العقلى وiاھrەRati‏ iaچoاPsycho"‏ (فلو جل: ۱۹۷۳؛ ۱۳) ويتکون مصطلح علم 
النفس ”فى الأصل- من کلمتين يونانئڀتين»› هما 16s‏ بمەعنy‏ pleم›‏ و Psyche‏ 

ومنذ وولف فى القرن الثامن عشر وحتى الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر ظل العلماء والفلاسفة المهتمون بالدراسة العلمية للنفس وظواهرها المختلفة 
ينادون بضرورة إدخال التجريب إلى علم النفس حتى يصبح علمًا تجريبيًاء يمكن 
التحقق من معلوماته ونتائجه» بدلا من کونه مجرد نظریات يختلف حولها المفكرون 
والعلماء» دون أن يكون هناك محك يفصل بين الصحيح منها والباطل. وما أن جاء 
عام ۱۸۷۹ حتى قام فیلهم فونت (۱۹10-1۸4۳۲) dصWu‏ 0اعطاW11‏ الفيلسوف 
وعالم الفسيولوجيا وعالم النفس الألمانى بافتتاح أول معمل لعلم النفس فى العالم 
بجامعة ليبزج فى ألمانياء حيث كان رئيسًا لقسم الفلسفة بها. ولم ثلبث شهرة هذا 
المعمل أن ذاعت وجذبت إليه طلابًا من أنحاء مختلفة من العالم للئثلمذ فى هذا 
المعمل على يد منشئه فونت. وما لبث هؤلاء حتى عادوا إلى بلادهم ينشئون بها 
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معامل لعلم النفس على شاكلة معمل فونت. وكان من أشهر تلاميذ فونت فى 
أمریكا جيمس ماكين كاتل 11ء٥ [ams Ma1۸‏ الذى حصل على الدكتوراة 
تحت إشراف فونت فى معمله» وبعد أن عاد إلى أمريكا أخذ يعمل بهمة لنشر 
معامل علم النفس بها وإنشاء اختبارات نفسية تستخدم فيها وفى غيرها من 
المجالات المختلفة. 

ويحق لنا اعتبار هذا التاريخ هو تاريخ ميلاد علم النفس بمفهومه العلمى 
الحديث. ففى هذا التاريخ» انسلخ علم النفس عن لفلسفة كعلم مستقل مصطنعاً له 
منهجًا علمياً مخثلفاً عن منهج الفلسفة التأملى» ومستعيراً إياه من العلوم الطبيعية 
والفسيولوجيةء ذلك هو منهج التجريسب. ولا شك أن سيادة النزعة التجريبية 
الوضعية فى القرن التاسع عشر وما أدت إليه من تقدم مذهل فى العلوم الطبيعية 
والفسيولوجية هى الئى هيأت المناخ واستحثت فونت وساندته فى إنشاء معمله» 
وأدت إلى ترحيب مخئلف العلماء به»ء والترويج لاتجاهه التجريبى فى دراسة 
الظواهر النفسية. ومنذ ذلك الحين» بدأ علم النفس يتبلور تدريجياً فيما يعرف به 
الآن بعد أن كان مجرد موضوعات متفرقة متناثرة هنا وهناك ضمن موضوعات 
الفلسفة التى يتأملها الفلاسفة عبر العصور. 

وفى الربع الأول من القرن العشرين بدأ بعض الساسة والمفكرين فى إدانة 
فونت ومعمله»؛ وأساءوا فهم الثورة الهائلة التى أحدثها فونت فى علم النفس» خاصة 
مفكرو النزعة الاشتراكية وأنصارهاء إلا أنهم عادوا أخيرا وانقلبوا على أنفسهم 
وردوا إليه اعتباره» واعترفوا بفضله فى بلورة علم النفس وانطلاقته الحديثة. ولقد 
كان المؤتمر الدولى الثانى والعشرون لعلم النفس» والذى قام الاتحاد الدولى لعلم 
النفس بعقده فى مدينة ليبزج فى صيف عام ١۱۹۸ء‏ بمثابة تخليد للذكرى المثوية 
لنشاأة معمل علم النفس على يد فونت فى نفس مكان نشأة المعمل بجامعة ليبزج. 
كما أنه كان احتفالا دوليًا اشترك فيه علماء النفس من الشرق والغرب فى الإشادة 
بإسهامات فونت وفضله وتأثيره فى نشأة علم النفس الحديث. وفى هذا المؤتمرء 
اشترك ما يزيد عن الثلاثة آلاف عالم من الشرق والغرب» منهم نسبة كبيرة مسن 
ألمانيا (التى عقد المؤتمر على أرضها) ومن الولايات المتحدة الأمريكية» وروسياء 
وتشيكوسلوفاكيا وبولنداء وغيرها من الدول. 
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وإذا كان يرجع إلى فونت فضل استقلال علم النفس عن الفلسفة التى تعتبر 
العلم الأم لكافة العلوم» على نحو ما أوضحناء وانطلاقته كعلم قائم بذاته» فإنه يرجع 
الفضل إلى طبيب وعالم نفسى نمساوى آخر ظهرت بحوثه ونظرياته منذ أواخر 
القرن التاسع عشر فعمقت من فهمنا للنفس البشرية ومدت موضوعاث علم النفس 
وبحوثه إلى آفاق عديدة من الظواهر الإنسائيةء وجعلتها موضوعات ثرية لدراسات 
علم النفس وبحوثه؛ هو سیجموند فروید .Sigmund Freud (۱ ٩۹۳۹-۱۸۰٥٩(‏ فلقد 
استطاع هذا العالم بنفاذ بصيرته» وبعمق نظرته» وبدأً به فى البحث» وبجرأته فى 
تحرى الحقيقة وكشفها أن يصل إلى أعماق النفس البشرية باحثًا ومنقبًا عما تحتويه 
من خبرات وذكريات؛ وما يعتمل بعمقها من مشاعر ودوافع ونزعات ودینامیات» 
وج فى سبيل ذلك ما يزيد عن نصف قرن من التنقيب والكشف» حى كشف 
مستور النفس البشرية؛ وأظهر خباياها. وهكذاء تم له اكتشاف اللاشعور والكبت 
والمقاومة ودوافع الحب ودوافع التدمير وعقدة أوديب والمعنى الكامن وراء الهفوة 
والحلم والمرض النفسى... وما إلى ذلك من مكتشفات أساسية فى النفس البشريةء 
يرجع الفضل الأكبر فى معرفتها واستبصارنا بها إلى فرويد. 

ويجب ألا يفوتنا فى هذه اللمحة التاريخية الموجزة أن نشير -أيضاً- إلى 
اهتمام مفكرى الإسلام وفلاسفته وعلمائه بدراسة النفس الإنسائيةء واستجلاء 
غموضهاء ومحاولة اكتشاف كنهها › والإدلاء برأى فى ظواهرها. ففى هذا الصددء 
يذكر لنا إبراهيم مدكور: "عرض المسلمون لموضوع النفس منذ عهد مبكر؛ برغم 
أن فی بعض آی القرآن ما لا يشجع عليه (إويسألونك عَن الوح فل الرُوح مِن 
مر ري وَمَا أوتيتم من العم ! إلا قليلا» (سورة الإسراءء آية .)۸١‏ وبرغم أن رجال 
الصدر الأول كانوا بتحاشونه. وذهب مالك )٠٠١(‏ والشافعى )۸٠١(‏ إلى تحريم 
التعرض له. وإذا كان السلف لم يتعمقوا فى بحثه»ء فإن الفرق والمدارس الإسلامية 
المختلفة توسعت فيه» سواء أكائث شيعية أم سنية؛ ويكفى أن نشير إلى موقف 
المتكلمين والمتصوفة والفلاسفة منه. اخئلىف المتكلمون فى طبيعة النفس اختلافا 
شبيهاً بذلك الذى عرف لدى مفكرى اليونان» فنزع بعضهم إلى المادية المفرطةء 
ونزع بعض آخر إلى الروحية الخالصة. ومن الماديين من أنكر النفس جملةء أو 
قال إنها جسم أو عرض لجسم. وعلى رأس هؤلاء أنصار نظرية الجوهر الفردء 
وفى مقدمتهم أبوالهذيل العلاف »)۸٤۸(‏ أحد شيوخ المعتزلةء والواضع الأول لهذه 


= 


لنظرية فى الإسلام. وهو يترر أن النفس عرض الجسم» وأنها فى تغير مستمر.. 
و... الباقلانى ...)٠١٠١(‏ وعنده أن الروح عرض؛ وأنها ليست شيا آخر سوى 
الحياة. وعلى عكس هذاء يذهب الروحيون إلى أن النفس ليست جسمًا ولا عرضنًا 
لجسم» وإنما هى قوة روحية تحرك البدن وتدبر شئونه. ومن أنصار هذا الرأى بين 
المعتزلة معمر )۸٠١(‏ الذى يقول إن النفس علم خالص وإرادة خالصة.." (إبراهيم 
مدکور: .)٠٤١-١٤١١ ٤‏ ويضيف إبراهيم مدكور فى نفس السياق: ولا 
أساس لتصوف ينكر وجود النفس» ولا ثمرة له ولا غاية إن لم يسلم بروحيتها 
وبقائها. ومتصوفو الإسلام -على الإطلاق- صريحون كل الصراحة فى القول 
بروحية النفس وتميزها من البدن... وقد عرضوا لبعض الظواهر النفسية؛ كالعشق 
والحب واللذة والألم» وفصلوا القول فى الأحوال والمقامات التى تعد بابًا هاما من 
أبواب علم النفس الوجدانى. وعولوا على (التأمل الباطنى)ء؛ وعاشوا فيه لحظات قبل 
أن يتوسع فيه علماء النفس المحدثون. والتصوف -فى اختصار- ثورة روحية فى 
الإسلام؛ ثورة على العبادات التى تصبح مجرد حركات جسمية دون إحساس أر 
عاطفة» وعلى المعتقدات التى تقف عند أفكار مجردة دون ذوق أو شعور وما هو 
فى الحقبقة إلا حياة بالنفس وللنفس". (المرجع السابق؛ ص١٤٠).‏ 

ثم يستطرد إبراهيم مدكور فيقول: 'وقد عنى فلاسفة الإسلام بموضوع النفس 
عناية قل أن نجدها لدى مفكرى التاريخ القديم والمتوسطء فاستقصوا مشاكله» 
وعمقوا بحثه» ووضعوا فيه مؤلفات شتى شعرٴا ونثر”ا. ويجمعون على وجود النفس 
وتميزها من البدن» وإِن اختلفوا فی جوهریتها. فالکندی (۸۷۳) يرى أنها جوهر 
بسيطء شريف الطبع» من جواهر الله وإذا فارقث البدن انكشفت لها جميع الحقائق. 
ويقرر الفارابى )٠٠١(‏ أن القوة الناطقة أفضل قوى النفس؛ وهى التى تدرك الكلى 
وتستطيع أن تتصل بالعالم العلوى. وابن سينا )٠١١۷(‏ واضح كل الوضوح فى 
القول بوجود النفس وجوهريتهاء» وحاول أن يثبتها بأدلة مختلفة. وانتهى إلى أن 
هناك حقيقة مغايرة للجسم ومتميزة عنه كل التميز. قد يسميها صورة مجاراة 
لأرسطوء أو جوهراً وصورة فى آن واحد» والرأى عنده أنها جوهر روحى قائم 
بذاته يمكن أن يوجد بمعزل عن الجسم»؛ فى حين أنه لا يوجد جسم بدون نفس. وقد 
أخذ فلاسفة الأندلس بما أخذ به فلاسفة المشرق بوجه عام» فابن باجة )۱١١۸(‏ 
وابن طفيل )١٠۸١(‏ يقولان بسيادة النفس على البدنء ويسلمان بإمكان اتصالها 
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بالعالم العلوى. أما ابن رشد )٠۹۸(‏ فيقف عند لغة أرسطو ومبادئه» ويقرر أن 
النفس» وهى صورة الجسم» لا يمكن أن تكون جوهراًء ولا تتفصل عن مادتهاء 
والصورة -على كل حال“ شىء غير المادة. فيجمع مفكرو الإسلام تقريباً على 
إثبات وجود النفس وإن اختلفوا فى طبيعتها. وإذا كان من بينهم من نحا نحو 
المادية؛ فإن أغلبيتهم ألصق بالروحية؛ ويرون أن النفس حقيقة مجردة متميزة من 
الجسم تمام التميز» وهى مصدر الحس والثفكير بل والحياة والحركة". 
(المرجع السابق ص١٤٠‏ : )۱٤١‏ 
ومن هذه اللمحة التاريخية عن النفس الإنسائية فى الفكر الإسلامىء يبدو 
واضحا تأثر مفكرى الإسلام -على اختلاف مذاهبهم فى النفس البشرية- بمصدرين 
أساسيين» هما الفلاسفة الإغريق؛ وعلى الأخص ثلاثتهم الكبار سقراط وأفلاطون 
وأرسطو من جانب» والمعتقدات الإسلامية من جانب آخر» مع اختلاف نصيب كل 
من هذين المصدرين فى مذهب عن الآخر. وفى العصر الحالى وجدنا العلماء 
المسلمين يجذون فى بحث الظواهر النفسية كما يجد العلماء الغربيون مستخدمين 
نفس مناهجهم وموضوعاتهم» ومقولاتهم ومصطلحاتهم (مع نضج العلم الذى يقوده 
إلى الوحدة) ويقلعون عن تحفظهم القديم الذى ذكره لنا إبراهيم مدكور؛ كما أشرناء 
فيستقيم لهم فهم الآية الكريمة رقم ۸١‏ من سورة الإسراء؛ ويتنبهون إلى ما تفرضه 
عليهم الآية الكريمة رقم ۲١‏ من سورة الذاريات إوفى أنفسكم أفلا تبصرون# وما 
تحث عليه من ضرورة البحث العلمى فى النفس» والاجتهاد فى بذل كل ما يستطاع 
للاستبصار بجوانبها ونزعاتها وقوانينها... حتى نحصل على أدق فهم لهاء وأصدق 
معلومات عن أحوالها وطبائعهاء فعند ذاك نستفيد من كل هذا فى معرفة أفضل 
السبل لسياستهاء والسيطرة عليهاء وعلاج جموحها وأمراضها وعللها المختلفة... 
وتوجيهها والاستفادة من إمكانياتها لخيرهاء ولصالح البشرية جمعاء. 
والآن؛ فإن علم النفس - بصفة عامة- يصدق عليه رأى جون برنال 
81 عالم الطبيعيات الإنجليزى الشهير؛ وهو يتحدث عن تاريخ العلوم» فيشير 
إلى أن علم النفس» هو العلم الوحيد من بين العلوم الإنسائية جميعها الذى حقق أكبر 
تقدم فى القرن العشرين» كما أن له أكبر التأثير على تشكيل الاتجاهات العامة نحو 
الحياة والمجثمع .)Bernal: 1969 )v01.4(;1154(‏ 
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مصر وعلم النفس : 

لعل من الواجب علينا -ونحن نكثب هذه اللمحة التاريخية لعلم النفس- أن 
نشير إلى تاريخه فى مصر؛ مجرد إشارة عابرة وسريعة تعطى مجرد انطباع عن 
وضعه ومكانته ومستواه (ذلك أن تحقيق هذا الهدف ليس مجاله كتاب كهذا فى 


الأصول العامة لعلم» بل كتاب متخصص يستهدف استجلاء كافة جوانب هذا 
التاريخ الٹری). 


وبهذا الصددء نذكر ما كتبه فؤاد أبوحطب: 'وحسبنا أن نشير إلى أن الدول 
العشرين المؤسسة للاتحاد الدولى لعلم النفس من خلال جمعياتها الوطئية (فى عام 
11 هى: بلجيكاء البرازيل» كنداء كوباء الدنمرك» مصرء ألمانيا الغربيةء 
فنلنداء فرنساء إسرائيل» إيطالياء اليابان» هولنده» النرويج» أسبانياء السويد» سويسراء 
بريطائياء أورجواى» والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا السبق الذى تحقق لوطننا 
فى مجال علم النفس ولجمعيته الوطنية فيها (الجمعية المصرية للدراسات النفسية) 
تفوقت به مصر على عدد كبير من الدول. وحسبنا أن نشير -أيضًا- فى هذا 
الصدد إلى أن استراليا والاتحاد السوفييتى انضمتا إلى الاتحاد عام ۷١۹٠ء‏ والهئد 
عام ٦٦۱۹ء‏ وھونج کونج عام ۱۹۷۲ء وکوریا عام ۱۹۷۳ء وأیرلندا عام ٤۱۹۷ء‏ 
والأرجنتين عام ١۱۹۷ء‏ والصين عام ٠۹۸٠ء‏ واليونان والبرتغال وسنغافورة عام 
۲,/؛ ‏ وجنوب أفريقيا عام ...1۹۹١‏ والاتحاد الدولى لعلم النفس منظمة تضم 
الجمعيات الوطنية التى تسعى إلى تنمية علم النفس العلمى» سواء أكان بيولوجيا أَم 
اجتماعياء سويا م مرضيًاء بحتا أُم تطبيقيًا. وهدفه الأساسى تنمية تبادل الأفكار 
والمعلومات العلمية بين علماء النفس من مخئلف الأقطارء وعللى وجه الخصوص 
تنظيم المؤتمرات الدولية وغيرها من الاجتماعات حول الموضوعات ذات الإاهتمام 
العام أو الخاص لعلم النفس»ء وللاتحاد الدولي لعلم النفس مكانة المؤسسات 
الاستشارية (غير الحكومية) لمنظمة اليونسكو. ومن أهم أنشطة الاتحاد الدولى لعلم 
النفس تنظيم الكونجرس الدولى لعلم النفس كل ٠‏ سئوات..." (فؤاد أبوحطب: 
4 1( 


وفى مقاله : "علم النفس العربى وتحدياث القرن الحادى والعشرين" ينبهنا 
عبدالحميد صفوت إلى أن مسيرة علم النفس فى العالم العربى» ونحن على مشارف 
القرن الحادى والعشرين -ولعله يصف بالدرجة الأولى مصر- يعترضها خطر 
¢ 


الجمود ضمن ما يعترضها من تحديات؛ فيقول: "الخطر الذى يواجه بعض العاملين 
فى علم النفس العربى هو الدوجماطيقية -أى الجمود العقلى على موقف معين 
يتصورون أنه الصحيح» وأن أى موقف آخر خاطئ بالضرورة. ويعتبر المثال 
(الذى سبق طرحه) للمتحيزين للبحوث الإمبيريقية مقابل البحوث النظرية أو التأملية 
نموذجاأً على الجمود فى المواقف» لكن الأمر يتعدى ذلك بكثير. نجد الجمود فى 
أقسام علم النفس باشتهار بعضها بمعالجات إحصائية دون سواهاء وأقسام أخرى 
لابد من إدخال مفاهيم التحليل النفسى فى أبحاثهاء وثالثة ت تتبع منهجًا أو طريقة تسود 
بين كل طلابها وأسائذتها. ونجد الجمود -أيضا- : فى الفصل الحاد بين الدرجة فى 
علم النفس من كلية الآداب أو من كلية التربية وشتان مابين الاثنين عند التعيين فى 
الوظائف الجامعية. ويظهر هذا التناقض فى تخصص مثل علم النفس الاجتماعىء» 
حيث نجد أن مصر هى الدولة الوحيدة الثى نجد فيها تخصص علم نفس اجتماعى 
ذی طابع تربوی» وآخر لیس له هذا الطابع. إن استعدادنا لدخول القرن الجديد يجب 
أن يكون بالائفتاح والمرونةء وعدم الخوف على المناصب والمراكزء بقدر ما يكون 
خوفنا على مستقبل التخصص؛» ومستقبل الأجيال على حد سواء. فمن يتابع البحوث 
العالمية يجد مرونة كافية فى استخدام الطرق الملائمة للوصول إلى الهدف» وهو 
الفهم والتنبؤ والتحكم فى الظواهر ذات الطابع السيكولوجى؛ حثى إننا لنجد دراسات 
تعتمد على استبيانات» أو جمع بيانات باستخدام التليفون» أو عينات قد تصل إلى 
شخص واحد» وكلها طرق معروفة؛ لكنها لا ن شيع فى البحوث النفسية العربيةء 
بسبب التركيز على أسلوب واحد والتمسك به» مهما كانت طبيعة الموضوع' 
(عبدالحمید صفوت: .)٤-۳ +۱۹۹٩‏ 
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النصل الثالث 


منهج البحث فى علم النفس 

المعرفة الدارجة والمعرفة العلمية : 

لم تظهر العلوم المعروفة فى وقتنا الحالى» وبصورتها الراهنة فى أول 
أمرهاء» على هيئة معرفة علمية منظمة كما هى الآن» بل بدأت تتطور تدريجياً قبل 
عصور الكتابة والتسجيل على هيئة معارف دارجة» يحصلها الشخص العادى (أو 
كما نطلق عليه رجل الشارع) بشكل عشوائى غير مقصود ولا منظم؛ وإنما تلقائيًا 
من خبرته اليوميةء ومما يشهده أو يشثرك فيه أو يسمع عنه من أحداث وخبرات 
وتجارب. فكانت المعرفة فى بداياتها أشبه بالتعلم التلقائى الذى تأتى به حياة الفرد 
اليومية وخبراته المتتالية. يدعمها حب الاستطلاع كدافع فى الإنسان يقوده إلى 
معرفة الجديدء وتتناقلها الأجيال بعد أن ثتناولها بالتعديل والإضافة مع ازدياد خبرة 
الإنسان» وتعاقب الأجيال. ولقد ظل الحال هكذا حتى اخترعت الكتابة وشاع 
التسجيل وازدادت المعارف وثئوعت» ثم ظهرت التخصصاكث العلمية حديثا 
وتمايزت العلوم» وبدأً كل منها يستقل بموضوعه ومنهجه وعلمائه» ویْحصتّل بشکل 
مذظم فى مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم والتحضيل: 

معنى هذا أن علم الحساب -على سبيل المثال- لم يكن موجوداً بصورته 
المتمايزة الحالية قبل اختراع الكتابةء ومع ذلك كانت الناس فى حياتها اليومية 
ولضروراتها المادية نتعامل باستخدام أصول الحساب ومبادئه» فكانت تجمع وتطرح 
عندما تبيع أو تشترى أو تبادل على بضائعها ومنتجاتهاء وكانت القبيلة أو الأسرة 
تقسم الأنصبة على أفرادها... وهكذا. وما يقال عن علم الحساب يصدق بالمثل على 
غيره من العلوم» ذلك أن بقاء الحياة واستمرارها وتطورها رهن بما كان معروفا 
فى الماضى وما هو معروف الآن من معارف ومعلومات تيسر لنا سبل الحياةء 
وتمكننا من السيطرة عليها وتطويعها لصالحنا وضروراتنا. 


ومع اختراع الكتابة والتسجيل» ومع تطور المعارف وتمايز العلوم وثقدمها 
ونضجها -کما ھی عليه الان- لم تخل المعرفة الدارجة عن وظيفتها ودورها 
خصوصتا لدى الصغار ولدى العوام» حيث يقل مستوى التعليم الرسمى المنظم أو 


الاس 


یکاد ینعدم» فعندئذ يتضاعف دور المعرفة الدارجة (أو تعليم الحياة كما يشار اليه 
ب "الحياة علمتتى) وتمارس نفوذها فى مختلف نواحى الحياة بقوة وتأثير. وبصفة 
E‏ کبار! وصغارا» متعلمین وأمیین» ذكورا وإناثاء أغنياء وفقراء 
أصحاء ومرضى لا غنى لنا عن الاستعانة- فى كثير من مواقف الحياة- بالمعرفة 
الدارجة فى مختلف التخصصات. فالشخص الذى لم يذهب إلى مدرسة ولا يعرف 
القراءة ولا الكتابة يذهب إلى التاجر ويشثرى منهء ويعطيه ويأخذ منه ويحاسبه دون 
خطاً مستعيناً فى ذلك بمعرفته الدارجة بالحساب. 
وبالمثل» يستحيل علينا التوافق والتوفيق فى حياتنا مع غيرنا ما لم نكن على 
قدر من المعرفة النفسية لمن نتعامل معهم ونعيش بينهم ونحتك بهم. كما يستحيل 
علینا- فى نفس الوقت- أن نحقق نجاحًا فى حياتنا ما لم يكن كل منا على قدر من 
المعرفة بنفسه وبنفوس الآخرين. وهذا القدر تكفله لنا المعرفة الدارجةء ونحصله 
من خبرانا اليومية ومن مصادر المعرفة الدارجة التى أشرنا إليها فيما سبق. تثقدم 
إلى شخص تريد أن يقدم لك خدمة معينة؛ فإذا بك ترى ملامح | لغضب والاستثارة 
بادية عليه فتدرك -تلقائياً- أنك لو طلبت منه أداء هذه الخدمة فإنه سوف يرفض؛ 
فتؤجل ذلك ريثا تهدأ نفسه» وتصفو سريرته» ويصبح فى حالة من الارتياح؛ وعد 
ذاك تتقدم طالباً منه ما ثريد. ويجرى لاعب الكرة يقذفها بقدمه غير بعيد منه حتى 
يلاحقهاء فإذا هجم عليه منافسه من الفريق الآخر لينتزعها منه أدرك نواياه فإذا به 
يقذفها بقوة نحو زميل له منتبه إليه ومستعد لثلقيها. وهو لا يفعل ذلك إلا إذا اطمأن 
إلى انتباه زميله واستعداده لتبادل الكرة معه» حثى لا تضيع إلى الفريق المنافس. 
يتفوه الطفل الصغير بألفاظ يتهلل لها وجه أبيه وتنفرج أساريره» فيدرك الطفل 
بعفويته ذلك» فيكررها عندما يريد إدخال السرور على أبيه. فنحن -إذن- جميعنا 
نرتب سلوکنا وفق معرفننا بمسا تریده نفوسنا وبما نعرفه عن نفوس من نتعامل 
معهم؛ حتى نحقق أقصى ما نستطيع من توفيق ونجاح»؛ ونحصل على أقصى ما 
e‏ وإن لم نوفق فى هذه المعرفة فشلنا فى تحقيق ما نريد» وعند 
ذاك لا ينبغى أن نلوم إلا أنفسنا بالدرجة الأولى. 
ومن حسن الحظ» أن كلا منا يتاح له تحصیل هذه المعرفة الدارجةء وبشكل 
تلقائى ويطبقه بشكل عفوى؛ يكاد لا يفطن إلى أنه يقوم بذلك فى كثير من الحالاثء 
حتى أن الأمر بالنسبة له لا يكون متميزاً عن التصرف العفوى الذى يقوم به. 
غ 


ومع توافر المعرفة الدارجة وشيوعهاء سواء أكان بالنفس أم بغيرها من 
فروع المعرفة المختلفةء إلا أننا فى أمس الحاجة إلى المعرفة العلميةء وهى تلك 
المعرفة التى تأتينا عن النظر الواعى المقصود والبحث المنظم الدؤوب والاقيق› 
للكشف عن حقائق الظواهر واستجلاء كنهها وفض غموضها؛ء والاستفادة من كل 
ذلك فى زيادة سيطرة الإنسان على ظواهر الكون وأمور الحياة» حتى يؤدى ذلك 
بالإنسان إلى رفاهية أكثر؛ وسعادة أشمل عن طريق تحقيق أهداف العلم؛ على نحو 
ما بيّنا فى الفصل الأول. ولا تتأتى هذه المعرفة العلمية إلا باستخدام المنهج العلمى 
فى تحصيل المعرفةء مما يجعل المعرفة العلمية أدق وأشمل وأكثر صدقاء وبالتالى 
أدعى للثنة فيهاء وأكثر تطبيقا وإفادة. فالمعرفة العلمية تنقى المعرفة الدارجة من 
شوائبها وأخطائهاء وتوسع من موضوعاتهاء وتدقق معلوماتهاء وتتحقق من صوابها 


أو خطئها... 
المقصود بالمنهج العلمى h03ءM‏ : 

هو الخطوات التسى يتبعها الباحث أو العالم للوصول إلى الحقيقة المتعلقة 
بالظاهرة التى يبحثهاء ويوجز عبدالرحمن بدوى تعريف المنهج فيقول: "....معناه 


إذن: الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة فى العلوم» بواسطة طائفة من القواعد 
(عبدالرحمن بدوی: ۷ 9( 

وعن المنطق الحديث يذكر محمود قاسم: "هو منطق خاص لأنه لا يدرس 
القواعد الشكلية العامةء كما كان يزعم أنصار المنطق القديم» لكنه يدرس الطرق 
الخاصة التى تتبع بالفعل فى كل علم من العلوم. ومن البديهى أن مناهج العلوم 
تختلف باختلارف الظواهر الئى تعالجها" (محمود قاسم: ١۱۹۷؛‏ ١٤)ء‏ والمقصود 
بالمنطق الحديث هنا هو مناهج البحث. 

ويشير محمد عابد الجابرى إلى شىء قريب من هذا حيث يقول: 'والملهاج 
العلمى هو جملة العمليات العقليةء والخطوات العمليةء التى يقوم بها العالم» من بداية 
بحثه حتى نهايته» من أجل الكشف عن الحقيقة والبرهنة عليها. وبما أن العلوم 
تتمايز بموضوعاتهاء فهى تخثلف كذلك بمناهجها. ولذلك» لا يكن الحديث عن 
منهاج عام للعلوم» للكشف عن الحقيقة فى كل ميدان؛ بل فقط عن مناهج علمية. إن 
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لكل علم منهاجه الخاص؛ تفرضه طبيعة موضوعه". (محمد عابد الجابرى: 
۹ 1-1۹( 

ومما سبق»› ذ نستنتج أن على العالم أو الباحث العلمى أن يكيف خطوات بحذه 
ARES AB E E E‏ 
المعينة التى يكون بصدد بحثها. ومن هناء اختلفت مناهج كل علم عن غيره فى 
قواعدها الخاصة. كما اختلفت الخطوات التى يتبعها العالم الواحد فى بحثه لظاهرة 
معينة عن بحثه لظاهرة أخرى بعض الاختلاف. . وهكذاء يمكن أن يكون للعلم الواحد 
أكثر من منهج طالما اختلفت طبيعة ظواهره فبما بينهاء بحيث يصبح منهجًا معينا 
أصلح من غيره لدراسة ظاهرة معينة من ظواهر هذا العلم. . ومايهمنا هناهر 
المناهج العلمية للبحث فى مجال علم النفس» ويمكن تقسيمها إلى أربعة مناه 


أساسية متمايزة» هى : 
- منهج الاسثبطان. - منهج الملاحظة. 
۳- منهج التجريب. -٤‏ المنهج الإکلينيكى. 


بل إن بعض هذه المناهج ينقسم إلى مناهج فرعية» على نحو ما تنقسم 
الملاحظة إلى: ملاحظة طارئةء وملاحظة مقصودة وملاحظة بالمشاركة. 


أولا : خطوات المنهج العلمى 

عندما نريد القيام ببحث علمى فى مجال علم النفس» وبغض النظر عن نوع 
المنهج الذى سوف نستخدمه»ء فإن علينا أن نراعى اثباع خطوات المنهج العلسى 
الأساسية على النحر التالى عادة: 
-١‏ تحديد موضوع البحث : 

فھنا ینبغی علینا آن نوضح -قدر الإمكان- الظاهرة التى نريد القيام ببحثهاء 
ونعرف تعريفا واضحاً الجوانب المحددة من هذه الظاهرة التى نقوم ببحثنا من أجل 
الوصول إلى الحقائق المتعلقة بها. فمثلاء إذا كنا نريد بحث ظاهرة الأحلام» فينبغى 
علينا أن نحدد جوانب محددة فى هذه الظاهرة نريد بحثهاء ولتكن علاقة الأحلام 
بالحالة النفسية للفرد قبل نومه. وحتى فى هذه الحالة علينا أن نقوم بتحديد أكثر لما 
نقصده بالفرد: هل هو الطفل أم هو المراهق أم هو الشاب أم هو الكهل؟؛ ثم أى 
أنواع الأفراد الذين نريد دراسة الظاهرة فيهم هل هم الذكور أم الإئاث.. وهكذاء 


س 


يجب علينا أن نحدد موضوع البحث تحديدا دقيقاً وأن نضع تعاريف واضحة 
للجوانب التى نريد القيام بدراستها. 
-٣‏ تحديد هدف البحث (أو فروضه) 

وكما فعلنا فى الخطوة السابقة ينبغى أن نبين ما نهدف إلية من قيامنا بهذا 
البحث» هل هو اختبار فروض معينة لمعرفة مدى صدقها أو مدى زيفها... وفى 
مثل هذه الحالةء علينا أن نذكر هذه الفروض بشكل محدد... أم أن هدف البحث هو 
اكثشاف كل ما يمكن اكتشافه من حقائق ومعلومات متعلقة بالظاهرة التى نبحثها 
حتى نزداد فهمًا لهاء ووعيًا بعواملها وظروف حدوثها... أم الإجابة عن تساؤلات 
واستفسارات معينة متعلقة بالظاهرة التى ذريد بحثها... 
-٣‏ تحديد عينة البحث : 

إن تحديدنا للخطوتين السابقتين بوضوح ودقة سيؤدى بنا إلى تحديد مجتمع 
البحث «٥:اهاںمه‏ تحديدا دقيقا. ففى المثال السابق عن بحث ظاهرة الأحلام 
عندما نحدد موضوع بحتنا بأنه علاقة الأحلام بالحالة النفسية للمراهق الذكر قبل 
نومه وعندما نحدد هدفنا من البحث فى كشف ما نستطيع اكتشافه من حقائق متعلقة 
بهذه الظاهرة؛ فإن هذا التحديد سيحدد بدوره مجتمع البحث وهو كل المراهقين من 
الذكور. إلا أن إمكائيات الباحث فى غالب الحالات لا تمكنه من أن يجرى بحثه 
ويجمع بياناته من كل أفراد مجتمع البحث» كما هو فى حالة مثالنا هذا. فلا يكون 
أمام الباحث -والحال هكذا- إلا أن يقنع بإجراء وجَمع بياناته من عدد محدود من 
أفراد المجتمع الأصلى للبحث وفق طاقته. ونطلق على هذا العدد المحدود عينة 
البحث ءامصه. على اعتبار أنها مجرد عبنة نستعيض بدراستها عن دراسة كل 
أفراد المجتمع الأصلى؛ أى أنها عينة من المجتمع الأصلى تقوم مقامه وتمثله. حتى 
إذا خرجنا بنتائج من بحث هذه العينة فقط يمكن أن نقوم بتعميمها على المجتمع 
الأصلى» وكأنها أت منه ولم تأت من مجرد عينة. ولذا وجب أن يكون حجم العينة 
كبير”ا بعض الشىء. ويساعدنا علم الإحصاء فى تحديد الأعداد المئاسبة للعينات التى 
تقوم مقام المجتمع الأصلى. 

إلا أن هناك شروطاً هامة لكى تصلح العينة للبحث العلمى (أى لكى نستطيع 
تعميم نتائجها على المجتمع الأصلى» وحتى يمكن الاعثماد على نتائجها والاطمئنان 


۷ 


عليها)» وأهم هذه الشروط جميعاً أن تكون العينة ممثلة تمثيلا صادقا 
Representative‏ للمجتىع الأصلى؛ بمعنى أن تتوافر فيها كافة خصائص المجتمع 
الأصلى الرئيسية التى يرجح تأثر الظاهرة موضوع البحث بها؛ كالدين» والتعليم؛ 
و ى الاقتصادى الاجتماعى» والبيئة المحلية... والسن» والنوع.. بل وبنفس 
نسب توافرها تقريبًا فى المجتمع الأصلى. وأن تكون العينة -أيضتًا- عينة غير 
متحيزة #4 زط۸لا؛ بمعنى أن نتيح لكافة أفراد المجتمع الأصلى أو مفرداته فرصا 
متساوية للوقوع فى العينة 14٥۴‏ امس ه8. وترشدنا مراجع مناهج البحث ومراجع 
الإحصاء إلى الخطوات التفصيلية التى تمكئنا من تحقيق ذلك بشكل مرض. 
٤‏ - تحدید أدوات البحث ووسائله وإعدادها وتطبيقها : 

إن الخطوات الثلاث السابقة سوف تقودنا معا إلى تحديد أنسب أدوات البحث 
التى تساعدنا فى تحقيق أهدافنا وأكثرها ملاءمة لذلكء كما أنها تساعدنا فى تفاصيل 
كيفية إعداد هذه الأدرات وتجهيزها واختيار الملائم منها. كما أن شخصية الباحث 
نفسه»ء وإعداده وخبراته» وظروفه جمیعا سوف تؤثر فی تفضیل استخدام أداة على 
غيرهاء أو اختيار أداة دون غيرها... فكل بحث فى حاجة إلى بيانات يجمعها 
الباحث» ثم يعالجها ويحللها ويستنتج من كل ذلك أو يستقرئ أو يستدل على الحقيقة 
أو المعلومة التى يبحث عنها. ولكى يجمع الباحث هذه البيانات المطلوبة لابد له من 
أدوات ئ أو وسائل صو يجمع بها بيانات بحثه. ونثنوع هذه الأدرات وثلك 
الوسائل بالنسبة للباحث النفسى: فهناك الاخثبار النفسى اء Psychologica‏ « 
وهناك المقابلة سعنرإمم]ء وهناك الاستبيان eإنaمم0ناومQu؛‏ وهناك الاستبطان 
ntrospection[ء‏ وهناك الملاحظة 0۸ناو۷إموا0» وهلاك التجريب 
...Experimentation‏ وهناك الدراسة النظرية والمكتبية.. وكل من هذه الأدواث 
وتلك الوسائل يحتاج إلى تدريب وتأهيل وخبرة من جانب الباحث حتى يجيده. كما 
أن الباحث نفسه يحتاج إلى تصميم وإعدادء أو اختيار أنسب المتاح من هذه الأدرات 
وتلك الوسائل ليجمع بها ما يريد من بيانات دقيقة عن الظاهرة موضوع البحث؛ 
تمهيذا لمعالجتها فى الخطوة التالية؛ للخروج بنتائج البحث التى يستهدفها. 

ومن الجدير بالذكر أن الباحث قد يلجأ إلى أكثر من أداة لجمع البيانات فى 
بحث واحد. 


: Data Processing معالجة يٽٽ‎ -٥ 


بعد الانتهاء من جمع البيانات Data Co1lection‏ الذی قمنا به ؤ e‏ 
السابقة نقوم فی هذه الخطوة بمعالجة البيانات الى جمعناها لنخرج منها بنتا 


البحث. وغالباً ما يتم لنا ذلك بنوع أو أكثر من هذه المعالجات a‏ 
بحددها هدف البحث ومساره: 


(أً( تصنیف البیاناتٽ Classification‏ 4 : ويتم ذلك بتقسيم البيانات وتصنيفها 
إلى أقسام أو فئات على نحو ما یحدث فی الجداول التکراریۂ مه۴ 
16s‏ المعروفة؛ أو الفئات النوعية الى يمكن أن تصنف إليها هذه البياثات 
وتقسم؛ كبيانات الذكور وبيانات الإناث» أو بيانات الصغار وبيانسات الكبار؛ أو 
بيانات صغار الذكور وبيانات كبار الذكور» وبيانات صغار الإناث وبيانات 
كبار الإناث... على سبيل المثال. وطبيعة البحث وهدفه هى التى سوف تحدد 
نا التفاصيل الأنسب لتصنيفات بياناته. 

ب) عرض البیانات ۸٥1اھاPrese Data‏ : بعد أن تصنف البيانات يمكن القيام 
بعرضها فى جداول ثكرارية أو فى رسوم بيائية 5سمهإههزط أو على لوحات 
أو بطاقات توضح لنا نتائج البحث؛ أو -على أقل تقدير- توحى لنا باتجاهات 
هذه النتائج وما يستخلص منها على وجه التقريب. 

ج) التحليل الكمى للبيانات وiوراهمة‏ ع۷اةاناموںQ‏ : وهو معالجة البيانات على 
المستوى الإحصائى الرقمى» وهنا يستعين الباحث الذى يريد أن يقوم بمعالجة 
كمية لبيانات بحثه» بالأساليب والمعاملات الإحصائية المخثلفةء حتى تخرج 
نتائجه فى صورة أرقام ثجسد الحقائق التى يسعى عن طريق بحثه إلى كشفها 
وإبرازها. وقد يقوم هو نفسه بهذه المعالجات الإحصائيةء وقد يستعين 
بالكمبيوتر ويعهد إلى مشغليه وإخصائييه بذلك بعد أن يعطيهم بيانات بحثه التى 
يريد معالجاتها الإحصائية. 

ومن أمثظة المعالجات الإحصائية للبيانات استخراج المتوسطات الحسابية 
Mer:‏ والائحرافات المعيارية ءviationم0‏ Slandar4ء‏ ومعاملات الارتباط 
Correlation‏ وتحلیلات التباين عeeصھriه‏ ۷ ەه واورلوص» ومقاييس الدلالة 

...Tests of Significance ةgllصحإ‎ 


۷ ۳ 


وكثيراً ما تتحقق أهداف البحوث عن طريق الوصول إلى هذه المعاملاث 
الإحصائية؛ مثال ذلك أن یكون هدف الباحث هو معرفة مدىٍ العلاقة بين التحصيل 
الدراسى والذكاء فى المدرسة الابتدائية. فيطبق الباحث ا للذكاء على عينة من 
تلاميذ المدرسة الابتدائية ينتهى منه إلى تحديد مستوى ذكاء كل منهم › أو نسبة 
ذكائه. ثم يقوم بحساب معامل الارتباط بين نتائج مقباس الذكاء ونتائج اختبارات 
التحصيل الدراسى التى تبين مستوى تحصيل كل من أفراد هذه العينة. وباستخراج 
هذا المعامل ومعرفة مقداره واتجاهه (سالبا ام موجبًا) د يتحقق الهدف الذى من أجله 


قام الباحث ببحده. 


(د) التحليل الكيفى للبيانات وiوراهمة‏ 1veاaاإاوQ«u‏ : ويقصد به استنتاج الدلالاث 
التى توحى بها البيانات؛ أى قراءة ما بين سطورهاء واستكشاف ما يكمن خلفها 
من مبول واتجاهات؛ وانفعالات وعواطف» ودوافع ودینامیات» ورغبات 
وآمال» ومخاوف ومقلقات» واضطرابات وانحرافات» أو سواء واتزان... ومن 
أمثلة ذلك أن يقوم الباحث بدراسة العلاقة بين التحصيل الدراسى وديناميات 
الشخصية فى المدرسة الثائوية. فيطبق -على سبيل المثال- اختبار تفهم 
الموضوع "۲۸۲" على ثلاث مجموعات من طلبة المدارس الثائوية؛ مجموعة 
منها تمثل مجموعة المتفوقين تحصيلياً (وفق الاختبارات التى تحدد مستوى 
تحصيلهم)؛ والثانية تمثل مجموعة الفاشلين تحصيليأء أما الثالثة فتمثل مجموعة 
المتوسطين تحصيلياً. وبعد ذلك يقوم الباحث بتحليل استجابات كل مجموعة 
لهذا الاخثبار بقراءة هذه الاستجابات واستكشاف دلالائها الدينامية المميزة 
للشخصبة» والشائعة فى كل مجموعة على حدة. ثم يقوم بعد ذلك بمقارنة 
ديناميات الشخصية فى هذه المجموعات الثلاث لاإستخلاص العلاقة بين ` 
التحصيل الدراسى وديناميات الشخصية. 


وفد يتطلب بحث معين التحليل الكيفى وحده» دون حاجة إلى تحليل كمى› 
كما هو الحال فى المثال السابق»ء وقد يتطلب بحث آخر التحليل الکمی وحدہ كما 
كان الحال فى المثال الأسبق» وقد يتطلب بحث ثالث قيام الباحث بالئوعين من 
التحليل مغا؛ مثال ذلك أن يقوم باحث بدراسة 'سيكولوجية التحصيل الدراسى فى 
المدرسة الثانوية" فلا يكثفى بأن يطبق على المجموعات الثلاث- التى أشرنا إليها 
فى المثال السابق -اختبار تفهم الموضوع بل يضيف إليه اختباراً للذكاء » وآخر 
I‏ 


للذاكرة وثالاً للاستعداد اللغوى» ورابعا للمعلومات العامة...» حيث يعالج البيانات 
التى يحصل عليها من اختبار تفهم الموضوع معالجة كيفيةء ويعالج البيانات التى 
يحصل عليها من الاختبارات الأخرى معالجة كمية. وواضح من ذلك أن طبيعة 
البحث وظروفه وأهدافه ونوعية البيانات التى تجمع له» تشترك جميعها فى تحديد 
نوع المعالجات التى تلزم له وتناسبه. 


: Interpretation lll تفسیر‎ ٦ 


لا ينبغى على الباحث أن يتوقف فى بحثه بمجرد وصوله إلى النتائج التى 
كان يبحث عنهاء والتى ينتهى إليها من استكمال الخطوة السابقةء بل ينبغى عليه أن 
یجتهد فی تفسیر نتائجه» وتأمُل أأسباب خروجه بهاء مقترځًا ما تنطوی عليه من 
مضمون سیکولوجی يبررهاء ومنطق عقلى يقنع بها. ويساعده فى ذلك عمق 
بصيرته وسعة اطلاعه» ومستوى علمه ودقة تخصصه» وموسوعية معرفته 
بجوانب الظاهرة التى يبحثها. ويعينه فى كل هذا إمكائاته العقليةء واستعداداته 
النفسية» وبحوثه المكثبية.. 

فعلى سبيل المثال؛ إذا كانت نتيجة البحث فى مثالنا السابق عن علاقة الذكاء 
بالتحصيل الدراسى فى المدرسة الابتدائية هى وجود معامل ارتباط موجب جزئى 
قدره "٠ ,٠+"‏ فإنه يجب علينا أن نبرر هذه النتيجةء فنوضح لماذا خرج لنا 
الارتباط موجباً وليس سالبًاء وجزئيًا وليس تامًا. كأن نقول إن الذكاء يعنى -ضمن 
ما يعنيه- القدرة على التعلم وعلى الفهم» وعلى إدراك العلاقات والمتعلقات بين 
الأشياء والأمور بعضها البعض. والتحصيل الدراسى فى المدرسة الابتدائية بتطلب 
كل هذه القدرات» ومن هنا كان الارتباط موجبًا بين الذكاء والتحصيل (أى أنه كلما 
ارتفع ذكاء الطفل كان هناك احتمال أكبر أن يرتفع مستوى تحصيله الدراسى). أما 
کون معامل الارتباط جزئبًا وليس تامًا فإن ذلك برجع إلى أن التحصيل الدراسى لا 
يعتمد فقط على الذكاء» بل يعتمد على عوامل كثيرة من أهمها الذكاءء لكنه ليس 
الوحيد. فالتحصيل الدراسى يعتمد -مثلاً- على صحة التلميذ الجسمية وعلى صحته 
النفسية»وعلى ظروفه الاقتصاديةء وعلى مستوى وعى والديه وتقافتهما.. والتلميذ 
الذكى قد لا تكون ظروفه الأخرى -المساعدة على التحصيل- متوافرة فيضعف 
تحصيله بالرغم من ذكائه» والئلميذ المتوسط فى ذكائه قد تكون ظروفه الأخرى 
المساعدة على التحصيل متوافرة بدرجة كبيرة فيثفوق فى تحصيله على زميله 


ETE 


الأذكى منه.. وهكذاء لا يكرن الاتفاق تامًا بين الذكاء والتحصيل الدراسى» بل يكون 
اتفاقاً أو ارتباطًا جزئيًا فقط (أقل من الواحد الصحيح). 
۷- تطبيقات البحث ورمatءAppIi‏ : 

معظم البحوث العلمية - ما لم يكن كلها- تستهدف الفائدة الى تعود من 
تطبيقات نتائجها لصالح الناس ولرفاهية المجتمع» وإنجاحه فى تحقيق أهدافه. ولذا ؛ 
ينبغى على الباحث العلمى أن يجتهد فى وضع توصيات لتطبيقات نتائج بحثه 
لصالح مجتمعه» ويبين كيفبة تطبيق توصياته ومجالات الاستفادة من نتائج بحثهء إذا 
كانت نتائج بحثه مما يمكن الاستفادة العملية مئها. 

فعلى سبيل المثال» لو كان من نتائج البحث -الذى سبق لنا أن ضربناه مثلاً 
عن "سيكولوجية التحصيل الدراسى فى المدرسة الثانوية"- أن ضعف الذكاء 
واضطراب الصحة النفسية» كل منهما يؤدى بالطالب إلى فشله فى التحصيل 
الدراسى؛ عند ذاك يمكن لاباحث أن يوصى المسئولين عن المدارس الثانوية بعدم 
قبول التحاق الطلاب بها إلا بعد إجراء اختبارات ذكاء عليهم» واطمئناننا إلى أنهم 
فی مستوى ذكاء مناسب» ورفض منخفضى الذكاء ونصحهم بالتوجه إلى مراكز 
تدريبية مهنية على سبيل المشال- تكون أنسب لهم ويرجى فيها نجاحهم. كما 
ينصح المسئولين -أيضتًا- بعلاج الاضطرابات النفسية التى تظهر لدى الطلاب 
حتی پرتفع مستوی تحصیلهم.. 
۸- کتابة البحٹ وتدي4n Written Presentation‏ : 

وتكون الخطوة الأخيرة المتعلقة بالبحث هى ندوينه كتابة لتقديمه إلى من 
يريده الباحث سواء أكان لجهة كلفته بهء أم للجامعة ليحصل به على درجة علمية 
م لمؤتمر علمىء» أم فى ندوةء أم فى محاضرة أم فى كتاب» أم فى مجلة... وفى 
كافة هذه الأحوال» عليه أن يلتزم الأسلوب العلمى السليم والمتعارف عليه فى تقديم 
البحوث. كما عليه أن يسجل الخطوات الثى انتهجها فى بحثه ويصفها وصفًا يفى 
بالغاية التى يكب بحثه من أجلهاء ويناسب الظرف الذى يقدم بحثه فيه. وبالتالىء 
نتفاوت كتابة البحث وأجزائه بين الشرح المطول والتلخيص الموجز من حالة 
لأخرى حتى يناسب ظروف ئقديمه. بل إن مواطن التركيز والاهتمام فيه سوف 
تختلف -أيضتًا- حتى تناسب الظرف المعين. فعلى سبيل المثال؛ إذا كنا نقدمه 
للحصول على درجة علمية قد يصل مئات الصفحاث » بينما إن كنا نقدمه لمؤتمر 
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علمى أو للنشر فى إحدى المجلات فلا ينبغفي أن يتجاوز عشرات الصفصات.. 
وهكذا... ويجب ألا ينسى الباحث ذكر مراجع بحثه التى استعان بها. 

وينبغى أن نؤكد هنا -كتعقيب على الخطوات الأساسية الثمان الثى سبق أن 
وضعناها للمنهج العلمسى- أن هذه الخطوات هى - من وجهة نظرنا- خطوات 
عامة وشائعة وقابلة للحذف والإضافة والتعديل والاتفاق والاخئلاف» وفق حالة 
الباحث وظروف بحثه» طالما أن هذا لا يؤثر على صلب المنهج العلمى وجوهره. 


ثانياً : مناهج البحث 

نكاد تتشابه البحوث النفسية المخئلفة فى الخطوات الأساسية -التى سبق أن 
عرضناها- باستثناء خطوة هامة هى خطوة أدوات البحث ووسائله (الخطوة 
الرابعة)؛ حيث تتمايز البحوث بهذا الخصوص تمايزا واضحا. ونظرً لهذاء ووفقًا 
لمبدا إطلاق الجزء على الكل؛ فإن منهج البحث كله يعرف بخصوصية الوسيلة 
والأداة اتی استخدمت له؛ فيقال هذا بحث إكلينیكى؛ أو هذا بحث تجريبى» أو هذا 
بحث استبطانى» أو هذا بحث بالملاحظة... 

وعلى هذا؛ فإن هناك مناهج علمية أربعة أساسية - على نحو ما سبق أن 
أشرنا فى مطلع هذا الفنصل -يحسن أن نتحدث- الآن- بشىء من التفصيل عن 
کل منھا: 
([أ) منهج الاستبطان : 

يعنى الاستبطان «0ناءءم وهام أن ينظر الإنسان إلى داخله ليحدشا عما 
يجرى ويحدث بداخله» ولذا يسمى أحياناً بالملاحظة الداخليةء أو الملاحظة الذاتية 
›Subjective Observation‏ حیٹ پقرم الفرد بملاحظة ذاته ويحدثشا عنها. كما 
يطلق عليه أحباناً أخرى التأمل الذاتى؛ أى تأمل الفرد لذاته ليحدثنا عنهاء وكلها لها 
نفس المعنى وثحوى نفس المضمون. 

ومن أمثلة استخدام هذا المنهج أن يقوم الباحث (كما فى المثال الذى سبق أن 
أشرنا إليه) بدراسة ظاهرة الأحلام فى علاقتها بالحالة النفسية للفرد قبل نومه. 
فیسأل کل فرد -ممن یبحٹهم- أن یدلی ليه بما رآه فی نومه» ثم يسأل عن حالته 
النفسية قبل ئومه» عن مشاعره عن آماله» عن رغباته» عن جوعه» عن عطشه» 


۷ - 


عن خوفه .. عن الأفكار التى وردت عليه عندما استلقى على فراشه قبل أن يدخل 

فى نومه العميق... إن الباحث هنا يطلب من الفرد أن يتأمل ما بباطن نفسه ويصفه 

له ويحدثه عنه. فهو هنا يستخدم الاستبطان منهجًا لبحثه ولجمع مادته التى يعالجہا 

من بعد ليخرج بنتائج بحثه عن حقيقة العلاقة بين الحالة النفسية للفرد وبين أحلامه. 

والباحث عندما يستخدم طريقة الاستبطان (أو منهجه) يسثعين فيها -أيضًا- 
بما يراه مناسبًا من أدوات تساعده فى بحثه» سواء فى ذلك الاختبار النفسى أو 
الاستبيان أو المقابلة... لاستكمال ما يريد جمعه من بيانات» أو ما يبحث عنه من 

معلومات عن عينة بحثه. 

تقييم لمنهج الاستبطان : 

لعل أهم ما يؤخذ على هذا المنهج أنه منهج ذاثى ١۷ناءءزاں؟‏ إلى حد كبير؛ 
أى تعتمد الببانات التى نحصل عليها من استخدامه على ذاثية الشخص القائم بعملية 

الإستبطان: 

=١‏ فهو قد تعمد خداعنا وتضايلنا فيدلى ببيانات كاذبة بقصد منه. 

- أو قد يدلى ببيانات كاذبة فعلاً لكن دون أن يتعمد تضليلنا وذلك لوجود دوافع لا 
شعورية (لا يحس بها ولا يدركها) تموّه على الحقيقة وتزيفهاء خاصة إزاء 
الظاهرة موضوع البحث. 

۳- أو قد يكون عييًا فى التعبير عن نفسه ضعيفا فيه (كنئيجة لضعف استعداده 
اللغوى أو لضعفه العقلى...) وبالتالى -حتى مع افتراض صدق نياته- لإ 
يعطى لئا البيانات الصحيحة اللازمة لبحثا. 

أو قد يجد حرجا فى مواجهة ذاته والإفصاح عما بها فيمتنع عن الإدلاء ببيانات 
عن استبطائاته. 

"٥‏ لا يصلح هذا المنهج مع صغار الأطفال الذين لم يجيدرا الكلام بعد. 

1“ لا يصلح -أيضتًا- فى دراسة الحيوانات. 

۷- عندما نطلب من فرد أن يحدثشا عن مشاعره وانفعالاثه» خاصة أثاء تواجد 
مشاعره وانفعالاته» فإنهما يتأثران فیخفان فى حدتهما؛ نظرا لأنه ينقسم على 
نفسه بين مُلاحظ ومُلاحظ؛ أى أن طاقته التى كانت تنصرف كلية لمشاعره أر 


Y۷ A- 


انفعالاته سحب جزء! منها ليستهلكه فى عملية الملاحظة والاستبطان؛ فتقل 
إلا أن علماء النفس يمكنهم علاج الكثير من نقاط الضعف السابقةء فعلى 

-١‏ يُختبر مدى صدق القائم بالاستبطانء وذلك بمقاييس للصدق تستخدم فى 
الاختبارات النفسية القائمة على الاستبطان؛ كأن نكرر السؤال بصيغة مختلفة 
حتى لا يفطن المبحوث إلى أنه نفس السؤال. ويكرر ذلك الأمر بالسبة لعدد 
من الأسئلة لنرى مدى ائساق إجابات الفرد فيهاء إذ يعبر مدى الاتساق عن 
مدى الصدق. ويستبعد من البحث كل من كان مقدار صدقه منخفضًاء وپرکز 
البحث على ذوى درجات الصدق المرتفعة. ومثل -أيضئًا- أن تضع للمبحوث 
عدذا من الأسئلة التى يجيب عنها الصادقون بشكل معين» فكلما أجاب عنها 
المبحوث بنفس كيفية إجابة الصادقين ارئفعت درجة صدقه› وکلما خالف فيها 
الصادقين انخفضت درجة صدقه؛ مثل سؤال : أجب بنعم أو لا على العبارات 
التالية: 

- أنام مبكرا دائمًا. 

- لم أكذب ولا مرة واحدة فى حياتى. 

- کل الناس نثق فی . 

ويستبعد بالمثل من البحث من كانت درجة صدقه منخفضةء وئركز فى بحثا 

-فقط- على ذوى درجات الصدق المرتفع. 

۲- لا نطلب من الفرد أن يحدثنا عن مشاعره وانفعالاته فى حينها إن خشينا أن 
تتأثر نتيجة الاستبطان» بل نئتظر فترة مناسبة ثم نطلب منه أن يحدثا عنها من 
ذاکرته ويصفها من استرجاعاته. 

۳- عدم استخدام منهج الاستبطان مع من نقدر أنه لا يصلح معهم واستبدال غيره 
بهء كدراستنا لسلوك الحيوانات أو صغار الأطفال على سبيل المثال. 
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أما أهم ما يحسب من إيجابيات لهذا المنهج» فهو 

E‏ بالنسبة لبعض الظواهر. فمثلا 
هو السبيل الوحيد لمعرفة الأحلام التى رآها النائم فى نومه. فلا نستطيع معرفة 
الحلم الذى رآه الفرد فى نومه إلا إذا حدثا هو نفسه به. e‏ لا نستطیع 
معرفة حالة الفرد من جوع أو عطش أو الفكرة الى شت ذهنه إليها أشاء 
حديشا معه» إلا إذا اعترف هو بذلك. فعلى سبيل المثال؛ إذا وجدت مجموعة 
تأكل وواحداً ممتنعًا عن مشاركتهم فأنت لا تستطيع أن تقطع بأن امتناعه هذا 
عن مشاركتهم الطعام راجع إلى أنه لا يحب هذا اللون الذى يتناولونه من 
الطعام» أو أن هذا اللون من الطعام ممنوع من تناوله بسبب مرض معين 
يعانيه» أو أن شهيته إلى تناول الطعام معدومة بسبب امتلاء معدته بالطعام أر 
بسبب حزنه الشديد... إنك لا تستطيع معرفة الحقيقة فى مثل هذه الحالات إلا 
إذا أدلى بها الفرد نفسه. 

۲- اعتمدت البحوث والآراء والنظرياث النفسية فى كثير منها- منذ فلاسفة ما قبل 
الميلاد- على منهج الاستبطان. ولم تكن دعوة سقراط التى رفع فيها شعار 
"اعرف نفسك" سوى تطبيق مباشر لفهم الذات» ومعرفة حقيقة ما تنطوى عليه 
نفس الفرد وأبعادها المخئلفة باستخدام هذا المنهج عن طريق تأمل الفرد لذاته. 

-٣‏ تعتبر طريقة الاستبطان الأساس الذى قام عليه قسم كبير وهام من الاختبارات 
والمقاييس النفسية الثى تستهدف دراسة الشخصية وقياس خصائصها وسماتهاء 
وهى الاختبارات والمقاييس التى تصنف تحت 'قوائم الشخصية را0,a1iءإم۴‏ 
)مما وهى مستخدمة على نطاق واسع فى القياس النفسى؛ مثل "اختبار 
مينسوتا المتعدد الأوجبه lل——خصية The Minnesota Multiphasic‏ 
"Personality ]nventory‏ والذى قام بترجمئه وإعداده للبيئة المحلية عطية 
محمود هناء ومحمد عماد الدين إسماعيل؛ ولويس كامل مليكة (لويس كامل 
مليكة وزملاژه : .)٠١١۹‏ [ 

!ہاer۷iعw طريقة الاستبطان هى -أيضتًا- الأساس الذى تقوم عليه المقابلة‎ -٤ 
كأداة أساسية من أدوات الأخصائى النفسى أو المعالج النفسى» بل وأيضتًا‎ 
الطبيب البشرى؛ حيث يصف الفرد ما يحس به وما يشعر» ومتى بدأت آلامه‎ 
ومشكلاته ومتاعبه النفسية أو الجسمية وكيف تطورت» والصورة التى آلث‎ 
إليها بعد الاستمرار فى العلاج المعين... هذا علارة على استخدام المقابلة على‎ 
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نطاق واسع فى البحوث والدراسات الميدائيةء سواء فى علوم النفس» أو الطب» 
أو الاجتماع؛ ر الأنروبولوجيا. 
(ب) منهج الملاحظة : 
يقصد بlلمااحظة Observation‏ قيام الباحث بملاحظة الظاهرة التى يريد 
دراستهاء وهی تحدث بتلقائية فى ميدانها الطبيعى» ودون تصنع أوافتعال» أو دون 
تدخل من جانب الباحث فى مسارهاء مع تسجيل دقيق لكل ما يلاحظه من ظروف 
وعوامل وملابسات تحيط بالظاهرة. ويستعين الباحث على دقة تسجيل ملاحظاته 
بكل ما يستطيع من أدوات التسجيل كالكاميرات والمسجلات والتصوير والتسجيل 
السينمائى (والفيديو)... هذا علارة على تسجيل ملاحظاته كتابةء أو على هيئة 
رسوم أو أشكال توضيحية. 
وينبغى على القائم بالملاحظة أن يكون على درجة عالية من اليقظة والائتباه 
والترکیز على ما یلاحظه؛ حتی لا یفلت من دائرة ملاحظته شیء هام یلقی مزیذا 
من الضوء أو المعرفة أو الفهم للظاهرة التى يلاحظهاء وحتى تقع عينه على كل ما 
يحدث أمامه من أمورء وما تحيط بالظاهرة التى يبحثها من عوامل تؤش فيهاء ومن 
ظروف تتأثر بها. مع تسجيل كل ذلك تسجیلاً دقیقاً واعیا. كما ینبغی عليه» إذا رأى 
أن ظهوره فى مجال حدوث الظاهرة سوف يفسد طبيعتها وتلقائيتهاء ويحدث فيها 
شينًا من التكلف والتصنع أن يلاحظها وأن يسجلها دون انكشاف أمره؛ كأن يعهد 
إلى شخص يقوم نيابة عنه بذلك» بحيث لا يكون هذا الشخص مما يثير الائتباه أو 
الشك»ء كأن يكون أحد شباب القرية نفسها التى يريد أن يدرس سيكولوجية الألعاب 
الرياضية بين شبابهاء على سبيل المثال. 
ويمكن للباحث أن يطبق اختبارات نفسية ومقاييس شخصية؛ ويعقد مقابلات 
مع من يرى أن له علاقة بالظاهرة» وأنه يمكنه إلقاء مزيد من الضوء على ما 
استغلق على الباحث من جوانب الظاهرة» أو من أمور أثارتها الملاحظة... 
هذا : ويمكن تقسيم الملاحظة إلى ثلائة أنواع رئيسية هى : 
-١‏ الملاحظة الميدائية (أو الملاحظة فى المجال الطبیعی) :”۷10إseط0‏ 14م۴i‏ : 
وهى الملاحظة التى يئزل فيها الباحث إلى حيث تحدث الظاهرة فى مجالها 
الطبيعى ويسجل ما يلاحظه» وتمتاز بأن الباحث يمكنه أن يعاود ملاحظاته 
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فيذهب إلى حيث تحدث الظاهرة مرة أخرىء» ليستوثق من ملاحظاته أو 
يستكملها. بل يمكن لباحث آخر أن يستوثق من نتائج ملاحظات زميل له - 
إن شك فيها - بأن يذهب بنفسه ويقوم هو بالملاحظة. كما أن الباحث تتاح له 
فى هذا النوع من الملاحظة أن يعد نفسه للملاحظة ويرسم خطتها ويجهز 
أدواته ويختبرها. 

الملاحظة بالمشار ک Participant Observation‏ : وهى الملاحظة لجماعة أو 
لظاهرة بحيث يشترك فيها الباحث نفسه فيأخذ دور داخل الجماعة» أو يسهم 
فى تفاعلات الظاهرة مع غيره من أعضاء أو مشاركين فى الظاهرة. وهذا 
النوع من الملاحظة يعتبر منهجًا أساسيًا لعلماء الاجتماع والأنثروبولوجيا 
خاصةء وللرحالة بصفة عامة» وإن كان تعزن به علماء النفس أأحيانا: فیذهب 
الباحث إلى حيث تحدث الظاهرة بين الئاس ويعيش معهم كواحد منهم» ويسجل 
كل ملاحظاته وانطباعاته عن كل ما يحدث متعلقاً بالظاهرة التى يهتم 
بدراستها. ونجد فى هذا النوع من الملاحظة قدر"! - لا بأس به- مما يمتاز به 
النوع السابق من الملاحظة. ولقد أدى هذا النوع من طريقة الملاحظة إلى 
خدمات جليلة لعلوم كثيرة؛ كالتاريخ والجغرافيا والاجتماع والأئثربولوجيا 
والإثنولوجيا والآثار... على نحو ما خلفه لنا كبار الرحالة من كتابات عن 
ملاحظاتهم فى الرحلات التى قاموا بها. كما يرجع الفضل إلى هذا النوع من 
الملاحظة فيما عرفناه من عادات وخصائص وقيم منتشرة بين القبائل البدائية؛ 
وصفها لنا كبار علماء الأنثروبولوجيا من خبرتهم بالحياة بين هذه القبائل» ومن 
مشاهداتهم فيهاء مما ألقى المزيد من الضوء على طبائع الإنسان» وعسُّق من 
فهمنا لدوافعه الفطرية والمكتسبة» ولقيمه الاجتماعية ومعاييره الأخلاقية؛ الشى 
تبدو غريبة علينا كل الغرابة فى بعض الأحيان. 

الملاحظة الطارئة (أو العارضة) «0ناة۷إموط0 اوادءلهمA‏ : وهى التشى 
تحدث بشكل طارئ دون أن يعد الباحث نفسه لها. فقد يتصادف مرور عالم 
نفسى أو عالم اجتماع بمكان يحدث فيه عراك بين شخصين» فيقف على مقربة 
يلاحظ هذه الظاهرة» وكيف تطورت من عراك بين شخصين فقط إلى معركة 
ضخمة بين عدد كبير من الناس» ويصف ما تم فيها وانتهت ث إليه وصفا تفصيليا 
متضمنا الظروف والملايسات والحوامل التى أحاطت بها وأثرت فيها أو نجمت 
ا 


عنها. وعلى الرغم من أن الملاحظة الطارئة ليست لها ميزات النوعين 
السابقين» خاصة ما يتعلق باستعداد الباحث لهاء وإمكائية معاودتها لاستكمال 
بعض الفجوات فيهاء وقيام من يتشكك فى صحة معلوماتها بإعادتها بنفسه 
(حيث إنها ملاحظة طارئة)ء إلا أن هذا النوع من الملاحظة شديد الأهميةء 
حیث يیکون المتاح الوحيد لدراسة بعض الظواهرء كما هو الحال فى 
المثال السابق. 


تقييم لمنهج الملاحظة : 

وعمومأء فإن من أهم ميزات منهج الملاحظة هو دراستنا للظاهرة على 
طبیعتهاء وکما ت دون تصنع أو تكلف يفقدها الكثير من أصالتها وخصائصها 
الجوهرية التى قد تشوّه إذا ما استحدثت الظاهرة استحداثًا مصطنعًاء على نحو ما 
کت اانا فى التجر يبه و كانتا أمام ظاهرة تمثيلية وليست طبيعيةء ظاهرة مفتعلة 
وليست حقيقبة. هذا علارة على إمكائية إعادة الملاحظة فى غالبية الأحوال التأكد 
من نتائجهاء باستشاء الملاحظة الطارئة كما سبق أن أشرنا. 
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(ج) منهج التجريب : E , ٠‏ 

يعن |لتجرıب‏ talionږExperime ùİ‏ يقوم الباحث بإحداث الظاهرة التى 
يريد دراستها إحداثاء أو أن يتدخل فى مسارها الطبيعى فيعدل فى ظروف حدوثهاء 
أو يغير من عواملها أو مسبباتها بالزيادة أو النقصان» أو بالحذف أو الإضافة.. 
حتى يمكنه بعد ذلك أن يقوم بدراستها وفهمهاء ومعرفة مختلف الظروف والعوامل 
التى تؤثر فيها أو تتأثر بهاء مما يجعلنا نستفيد من هذه المعرفة فى التحكم فى 
الظاهرة فنجعلها تحدث وفق ما نريد» ومتى نريدء وذلك عن طريق تحكمنا فی 
الظروف والعوامل التى أثبت التجريب نثأثر الظاهرة بهاء وتأثيرها فيها. إزنء 
فالتجريب هو قيام الباحث بالتحكم فى الظاهرة وضبط متغيراتها وعواملها وشروط 
حدوثها ضبطا مقصوذا بهدف زيادة فهم الظاهرة؛ وإثراء العلم بها. 

وفى التجريب يستعين عالم النفس فى معمله -شأن غيره من العلماء- 
بوسائل التحكم والضبط المختلفة الخاصة بظروف التجربة؛ كالإضاءة والحرارة 
والتهوية والضوضاء... كما يعد المكان الذى يجرى فيه تجربته الإعداد المناسب؛ 
كأماكن جلوس المبحوثين والمجربين» وأثاثات المعمل وأدواته ومعداته 
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وأجهزته... كما يستعين الباحث فى معمله بمختلف وسائل الفياس التى يريدهاء 
سواء أكائث نفسية أم طبيعيةء حتى يمكنه قياس الظاهرة أو جوانبها أو ظروفها.. 
قياسنًا كميًا دقيقًا. والمجرب فى كل هذا يستعين بالتقدم العلمى الضخم الذى حدث فى 
تجهيز ات المعامل sعإه٤ةإ0‏ اه1 العلميةء وفى الأجهزة التكنولوجية المخئلفة. 

والباحث فى المنهج التجريبى -شأن زميليه فى المنهجين السابقين -عليه أن 
يتبع بصفة عامة خطوات المنهج العلمى الأساسية - التى سبق أن أوضحناها- مع 
بعض التعديلات البسيطة التى تفرضها طبيعة الظاهرة التى يقوم ببحثهاء وظروف 
بحثه» واستعداداته الخاصة كباحث. وسوف يقوده حسه المنهجى فى كل ذلك. وهر 
الحس الذى ينميه الفرد من دراساته لمناهج البحث ومن اطلاعه على خطوات 
المنهج العلمى التى اتبعها العلماء فى مجال تخصصه عند تناولهم لظواهرهم 
بالبحث والدراسة. 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة : 

فى كثير من الحالات لا يصح علميًا أن نقوم بدراستنا على مجموعة واحدة 
فنخرج منها بنتائج نطمئن إليها. فلو أننا على سبيل المثال- أردنا أن ندرس أثر 
دواء معين على الشفاء من مرض معين» فأتينا بمجموعة من المرضسى بهذا 
المرض وأعطيناهم هذا الدواء لمدة معينة لنجرب تأثيره على الشفاء» ثم بعد هذه 
المدة وجدنا أن حوالى نصفهم قد تم شفاؤه» ففى مثل هذه الحالة يكون من الخطا 
استنتاج أن تعاطى هذا الدراء يؤدى إلى شفاء نصف الحالات تقريبًا من مرضى هذا 
المرض. ذلك لأن هناك احتمالاً كبير أن يكون الشفاء الذى تم لهؤلاء المرضى إنما 
کان أساسًا بسب عوامل الشفاء التلقائى؛ وليس بسبب تعاطى الدواء. ومعظمنا يعلم 
أن كثير”ا من المرضى يشفون بسبب عوامل الشفاء التلقائى هذه» ودون تعاطى أى 
دواء؛ كما هو معروف فى مرض الزكام والانفلونزاء إذ يشفى المرضى به بعد 
فترة معينة من مرضهم دون علاج. 

وفى مئل هذه الحالات» لكى نصل إلى استنتاج صحيح نطمئن إلى علميئثه 
لابد لنا من أن نجرى دراستنا على عينة من المرضى تنقسم إلى مجموعتين 
متكافئتين من حيث الخصائص والظروف؛ فتكونا متكافئتين من حيث السن والجنس 
وطول مدة المرض وشدته والمستوى الافتصادى الاجتماعى الثقافى... إلى حد 
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كبير . ثم نعطى المجموعة الأولى الدواء ونترك المجموعة الثاني بدون دواء. وبعد 
فترة معينة» نحصى نسبة الشفاء فى كل من المجموعتين ونقارنهما. ومن هذه 
المقارنة يمكن أن نستنتج مدى تأثير الدواء:#فمثلاًإذا كانت نسبة الشفاء فى 
المجموعة التى تعاطت الدواء "٠٠"‏ بينما كانت نسبة الشفاء فى المجموعة التى لم 
تتعاط الدواء "٠"‏ فإننا نصل إلى استنتاج فحواه أن لهذا الدواء تأثيرا على الشفاء 
من هذا المرض يصل إلى حوالى "۳٠"‏ وهو الفرق بين نسبة ال "٠٠"‏ 
للمجموعة التى تعاطت الدواء وال "۲١"‏ للمجموعة التى لم تتعاط دواء» لكنها 

ونحن نطلق على المجموعة التى جربنا عليها الدواء مصطلح المجموعة 
التجريبية مه6 اهادعصاإمم×8, بينما نطلق على المجموعة الثائيةء والتى ثتكافاً 
معها (تقريبًا) فى معظم العوامل الهامة المرتبطة بالشفاء؛ والتى نتخذها محكًا لقياس 
مدى تأثير الدواء» مصطلح المجموعة الضابطة pںهإ6‏ 1ه٣ه؛‏ حيث إنها 
تضبط لنا نتائج التجربة من الناحية المنطقية. 

حتى فى هذا المثالء فإئنا نصل -فقط- إلى استنتاج فحواه أن لتعاطى هذا 
الدواء تأثيرا على الشفاء لكننا لا نستطيع أن نقطع بما إذا كان هذا التأثير ناجم عن 
طبيعة خاصة بهذا الدواء وبما يحتوى عليه من عناصر ومركبات» أم أن تأثير 
تعاطى هذا الدواء ناجم فقط عن عامل نفسى هو الإيحاء را:1طاناو6ععں5؛ حيث إن 
تعاطى المريض للدواء سواء أكان ذلك بأمر من الطبيب أم بطلب من المجرب» 
إنما يتضمن إيحاء للمريض بأن هذا الدواء يعمل على شفائه» وبالتالى قد يكون 
الشفاء - أسامتًا- راجعاً إلى الإيحاء كعامل نفسى وليس إلى الطبيعهة 
الخاصة للدواء. 

وللفصل بين هذين النوعين من تأثير التعاطى (العامل الطبيعى المتعلق 
بطبيعة الدواء والعامل النفسى المتعلق بالإيحاء 0ناوعععں؟)؛ فإننا يجب أن نقوم 
بدراستنا على ثلاث مجموعات متكافة من المرضى: إحداها نعطيها الدواء 
الحقبقى» والثانية نعطيها دواءً مزيفا يشبه الدواء الحقيقى فى مظهره (لكنه من مواد 
غير فعالة لا تضر ولا تنفع) حتى يطمئن الفرد إلى أنها دواء حقيقى» أما الثالثة فلا 
نعطيها شيئا. وبعد مدة معينة نقارن بين نسب الشفاء فى المجموعات الثلاث» فلر 
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افترضنا أن نسبة الشفاء كانت "٥٠"‏ فى مجموعة الدواء الحقيقى» وکانت "٥۰"‏ 
فى مجموعة الدواء المزيف. وكانت "٠‏ فى المجموعة التى تركت دون تعاطى 
شىء؛ فإن معنى هذا أن طبيعة الدواء لا تأثير لها وإنما كان ارتفاع نسبة الشفاء 
فقط نتيجة عامل الإيحاء» بدليل أن من تعاطوا الدواء المزيف ارتفعت نسبة شفائهم 
بنفس القدر. لكن» لو افترضنا أن نسبة الشفاء فى المجموعة التى تعاطت الدواء 
الحقيقى كانت "٥٠"‏ بينما كانت فيمن تعاطت الدواء المزيف "۲٠"‏ وكانت فى 
المجموعة التى لم تتعاط أى دواء "۲١"‏ أيضئًا: فعند ذاك نستنتج أن التأثير الطبيعى 
لهذا الدواء على الشفاء يصل إلى نسبة "٠"‏ بينما تأثيره عن طريق الإيحاء لا 
یکاد يوجد. فى حين أننا لو افترضنا أن من شفوا بعد تعاطى الدواء الحقيقى كانت 
نسبتهم “٥٠‏ وأن من شفوا ممن تناولوا الدواء المزيف كانوا ">٠٠"‏ وأن من 
شفوا شفاءَ تلقائیًا (حیٹ إنهم ترکوا دون تعاطی شیء) كانوا "۲٠"‏ فإننا نسئنتج 
عندئذ أن نسبة تأثير الدواء الطبيعى على الشفاء تعادل نسبة التأثير النفسى من 
تعاطيه (والناجم عن الإيحاء النفسى)؛ حيث إن الفرق بين "٠٠"‏ و٠٠2"‏ كالفرق 
بین "۳" و"۰/"... وعلی هذا المنوال نمضی فى استنتاجائنا. 

وواضح فى المثال السابق أن المجموعة الثالشة (التى لم تتعاط شيئًا) هى 
المجموعة الضابطةء حيث تتخذ نتائجها لضبط الاستنتاج عندما نقارن بين نتائجها 
ونتائج كل من المجموعتين الأخريين» أما المجموعة الأولى (التى تعاطت الدواء 
الحقيقى) فكانت هى المجموعة التجريبية. لكن المجموعة الثانية (التى تعاطث 
الدواء المزيف) فيمكن اعتبارها مجموعة تجريبية بالنسبة لدراسة أثر الإيحاء 
واعتبارها -فى نفس الوقت- مجموعة ضابطة بالنسبة لدراسة أثر طبيعة الدواء. 

يمكننا -إذن- أن نعرآف المجموعة التجريبية بأنها مجموعة المبحوثين الذين 
نجرب عليهم تأثير عامل معين أو ظرف معين فندخله عليهم؛ مثل تعاطى الدواء 
فى المثال السابق. أما المجموعة الضابطة فهى مجموعة مكافة للمجموعة 
التجريبية فى العوامل والظروف الأساسية التى تؤثر على الظاهرة المدروسة 
باستثناء العامل أوالظرف الذى نريد التحقق من ثأثيره» حيث يغيب فيها أو ينقصهاء 
وهو فى المثال السابق تعاطى الدواء» حيث لا تتعاطى المجموعة الضابطة الدواء. 
وتشتق اسمها من كونها تضبط لنا الاستنتاجات التى نخرج بها من التجربة 
التى نجريها. 
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المتغير المستقل والمتغير المعتمد : 

يمتاز التجريب بأنه المنهج العلمى الوحيد الذى يؤدى بنا إلى الكشف عن 
العلاقات السببية بين الظواهر؛ ونحن على ثقة كبيرة من صدق استنتاجاتنا. ففى 
الأمثلة السابقة التى ضربناها عن دراسة تأثير تعاطى الدواء على الشفاء ما يؤيد 
صحة رأينا هذاء حيث يمكننا أن ندرس أثر الدواء على الشفاءء أو أن ندرس مدى 
الشفاء الذى يتم بسبب تعاطى الدواء أو بسبب الإيحاء.. ففى هذه الأمثلةء يعثبر 
الذو اء هو المتغير المسئقل عإطاهزإه۷ ممعم[ حيث إنه المثغير التجريبى 
الذى نريد أن ندرس تأثيره على غیره» ولیس تأثیر غیره عليه (فهو ليس متأثراً 
بشکل أو بآخر -بالشفاء ولا معتمداً علیه)» فى حين يعتبر الشفاء هو المتغير 
ndlعتaد yİ Dependent Variable‏ المتغير التابع فى أمثلشضا طك؛ لأننا نريد أن 
ندرس فى هذه التجارب مدى اعتماد الشفاء من هذا المرض على تعاطى هذا الدواء 
(فى حالة تعاطى الدواء) أو على الإيحاء (فى حالة تعاطى الدواء المزيف خاصة]). 
إذن» فالمتغير المعتمد أو التابع هو الذى يزيد أو ينقص أو يتغير تبعًا ازيادة أو 
نقصان أو اختفاء المتغير المستقل؛ أى يعتمد -بشكل أو بآخر- على المتغير 
المستقل ويتأثر على نحو ما به. 

وينبغى أن نشير إلى أن المتغير المستقل فى دراسة قد يكون هو نفسه متغيرا 
معتمدا أو تابعا فى دراسة أخرى. فعلى سبيل المثال» إذا أردنا أن نبحث مدى تأثير 
التدريب على رفع مستوى ذكاء الأفراد فأئينا بمجموعتين متكافئتين من الأطفال. 
عرأضنا إحداهما لتدريب مكثف على الأعمال والواجبات الذهنية والفكريةء وتركنا 
الأخرى دون تدريب. ثم اختبرنا ذكاء المجموعتين وقارنا بينهماء فإن الذكاء فى 
هذه التجربة يعتبر متغيرا معتمذا أو تابعاء بينما يعتبر التدريب هو المتغير 
المستقل. ولكن» لنفترض أننا أردنا بعد ذلك -أو أثاءه- دراسة تأثير الذكاء على 
التحصيل الدراسى» فأتينا بمجموعتين متكافئتين من التلاميذ باسئثاء أن إحداهما 
مجموعة من الأذكياء والأخرى مجموعة من الأغبياء» وهيأنا لهم جميعاً ظروفا 
موحدة للتحصيل الدراسى» وفى نهاية العام نعرضهم لاختبارات تحصيلية موحدة. 
ثم نقارن بعد ذلك مستويات التحصيل فى كل من المجموعتين. إن دراسة تجريبية 
هذه يعقر فنا الذكاء مورا سقفلا و اللخضل مت تاتا ار م كذ 
يكون الذكاء فى المثل الأول (أثر التدريب على الذكاء) متغيرا معتمذا أو تابعاء 
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بينما يكون هو نفسه فى المثل الثانى (أثر الذكاء على التحصيل الدراسى) 
فا ما 


تقييم لمنهح التجريب : 

إن استقراءنا لتاريخ علم النفس يوضح أن الفضل فى استقلال علم النفس عن 
الفسلفة كعلم خاص قائم بذاته إنما يرجع إلى اصطناعه للمنهج التجريبىء؛ إذ أتاح 
له الميزات التاليبة علارة على بروزه كعلم محدد بعد ن کان مجرد 

موضوع فلسفی: 

-١‏ إمكانية الضبط العلمى والتحكم الدقيقين فى الظروف والعوامل التى ثؤشر على 
الظاهرة المدروسة»ء حيث تتوافر هذه الإمكانية فى المعامل -على نحو كبير- 
نتيجة التقدم العلمى والتكنولوجى فى صناعة أجهزة الضبط والقياس.. مما 
يساعدنا على ضبط أعلى للنتائج» ودقة أكبر فى الاستنتاج. وهكذاء ترتفع 
الموضوعية إلى أعلى حد ممكن وتقل الذاتية. 

۲- إمكائية إعادة نفس الئجربة مرات عديدة للاطمئنان إلى صدق استئتاجاتناء حيث 
يمكن فى المعمل خلق نفس الظروف المتماثلة بدقة كبيرة نثيجة سهولة الضبط 
والتحكم التى تتيحها المعامل وتجهيزاتها. 

-٣‏ إجراء التجارب -عادة- لا يحتاج إلى كفاءات ولا إلى تدريب شاق كما هو 
الحال فى المناهج الأخرى. وبالتالىء يكون المنهج الثجريبى منهجا سهلا يمكن 
لمعظم الباحثين استخدامه منع درجة كافية من الاطمئنان إلى دقة 
نتائجهم وصوابها. 

“٤‏ المنهج التجريبى أقدر المناهج جميعًا على حماية الباحث من التأثير بأهوائه 
وانحيازاته وعواطفه وهو يدرس الظاهرة الئفسية» وذلك عن طريق وسائل 
الضبط الموضوعية» والتى يسهل تحقيقها لظروف ومتغيرات وعوامل الظاهرة 
التى يبحثها عن طريق الاستعانة بأجهزة الضبط والتحكم والقياس المخئلفة. 

يسمح لنا منهج التجريب بالاستعانة بمناهج البحث الأخرى وحن نستخدمه فى 
در اسة الظواهر النفسية؛ فعلى سبيل المثالء نستطيع ملاحظة من نجرب عليهم 
وتسجيل ملاحظاتنا عن تأثير إدخال ظرف جديد على التجربة أو إزالة أو 
تقليل متغير معين... (منهج الملاحظة). كما يمكن لنا أن نسأل المبحوثين عن 
مشاعرهم وأحاسيسهم أثناء التجربة عندما عدلنا فى هذا الظرف أو ألغينا ذاك 
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أو أدخلنا غيره.. (منهج الاستبطان). كما يمكن أن نطبق اختبارات نفسية 
ونجرى مقابلات إكلينيكية لمن نجرب عليهم لمعرفة أثر عامل معين أو ظرف 
معين على شخصية الفرد واتجاهاتها وعلاجها.. 

- هذاء إضافة إلى ما سبق أن ذكرناه -عند حديثا عن المتغير المستقل والمتغير 
المعتمد“ من كون منهج التجريب هو الوحيد الذى يسمح لئا باكتشاف العلاقات 
السببيةء ويمكننا من اكنشاف العلة والمعلول فى متغيرات الظاهرة وعواملها 
المختلفة بشىء أكبر من الثقة والاطمئنان إلى صواب الاستنثاج. 


١‏ آم آهم ما یوج إلى منهج التجریب فی علم اتف مزر نقد عله ما بلى: 

-١‏ آن كثيرٌا من موضوعات علم النفس وظواهره لا يمكن دراستها بالتجريب؛ 
حيث إن كرامة الإنسان»ء والمسئولية الجنائية المترتبة على أى ضرر يصيبه 
من جراء إجراء تجربة عليه» من العوامل التى تقيد التجريب وتحده فى كثير 
من الظواهر النفسية. والمجربون النفسيون» وعلماء النفس عامة يعون ذلك 
جيذاء ويضعونه فى الاعتبار عند التمييز بين ما يمكن دراسته تجريبياً من 
الظواهر النفسية عند الإنسان. 

-١‏ أن تدخل المجرب فى مسار الظاهرة الفسية (وهو جوهر التجريب) يفقد فة 
الطاهرة جوهر طبيعتها ويفسدهاء ذ فيصبح المجرب وكأنه يقوم بدراسة شىء 
آخر غير الظاهرة المراد دراسثها؛ NT‏ 
إحداثها أو التدخل التجریبی فی مسارهاوالرد على ذلك أن المجربين أنفسهم 
يبتعدون. عن الظواهر التى يفسدها الثجريب ويستخدمون منهجهم التجريبى 
فقط فى دراسة الظواهر التى لا يفقدها التجريب أصالتها وجوهر طبيعتها. 
ولنضرب لذلك مثلاً بدراسة للمقارنة بين سهولة حفظ المسادة المفهومة والمادة 
غير المفهومة فنأتى بمجموعة أفراد نعطى كلا منهم مدة دقيقتين لكى يحفظ ما 
يستطيع حفظه من قائمة بها عشرون كلمة ذات معنى» تثكون كل منها من 
ثلاثة أحرف. ثم نطلب منهم تذكر ما حفظوه . وبعد ذلك نعطى كلا منهم نفس 
مدة الدقيقتين لكى يحفظ ما يستطيع حفظه من قائمة بها عشرون مقطعاً عديم 
المحنى كل منها يتكون أإضًا من ثلاثة أحرف. ثم نطلب منهم ثذكر ما 
استطاعوا حفظه» ونقارن بين النتيجة فى حالات الكلمات الحاصلة على معنى 
(المفهومة) والنتيجة فى حال المقاطع الى لا معنى لها (غير المفهومة). فلا 
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شك» أن متوسط عدد الكلمات المفهومة التى يستطيع أن يتذكرها هؤلاء الأفراد 
سيكون أعلى كثيراً من متوسط عدد المقاطع غير المفهومة (غير الحاصلة 
على معنی) والتى يستطيع أن يتذكرها نفس الأفراد. ونظرًا لأن الأفراد لم 
يتغيروا (تثبيت عامل قوة الذاكرة)ء ونظرًا -أيضًا- لأن الزمن واحد (دقيقتان 
فى كل حالة)» ونظراً لأن عدد الأحرف واحد (ثلاثة أحرف فى كل كلمة»ء أو 
مقطع)؛ فإن الفرق بين سهولة حفظ القائمة الحاصلة على معنى يرجع - 
بالفعل- إلى حقيقة أن المادة المفهومة أسهل فى تعلمها من غير المفهومة ولعله 
من الواضح أن استحداث ظاهرة الحفظ فى هذه التجربة لم يغيرهاء أو يفسدهاء 
أو يفقدها جوهرها الطبيعى. 
ويمكن القياس على هذه الحالة بذكر الكثير من التجارب التى يجريها علماء 
النفس وباحثوه. وهكذاء سقط حجة الناقدين للتجريب فى علم النفس فيما تعلق 
بهذا المأخذ. 
* () المنهج الإلينيكى : 
هناك حدود للتجريب على الإنسان»ء وقيود تقلل من كم الظواهر النفسية التى 
يمكن إخضاعها للدراسة التجريبية. فنحن -مثلاً- لا نقوم بتعريض الإلسان عمدذًا 
لصدمة نفسية شديدة لنرى تأثيرها على نفسيتهء فقد تؤدى به إلى اضطراب نفسى 
خطیر لا یشفی منه أبا. كما أئنا لا نستطيع أن نطلب من زوجين أن ينفصلا لكى 
ندرس أثر انفصال الأبوين فى الصغر على نفسية الابن وطابع شخصيته عند الكبر. 
لكن الظروف الطبيعية والبيئية والاجتماعية تمدنا -بشكل تلقائى- بعدد 
لانهائى من الحالات التى تحدث لها صدمات نفسية؛ وينفصل فيها الأبوان منذ 
طفولة الفرد الأولى فيشب محرومًا من الجو العائلى السوى الذى يتربى فيه الطفل 
وينمو بين أبويه.. وهنا يستعيض الباحث النفسى بهذه الظروف التى نشأت تلقائيًا 
ودون تعمد منه ولیس له فيها دخل قصدى عن إجراء تجربة تحقق له نفس الشىء 
لكنه لا يستطيعها. وكأن الباحث هنا ينتهز هذه الفرص التى يفرزها المجتمع تلقائيًاء 
لكى يحقق غرضه من بحث الظاهرة المرتبطة بهاء على نحو الأمر فى المثالين 
السابقين (أثر الصدمة النفسية - أثر انفصال الأبوين). 
وفى مثل هذه الحالات» خاصة ما تعلق منها بظواهر الاضطرابات 
الشخصيةء والأمراض النفسيةء والمشكلات الاجتماعية؛ والانحرافات الخلقية؛ نجد 
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أن المنهج الإکلینیكى M104‏ لها يكاد يكون أفضل المناهج العلمية وأدقهاء 
وأقدرها على دراسة الظاهرة. 


فالطريقة الإكلينيكية ة تعنى الثركيز على دراسة الحالات الفردية التى تمثل 
الظاهرة المراد دراستهاء حیٿ يٿوم الباحث باستخدام أدوات البحث النفسى المخئلفة. 
والتى تمكنه من دراسة الحالة (أو المبحوث) دراسة شاملة ومتعمقة حى تصل به 
إلى فهم للعوامل العميقة فى شخصية المبحوث» والتى تأثرت بالظاهرة موضع 
الدراسة أو اثرت فيهاء وإلى المنطق السيكولوجى والمبرر العلمى لهذا التأثير 
والتأثر. ولذاء فالباحث بالمنهج الإكلينيكى قد يستخدم الاختبارات النفسية الإسقاطية 
وهی اختبار ات تقیں أعماق النفس الإنسانية درن الاكتفاء بما يظهر على السطح 
بل تتخذ ما يظهر مدخلا إلى ما يتخفى فى الأعماق. . والباحث الإكلينيكى إذا ما 
استخدم اختباراً من طبيعة كمية لا یكتفی غالباً بذلك بل يجتهد للاستفادة منه استفادة 
كيفية أيضتًاء فيقوم بتحلیل استجاباته ودرجاته تحلیلاً کيفيًا قد يقوم هو بابتداعه 
مستفيڈا من اس النظريات النفسيةء خاصة ما تعلق منها بسيكولوجية الأعماق 
وبالتحليل النفسى وبديناميات الشخصية ودوافعها وصراعاثها... كما أن الباحث 
بالمنهج الإكلينيكى غالباً ما يستخدم المقابلة استخدامًا موسغا (حيث يجرى أكثر من 
مقابلة طويلة مع نفس المبحوث)؛ ويقوم بتحليل مادتها وما لاحظه على المبحوث 
أثناء‌ها تحليلاً عميقا يمتاز بالدقة والشمول واستقراء ما بين السطورء وإيحاءات 
العبارة»ء ودلالات الكلمة والإشارة؛ والحركة والسكون» والغضب والضحك 
والبكاء... إذ يقرأ كل هذا ويحلله قراءة الخبيرء وتحليل المتخصص الواعى (سامية 
القطان: ۱۹۸۰؛ ۷۷-7۷). ثم هو غالبا ما يستفيد من تاريخ الحالة التى يسردها 
من يقوم ببحثه ليعرف الظروف التى عاشهاء والخبرات والصدمات التى أثرت فيه 
والعلاقات الاجتماعية ذات المغزى فى تاريخه» والأحداث الهامة التى مرت به.. 
وغالباً ما يقوم الباحث بالمنهج الإكلينيكى بربط كل تحليلاته تلك لما تجمع لديه من 
بيانات ومعطيات عن المبحوث المعين الذى استخدم معه أدوات نفسية مخئلفةء 
ليكون عن هذا الفرد صورة إكلينيكية متكاملة عن شخصيئه بكاملها؛ عما يعتمل 
بداخلهاء وعما تمتاز به من خصائص» وعن عناصر قوتها ومواطن ضعفها.. عن 
اتزانها أو اضطرابها» عن تكاملها أو تصدعها.. 

ولما كان المنهج الإكلينيكى يمتاز بكل هذا العمق والشمول فإنه يتطلب جهذ!ا 
ووفتا كبيرين من جانب الباحث العلمى»ء وبالتالى يصعب أن نطالبه بحجم كبير لعينة 
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بحثه. ومن حسن الحظ أن كلا من الدقة والعمق والشمول فى الدراسة الإكلينيكية 
يعض الضعف المتمثل فى صغر حجم العينة ويغطيه. 


تقييم للمنهج الإكلينيكى : 

يمتاز المنهج الإكلينيكى عن غيره من مناهج البحث النفسي بميزات» لعل من 

أهمها: 

-١‏ قدرته على الوصول إلى أعماق النفس البشرية وإظهار خباياها وكشف 
مكنوناتهاء وتلك أمور يصعب على غيره من المناهج تحقيقها. ولذا؛ فإن 
المنهج الإكلينيكى يُسئخدم أساسًا فى تشخيص وعلاج الاإضطرابات والأمراض 
والانحرافات النفسية وكثير من المشكلات الاجتماعية والسلوكية. 

- قدرته على إعطاء صورة شاملة ومتكاملة عن الشخصية وجوانب قوتهاء 
ومواطن ضعفها. وهذا أمر كثيرا ما نحتاج إليه عند اختيار شخص لمسئوليات 
هامة أوموقع مميز. 

-٣‏ يمكن لهذا المنهج أن يستعان به فى تعميق نقطة معينة من نقاط بحث يستخدم 
له؛ أى من المناهج الأخرى بصفة أساسية. كما يمكن أن يحدث العكس 
فيستعين المنهج الإكلينيكى» الذى يُستخدم بصفة أساسية لبحث ظاهرة معينة 
بمنهج من المناهج الأخرى التى تصلح لبحث نقطة معينة فى هذه الظاهرة. 
فعلى سبيل المثال» يمكننا أن نستخدم المنهج التجريبى لدراسة تأثير الذكاء على 

التحصيل الدراسى فنجد أن الذكاء يعمل على رفع مستوى التحصيل» لكن 
نلاحظ فى العينة التى درسناهاء بعض مرتفعى الذكاء الذيين فشلوا فى 
التحصيل؛ فنقوم بدراستهم دراسة إكلينيكية للتعرف على العوامل والأسباب 
التى تجعلهم يفشلون فى التحصيل على الرغم من ارتفاع مسثوى ذكائهم... 
ومع هذاء توجد بعض المآخذ على هذا المنهج» ربما يكون من أهمها: 

-١‏ أن المنهج الإكلينيكى يتطلب كفاءة عالية من جانب الباحث؛ وتأهيلاً عالباً دقيًاء 
وخبرة واسعة؛ وعلاوة على ذلك بصيرة نافذة وشخصية متزنة نفسيًا إلى حد 
كبير. مما يجعل فل -فقط- من المتخصصين هم الذين يستطيعون استخدامه 
بكفاءة فى البحث. وهذا من شأئه أن يُحدٌ من عدد البحوث والباحثن الذين 
یستخدمونه. ولا نعئقد أن هذا مأخذ جوهرى يقلل من شأن هذا المنهج» بل على 
العكس من ذلك» إذا نظرنا إليه من الناحية الكيفية حيث الدقة والعمق. 

س ا 


-٣‏ أن هذا المنهج لا توجد ضوابط محددة له» مما يسمح للذاتية أن تؤثر على 
نتائجه فتقل تبعا لذلك الموضوعية؛ والتی هى من أهم ركائز البحث العلمى 
وشروطه. ومن يعتقد فى صحة هذا المأخذ كأنه يريد أن يقول لنا إن نتائج 
البحث الذى يستخدم المنهج الإكلينيكى تعتمد على أهواء الباحث بحيث تخثلف 
ذا قام بها الباحث "" عنها إذا قام بها الباحث اب". وردنا على ذلك أن الكفاءة 
العاليةء والتأهيل العالى الدقيق؛ والخبر ة الواسعةء والبصيرة الئافذة» والشخصية 
المتزنةء والتى سبق أن أشرنا إليها فى البند السابق كشروط لابد من ترافرها 
فى الباحث الإكلينيككى» سوف تعمل جميعها على تقليل الذاتية ورفع 
الموضوعية فى البحث الذى يستخدم الطريقة الإكلينيكيةء كما أنها تمكن الباحث 
من السرعة والدقة فى الوصول إلى الحقيقة التى يريد كشفها. هذا إضافة إلى 
أن إعداد الباحث الإكليليكى وتدريبه بستهدفان تقنين خطوات البحث الإكلينيكى» 
وتوحبد كيفيات تحليل البيانات التى تجمع عن طريقه» وتفسيرها واستئتاج ما 
ينبغى منها. فلا يُسمح -مثلا- باستخدام اختبار إسقاطى» مثل بقع الحبر 
لرورشاخ» أو اختبار تفهم الموضوع؛ كما لا سمح باستخدام المقابلة 
الإكلينيكية... إلا لمن ذرب عليهاء وأهل تأهيلاً عالياً على استخدامهاء ويشمل 
ذلك كيفية تطبيقهاء وئفسير مادتهاء واستنتاج الحقائق والمعلومات النفسية منها. 
وكأن التقنين هنا ينقلب من تقنين الأداة المستخدمة إلى تقنين الباحث ذاته. 

خاتمة عن مناهج البحث فى علم النفس : 

إن لمناهج البحث فى علم النفس مراجع خاصة متخصصة فيه. ولم نقصد 
بعرضنا لمناهج البحث فى هذا الفصل من كتابنا إلا أن يكون مدخلا موجزاً 
للمبتدئين فى دراسة علم النفس. ولمن يريد التوسع والمزيد» فعليه أن يرجع إلى 
المراجع المتخصصة بالموضوع والشارحة له سواء الواردة منها فى قائمة المراجم 
بنهاية الكتاب أو غيرهاء حتى يجد تفصيل ما أجمل» وشرح ما أوجز»ء وبيان ما 

غمض» وذكر ما لم يتسع الفصل لذكره. 

ولا ينبغى انا أن نفرغ من هذا الفصل قبل أن نشير أو نذكّر (إذا كانت 

الإشارة قد سبقت) بما يلى: 

١١‏ - أن اختيارنا لمنهج دون غيره يعتمد بشكل أساسى على طبيعة الظاهرة التى 
نقوم بدراستهاء ومدى صلاحية هذا المنهج لكشف الجقائق الثى نبحث عنها. 
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۲- أن بعض الظواهر قد يصلح أكثر من منهج لدراستهاء وهنا قد يقوم الباحث 
باستخدام أكثر من منهج فى نفس الوقت لدراستهاء ويجمع بين النتائج التى 
حصل عليها من أكثر من منهج للخروج بمعرفة متكاملة عن الظاهرة. فقد 
يصلح منهج أو أكثر لدراسة زاوية من الظاهرة كما يصلح منهج آخر أو آكثر 
لدراسة زاوية أخرى. فيجمع الباحث بين نتائج استخدامه لهذه المناهج جميعا 
للخروج بمعرفة متكاملة أو فهم أشمل لنفس الظاهرة. وما ذكرناه فى البند 
الثالث تحت نقييم المنهج الإكلينيكى يعتبر مثلاً على هذا 


-٣‏ أن الباحث عليه أن ينتقى من مناهج البحث المختلفة ذلك المنهج؛ ليس فقط 


المناسب لبحث الظاهرة التى يريد دراستهاء بل -أيضاً- الذى يعلم أنه يجيد 
استخدامه؛ لأنه ما لم يجد استخدام منهجه أدى به ذلك إلى الخروج بمعلومات 
زائفةء وبنتائج باطلة» ضررها أكثر من نفعها. 

-٤‏ على الباحث أن يوضح -بالتفصيل- الخطوات التى اتبعها فى بحثه لكى يتبين 
من يطلع على البحث مدى علمية هذه الخطوات وجديتها ومنطقيتهاء ومدى 
ملاءمة النتائج التى توصل إليها الباحث عن طريقها للأخذ بها أو تطبيقها فى 
المجال الذى يهتم به المطلع على البحث. فعلى سبيل المثالء إذا علم الفرد من 
اضطلاعه على خطوات بحث معين عن علافة التحصيل الدراسى بالذكاء أن 
عينة البحث كانت من تلاميذ المدرسة الإعدادية العامةء فإئه سوف يسئنتج من 
تلقاء نفسه أن نتائج هذا البحث مشكوك فى صدقها على العلاقة بين الذكاء 
والتحصيل الدراسى فى قسم للرسم بأكاديمية الفنون... وهكذا. 

-٥‏ ينبغى أن يراعى الباحث العلمى منتهى الدقة الثى يستطيعهاء والنزاهة والرغبة 
المخلصة فى كشف الحقيقة أيًا كان نوعها أو اتجاههاء دون تعصب لوجهة 
نظر معينةء أو لمذهب محدد» أو لنظرية خاصةء وإنما يقصد -فقط- وجه 
الحقيقة كيفما كائت. وهذا ما يعرف بالموضوعية؛ وهى شرط أساسى للثفرقة 
بين البحث العلمى والبحث غير العلمى. 

1- أن الباحث إذا أحسن استخدام أدوات مخئلفة؛ كالاختبارات النفسية المتنوعة 
والمقابلة والملاحظةء فسوف يدعم بعضها بعضتًا فى اتجاهات نثائجهاء أو على 
أقل تقدير سوف تتكامل لكنها لن تتضارب إلا فى القليل النادر» طالما كائت 
كلها أدوات علميةء ويجيد الباحث استخدامها وتفسير نتائجها ومعالجتها. 
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۷- أن علم الإحصاء ووسائله ومعاملاته وبرامج الكمبيوتر تقوم بدور لا غنى عنه 
فى البحث العلمى» سواء فى مرحلة اختيار عينات البحث» أو معالجة بياناته 
كميًاء أو تحديد مدى الثفة فى نتائج البحث» على نحو ما ذكرناه فى الخطوة 
الخامسة من خطوات البحث العلمى. ولذا وجب على الباحث النفسى أن يكون 
على دراية -لابأس بها- بهذا العلم» بحيث يعرف متى وكيف يستفيد منه فى 


* 


بحلةه. 

۸- ينبغى أن تكون عينات البحوث كبيرة الحجم بعض الشىء؛ خاصة إذا كان 
الباحث سوف يلجا إلى التحليلات الكمية لبيانات بحثه؛ حيث يتطلب الأمر فى 
مشل هذه الحالات تحكيم المقاييس الإحصائية المعروفة بمقاييس الدلالة 
"sts o۴ Significance‏ فى قبول نتائج البحث والثقة فيهاء وهذه بدورها 
تعتمد - إلى حد كبير“ على أحجام العينات. 
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س س ل ت ل ن ana‏ 


Converted by Tiff Combine 


آلا انم 


عوامل السلوك ومحدداته 


SSS 


الفصل الرابع : الجهاز العصبى 
الفصل الخامس : الدوافع وحيل التوافق 
الفصل السادس : الذكاء والقدرات الخاصة 


الفصل السابع : الإدراك والتعلم والتذكر والتفكير 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة الباب الثانى 


بعد أن فرغنا من الباب الأول -الذى مهدنا به للدخول إلى صلب الكتاب 
على نحو ما أشرنا فى مقدمته- نبداً منذ الآن فى تقديم أصول علم النفس الحديث 
ومبادئه الأساسية»ء باعتبارهما الهدف الأساسى للکتاب. ولکی يسهل علينا عرض 
هذه الأصول وتلك المبادئ؛ فإننا سوف نقوم بتنظيمها حول محورين رئيسيين: 

أولهما : عوامل السلوك ومحدداته؛ حيث إن دراسة السلوك -كما أرضحنا 
فى الباب الأول- هى هدف علم النفس. 

ما المحور الثانى: فهو الشخصية؛ حيث إن كل دراسات علم النفس وبحوثه 
تنطلق من الشخصية لننتهى إليها؛ هادفة فهمهاء وكيفية تنميتهاء وتحقيق سلامتها 
وسوائهاء حتى تتفتح كل إمكانياتهاء وئتحقق كل قدراتها الإنتاجية والإبداعية» 
لصالحها وصالح المجتمع كله. 

وعلى هذاء فقد خصصنا هذا الباب ليدور حول محور عوامل السلوك 
ومحدداته. وينبغى منذ البداية أن نحدد رؤيتنا للسلوك على أنه نشاط يقوم به الفرد 
بكامل كيانه» من حيث هو وحدة متكاملة تتكون أساسنًا من جانب مادى هو جانبها 
الجسمى» وجانب أقرب إلى المعنوى هو جانبها النفسى؛ وأن الجانبين متفاعلان 
معاء ومشتبكان معا فيما يشبه المتصل ٣unںمناه)‏ الذى يكون أقصى طرفه 
الأيمن هو الجسم وأقصى طرفه الأيسر هو النفس» مع تبادل تأثير كل منهما فى 
الآخر وتأثره به بشكل متفاعل يصعب فيه الفصل القاطع بين ما هو جسمى بشكل 
خالص» وما هو نفسى بشكل خالص فى تحديد سلوك معين. حثى أننا ندر أن نجد 
سلوكا مصدره الجسم فقط (حيث يقوم بالدور الوحيد فى إحداثه وتحديده)» كما يندر 
أن نجد فى المقابل سلوكا مصدره النفس فقطء (حيث قوم بالدور الوحيد فى إحداثه 
وتحديده). لكننا سوف نجد فى كل سلوك -تقريبأً- جانبه الجسمى وجانبه النفسى» 
وإن ظهر دور الجائب الجسمى فى سلوك بعينه على دور الجانب النفسى» أو غلب 
تأثير الجانب النفسى فى سلوك معين على تأثير الجائب الجسمى. 
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وتمشياً مع هذه الرؤيةء نقسم هذا الباب» عن عوامل السلوك ومحدداته» إلى 


فصول أربعة على النحو التالى : 
الفصل الرابع : ومحوره الجهاز العصبى. 
الفصل الخامس : ومحوره الدوافع وحيل التوافق. 
الفضل الكن مرن آلذكاء ر الفدر ات الكاسة: 
الفصل السابع : ومحوره الإدراك والتعلم والتذكر والتفكير . 
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الفصسل الرادع 
الجهاز العصبى 


يعتبر الجهاز الحصبى S52٠‏ واه۷إه أهم الأجهزة الجسمية فى الإنسان 
وأخطرها وأعقدها على الإطلاق؛ إذ هو "الجهاز الذى يسيطر على أجهزة الجسم 
المختلفة لضبط تذييف وتنظيم العمليات الحيوية المخئلفة الضرورية للحياة بائتظام 
وبتآلف تام» فيقوم كل عضو بما خصص له فى الوقت المناسب» وتشمل هذه 
العمليات الإرادية التى نقوم بها بمحض إرادتئاء وكذلك العمليات غير الإرادية الثى 
لا قدرة ولا سيطرة لنا على تسييرها. ولعل الجهاز العصبى هو أهم وسائل تكامل 
الكائن الآدمى وقيامه بوظائفه فى وحدة كاملة متضامنةء وبفضله يستطيع الجسم أن 
پثفاعل مع بيئته الداخلية والخارجية..." (أحمد عكاشة: ۱۹۷۷؛ .)۲١‏ 

ونظرا للتعقد الشديد لهذا الجهاز ولما يقوم به من وظائف» فإن معلوماتنا عن 
الكيفيات الدقيقة المفصلة لقيامه بوظائفه لازالت حى الآن ناقصة» لا تشبع نهمنا فى 
معرفة دقائق نشاطه وتأثيراتها؛ مشل نشاطه وکبفيته عند تفكيرنا فى حل مسألة 
حسابية» وكيف بختلف ذللك عن تفكيرنا فى كتابة موضوع إنشائى» وكيف يختلف 
هذا بدوره عن تأليف رواية أدبيةء أو قصيدة شعرية... وما هى الكيفية التى يختلف 
بها نشاط الجهاز العصبى عند مريض بجنون الهذاء وإمصهءه۴ (انظر جئون الهذاء 
فی الباب الثالث من هذا الكتاب) يعتند أن الوحى يتئزل عليه مطالبًا إياه بدعرة 
معينة لإنقاذ البريةء وبين مريض آخر بجنون الهذاء أيضًاء لكنه يعتند أن أخاه يدس 
له السم فى الطعام حتى يتخلص منه. 

ومع هذا الطموح المعرفى؛ الذى نرجو أن نصل إلى تحقيقه يومًا ماء فإن ما 
نعرفه حى الآن عن الجهاز العصبی شىء كثير» وإِن كان غير كاف كما سبق لنا 
أن ذكرنا. وفى هذا الفصل نحاول أن عرض -فى شىء من التبسيطء وفى كثير 
من الإيجاز - بعضاً من المعلومات الأساسية عنه: 
الخلية العصبية : 

إن "الخلية الأساسية فى الجهاز العصبى هى الخلية العصبية الثى تسمى 
النيورو ن 0۸اه ويوجد فى الإئسان حوالى عشرة آلاف ملبون خلية عصبية. 
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ويختلف هذا الطراز من الخلايا عما سواه فى الجسم من وجوه متعددة» لعل أهمها 
-فيما يتعلق بالمرض والإصابة- هو أن الخلية العصبية لا تعموض؛ إذ أن الإنسان 
يولد مزودا بكافة خلاياه العصبية التى ستبقى فى جسمه دون زيادة إلى نهاية حيائه 
فإذا ما تعرضت إحدى خلاياه العصبية للتلف فلن تنشأً خلية عصبية جديدة لتحل 
مكانها. وكذلك» تتميز كل خلية عصبية بأنها ترسل زائدة طويلة واحدة قد يمئد 
طولها قدمين أر ثلاثة أقدام. وئسمى هذه الزائدة الطويلةء التى هى فى الواقع امتداد 
لجسم الخلية نفسه» المحور أو الأكسون 4×0١‏ وللخلية- بالإضافة إلى ذلك 
المحور- عدد متفاوت من زوائد أخرى قصيرة تسمى الشجيرات. وتتميز هذه 
الزوائد جميعها بميزة للخلية العصبية لا تشاركها فيها معظم خلايا جسم الإنسان؛ ألإ 
وهى قدرتها على توصيل السيالات أو النبضات الكهربائية. وتقوم الشجيرات بنقل 
تلك السيالات إلى الخليةء أما المحور فإئه ينقلها منهاء ومن ثم نستطيع عند فحصنا 
الجهاز العصبى بالمجهرء أن نستنتج من اتجاه محور أية خلية عصبية هل ثلك 
الخلية تقوم بالتوصيل من الأعضاء إلى المخ أم من المخ إلى الأعضاء". 

(أحمد عكاشة: ۱۹۷۷؛ ۲۷) 


شکل رقم (۱) شکل رقم (۲) 
الخلية العصبية الخلية العصبية 
i ۲‏ 


س ~١‏ جسم الخلية. -٣‏ محور الخلية. 
ا ۳ الشجيرات. £ النهايات العصبية. 


'ويحوى الجهاز العصبى -بالإضافة إلى ما فيه من الخلايا العصبية 
وزوائدها -بعض الخلايا الداعمة التى تقابل خلايا الأنسجة الضامة الموجودة فى 
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سائر أعضاء الجسم» ولكنها ثسمى هنا باسم خاص هو الغراء: (الغراء العصبى أو 
النيورجليا). وأجزاء المخ والنخاع الشوكى تكتسب أشكالها مما فيها من غراء» ومن 
الأوعية الدموية التى تنتشر -بالطبع- فى مادتهاء فهى الدعائم والجدار التى تضم 
شبكة الجهاز الرقيقة" (المرجع السابق؛ ۲۹). 

ومن الناحية التشريحية يمكننا - مع شىء كبير من التبسيط والإيجاز - أن 
نقسم الجهاز العصبى إلى : 
(أ) الجهاز العصبى المركزى : 

ويتكون الجهاز العصبى المركزى ”ع )اءر؟ usمvإمN‏ a1ءامه)‏ فى أساسه 
من الدماغ «نهء8 (أو ما قد يسميه البعض بالمخ). والحبل الشوكى 4إه اهمأم؟ 
(أو ما يطلق عليه البعض النخاع الشوكى واا لفهN‏ اممام؟). أما الدماغ فهو كل 
النسيج العصبى الذى يوجد بداخل الجمجمةء ويشتمل -أساسًا- على المخ 
Cerebrum‏ و المخیخ e110اCere‏ (ولیم الخو لی: ١۱۹۷۲؛ .)۷١‏ فى حين أن 
الحبل الشوكى يوجد بداخل القناة الفقرية ممتدا من قاعدة الدماغ وحتى أسفل الظهر 
على شكل اسطوانة مفلطحة. ويحثوى الحبل الشوكى على عدد كبير من الممرات 
٤ء‏ الصاعدة والهابطة والمكونسة من ألياف عصبية 
›Nerve Fiber‏ بعضىها یقوم بتورید الأحساسیس هنهی« ویقوم بعض آخر 
بتصدير الحركات sإماه]»‏ فى حين يفقوم بعحض ثالث -هو الغالبية- بالوظيفتين 
(Levanway:1972; 213 & Wingare: 1972; 289) lan‏ 
(ب) الجهاز العصبى الطرفى : 

يعتبر الجهاز العصبى الطرفى Peripheral Nervous Syslem‏ الجزء 
الأساسى الثانى من الجهاز العصبى. وهو يمثل كل الأعصاب خارج الدماغ والحبل 
الشوكى. وهو عبارة عن أحبال عصبية تخرج من الدماغ ومن الحبل الشوكى» 
وتتحكم فى الدفعات أو التيارات الواصلة إلى كافة أجزاء الجسم أو الواصلة منه. 

(Wingare: 1972; 324) 

والجهاز العصبى الطرفى يتكون من : 
-١١‏ الأعصاب الدماغبة وعددها ١٠١‏ على كل جانب (من الدماغ). 
- الأعصاب النخاعية الشوكبة وعددها ١١‏ تقريبًا على كل ناحية 

(من الحبل الشوكى). 
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-٣‏ الأعصاب الذاتية أو اللاإرادية أو المستقلةء وتنحصر فى الجهاز السيمبتاوى 
(الذاتى - التعاطفى)» والجهاز الباراسيمبتاوى (نظير الذاتى-نظير التعاطفى)". 
(أحمد عكاشة: ۱۹۷۷؛ ۲۹-۲۸). 

ونتحدث فيما يلى حديذًا مبسطًا وموج زا عن المكونات الرئيسية للجهاز 
العصبى بجزئيه؛ المركزى والطرفى. وعلى من يريد الاستزادة والتوضيح أن 
يرجع إلى المؤلفات العربية والأجنبية التى اختصت فيه» سواء فى مجال علم 
النفس الفسيولوجى» أو فى مجال الطب النفسى» أو الطب العصبىء» أو الطب 

عمومًا؛ كلك الئىاقتطفنا منهاء أو اقتبسنا عنهاء أو رجعنا إليها فى هذا الفصل. 


أو : الدماغ (أو المخ مو8 ) : 

وهو أحد الجزأين الرئيسيين اللذين يتكون منهما الجهاز العصبى المركزى - 
كما سبق أن ذكرنا- ويبلغ وزنه حوالى الكيلو جرام والثلث فى المتوسط؛ ويقل 
وزنه فى النساء عن الرجال بحوالى 1 › وهو بدوره يشتمل على المخ والمخيخ. 
والدماغ يمثل مركز قيادة الجسم كله» أو لنقل الشخصية كلها؛ إذ يشتمل علسى 
المراكز التى تصل إليها الأحاسيس المختلفة (بصريةء سمعيةء شمية»ء لمسية... 
ألم... حرارة؛ ضغط....) فيترجمهاء ويقوم بإصدار أوامره كرد عليها. وهذه 
الأولمر عبارة عن تنشيط لأعضاء الجسم المعنية للقيام بالرد المطلوب. ولا ننسى 
أن ما يرد إليهء أو ما يصدر عنه» سوف يكون عبارة عن سيالات عصبية تحملها 
إليه أو منه الخلايا العصبية التى تصل ما بينه وبين كل جزء من أجزاء الجسم. كما 
أن كل مركز من مراكز الدماغ- أو لنقل كل جزء من أجزائه- مخثص بوظيفة 
معينة... فهذا مركز للإبصار؛ وهذا مركز للسمع» وآخر للشم... وغيرها للإحساس 


بالفرد - على سبيل المثال- الذى تلف مركز الإبصار عنده لا يستطيع أن يرى 
على الرغم من سلامة عينيه وسلامة الأعصاب الموصولة بين العيئين ومركز 
الإبصار فى المخ... ومن حسن الحظ؛ أنه فى كثير من الحالات عندما يثلف مركز 
فى الدماغ يمكن للجزء القريب منه فى الدماغ أن يقوم بنفس الوظيفةء لكن -بطبيعة 
الحال- يكون ذلك بدرجة أقل من الكفاءة. هذا علاوة على أن الدماغ يحتوى على 
مراكز التفكير والتذكر وكافة العمليات الذهنية والعقلية. 
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ويتكون (الدماغ) "من كتلة من النسيج العصبى الموجود داخل الجمجمة... 
ومن الناحية التشريحيةء يتكون (الدماغ) من ١‏ أجزاء رئيسية يقوم كل منها بوظبفة 
منفردة؛ ولو أنها جميعها تقوم بأدرارها الخاصة بتناسق مع المواقع والأعضاء 
الأخرى من (الدماغ)... وتشمل الأجزاء الثلاثة المكونة (للدماغ) ما يلى:- 


-١‏ النصفان اٹکرويjl Hemispheres‏ 1 وهذا هو الجزء الأكبر من 
(الدماغ) ويشغل معظم حيز التجويف الجمجمى» ويتكون هذان النصفان من 
الآتی: 

أ- القشرة المخية r21 Cortex‏ Cereb؛‏ وهى مادة رمادية قريبة من سطح المخ. 

ب- المادة البيضاء )اة مااطW؛‏ والتى تتكون من المسارات العصبية 
الذاهبة إلى القشرة المخيةء أو الخارجة منها. 

ج العفد القاعدية وإاعد6 1 ؛ وهى مجموعة من الخلايا العصبية 
المختصة بتنظيم الحركات الإراديةء وترتبط ارتباطاً وثيقا بالمخيخ 
...(Cerebellum)‏ 

وهذان النصفان يغلفان كل أجز اء (الدماغ)- التى تقدم ذكرها- باستشاء 
المخيخ» حيث يقع هذا الجزء أسفل النصفين الكرويين. ويوجد بين نصفى المخ 
أخدود عميق يفصل بينهما إلى نصف كرة أيمن ونصف كرة أيسر. وهذان النصفان 
ليسا منفصلين؛ ولكنهما يرئبطان معا عن طريق ألياف بيضاء مثداخلة معا تسمى 
بالجسم الصلب أو الجامد أو الجاسىء «uوهالة٣‏ وسمإه)» ويتولى كل نصف 
كروى إدارة الأجزاء الجسمية الموجودة فى الصف الآخر من الجسم؛ بمعنى أن 

النصف الكروى الأيسر يقوم بإدارة أجزاء النصف الأيمن من الجسم. 

: جذع المخ؛ ويتكون هذا الجزء مما يلى‎ “١ 

أ- المهاد أو الثلاموس واصهاه!۲؛ وهو ذلك الجزء الذى يتلقى كل المسارات 
الحسية من الجسم ماعدا حاسة الشم. كما أنه تصدر عنه سيالات إلى قشرة 
المخ» حيث يثم تفويم الأحاسيس المخئلفة وإدراكها على الصور المألوفة 
والمفهومة عندنا. ويتصل المهاد بمراكز الكلام أيضًاء ويعمل على تكاملهاء 
كما يتصل بالتكوين الشبكى والعقد القاعدية والهيبوثلاموس. 
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ب- المخ الأرسط «نهطف1؛ ويخرج من هذا الجزء انان من الأعصاب 
الدماغية» هما: العصب البصرى N1۷٥١‏ ع ام0 والعصب البكرى 
Nerve‏ earاchدآ؛‏ وهما العصبان المسئولان عن تحريك عضلات العين؛ 
بالإضافة إلى العصب الدماغى السادس. 

ج- القنطرة و”ه۴؛ ويحوى هذا الجزء عدذا كبيرٌّا من المسارات التى تتصل 
بالنخاع الشوكى والنخاع المستطيل والمخيخ.. ويخرج من هذا الجزء أربعة 
من الأعصاب الدماغيةء هى : العصب الخامس والسادس والسابع والثامن. 

د- النخاع المستطيل ماع١‏ !ط0 واا له)۷؛ ويمثل هذا الجزء الأخير من جذع 
المخ ويقع تحته الحبل الشوكى» وفوقه القنطرة. وفيه يستقر أهم مركزين 
من مراكز الجهاز العصبى الذاتى» وهما: مركز التنفس ومركز القلب 
والدورة الدموية المختص بضربات القلب ووظائف الجهاز الوعائى كله. 
وتخرج من هذا الجزء الأربعة أعصاب الأخيرة من الأعصاب المخيةء 
وهى: العصب التاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر. 


۳- المخيخ "«»]اعاءإه٥؛‏ ويقع فى الجزءالخلفى مسن الدماغ» وهو المسئول عن 
المحافظة على توازن الجسم وتآزر وتنسيق الحركات الإرادية (سامى 
عبدالقوی علی : .)٤٤-٤١ +۱۹۹۰٩‏ 
ثانياً : الحبل الشوكى : 
وهو الجزء الرئيسى الآخر الذى يكون مع الدماغ -كما سبق أن ذكرنا- 
الجهاز العصبى المركزىء وله وظيفتان أساسيتان؛ إحداهما أنه همزة الوصل بين 
الأحاسيس الواردة إلى الدماغ من أعضاء الجسم وأطرافه المختلفةء حيث يقوم بنقلها 
عن طريق المسارات العصبية الموجودة به إلى الدماغ» كما أنه فى نن نفس الوقت - 
أيضا- ينقل الإشارات الصادرة من الدماغ إلى أعضاء الجسم وأطرافه عن طريق 
المسارات العصبية المختصة بذلك داخله» حيث ينقل هذه الإشارات إلى أعصاب 
الحركة فينشط العضو المعين من الجسم» والذى صدرت إليه الأوامر من الدماغ. 
أما الوظيفة الأساسية الثانية للحبل الشوكى فهى كونه مركزاً رئيسيًا من 
مراكز الأفعال المنعكسة؛ وهى أفعال تتم مباشرة من مراكز الأفعال المنعكسة دون 
حاجة إلى أن تصل إلى المراكز العليا فى الدماغ؛» ومن هنا كانت سرعة رد الفعل 


س ۹ 


المنعكس. فإذا لامس إصبعك جسمًا ساخنا نقلت الأعصاب الحسية هذا الإحساس 
إلى العقد الخاصة فى الحبل الشوكى عن طريق السيال الإحساسى فتقوم هذه العقدة 
العصبية بالحبل الشوكى بالرد المباشر توا عن طريق سيال حركى ينبعث منها 
لتحريك اليد بيدا عن مصدر الحرارة. ويتم ذلك دون حاجة إلى تفكير أو إلى 
استثارة مراكز الدماغ العليا. وينشج عن هذا الاختصار سرعة شديدة فى الرد 
على المثير. 
ثالث : الأعصاب الدماغية : 

الأعصاب الدماغية sم۷إء×‏ اوامج!٤‏ عددها اثنا عشر على كل جانب من 
جانبى الدماغ» وهى أحد الأجزاء الثلاثة الرئيسية التى يتكون منها الجهاز العصبى 
الطرفى (الفرعى)- على نحو ما سبق أن ذكرنا. 

وهى عبارة عن أعصاب تخرج من الدماغ أو تنتهى إليه» ويختص كل منها 
بوطيفة معينة؛ فمثلاً العصب الدماغى الأول يختص بحاسة الشم ولذا يسمى 
بالعصب الشمى ۷2ء" رءهاءهfا0؛‏ ووظيفته القيام بنقل إحساسات الشم إلى 
مركزء.بالدماغ. فإذا ما تلف هذا العصب اضطربت حاسة الشم أو انعدمت. 
وبالمثل» فإن العصب الثانى يسمى بالعصب البصرى ١ء۲۷٠‏ ءأام0؛ ووظيفته نفل 
الإحساسات البصرية إلى مركز الإبصار بالدماغ فإذا ما ثلف هذا العصب ضعف 
الإبصار أو انعدم لدى الفرد» حيث تتوقف السيالات البصرية من كل من العيئين 
إلى مركز الإبصار أو تضطرب. أما العصب الثالث والرابع والسادس فتتصل 
بالعضلات الئى تحرك مقلتى العيئين وجفونهما لضبط الإبصار وتكييفه» وثلف هذه 
الأعصاب يؤدى إلى اضطراب التحكم فى حركات العين» أو إصابة القدرة على 

هذا فى حين أن العصب الخامس ويسمى بالعصب التوأمى الثلاشى 
٣‏ نصعع ذ۲آ يساعد فى حركات المضغ؛ كما يوم بتوريد الإحساسات من الوجه 
كله» حتى إذا ما أصيب اضطربت حركات المضع وفقدت الأحاسيس المرتبطة 
بأجزاء الوجه. وأهم وظائف العصب السابع والمسمى بالعصب الوجهى 
Nerve‏ مزع۴ هى نقل إحساسات التذوق من ثلثى اللسان الأماميين إلى مركزه 
بالدماغ» علارة على تشغيله للعضلات التى تحرك الحواجب والأفواه وتجعلنا نبتسم 
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أو نقطب» ولذا يسمى بالعصب الوجهى ۲۷١‏ إهءه۴. وإصابته تؤدى إلى 
اعوجاج الفم أو عدم القدرة على قفل العين أو تحريك الحاجب. 

ما العصب الثامن والمسمى بالعصب السمعى الدهليزى لإهAudit‏ 
اط Vesti‏ فهو مرتبط بوظيفتين؛ إحداهما السمع حيث يقوم بتوصيل السيالات 
السمعيةء والأخرى هى نقل السيالات الخاصة بالاتزان والواردة من جهاز الدهليز 
eلVestibu‏ الكائن بالأذن الداخلية 8۲ هام1 ونظرا لأن هاتين الوظيفتين 
مختلفتان» فإن هذا العصب ينقسم بدوره إلى عصبين مثميزين؛ أحدهما هو العصب 
المع« «Auditory Nerve‏ والثانى هو العصب llدjıJaٳ .Vestibular Nerve‏ 
ويقوم العصب التاسع والمسمى باللسان البلعومى أ4عع١ل!1مهءوه[6‏ بحمل 
سيالات التذوق وأحاسيسه من اللسان» بالإضافة إلى أنه يساعد فى عملية إفراز 
اللعاب وعملية البلع. فى حين أن العصب العاشر والمسمى بالعصب الحائر كلاعة۷ 
تكثر وظائفه» حيث تنظم وظائفه الجهاز التنفسى ووظائف القلب ووظائف الجهاز 
الى رى ودی لت ف هذا العهت الكان إلى اضرا فى عات 
التنفس» وضربات القلب؛ والهضم.. 

ويطلق على العصب الحادى عشر اسم العصب الشوكى الإضافى اودم؟ 
A0۷‏ وهو عصب حركي يمكن الإئسان من تحريك رأسه وأكتافه. أما 
العصب الشانى عشر والأخير فهو العصب تحت اللسائى امووهاعممرا3[؛ وهو 
المختص بعضلات اللسان. 
رابا : الأعصاب النخاعية الشوكية : 

وتمثل الجزء الرئيسى الثانى الذى يتكون منه الجهاز العصبى الطرفى أو 
الفرعى» وهى عبارة عن واحد وثلائین عصبًا شوکبًا ۷6s‏ لهصام8 فى كل 
جانب من جانبى الجسم. توجد الثمانية الأولى منها فى منطقة العنق» ويليها اشا 
عشر آخرون فى منطقة الظهرء تليها خمسة فى المنطقة القطنية» ثم خمسة أخرى 
فى المنطقة العجزية؛ بينما يقع آخرها فى المنطقة العصعصية. 

وهذه الأعصاب تتصل بسائر أجزاء الجسم ومناطقه» حيث تمدها بالأعصاب 
الحركية والحسية المختلفة وتياراتها. 
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خامساً : الجهاز العصبى الذاتى : 

وخوت ا بالجهاز العصبى المستقل أو الجهاز العصبى اللاإرادى. 
ويعتبر الجهاز العصبى الذاتى ١دعاور؟ Autonomic Nervous‏ بمثابة الجزء 
الثالث الرئيسى والمكمل (مع الأعصاب الدماغية والأعصاب الشوكية اللذين تحدشا 
عنهما فى البندين السابقين) للجهاز العصبى الطرفى أو الفرعى. 

والجهاز العصبى الذاتى هو جهاز يعمل من ذاته (ومن هنا كانت تسميته 
بالذاتى أو اللاإرادى أو المستقل) فهو يعمل -فى أحيان كثيرة- دون إرادة واعية 
مناء أو دون تدخل إرادى من جانبنا؛ فهو يغذى وينظم ويسيطر على العضلات 
اللاإرية؛ كالقلب والغدد وحدقة العين. وإن كان هذا الجهاز ليس مسقلا تمام 
الاستقلال عن الجهاز العصبى المركزى؛ بل هو -لاشك- خاضع فى النهاية لهء 
بتكيف معه» ويخضع لسيطرته وتنظیمه. 

وينقسم الجهاز العصبى الذاتى بدوره إلى جهازين يقوم كل منهما بعسل 
مضاد للآخر: أحدهما هو الجهاز السيمبثارى ٣ء‏ اور؟ نومر والثانى هر 
الجهاز البار اسيمبڻاوى .Parasympathetic Syste‏ 
أ- الجهاز السيمبثاوى : 

فالجهاز السيمبثاوى "عبارة عن حبل مسبحى واحد على كل ناحية من العمود 
الفقرى... ويشتمل: 
-١‏ عدة عقد يربط بعضها ببعض ألياف عصبية. 
۲“ كما يربطها بالأعصاب الشوكية والنخاع الشوكى جملة خيوط ثعرف 

بالأعصاب الموصولة. 
۳- يخر ج من هذه العقد ألياف توزع إلى أجزاء الجسم المختلفة يتخللها كشير من 
العقد الثانوية" (أحمد عكاشة: ۱۹۷۷؛ .)١١‏ 

ومن الناحية الوظيفية فإن وظيفة الجهاز السيمبثاوى وظيفة استثارية تنبيهية 
تتولى القيام بإثارة الجسم وأعضائه المختلفة فى حالات الخطر أو الانفعال. فهمى 
التى تستجيب فى مواقف الخطر أو الغضب؛ وذلك عن طريق تنشيط إفراز هرمون 
الأدرينالين الذى يتكون فى نخاع الغدة الكظرية (فوق الكلوية) والذى يطلق عليه 


=, ۹ - 


هرمون الطوارئ؛ حيث يقوم بإعلان حالة الطوارئ بالجسم فيزيد من كمية سكر 

الجلوكوز فى الدم» ويزيد من كمية الدم الوارد إلى العضلات والقلب والرئئين؛ 

ويقلل من مقدار الدم الذاهب إلى الجهاز الهضمى.. إلخ.. كل هذاليزيد من قوه 

الجسم فى مواجهة الطوارئ والأخطار. 

ويمكن أن نلخص وظائف الجهاز السيمبثاوى فيما يلى : 

)١(‏ توسيع حدقة العين ورفع الجفن العلوى مما يزيد من مجال الرؤبة. 

(۲) كف الغدد الدمعية» وكف الغدد اللعابية عن الإفرازء فيحدث جفاف الفم أو 
الحلق» وكف الغدد العرقية. وجدير بالذكر أن الغدد العرقية تأخذ تعصيباتها 
من الجهاز السيمبثاوى (أى من الناحية الثشريحية)» ولكنها تعمل وظبفيًا مع 
الجهاز الباراسيمبثاوى. 

)"( ارتخاء العضلات الملساء للشعب الهوائية مع تمددها بما يسمح باحتواء كمية 
أكبر من الهراء» كما يتل معدل التنفس. 

)ئ( ارتخاء العضلات الملساء لجدران المعدة مع انقباض العضلات العاصرة مما 
يمنع مرور الطعام منها إلى الأمعاء فتتعطل عملية الهضم. 

)٥(‏ تحويل الجليكوجين فى الكبد إلى سكر تزداد نسبته فى الدم» مما يعطى قدرا 
أكبر من الطاقة والنشاط. 

(1) تنبيه الغدة فوق الكلوية لإفراز هرمون الأدرينالين للقيام بتعبئة الجسم فى 
حالة الخطر. 

(۷) ارتخاء العضلات الملساء لجدران الأمعاء والقولون» مع انقباض العضلات 
العاصرة؛ مما يعطل عملية الهضم ويسبب الإمساك. 

(۸) ارتځاء العضلات الملساء لجدران المثانة البولية» مع انقباض عصضلاتها 
العاصرة؛ مما يسمح باحتواء كمية أكبر من البول»؛ وثثعطل عملية التبول. 

(۹) تنبيه عضلات الرحم وانقباضهاء مما يزدى إلى حالات الإجهاض نظراً لئقلص 
هذه العضلات؛ وطرد الجنين. 

)٠١(‏ انقباض الاوعية الدموية المغذية لسطح الجلد؛ مما يسبب شحوب لون الجلد 
بشكل عام» بينما تتمدد الأوعية الدموية المغذية للعضلات والقلب لزيادة كمية 
الدم بها؛ نظر للحاجة إلى نشاط هذه الأجزاء وقت الخطر . 
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)١١(‏ انقباض عضلات الأوعية الدموية للقضيب عند الذكور» مما يسبب الضعف 
الجنسى وعدم القدرة على الانتصاب. كذلك انقباض عضلات الحويصلة 
المنوية وعضلات البروستاتاء مما يؤدى إلى القذف" (سامى عبدالقوى على: 
.(A Af 146°‏ 

ب- الجهاز الباراسيمبثاوى : 

أما القسم الثانى من الجهاز العصبى الذاتسى (اللاإرادى)ء فهو الجهاز 

البار اسيمبثاوى. وهو يتكون "من بعض الأعصاب الدماغية (الأعصاب رقم: ۳» ۷ 

(٠١ ۹‏ الئى تنشأً من المخ الأوسط والنخاع المستطيل. وكذلك من الأعصاب 

العجزية الناشئة من الحبل الشوكى»ء وهى: العصب الثانى والثالث وربما الرابع. 

ولذلك» يطلق على هذه المجموعة الأعصاب المخية العجزية وإم۸۸0-8؟). 

وهذه الأعصاب تتجه مباشرة إلى الأعضاء التى تغذيهاء والتى تشمل.. العين والغدد 

الامعية والحلق والغدد اللعابية والقلب والرئتين والجهاز الهضمى والمثانة 

والأعضاء التناسلية. 


'وتعتبر وظيفة الجهاز الباراسيمبثاوى وظيفة مهدئة وكافة رإمإانطم]ء 
وهى وظيفة تعمل بتناسق كامل مع الوظيفة التنبيهية للجهاز السيمبثاوى» ولكن فى 
اتجاه مضاد ويكف الاستثارة الزائدة لوظيفة ما؛ بمعنى أن المئبه الذى ينبه أحد 
الجهازين يسبب تهدئة أو كف الجهاز الآخر. وإذا كانت الوظيفة الاستثارية تحفز 
للعمل والفعل فإن الوظيفة الباراسيمبثاوية تحاول أن تقلل من الفعل الزائد. وبالتالى› 
تحافظ على الأعضاء الحبوية من التلف السريع نتيجة للائفعال الشديد. 

'ويعمل الجهاز العصبى الباراسيمبثاوى من خلال الموصل العصبى 


الأسيتايل كولين (٥1اهاءار)اءء۸؛‏ وهى مادة عضوية تفرز من نهاية بعمض 
الخيوط العصبية عند تنبيههاء وتعمل على توصيل التنبيه العصبى من نيورون 


لآخر)؛ ويمكن أن نلخص وظائفه المخئلفة فيما بلى: 
)١(‏ انقباض العضلات الخاصة بحدقة العين» مما يؤدى إلى ضيق الحدقة. كذلك» 
يعمل على خفض الجفن العلوى للعين. 


)۲( تنبيه الغدد الدمعية وإفراز الدموع. 
(۳) تنبيه الغدد اللعابية وزيادة إفرازها. 


ج جڪ 


وظيفيًا مع الجهاز الباراسيمبثاوى على الرغم من أن تعصيباتها سيمبثاوية. 
ولذلك فإن العقاقير التى تكف عمل الأعصاب الباراسيمبثاوية تؤدى إلى كف 
افراز العرق. كما أنها تكف إفراز كل من الغدد الدمعية واللعابية 
(جفاف الحاق). 

)°( كف القلب» وانقباض الأوعية الدموية المغذية لعضلة القلب» مما يؤدى إلى 
نقص كمية الدم المتدفقة خلال عضلاته» ونقص معدل الدقات وانخفاض كمية 

(1) انقباض العضلات الملساء الخاصة بالشعب الهوائية» مما يضيق من مجرى 
الهواء مع زيادة سرعة التنفس. 

)۷( انقباص عضلات جدران المعدة مع ارٿخاءِ عضلااتها العاصرة مما پساعد علی 
عملية الهضم ومرور الطعام من المعدة إلى بقية أجزاء الجهاز الهضمى» مع 
زيادة إفراز العصارة المعدية والعصارة البنكرياسية والعصارة الصفراء من 
الحويصلة المرارية. 

(۸) انقباض العضلات الملساء لجدران الأمعاء والقولون» مع ارتخاء العضصلات 
العاصرة» مما يساعد علی الهضم والإخراج. 

)٩(‏ تنبيه البنكرياس لإفراز الأنسولين الذى يعمل على حرق السكر بالدم. 

)٠١(‏ ارتخاء العضلات الملساء الخاصة بالأوعية الدموية فى أعضاء التناسل» مع 
تمددها وزيادة كمية الدم بهاء مما یؤدی إلى الانتصاب عند الرجل› وتمدد 
أوعية البظر عند المرأة" (سامی عبدالقوی علی: ۱۹۹۰؛ »۸٩‏ ۸۸ -۸۹). 

سادساً : اللاموس وص واھط1 : 

ويطلق عليه 'المهاد" ويعتبر "جزءًا هامًا من أجزاء الجهاز العصبى 
المرکزى. وهو جسم بيضى الشكل يوجد بأعلى جذع المخ» ولونه رمادى» ويتكون 
من الخلايا العصبية التى لها قدرة على ثمييز بعض الإحساسات؛ مثل الألم 
والحرارة واللمس والضغط. ولكنها مراكز أقل قدرة فى تمييز هذه الإحساسات عن 
القوة الحسية فى المخ. والثلاموس هو المحصلة الئى تصل إليها الإحساسات الواردة 

من الجسم ومنه تخرج الإشارات العصبية عبر مجموعة من التوصيلات»› 


-- 


والمسارات إلى القشرة المخيةء حيث يتم إدراك هذه الإحساسات. ويتم فى الثلاموس 
نفسه الإحساسات الانفعالية الأر ليةء وهى: الإحساس بالألم ودرجات الحرارة 
والوجدان المصاحب للإحساس. أما جمیع الأنواع الأخرى من الإحساس فثلتقى فى 
الثلاموس وثرحل بعد ذلك إلى المناطق الخاصة بها فى القشرة المخية؛ كالمناطق 
البصرية والشمية والسمعية. كما ترحل هذه الإحساسات إلى المناطق الحسية 
التر ابطية الموجودة فى فصوص المخ المختلفة... وهى المناطق التى تعطى 
للإحساسات معناها فيتم إدراكها. ويعتبر الثلاموس بمثابة لوحة التوزيع؛ حيث يتلقى 
كل المسارات الحسية الصاعدة إلى نصفى المخ» ولذلك بعد البوابة أو المدخل إلى 
القشرة المخبة. كذلك» يلعب الثلاموس دور هاما فى عملية الوعى والبقظة والانتباء 
عن طريق ارتباطه بالتكوين الشبكى. وكذلك» فإن الثلاموس يرتبط بكل مناطق 
القشرة المخية تقريبًا ارتباطًاً وثیقاء وبالتالی يسهم فى تنظيم نشاطها والتحكم فیا" 
(المرجع السابق؛ .)٠١‏ 
سابعا : الھيبوٿلاموس : Hypothalamus‏ : 

ويطلق عليه أيصضنًا "المهاد التحتى "أو"الوطاء"؛ أو "المُهيّْد' كتصغير لكلمة 
'مهاد". وهو يقع تحت المهاد - ومن هنا جاء اسمه" بالمهاد التحتانى" وتقع تحته 
الغدة النخامية (ل«614 رءها|٠!۴)‏ . وعلى الرغم من أنه يشغل حيز ا صغيرا من 
المخ إلا أنه على جانب كبير من الأهميةء حيث يرتبط بالمناطق المسئولة عن 
الوظائف الحشوية والوعائية والانفعالية. ولذلك» فهو يسيطر على العديد من 
العمليات الحيوية التى تحدث داخل الجسم عن طريق مجموعة من الألياف العصبية 
التى تربطه بعدة أجزاء من المخ. 

ويتصل الهيبوثلاموس بالقشرة المخية والثلاموس والتكوين الشبكى 
ormation)‏ ۴ arاicuاR)؛‏ وهو جزء فى جذع المخ يتميز باختلاط المادة الرمادية 
والمادة البيضاء فى تجمعات صغيرة ثبدو كالشبكة. وهذا التكوين يؤثر على النخاع 
الشوكى وتوتر العضلات وأمور أخرى خاصة بالوجدان واليقظة والنوم). كما توجد 
(بالهيبوئلاموس) عدة مراكز؛ ففيه مراكز الجهاز العصبى الذاتى ويؤثر عن طريقه 
على القلب والدورة الدموية وضغط الدم والجهاز الهضمى والجهاز الثناسلى وسائر 
الأحشاء. كما توجد فيه مراكز تتعلق بالانفعالات وبالحالات الشعورية المختصة 
باليقظة والنوم. ومراكز تنظيم درجة حرارة الجسم وضبط عمليات التمثيل الغذائى 
-1۳- 


والسيطرة على الغدة النخامية الى تعتبر (مايسترو) لجميع الغدد الصماء عن طريق 
ما تفرزه من هرمونات منشطة لبقية الغدد... 

'ويمارس الهيبوثلاموس سيطرته على السلوك عن طريق ميكانيزمين: الأول 
سيطرته على نشاط مجموعة الخلايا العصبية الموجودة فى ساق المخ وبعض 
المراكز الموجودة فى الجهاز العصبى المركزى. والثانى أنه مركز السيطرة 
الرئيسى لوظاتف الغدد الصماء بواسطة سيطرته على الغدة النخاميةء وفيما يلى 

عرض لوظائف الهيبوثلاموس:- 

)١(‏ التحكم فى وظائف الجهاز العصبى الذاتى... لتحكمه فى فرعى هذا الجهاز: 
السبيمبثاوى والبار اسيمبثاوى.. 

(۲) التحكم فى درجة حرارة الجسم.. وحفظها ثابتة عند مستواها الطبيعى وهو ۳۷ 
درجة مئوية. ويتم ذلك عن طريق بعض خلاياه التى تتأثر بدرجة حرارة الدم 
بدقة فائقة. فإذا انخفضت درجة حرارة الجو المحيط بالفرد صدرت الأوامر 
إلى العضلات فتقوم باختلاجات هادئة تنتج عنها طاقة تعوض الجسم ما فقد 
منه من حرارة بتأثير البرد المحيط به» فتحتفظ بذلك درجة حرارته عند معدلها 
الثابت. وإذا زادت برودة الجوء زادت اختلاجات العضلات فيظهر ارتعاش 
الأطراف ليزيد معدل إطلاق الطاقة الحيوية. كما يزداد نشاط الهرمونات فى 
حرق المواد الغذائية والسكر فى الدم» فينتج عن ذلك انطلاق كميات كبيرة من 
الحرارة تعوض درجة البرودة. كما تنقبض الأوعية الدموية السطحية فى الجلد 
فتقل كمية الدم بها وبالتالى يقل فقد الجسم لحرارته. أما إذا ارتفعت درجة 
حرارة الجو المحيط بالجسم تنشط الغدد العرقبة ليزيد إفراز العرق إلى خارج 
مسام الجلد ليتبخر فى الجو فيحافظ بذلك على جعل الجسم رطبا. كما يقوم 
الهيبوثلاموس -أيضًا- بتنظيم حرارة الجسم عند حدوث الإصابة ببعسض 
الميكروبات. وإذا أصيب الجزء الأمامى من الهيبوثلاموس» سواء بنزيف أو 
جلطة أو ورم فإنه يفقد قدرته على تكييف درجة حرارة الجسم؛ نظرًا لإصابة 
مركز تنظيم الحرارةء مما ينتج عنه ارتفاع حاد وشديد فى درجة حرارة الجسم 
قد تؤدى إلى الوفاة ما لم تثخذ الإجراءات اللازمة. 

(۳) التحكم فى ضغط الدم... 
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)٤(‏ تنظيم شهوة الطعام: يشير العلماء إلى وجود مركزين هامين بالهيبوثلاموس 
لتنظيم عملية الشهوة للطعام... الأول هو مركز الشبع ٣e»‏ ,امنا وهو 
المركز الذى يثبط هذه الشهوة. والمرکز الثانی هو مركز الجرع إeعمں]۴‏ 
الذى يقوم بتنبيه شهوة الطعام. ويتم التأثير فى هذين المركزين من 
خلال حساسيتهما لكمية السكر الموجودة فى الدم» فإذا انخفض مستوى 
الجلوكوز فى الدم تأثر مركز الجوع بهذه الحالة ونشط فيدفع الفرد إلى الإقبال 
على الطعام حتى يعود مستوى الجلوكوز إلى المستوى العادى فتقف شهوة 
الطعام؛ ويصل الفرد إلى حالة الشبع. وعمومًاء فإن عملية تحكم الفرد فى كمية 
الطعام التى يتناولها لا تعتمد -فقط- على انقباضات المعدة وما تحدثه من آلام 
تسمى آلام الجوع فتدفع إلى الأكلء كما أنها لا تعتمد -فقط- على مراكز 
الجوع الموجودة فى المخ؛ والتى تتأثر بكمية السكر الموجودة فى الدم. بل 
يوجد -أيضنًا- عدة مراكز للتحكم فى الطعام؛ مراكز طرفية مثل الكبدء 
وأخرى مركزيةءفى المخ. ولذلك» فإن عملبة التحكم العصبى فى تناول الطعام 
تعد عملية معقدة ومتشابكة؛ ويؤدى عطب مركز الجوع إلى رفض الطعام أو 
فقدان الشھیۂ ۸٣٥۲۸۹‏ ؛ بینما يؤدى عطب مركز الشبع إلى الإفراط فى 
تناول الطعام» وقد يكون ذلك أحد أسباب السمنة. 

)٥(‏ التحكم فى النوم واليقظة: يقوم الهيبوثلاموس بدور هام فى تنظيم عملية النوم 
واليقظة من خلال اتصاله بالتكوين الشبكى.. ويقوم التكوين الشبكى بإعطاء 
إشارات تنبيهية لقشرة المخ ليبقى الفرد فى حالة يقظة. ولذلك» فإن أى تأثير 
على هذا التكوين الشبكى» أو فى الجزء الخلفى من الهيبوثلاموس الذى يمثل 
الجزء الأعلى من التكوين الشبكىء يصيب الفرد (بحالة) من النوم العميق أو 
الكسل أو الخمول. 

(1) التحكم فى السلوك الائفعالى : تؤكد معظم النظريات المفسرة للائفعال دور 
الهيبوثلاموس فى السلوك الانفعالى والذى نعنى به تلك المظاهر التى تظهر 
على الفرد عند تعرضه للانفعال؛ مثل: سرعة دقات القلب واحمرار الوجه 
والعرق وجفاف الحلق... إلخ. ويحدث هذا السلوك الانفعالى من خلال تأثر 
الهيبوثلاموس على الجهاز العصبى الذاتى بشقيه السیمبثاوى والبار اسيمبثارى» 
محدنًا بذلك مجموعة التغيرات الفسيولوجبة المصاحبة للائفعال والشى تخلف 
باختلاف نوع الانفعال ونشاط أى جزء من الجهازين. 


سول س 


(۷) التحكم فى السلوك العدوانى: تدل البحوث الحديثة على علاقة العنف والعدوان 
بالعديد من مراكز المخ ومنها الهيبوتلاموس من خلال اتصاله بالتكوين الشبكى 
والجياز الطرفى فى المخ صعاور؟ عاص[ » الذى يعطى إشارات استرخائية 
أو عدوانية إلى الهيبوثلاموس فيقوم بتعديلها وتنطيمها وتوزيعها حسب حاجة 
الجسم وإعطاء الأوامر إلى الجهاز السيمبثاوى والباراسيمبثاوى حسب الحالة 
التى يتطلبها الجسم» سواء كانت حالة للاسترخاء أو للعدوان والهجوم... 

(۸) التحكم فى عمليات التذكر والتعلم: يلعب الھیبوثلاموس دور هاما فى عمليتى 
التذكر والتعلم خاصة تذكر الأحداث القريبة. فإذا أصيب الجزء الخلفى من 
الهيبوثلاموس حدث اضطراب فى قدرة الفرد على نذكر الأحداث القريبة. 

)٩(‏ التحكم فى وظائف الفص الأمامى للغدة النخامية: يفرز الفص الأمامى للغدة 
النخامية الموجودة عند قاعدة المخ خمسة هرمونات هامة تؤدى إلى تنشيط 
إفراز هرمونات الغدة الدرقبة والغدة فوق الكلوية والغدد التناسلية وهرمون 
النمو والهرمون المدر للبن (البرولاكتين). وهذه الهرمونات المنشطة تقع تحت 
التأثير المباشر لمجموعة من الهرمونات التى يفرزها الهيوثلاموس وتسمى 
بالعرامل المطلقة 05ا٥۴‏ عايهعاءR؛‏ لأنها تؤدي إلى إطلاق 
الهرومونات السابقة. ۰ 

)٠١(‏ التحكم فى الفص الخلفى للغدة النخامية: يفرز الفص الخلفى للغدة النخامية 
هرمونين هما هرمون رافع الضغط إ80ء8إم0pو۷1‏ وهرمون معجل الولادة 
n:ءه×0.‏ والحقيقة؛ أن هذين الهرمونين ليسا إلا هرمونين يفرزهما 
الهيبوثلاموس» وتقوم الغدة النخامية بتخزينهما وافرازهما عند حاجة 
الجسم إليهما. 


)١١(‏ التحكم فى إفراز الماء: بالإضافة إلى الهرمون المعجل للولادة الموجود فى 
الفص الخلفى للغدة اللخامية يوجد هرمون آخر يسمى بالهرمون المضاد 
لإدرار البول عتا نام4 وهو هرمون يعتقد أن الهيبوثلاموس هو الذى 
يقوم بإقرازه. وهذا الهرمون يساعد على امتصاص الماء من الكلية وبالتالى 
نقص كمية البول؛ أى يمنع إإرار البول للخارج فى حالات الجفاف» بينما 
ينقص هذا الهرمون إذا زادت كمية الماء فى الجسم. ونقصه هذا يساعد على 
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إدرار كمية أكبر من البول لكى بفرز الجسم الماء الزائد. وبالتالى؛ فإن عمل 

هذا الهرمون هو المحافظة على (اتزان) كمية الماء الموجودة فى الجسم. 

ولذلكء فإنه فى حالة نقص هذا الهرمون يزداد إفراز البول بكميات هائلة تصل 

إلى ٠١-٠١‏ ثرا فى اليوم؛ وهو ما يسمى بمرض السكر الكاذب وعءطوز0 

امiو"]‏ لثفريقه عن مرض البول السكرى؛ الذى يرجع إلى اضطراب فى 

فر از الأنسولین من الېنکریاس". (سامی عبدالقوی علی: ۱۹۹۰؛ .)٩۷-۹١‏ 
ثامنًا: الغدد الصماء : 

تعتبر الغدد الصlaء Endocrine Glands‏ جز ءا مشا للجهاز العصبى» أو 
على الأقل جز ءا متكاملاً معه» حيث تصب هذه الغدد مفرزاتها مباشرة فى الدم 
فتذهب إلى الغدد والعضلات بحيث تجعلها تستجيب فى نشاط متكامل. والغدد 
الصماء تتلقى أوامرها من الجهاز العصبى مباشرة كما أنها تؤثر - أيضاً - فيهء 
حتى أن بعض العلماء ينظر إلى الغدد الصماء على أنها مكون أساسى من مكونات 
الجهاز العصبى وأحد أجزائه الهامة. 
ويوجد بالجسم ثلاثة أنواع من الغدد؛ أحدها هو الغدد غير الصماء أو 

خارجية الإفراز 6۵۵ ›8×0٥۲۸٥‏ وهی الت تفرز مفرزاتها فى قنوات أو من 
فتحات تخر ج بها خارج الجسم أو على سطحه؛ مثل: الغدد الدمعية والغدد العرقية 
والغدد اللعابية. والنوع الثانى هو الغدد الصماءء وهو الذى بصب مفرزاته مباشرة 
فى الدم (داخلى الإفراز عدامهلهع) ولا توجد له قنوات تسرى فيها مفرزاته» 
حيث لا يحتاج إلبها وذللك مثل الغدة الدرقية. أما النوع الثالث فهو مشترك يجمع 
بين صفات النوعين السابقين؛ حيث بفرز إفرازا خارجياً وآخر داخلياً معا؛ مثل 
البنكرياس» فهو يسهم بإفرازه الخارجى فى عمليات الهضم» كما يسهم -أيضًا- 
بإفرازه الداخلى حيث يفرز الأنسولين» ومثل -أيضتًا- الغدد الجنسية إذ تكون الخلايا 
التناسلية والحيوانات المنوية عند الذكور والبويضات عند الإناث» وتفرزها خارجيًاء 
كما أنها تفرز داخليًا فى الدم ما يعرف بالهرمونات الجنسية. 


ومن أهم الغدد الصماءء وعنهاء نتحدث حديًا موجزً فيما يلى: 
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: Pituitary Gland الغدة النخامي‎ -1 

وهى غدة توجد عند فاعدة المخ. "وتسمى الغدة النخامية -أحيانًا- بالغدم 
المسيطرة (أو القائدة) 6144 عه على الجسم؛ لأن مفرزاتها تتحكم فى توقيت 
وكمية ما تفرزه الأعضاء الصماء الأخرى؛ مثل الغدة الدرقية؛ والغدة الأدرينالية, 
والمبيضين أو الخصيتين. هذا مع ما ينبغى أن نلاحظه من كون الأعضاء الصماء 
خاضعة اتنظيم طويل الأمد بواسطة الغدة النخامية» وخاضعة -أيضًا- لئنظيم 
قصير الأمد بواسطة الجهاز العصبى الذاتى أو المسئقل"(1984;101 .)102-K aa:‏ 

والغدة النخامية تفرز هرمون النخامين ١ءاذ۴u‏ بواسطة فصها الخلفى. 
وهو هام لتنظيم إدرار البول وانقباض عضلات الرحم وضغط الدم وإدرار اللبن 
بزيادة انقباض عضلات الثدى» كما أنه يساعد فى تنظيم عملية انقباض عضلات 
المثائة أثناء التبول وانقباض جدران الأمعاء لئنظيم عملية الثبرز. 

أما الفص الأمامى من الغدة النخامية فإنه يفرز هرمون النمى ااسوإ6 
Hormone‏ atingاuصSti»‏ فإذا ما زاد إفراز هذا الهرمون عن الحد الطبيعى أدى 
ذلك بالفرد إلى أن يصبح عملاقاء أما إن نقص عن الحد الطبيعى فإنه يجعل الفرد 
قزمًا. كما أن هذا الفص الأمامى للغدة يفرز -أيضتًا- هرمون الجونادوتروبين 
‘Gonadotropin‏ وهو هرمون يعمل على نمو الغدد الجنسية لدى الذكور والإناثء› 
وينشط إفراز الهرمونات الجنسية فى كليهما. هذا علارة على إفراز هذا الفص 
الأمامى من تلك الغدة لهرمون البرولاكتين «نامة!ه: الذى يقوم بتنشيط إفراز 
اللبن بعد وضع المولود» ولهرمو ن الثيروتثروفين e ۴] 0e‏ iطThyrotrop‏ الذى 
يعمل على تنشيط الغدة الدرقية ويحول دون ضمورهاء لكن فى حالة زيادة إفراز 
هذا الهرمون عن المعدل المناسب فإنه يؤدى إلى تضخم الغدة الدرفية وزيادة 
مفرزاتها فتضطرب وظيفثها. كما أن الفص الأمامى للغدة النخامية يفرز -أيضًا- 
هرمون الأدرينوكر رتیکو روفي Hormone‏ Adrenocorticolropie؛‏ وهو الذى 
ينظم نمو الغدة الأدرينالية ويضبط حجمها ويتحكم فى إفرازها لهرموناتها. علارة 
على أن هذا الهرمون يشترك فى ضبط وتنظيم مستوى السكر فى الدم. 

ومن هذا يتضح لنا مدى استحقاق الغدة النخامية لأن يطلق عليها صفة الغدة 
المسيطرة على الجسم. 
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۲- الغدة الدر گی Thyroid‏ : 

وتقع هذه الغدة فى مقدمة الرقبة. وتؤثر هذه الغدة كما تتأثر -أيضئًا- بغيرها 
من الغدد الصماء وخاصة الغدة النخامية. ولعل أهم وأخطر وظائفها هر إفرازها 
لهرمون الثيروكسين ع” 0r»‏ ine×ە1hyr‏ اللاز م للنمو الجسمى والنفسى 
السوى» حيث ينشط عمليات النموء كما يؤثر فى عمليات الهدم مناه طواهC‏ والبناء 
«mونام‏ اه والمعروفة بعمليات الأيض 21 ويشارك فی تنظیمها. 
وبالتالىء فإن اضطراب الغدة الدرقيةء والذى يؤدى إما إلى نشاطها الزائد أو إلى 
خمولهاء سوف ينتج عنه اضطرابات فى نمو الطفل أو فى الجسم ونسب أعضائه 
ومكوناته» مما ينتج عنه تشوهات سواء فى الطفولة أو فى مرحلة الرشدء كترهل 
الجسم» وزيادة وزنه أو نقصهء وتساقط شعر الرأس» وكسل الفرد وميله المستمر 
للنعاس» كما تكون حالة الفرد النفسية والعقلية -أيضًا- عرضة للاضطراب 
والخلل. مما يتحتم معه ضرورة الإسراع بالعلاج. ومن الجدير بالذكر أن كثر”ا من 
الحالات التى تتردد على المعالجين النفسيين قد يكون سببها الأساسى اضطراب مثل 
هذه الغدة» حيث شدة تأثيرها على الحالة الانفعالية والعقلية للفرد مما يقربها من 
حالات الاكثئاب أو الهوس أو الفصام أو التدهور العقلى والبلادة. 
۳- الغدة الأدرينالية لما 1اوnمء Ad‏ : 

ولدی کل فرد منها غدتان تقع كل منهما فوق إحدى كليتيه؛ ولذا تسمى الغدة 
الأدر يالية أحيانا بالغدة فوق الكلوية 614d‏ له١٠#٠هإمں؟.‏ ونتكون هذه الغدة من 
جزئين متمايزين تمامًا فى الناحية البنائيةء وأيضتًا فى الناحية الوظيفية» هما القشرة 
٥01۴۸‏ وهى الجزء الخارجى الذى يعرف باللحاء. والنخاع أو اللب لاس۷ 
وهو الجز ء الداخلى. 

ويعتبر نخاع الغدة أو لبها (جزؤها الداخلى) امتداداً للجهاز العصبى الذاتىأو 
المستقل ويتلقى ننبيهه منه. وهو يفرز نوعين من الهرمونات؛ أحدهما هو 
الأدرينالين ١«ناه١ءل۸‏ والذى يقوم بدور كبير أثاء الحالات الانفعالية فيعبئ طاقة 
الجسم لمواجهة الحالات الطارئة والخطيرة التى تستثير انفعالاته (كحالات الخوف 
والغضب والضيق)ء وبالتالى يكتسب الفرد قدرة أكبر على مواجهتها بنجاح. فمن 
تأثير الأدرينالين زيادة قوة ضربات القلب وسرعتهاء وانقباض الأوعية الدموية فى 
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الأحشاء (لعدم حاجة الجسم لعمل الأحشاء فى مثل هذه الحالات) وتوسيع الأوعية 
الدموية الواصلة إلى القلب والعضلات (لحاجة الجسم إلى زيادة كفاءتهما فى 
العمل)» وتحويل الجليكوجين ١عع٠٠ر[6‏ المختزن فى الكبد إلى سكر جلوكوز 
يصب فى الدم ليمكن حرقه مولذا طاقة تحتاجها عضلات الجسم لتنشيطه وإكسابه 
قوة أكبر للحركة والفاعلية وتأجيل التعب» حتى يتمكن من التغلب على موقف 
الخطر بنجاح كبير. كما أن من تأثير الأدرينالين -أيضئًا- زيادة سرعة التجلط فى 
الدم منغا لاستمرار نزفه لمدة طويلة؛ حيث إن مواقف الخطر تزيد احتمال تعرض 
الفرد للجروح. 

أما النوع الآخر من الهرمونات التى يفرزها نخاع الغدة الأدرينالية فهر 
النورادرينالين #«ااه«6:لهإه؛ وهو يشارك فى وظائف الأدرينالين» ويكون 
مفعوله أقوی منه فى رفع ضغط الدم. 

وفى حالة اضطراب نخاع الغدة الأدرينالية أو إصابتها بمرض يضطرب 
إفرازها سواء للأدرينالين أو النورادرينالين؛ فيؤدى ذلك إلى أعراض قلق تسى 
شديد مع زيادة فى ضربات القلب والضغط وارتفاع نسبة السكر فى الدم» أو ينعكس 
الأمر إلى بلادة انفعالية واضحة (حسب نوع الاضطراب). 

أما الجزء الخارجى للغدة الأدريناليةء والمسمى بالقشرة؛ فتنشطه هرمونات 
الغدة النخامية. ومفرزاته شديدة الأهمية لبقاء الكائن حيّا وتمكينه من احتمال 
الأخطار والشدائد والمؤثرات سواء التى يتعرض لها جسمه أم نفسه؛ كالتعرضص 
للعوامل المؤذية والأمراض والجروح» والبرودة الشديدة والحرارة الشديدة 
والأزمات الانفعالية الحادة والشدائد النفسيةء حيث تساعده على التصدى لكل ذلك 
ومواجهته. 

وتفرز قشرة الغدة الأدرينالية -أيضًا- هرمونات الكورتيزول ا0وناإه 
والکورئيزون ع«٥ء)۲ه۳»‏ وهى تزيد من عمليات البناء والهدم» كما تزيد من نسبة 
السكر فى الدم؛ وترفع ضغط الدم. كما أن هذه القشرة تفرز - كذلك- هرمونات 
الذكورة (الأندر وجين) ١ع‏ عهإل م4 فى الجنسين معاء فإن زاد إفرازها أدى بالطفل 
الصغير إلى البلوغ الجنسى المبكر؛ الذى قد يكون فى سن الخامسةء فيتضخم قضيبه 
وئظهر لحيته وشاربهء كما أن إفرازها يؤدى إلى اتضاح سمات الذكورة وتضخمها 
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إن زاد إفرازها. أما بالنسبة للإناث؛ فإن زيادة هرمونات الذكورة التى تفرزها 
قشرة غددها الأدرينالية تؤدى إلى ظهور سمات الرجولة عليهاء سواء من الناحية 
الجسمية أو السلوكيةء مما يؤدى إلى استرجالها (صونا¡۷) . 

ومن الجدير بالذكر أن "استئصال الغدة الأدرينالية بأكملها يؤدى إلى الموت 
فى ظرف أربعة أو خمسة أيام» أما استئصال نخاع الغدة دون القشرة فليس له آثار 
خطرة" (أحمد عكاشة: ۱۹۷۷؛ ۱۳۹). 
٤‏ - البنکریاس ۴a٥,c۲٤4۶‏ : 

ويقع خلف المعدةء وهو من الغدد المشتركة حيث يفرز إفرازا خارجبًا عبارة 
عن إنزيمات تساعد فى عملية الهضم ويصبها فى الأمعاء الدقيقة عن طريق قناة 
كما آنه فى نفس الوقت يقوم بإفراز هرمون الأنسولين «نااوم] ويصبه مباشرة فى 
الدم. وهذا الهرمون هو الذى يقوم بضبط مستوى السكر فى الدم. وفى حالة عجز 
البنكرياس عن إفراز الأنسولين -لأى سبب مرضى يصيبه - ترثفع نسبة السكر فى 
الدم فيصاب الإنسان بمرض 5ر «Diabetes Mellitus‏ حيث تختل فى الجسم 
عمليات التحول الغذائى للمواد الدهنية والزلالية والكربوأيدراتيةء حتى إذا ما بلغت 
نسبة السكر فى الدم حذا معينا ظهر السكر فى البول أيضتًا. ومريض السكر تنتابه 
حالات من اضطراب الشعور والإدراك الذهنى والذهول» كأعراض لغيبوبة السكر 
عندما تتزايد عنده نسبة السكر عن الحد المحتمل» ولذا ينبغى عليه أن يظل حريصضًا 
وحذرًا وعلى وعى بحالة السكر عنده» حتى لا يتعرض كثير”ا لغيبوبة السكر هذه. 

أما فى حالة زيادة إفراز البنكرياس للأنسولين (بسبب تورمه مثلأ) فإن هذا 
يؤدى إلى انخفاض نسبة السكر فى الدم. ولما كان الجهاز العصبى -والمخ خاصة- 
يعتمد فى غذائه على السكر الذى يصله مع الدم فإنه يصاب بالخلل فى أداء وظائفه 
ويعجز عن الوفاء بهاء مما يؤدى بالفرد إلى اضطراب سلوكه وحركته وانفعاله 
وإدراكه. وقد يصل الأمر عند اشتداد الحالة إلى سقوط الفرد فى غيبوبة يحتاج 
معها إلى الإسعاف السريع عن طريق حقنه بالجلوكوزء وإلا فارق الحياة. 
٥‏ - الغدد الجنسية Sexual Glands‏ : 

يقصد بالغدد الجنسية الخصيثان ءهاء٠‏ عند الذكر والمبيضان ما٣0‏ عند 
الأنثى (المفرد خصية ء٣‏ ومبيض لإه0۷). وهما مثل البنكرياس لهما نوعان 
-- 


من المفرزات؛ أحدهما خارجى حيث يكوئان الخلايا التناسلية» والتى هى عبارة عن 

الحيوانات المنوية و"إ٠م5‏ لدى الذكر وتفرزها الخصيتان» والبويضات 0۷4 لدى 

الأنشى ويفرزها المبيضان. أما النوع الآخر من مفرزاتهما فهو المفرزات الداخلية؛ 

آى التى تصب فى الدم مباشرة» وهى الهرمونات الجئسية sعص0صإ0‏ ×ه$. 

فالخصيتان تفرزان هرمونات الذكررة كم#عهإلم”A؛‏ وأهمها وأكثرها فاعلية 
هو هرمون التستسترون ٠‏ ٥1۲ء٠٠‏ والذى يبدأ إفرازه مع مرحلة البلوغ. ويقل 
إفرازه مع نقص فيتامين "ب" بصفة خاصة ونقص التغذية بصفة عامة. ويلجأً بعض 
الذكور إلى تعاطى هرمونات للذكورة هادفين من وراء ذلك إلى ثقوية دافعهم 
الجنسى وإكسابهم قدرة أعلى على ممارسة الجنس. وفى هذا خطورة عليهم؛ حيث 
يؤدى إلى إضعاف نشاط الغدة النخامية» مما يؤدى بالتالى إلى نقص هرمونات 
الذكورة التى تفرزها الخصيتان؛ إذ يخضع نشاط الخصيتين لتأثيرات الغدة النخامية 
ووظائفها. "كذلك يجب أن نعلم أن معظم حالات الضعف الجنسى أو سرعة القذف 

التى تصيب الشباب هى حالات من القلق النفسى وليس لها علاقة بإفراز الخصيتين. 

وتتلخص وظائف هرمونات الذكورة فيما يلى: 

-١‏ نمو أعضاء التناسل وظهور الخصائص الجئسية الثائوية؛ وهى خشونة صوت 
المراهق؛ ونبت الشعر فى بعض مناطق الجسم؛ مثل الشارب» واللحية» 
والعانة... إلخ... وزيادة النمو العضلى» وخشونة الجلد. 

- تزيد من حيوية الحيوانات المنوية وقابليتها للإخصاب» وتحافظ على سلامة 
الأوعية المنوية. 

۳- تؤثر فى النمو الانفعالى لدى المراهق وتقوى لديه الدافع الجنسى» كما أنها تعين 
”إلى حد ما- اتجاهه السليم نحو الجنس الآخرء وتسهم فى ظهور سمات 
الرجولة النفسيةء غير أنه يجب أن نذكر أن أثر هرمونات الرجولة فى بناء 
الشخصية وفى توجيه السلوك خاضع لشتى العوامل الشرطية التربوية 
والنفسيةء التى قد تدعم هذا الأثر أو تضعفه" (أحمد عكاشة: ۱۹۷۷؛ .)٠٤١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الخصيتبن تفرزان -أيضًا- قدر”ا محدوذا من 
هرمونات الأنوثة كع عهاو06» مما يؤيد أن کل جنس يحمل قدرّا من خصائص 

الجنس الآخر؛ ولا تكون التفرقة الفسيولوجية بينهما قاطعة. 
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أما المبيضان فيقومان عند الأنثى -علاوة على إفرازهما للبويضات- بإفراز 
الهرمونات الأئثوية وأهمها الإيستروجين .0٥5۲٥8٥١‏ 'ووظائف الإيستروجين عند 

الأنثى شبيهة بوظائف التستسترون عند الذكر: 

-١‏ نمو أعضاء التناسل وظهور الخصائص الجنسية الثانوية فى مرحلتى البلوغ 
والمراهقة مع نمو الجسم العام» وتكوين الثديين. 

۲- تنشيط الدافع الجنسى وتثبيت السمات الأنثوية النفسية وثوجيه النمو النفسى 
الجنسى فى اتجاهه السوى. 

-٣‏ تعمل على تعجل نمو العظام؛ ومن ثم تدفع إلى توقف نموها. وهذا هو السر 
فى أن النساء أقصر -بصفة عامة- من الرجال. 

-٤‏ تؤثر فى ترسيب الدهن وتوزيعه الأنثوى فى جسم المرأةء كما أنها تعمل على 
تمسك الجسم بما فيه من ماء وأملاح' (المرجع السابق؛ ص١٤٠).‏ هذاء 
ويخضع نشاط المبيضين -كما يخضع نشاط الخصيتين- لعمل الغدة 
النخامية ووظائفها. 

وعن ظاهرة التكامل فى عمل الغدد الصماء مغاء وتبادل نشاطها- التأثير 
والتأثر مع بقبة الأجهزة الجسمية المختلفة- يجدر بنا أن نقتطف النص التالى عن 
محمد عماد فضلى كنموذج لهذا الرآى: "إن هذه الظواهر ليست منفصلة بعضها عن 
بعض» بل هى ننتظم فى منظومات يربط أجزاءها روابط مثبادلة تجعل منها 
منظومة مترابطةء بحيث يمكن أن يؤثر كل جزء منها فى الأجزاء الأخرى؛ ومثل 
هذا التأثير المتبادل يجعل كل هذه الظواهر تعمل معا حسب برنامج محدد» بحيث 
يئزن عملها ويبقى داثمًا فى حدرد مقدرة. فمثلاء إذا تأملنا غدد الجسم الصم (الغدد 
الصماء) -أى التى تبعث هرموناتها مباشرة إلى الدم ولذا فهى غير مقناة... أى 
ليس لها قناة تنقل إفرازها إلى جزء معين من أجزاء الجسم؛ لجد أن هذه الغدد 
الصم مرتبطة كيماويًا بعضها ببعض. فإذا أفرزت الغدة الدرقية هرمون الثبروكسين 
فى الدم» وصل هذا الثيروكسين إلى كل عضو من أعضاء الجسم ليؤشر فيه. ومن 
بين تلك الأعضاء الغدة النخامية الموجودة عند قاع المخ»ء وهنا تتبين الغدة النخامية 
مدى نشاط الغدة الدرقيةء فإن كان مفرطا أنقصت هى هرمونها الحاث لنشاط الغدة 
الدرقيةء فتعود الغدة الدرقية إلى مستوى نشاطها السوى» وإن كان النشاط الدرقى 
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هابطًا؛ زادت الغدة النخامية من هرمونها فعادت الغدة الدرقية إلى مستوى نشاطها 
السوى. ومن هنا يبقى الاشاط الهرمونى دائمًا حول المستوى السوى؛ ولا يزيد أو 
يقل إلا بقدر لا يؤثر على صحة الإنسان ولمدة عابرة. وهنا يكون مفهوم المرض 
مرادفا لاختلال هذه المنظومة لسبب أو لآخر. فإذا زاد شاط الغدة الدرقية ولم تتبين 
الغدة النخامية هذه الزيادة ولم تصلحهاء استمر نشاط الغدة الدرقية فى الزيادة إلى 
أن تصل إلى حالة التسمم الدرقى (أو فرط الدرقية) والعكس بالعكس" (محمد عماد 
فضلی: ۱۹۸۸؛ (fit‏ 

وإلى هناء نرجو أن نكون فيما كتبناه عن الجهاز العصبى وأهم أجزائه فى 
هذه العجالة الموجزة - والتى تبدو فى أحيان كثيرة مبتسرة وغير وافية- قد 
أوضحنا الجائب الفسيولوجى الأساسى الذى يرتكز عليه السلوك» ومهدنا للانئقال 
إلى الفصول التالية من هذا الكتاب» والتى تركز على الجانب العقلى والنفسى 
للسلوك محاولة شرحه وفهمه» والحديث عن أهم نظرياته وقوائينه. 


BEER 


النصل الخامس 


الدوافع وحيل التوافق 

تمثل الدوافع النفسية المحرك الأساسى والأول لكل سلرك يقوم به الإنسان 
خاصة والكائن الحيوانى عامة. حتى أنه من المأثور فى علم النفس القول بأئه لا 
يوجد سلوك بدون دافع. أما حيل التوافق (أو أساليب التوافق) فتمشل الحيل 
والأساليب التى يلجأ إليها الفرد للتعامل مع دوافعه ومعالجتها وفق ظروف الواقع 
ومتطاباته» ووفق أيضًا -مع هذا- رغبات الجوانب المخثلفة والمتصارعة من 
شخصية الفرد. ولنبدأ بتعريف المقصود بالدافع؛ ثم بعد ذلك نعرف بعض 
المصطلحات والمفاهيم الهامة التى تعلق به. 
\- lلlفg Motive‏ : 

نقصد بالدافع قوة بيولوجية نفسية داخل الفرد ستحثه على القيام بنشاط معين 
لإشباع (أو إرضاء) رغبة محددة كما أن هذه الفوة تستمر فى دفع الفرد وتوجيه 
سلوکه حتی يشبع رغبته هذه (أو حاجته تلك). وتظل تعدل فی سلوکه مالم تشبع 
الرغبةء وتواصله حتى يتحول الفرد عن طلب إشباع هذه الرغبة إلى طلب إشباع 
غيرهاء أو يصبح عاجرا تماما عن النشاط الذى يرجى أن يؤدى به إلى إرضاء 
الرغبة أو إشباع الحاجة التى استهدفها الدافع ونشط من أجلها. فإذا اتخذنا دافع 
الجوع كمثال لتطبيق هذا التعريف وجدنا أن هذا الدافع أمر داخل ذات الفرد وليس 
خارجه؛ ولذا فان الجائع هو الفرد الوحيد الذى يدرك هذا الجوع ويحسه ويقدره؛ 
فقول مثلاً: إنى جائع جذاء أو أكاد أموت جوغًاء أو أكاد أحس الآن فقط بالجوعء 
أر لا أحس بالجوع الآن... إلخ.. كما أن الجوع مصدره بيولوجى فى الغالب» حيث 
تكون المعدة فارغة من الطعام مع نقص المواد الغذائية وخاصة السكر فى الدم» 
وما يصاحب كل ذلك من الفعالات الجوع؛ والرغبة النفسية فى تناول الطعام 
واللهفة عليهء والتلذذ من تناولهء حتى إذا ما تناول الفرد كفايته من الطعام واستمر 
فى المزيد واشئد فى ذلك وأجبر على المزيد عن حد معين بدأ تحول الإحساس 
باللذة من تناول الطعام إلى إحساس نفسى بالضيق به والاستياء منه والرغبة فى 
الانصراف عن تناوله. ولنفترض أن الجائع ذهب إلى مكان كان يجد فيه الطعام 
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عادة ويتناوله» فإذا به لا يجد فيه الطعام؛ فإنه عند ذلك سوف يتوجه بدافع الجوع 
إلى مكان آخر يتوقع أن يجد فيه طعامًا؛ ولنفترض -أيضنًا- أنه لم يجد طعامًا فإنه 
سوف يعدل وجهة سلوکه فیتوجه إلى مکان ثالث... وهکذا... يظل يعدل من سلوکه 
اة مستهدفاً هدفا معينا هو البحث عن الطعام وتناوله» حتى يجد الطعام ويشبع 
O‏ عند ذاك لتحقيق هدف 
آخر أو دافع آخر من دوافع الفرد التى لا یکاد پبلغها حصر 

لكنْء لنفترض أن الفرد ظل هكذا يعدل من سلوكه ويغير من نشاطه»ء ويذهب 
إلى هنا وهناك بحثا عن الطعام فلا يجده» إنما يجد ماء يمكنه شربه فإنه لن يتحول 
عن طلب الطعام إلى شرب الماء ويهمل بعد ذلك فى بحثه عن الطعام؛ بل إنه 
سوف لا يلتفت إلى طلب الماء إلا إذا كان أصلا لديه دافع للشرب فيشرب لیواصل 
بعد ذاك بحثه عن الطعام» حتى يحصل عليه» أو تخور قواه من كثرة السعى والجد 
فى البحث عن الطعام» فلا يعود يقوى على مواصلة النشاط فيسقط من الإعياء؛ء وقد 
يهلك ما لم ينقذه أحد بالطعام والتغذية. 

ولنفترض أن هذا الجائع كان فى بيئة حارة» وكان يبحث عن. الطعام 
فلایجده» فانه ! ان ت طون ك بخن بان و الحا إلى شرب الماء. وفى 
حالة عدم وجود,ٍ الطعام وعدم وجود الماء لتناولهما سوف تثراجع حاجته إلى الطعام 
والتماسه له شيئاً فشينًا تاركة الأرلوية للحاجة إلى الماء وطلب شربه»ء وکلما ازداد 
طلا روا ن الد و ر إا اجر ى ادم ورل 
کل دافعه واهتمامه إلى طلب شرب الماء والرى منه» بحيث تتمحور كل احتياجاته 
وکل رغباته وکل متطلباته حول جرعة ماء ینقذ بها حیاته» فی حين ينسى الطعام 
تماما sS‏ وذلك لان ا SF‏ 
الماء. وبالتالى» ؛ يئل العطش خطورة أكرر من الجوع على حياة الشخص» حتى أن 
الشخص الذى يستحيل عليه الطعام والشراب معا يموت دائمًا بسبب العطش وليس 
بسبب الجوع؛ إذ يمكنه احتمال الجوع عدذا أكثر من الأيام حتى يهلك تمامًا. ولذ 
فإن الشخص يوجه اهتمامه وطاقته نحو الأهم والأخطر وهو التماس الماء للشرب 
طالما كان عطثتًاء ويسحب بذلك اهتمامه وطاقته اللذين كانا موجهين من قبل نحو 
الرغبة فى الطعام لإشباع جوعه» فيقل بذلك دافع الجوع والإحساس به طالما أن 
خطورته أقل كثيرا على حياة الفرد من دافع العطش. 
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: Need الحاجة‎ -۲ 

تعرضنا فى شرحنا السابق لمصطلح الدافع إلى مصطلح آخر هر الحاجة. 
وهو يحتاج -أيضتًا- إلى شرح مماثل حثى يتضح معناه. فالفرد عندما ينشط لديه 
دافع يجعله هذا يحس بأن شيئا ما ينقصه؛ أى أنه فى حاجة إلى شىء يشبع هذا 
الدافع ويرضيه. فعندما ينشط دافع الجوع عند الكائن الحى أو الإنسان فإنه يهس 
بحاجته إلى تناول الطعام. وعندما ينشط دافع العطش يحس بحاجته إلى 
شرب الماء. 


فالحاجات -إذن- مرتبطة بالدوافع وناشئة عنهاء حتى يسعى الفرد لإشباعها 
فيحفظ بذلك نفسه ونوعه» ويحقق متعته وصالحه وصالح مجتمعه. وبالشالی یرتبط 
إشباع الحاجات بإحساس نفسى غامر باللذة والسعادة والارتياح. 
Satisfaction gly -‏ : 

يجدر بنا هنا -أيضاً- أن نشرح المقصود بالإشباع. إنه إرضاء الحاجة 
وتحقيق المطلب الذى يلح عليه الدافع. وبالتالى؛ فإن إشباع الدافع سوف يصاحبه 
إحساس باللذة وشعور بالاستمتاع. وفى نفس الوقت؛ فإن إشباع الدافع سوف يؤدى 
إلى زواله أو ضعفه سواء بصفة مؤقته ليعاود الإلحاح من جديد بعد فثرة معبنة 
(كدافع الجو ع والعطش والجنس) أو بصفة دائمة (كدافع الحصول على مؤهل معين 
كالليسانس أو البكالوريوس مثلا). 

وينبغى أن يكون واضحا فى أذهاننا جميعا أن إشباع الدوافع قد لايكون 
إشباعا كاملاء كما أنه قد لا يكون -أيضئًا- إشباعا مباشراً فى كثير من الخالات» 
حيث يضطر الفرد إلى القبول بالإشباع المنقوص أو غير المباشر أو هما معا تحت 
وطأة الظروف والقيود التى قد تفرضها البيئة الماديةء أو المجتمع الإنسانى» أو 
جوانب شخصيته المخئلفة وإمكائياتهاء أو كل ذلك أو بعضه مجتمعاً. 
Incentive : ùعابلإ ~٤‏ : 

هناك مصطلح مرتبط ومتداخل مع ما سبق أن عرضناه من مصطلحات 
حتى الآن يحسن أن نشرح المقصود منه حتى لا يختلط علينا الأمر عند ذكره فى 
متن هذا الكتاب؛ وهو مصطلح'باعث". ونقصد بالباعث شيئًا خارج الذات يستثر 
الدافع ويستحثه» فتندفع الشخصية فى سلوك يستهدف الحصول على هذا الشىء. 
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وبالتالى» يصبح هذا الشيء باعنًا للفرد على قيامه بنشاط ما أو سلوك معين. وذلك 
مثل مكافأة محددة لمن يتفوق فى أداء شىء معين» فهذه المكافأة التى تستحث 0C‏ 
الشخص للفوز بها تسمي باعثاً له على التفوق.أما إن لم تنجح فی حثه على التقرق؛ 
أى لم تستثر دافعه للفوز بهاء فإنها عندئذ لا تعد باعذًا. وبهذاء فإن الباعث (كشىء 
خارجی) لاد وان تر داقع للحصول عليه کسی کشیء داخلی)؛ » وإلا سقطت عنه 

صفة الباعث. وعلى هذاء فإن ما يعد باعشا بالنسبة لفرد معين فد کون اا 
بالنسبة لآخر. ومن هنا وجب علينا أن نطلق تسمية 'بواعث العمل" على كل أنواع 
المكافات التى نقدمها للعاملين عندما يزيدون إنتاجهم أو يحسنونه أو يقدمون خدمات 
هامة له. وهكذاء تكون البواعث عوامل خارجية تسهم إلى جانب الدوافع كعوامل 
داخلية فى فهم أسباب سلوك الفرد وتفسيره. وفى بعض الحالاث قد يكون الباعث 
سلبيًا (337 ;193 Santrock:‏ & enاA)؛‏ كعقاب القانون على ارتكاب الجرائم 
حيث يعمل هذا على حث الفرد على تفادى التورط فى السلوك المجرم. 

هذا؛ وكثير"ا ما يخلط البعض بين الباعث والحافزء مما يجعلنا نشرح فيما 
يلى المقصود بالحافز حتى يتضح الفارق بينهما. 
-٥‏ الحافز Drive‏ : 

من المصطلحات الأكثر عمومية والأقل تحديدا فى علم النفس.ولعل أوضح 
استخدام وأشيعه لمصطلح الحافز هو ما بقصد به الدفعات الداخلية التى تحفز الكائن 
ليقوم بسلوك معين. ويغلب أن تكون هذه الدفعات فطرية الأصل توجه الكائن الحسى 
نحو غاية حيوية بالنسبة له؛ كالحافز الجنسى على سبيل المثال. هذاء وكثيرا ما 
يطلق المسئولون عن العمل والإنتاج فى مختلف ميادينهما مصطلح "حوافز الإنتاج" 
للدلالة على المكافآت التى تقدم للعاملين مقابل زيادة إنتاجيتهم وتحسينئهاء إلا أن 
اللأعسوب مسن ذلك و هو 'بواعث الإنتاج'. كما سبق أن تحدشا فى الفقرة 
السابقة عن "الباعث" 
٦‏ التوئر ہoایوہe‏ : 

إحساس بالقلق والضيق والاستياء وعدم اثزان نفسى وفسيولوجى» وبالحاجة 
الماسة إلى إزالة التوتر ليعود للفرد هدوءه واتزانه. ولا يزول التوتر حتى تقضصسى 
الحاجة التى سببت التوثر أو تزول أو تقل حدتها نسبيًا. وقد يكون التوتر شسعوريًاء 
حيث يشعر الفرد ويعى أنه متوتر وفى حاجة إلى شىء معين ليزيل توتره؛ كالجائع 
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المتوتر بسبب الجوع ولن يزل توتره إلا تناول الطعام؛ وكالفرد الذى يحس إلحاح 
الرغبة الجنسية فيظل متوترًّا حتى يرضيها... وكالخائف الذى يتوثر بسبب الخوف 
فلا يزول هذا التوتر حتى يأثبه إحساس بالأمان عن طريق ابتعاد مصدر الخوف أو 
المساندة الخارجبة التى تحميه منه... إلا أن التوتر -مع الأسف- كثيرا ما يكون لا 
شعوربًا؛ لا بشعر الفرد بوجود» ولا عى عنه شيئًاء وهنا تكون خطورته على 
الصحة النفسية للفرد شديدة؛ كالتوتر الذى ينتج عن الصراعات النفسية والمخاوف 
اللاشعوريةء حيث يؤدى إلى أمراض سيكوسوماتية؛ كالسكر وارتفاع ضغط الدم 
وقرحة المعدة والصداع والربو... أو يؤدى إلى الأمراض النفسية المعروفة» والتى 
سوف نتعرض لها فيما بعد. 
۷- المثير (أو المنبه) sںuاںuص!)S‏ : 

الشىء أو الموضوع الذى يستثير السلوك وعن طريقه أو تنبيهه للفرد يتم 
إشباع الدافع. فالطعام يعتبر مثير”ا أو منبهًا بالنسبة للجائع» حيث يستثير دافعه 
لتناوله أو ينبه الجائع إلى تناوله. لكن الطعام هذا لا يثير الدافع نحو تناوله بالنسبة 
لغير الجائعء وبالتالى فد لا ينتبه إليه ولا يحرك فيه الرغبة فى سلرك معين. 


إذنء فالمثير أو المنبه هو ما ينجح فى إثارة سلوك معين عند الكائن الحى أو 
فى تنبيهه للقيام بسلوك معين إزاءه أر استجابة له. وقد يكون المثير خارجيًا 
كالطعام» أو داخليا كامتلاء المثائة بالبول. 
۸- الموقف ٣‏ oناھSitua‏ : 

جملة منبهات أو مثيرات متشابكة تحيط بالفرد فى ظرف معين» ونحتاج منه 
إلى القيام بسلوك محدد يتوافق به مع هذا الموقف؛ كموقف الامتحان بالنسبة 
الطالب» أو موقف المحاكمة بالنسبة للمنهم. 
۹- الاستجابة Response‏ : 

نشاط يقوم به الإنسان أو الكائن الحى عمومًا كاستجابة لموقف يواجههء 
أومنبه ينبهه» أر مثير يثيره. فمثلاء تناول الطعام هو الاستجابة الطبيعية لدافع 
الجوع؛ والهرب هو الاستجابة المعتادة لدافع الخوف» ودمع العين هو الاستجابة 
التلقائية لأى جسم غريب يدخل العين؛ والضيق هو الاستجابة الانفعالية لما يؤلم 
الكائن الحى» والسرور هو الاستجابة المثوقعة لما يلائم الكائن الحسى ويفيده... 
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وهكذاء فإن الكائن الحى يرد على ما يثيره أو يستثيره باستجابة تتفق والبناء النفسى 
والجسمى للكائن الحى» وتتأثر -أيضتًا- بالظرف أو الموقف الذى يتواجد فيه الكائن 
الحى وقت الاستثارة أو التنبيه. 

هذاء ويمكن أن تكون هذه الاستجابة نشاطًا حركيًاء كما يمكن أن تكون 
نشاطا ذهنيًاء كما يمكن أن تكون نشاطاً انفعاليًاء كما يمكن أن تكون نشاطًا 
فسيولوجيًا.. إلخ» وغالبًا ما تكون خليطًا من أكثر من نوع من النشاط أو السلوك. 
فمثلاء قد يستجيب الفرد عندما يتعرض لموقف ما بارتفاع ضغط الدم أو الشلل أو 
الإغماء كما قد يستجيب بسلوك سوى. وغالباً ما تختلف استجابات الأفراد وفق 
اختلاف بنائهم النفسى الجسمى ووفق ظروفهم الخاصة أيضًاء عندما يتعرضون 
لنفس الموقف. 

ويعتبر مصطلح "استجابة" من أكثر مصطلحات علم الثفس شيوعا 
واستخداما. فمن المعروف أن كل ما يأتى به الكائن من سلوك هو شكل من أشكال 
الاستجابة» ومن ثم فإن أى دراسة علمية للسلوك هى فى جوهرها دراسة للاستجابة 
فى شتى صورها. ويمكن أن يسمى علم النفس - فى أخص تعريفاته- بعلم دراسة 
الاستجابةء باعتبارها وحدة السلوك الأساسية. والاستجابة دائمًا متغير تابع لمتغيرات 
أخرى نطلق عليها "المثيرات" أو "المنبهات" فلكل مثير استجابة» كما أنه لا ثوجد 
استجابة بدون مثير. 

والاستجابة يمكن أن تكون -أيضًا- فى صورة إجابة تقليدية عن سؤال» أو 
تكون فى شكل عملية عقليةء أو حركيةء أو ثغيرات بدئية لبعض أعضاء الجسم 
داخلية أو خارجية؛ مثل الاستجابة بإفراز بعض الهرمونات» أو بارتفاع فى ضغط 
الدم أو بصب سكر فى الدم» أو بخلجة نفس» أو بومضة فكر... 
١‏ - التوافق Adjustment‏ : 

كل سلوك أو نشاط يقوم به الإنسان م خاصة والكائن الحى عامة هو نشاط 
يهدف منه إلى تحقيق التوافق. والتوافق يعنى أن يحقق الفرد نجاخا مواقف 
حیاته فیستفید منهاء أو یتحاشی ضررها. وعندما يفشل السلوك فى نحئيق الثوافق 
E‏ ا أو المرضص انفسى. فالفرد 
فى مل هذه الحالات يكون هدفه الأساسى تحقيق التوافق إلا أنه قد أخطأ الوسيلة. 
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تصنيف الدوافع : 

دوافع الإنسان كثيرة مننوعة لا يكاد يبلغها الحصر. ولسهولة عرضها 
وشرحها يحسن أن نصنفها وفق أساسين نرى أنهما أشيع انتشارا بين العلماء» وأدق 
تعبيرا عن خصائص الدوافع» وأقرب إلى المنطق والعقلائية؛ وهما: تصئيف 
الدوافع على أساس مصدر الدافع وتصنيفها على أساس مدى الوعى بالدافع أو 
الشعور ٻه. 

أولا : تصنيف الدوافع على أساس المصدر 

ونقصد بهذا التصنيف أن يكون على أساس المصدر الذى جاء منه الدافع 
للفرد. وعلى هذاء يمكن تصنيف الدوافع إلى قسمين كبيرين: أحدهما الدوافع الأولية 
Pinar Motives‏ (أو الفطرية أو الوراثية) والآخر هو الدوافع الثائوية 
Secondary Motives‏ (أو المكتسبة أو البيئية). 


(أ) الدوافع الأولية أو الفطرية : 

وهى مجموعة من الدوافع غرست فى الكائن الحى» إنسانا كان أم حيواناء 
عن طريق الوراثة الئى يرثها الكائن الحى عن آبائه خاصة ونوعه عامة. ولذاء 
فهى توجد فى كافة أفراد النوع الواحد فى كافة العصور وفى كافة الأمكنة؛ فالفرد 
ليس فى حاجة لأن يتعلمها. بل إنه ولد مزوذا بهاء حثى وإن تأخر ظهورها بعض 
الوقت حتى يحين مسثوى النضج المناسب لظهورها. وهذا الصنف من الدوافع شديد 
الأهمية لحياة النرد أو لحياة النوع» ومن هنا ولد مزودا بها وإلا مات الفرد أو 
انقرض نوعه. يبصدق هذا على الإنسان كما يصدق على الحيوان؛ مثل غريزة 
الجوع؛ وغريزة العطش»ء وغريزة الجنس» وغريزة الأمومة. فلولا غريزة الجوع 
وغريزة العطش لمات الكائن الحى» ولولا غريزة الجنس وغريزة الأمومة 
لانقرض ئوعه. 
الغريزة Instinct‏ : 

وعادة ما يطلق على الدوافع الفطرية لفظ الغرائز؛ فالغريزة دافع فطرى يولد 
الفرد (أو الكائن الحى) مزوذا بها حيث تجعله بنتبه إلى أشياء معينة فى بيئته فينفعل 
لذلك انفعالاً معيناء ويندفع بالتالى ليسلك إزاءها سلوكًا معينًا تحقيتًا لهدف محدد» أر 
بحس -على أقل تقدير - رغبة فى القيام بسلوك معين إزاء هذا الذى أدركه أو انتبه 
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اليه فى بيئته. فغريزة الجوع - على سبيل المثال - تجعل الفرد ينتبه إلى ألوان 
الأطعمة فينفعل بانفعال الجوع» ويندفع نحوها لتناولهاء أو على الأقل يحس برغبة 
شديدة فى تناولهاء هادفا من ذلك إلى إشباع جوعه وإعادة توازنه النضسى 
الفسيولوجى الذى أخلث به حالة الجوع التى يعانيها. 

ومن أمظة الغرائز نذكر غريزة الجوع (أو البحث عن الطعام)ء وغريزة 
الجنس (أو غريزة الحب)؛ وغريزة العدوان (1985 :١إه†8)‏ (أو غريزة المقاتلة)» 
وغريزة الخوف (أو غريزة الهرب)ء وغريزة الأمومة أو الأبوة أو الوالدية 
وغريزة الاستطلاع (أو غريزة حب المعرفة والبحث)ء والغريزة الاجتماعية» 
وغريزة التملك. وقد قال بهذه الغرائز جميعًا ماكدرجال اوعبا20ءN‏ منذ أوائل هذا 
القرن. ويلاحظ أن هذه الغرائز لها أساس فسيولوجى وأساس نفسى معا -على نحو 
ما أشرنا من قبل فى هذا الكتاب - بحيث تصاحب انفعالات الغرائز كثير من 
ار ا الفسيولوجية والكيميائية التى تحدث فی الجسم وتستهدف 

تهيئة الإنسان أو الكائن الحى للتصرف فى الموقف الذى اس ستثيرت فيه الغريزة 
تصرفا تاا موقا 


ولقد جاء فروید ۴٣٣۵۵‏ معاصرا لماکدوجال فجمع الغرائز كلها فى غريزئين 
فقطء هما غريزة Jlحبپ Love Instinct‏ (أو غريزة الجنس أو غريزة الحياة) 
وغريزة llأئدınر Thanatos Instinct‏ (أو غريزة العدوان أو غريزة الموت). 
فغريزة الحب تشمل كل الدوافع التى تتصف بالبناء والود والتدعيم والإيجابية 
وتحقيق المصالح واستمرارية الحياة؛ كدوافع الجنس والأمومة والأبوة والبحث عن 
الطعام والشراب والمعرفة والاستطلاع؛ وكل ما من شأنه أزدهار الحياة ونموهاء 
أا غريزة التدمير؛ فتتضمن كل دوافع الكراهية والاعتداء والتدمير والقتال» إلى 
غير دلك من الدوافع الى تقوض الحياة وتضعفها وتؤدى إلى الموت والدمار 
والخراب (1986 :۴۵۵ ,4ا1). ومن الجدير بالذكر أن الغريزة فى نظر فرويد 
والمحللين النفسيين تطلق على الغريزة كمفرد» كما تطلق -أيضًا- على مجموعة 
غرانز أو دوافع بحيث تعنى الجمع أيضنا. وفى رأى التحليل النفسى أن الغريزة 
مفهوم يقع على حدود الظواهر البيولوجية والظواهر النفسيةء فهى تمثل مطلب 
الجسم قبل الحياة النفسية. ويمكن تمييز عدة أوجه فى مجرى العملية الغريزية: 
فالمصدر هو حالة من التهيج داخل الجسم»؛ والهدف هو القضاء على هذا التهيج. 
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والموضوع هو الأداة التى تحقق الإشباع أو توصل إليه" (لاجاش:۷٥١١؛٥٤).‏ 


ولما كان من النادر جذا وجود خاصية ورائية مائة بالمائةء وكانت الغريزة 
تعتمد على كونها وراثية تمامًاء فإن أغلب المتخصصين لا يوافقون على مصطلح 
الغريزة ويفضلون بدلا منه مصطلح الدافع الذى تغلب عليه الصفة الوراثية أو 
الفطرية. حيث نجد أئه لا تكاد توجد غريزة عند فرد إلا وتتأثر بكل ما بالبيئة التى 
نشا فيها أو يوجد بها. فمثلاً غريزة الجوع» يفترض أنها فطريةء وراثية؛ لكن تؤشر 
فيها البيئة والتعود والخبرة. فمن تعون على الإفطار مبكرا جد نفسه جائغًا فى 
الصباح الباكر؛ ومن تعود على عدم الإفطار !! يجد نفسه جائعا إلا فى الموعد الذى 
قد عود نفسه على تناول الطعام فيه. بل إن غريزة الجوع -فى حد ذاتها- قد 
تغيرت بفعل البيئة والتنشئة والتعودء فالأصل فى غريزة الجوع هر التماس الثدى 
والرضاعة حتى يشبع الفرد. لكن؛ بفعل البيئة والتعود والتدريب والتنشئة تذحول 
الغريزة من التماس الثدى والرضاعة إلى تناول الطعام المطهو المعد. ثم إن الطعام 
المعد هذا يتغير من بيئة إلى أخرى» فهذه بيئة يجد من نشا فيها شهية قوية لتناول 
الضفادع المطهوة فى حين أن من نشأ فى غبرها يتقزز من هذا الطعام نفسه لدرجة 
التقيؤ... وهكذا... 
(ب) الدوافع الثانوية أو المكتسبة : 

إن کان القسم الأول من تصنيف الدوافع على أساس مصدرها هو الدوافع 
الأولية أو الفطرية أو الوراثية فإن القسم الثانى هو الدوافع الثانوية أو المكتسبة أو 
البيئية؛ وهى الدوافع التى نكتسبها من البيئة التى نشأنا بها أو البيئة التى تحيط بنا 
حالئًا. يأئى اكشسابها عن طريق التعلم والخبرة والتعود والتفليد والتنشئةء وتجارب 
الفرد واحتكاكه بوسطه وبيئته الخاصة. ومن هناء كان اخثلاف کل منا عن شيره 
فى هذه الدوافع المكثسبةء فى حين أننا جميعا نتفق فى الدوافع الأولية الفطرية. فكلنا 
يانمس ثدى الأم للرضاعة فى الأيام الأولى من ولادته» لا فرق فى ذلك بين 
مصری وهندى وأوروبى؛ حيث إن التماس ثدى الام للرضاعة فى الأيام الأولى من 
الرلادة دافع فطرى غريزى» كن مع النمو بتحول هذا الدافع الأولى الفطرى 
الغريزى إلى دوافع ثانوية مكتسبة من البيئةء وبالتالى مختلفة باختلاف البيثات. فهذا 
قد عرده وعلمه والداه على طعام معین فإٍذا به یشتهیه ویندفع لتناوله» واخر لم پعود 
على نناوله فإذا به یتقزز منه وینفر» وهذا قد اكئسب حب شعب معين من الشعوب؛ 
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بينما ذاك قد اكتسب كراهية نفس الشعب» وهذا يحب فلائا بالذات وذاك يكرههء 
وهذا بميل لمادة دراسية معينةء وذاك ينفر منها... وهكذ 

هذاء ومن أهم الدوافع الثانوية المكتسبة: 
-١‏ التجاه النفس ٥ل A)!»‏ : 

الائجاه هر "استعداد وجدائى مکتسب» ثاہت نسبيًاء یحدد شعور الفرد وسلوکه 
إزاء موضوعاث معينة من حيث تفضيلها أو عدم تفضيلها" (أحمد عزت راجح: 
4۹ ۱۲۱) فإذا بالفرد يحبها ويميل إليها (لن کان اثجاهه نحوها إيجابيًا)» أو 
یکرهها وینفر منها (إن کان اتجاهه نحوها سلبياً). ويقصد بالثبات النسبى للاتجاه 
قابليته للتغير أحياناء حيث إنه مكثسب فى الأصل. 

أما موضو ع الاتجاه فيمكن أن يكون شخصنًا معيناء أو جماعة ماء أو شعبًاء 
أو مديئة؛ أومادة علمية؛ أو مذهبًا أيديولوجيًا... إلخ. 
۲“ المیل ۲٤ہ‏ : 

اتجاه نفسی إیجابی محب نحو موضوع معين قد يكون شخصتًا أومادة دراسية 
أو فكرة.. إلخ» على نحو ما ذكرنا سابقا عن الاتجاه النفسى. فهذا الطالب -على 
سبيل المثال- يميل إلى هذه المادة الدراسية المعينة؛ أى أنه يحبها ويقبل عليهاء 
ویستمتع بصرف جزء کبیر من وقته فی حضور دروسها واستذكارها. وهذا الفرد 
یمیل لهذا الرأی بمعنی يحبذه ویؤیده ويناصره... 

ويعتبر الميل من الدوافع النفسية المكثسبةء حيث نكتسبه من البيئة التى تحيط 
بناء والخبرات التى نمر بهاء وبالتالى تختلف ميول كل فرد منا عن الآخرء تبعا 
لاختلاف البيئة والخبراث. والميل باعتباره اتجاهاً فسيًا يصدق عليه ما يصدق على 
الاتجاهات النفسية من ثبات نسبى» ومن تغير وتعدل أحيائاً إذا مرت بالفرد خبراث 
أو ظروف تدعو إلى تغييره وتعديله. 

: Sentiment Aږطlall‎ ~ 

اتجاه نفسی (إیجابی محب» أو سلبی کاره) نحو موضوع معین» إلا أنه 
مشحون بشحنة انفعالية قوية سواء من الحب أو من الكره» موجهة نحو موضوع 
العاطفة. وهكذاء نجد عاطفة الأم نحو ابنهاء أو عاطفة الصديق نحو صديقه» أو 
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العدو نحو عدوهء.. الخ. ويصدق على العاطفة باعتبارها اتجاها نفسيًا ما سبق أن 
ذكرناه عن الاتجاه النفسى من حيث اكتسابهاء وثباتها النسبىء وتحولها أحياناً. 
¢— aîllصq Prejudice‏ : 

اتجاه نفسى لدى الفرد يجعله يدرك فرذا معينا أو جماعة أر موضوعًا معينًا 
إدر اكا إيجابيًا محباء أو سلبيًا كارها؛ دون أن يكرن لهذا الإدراك أو ذاك ما يبرره 
من المنطق أو الأحداث أو الخبرات الواقعية. ولذاء فإن المحاجاة المنطقية والأحداث 
الواقعية لا ينجحان غالبًا فى إزالة التعصب أو التخلى عنه. ومن هناء فالتعصب 
يقاوم التغيير والتعديل وإن كان لا يمنعه كلية. وأوضح مثل على ذلك تعصب 
البيض ضد الملونين فى الولايات المتحدة الأمريكيةء أو تعصب ضيقى الأفق من 
المتدينين ضد أصحاب الأديان الأخرىء أو تعصب أصحاب المذاهب السياسية ضد 
بعضهم البعض» أو تعصب أعضاء الفبيلة الواحدة بعضهم للبعض ومناصرتهم 
بعضهم بعضنا حتى لو كانت هذه المناصرة ضد الحق» وانتصارا لباطل؛ ومن هنا 
کان وصف التعصب بأنه أعمی عنید. 

والتعصب - بصفة عامة ~ ظاهرة سلبية؛ خاصة التعصب الدينى أو العرقى 
أو الطائفى. فهو يمثل مشكلة خطيرة تهدد السلام الاجتماعى داخل المجتمعات 
القائمة؛ حتى فى أيامنا هذه» فكلنا يعرف تعصب البيض ضد الزنوج فى أمريكا. 
ومع ظهور الجماعات الإرهابية أخيرّا فى مصر كان يصحب فكرهم وسلوكهم 
أحيانا مظاهر تعصب ضد المسيحيين؛ مما جعل الدولة تشتد فى مقاومة الإرهاب 
وملاحقته» وجعل العلماء يتجهون الى إيثار ظاهرة التعصب ببعض اهتماماتهم؛ 
حتى أن باحثين مصريين قاما بتحليل "٠"‏ دراسة فى علم النفس عن التعصب» قد 
تمت فى مصر» فى أقل من عقدين من الزمان (عبدالحميد صفوت؛ ومحمد 
الدسوقی: ۱۹۹۳). 

والتعصب كاتجاه نفسى يصدق عليه ما قلناه عن الاتجاه النفسى من حيث 
الاكتساب» والثبات النسبى» وتأثيره على سلوك المتعصب. 
Habit ةدal| ~o‏ : 

دافع ومهارة مکتسبان على أداء سلوك معين - سواء اکان حرکبًا اَم ذهنيًا- 
بطريفة آلية مع السرعة والدقة والاقتصاد فى المجهود» كعادة السباحة أو تناول 
الطعام. والعادة تجعل الشخص يميل إلى تكرار السلوك على وئيرة واحدة مع 
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التشبث به ومقاومة تغبيره. وتتحكم العادة فى الشطر الأكبر من سلوكنا. فطريقة كل 
فرد فى المشى والكلام والتفكير والمأكل والمشرب والنوم والعمل... كل هذا يتم 
على وتيرة واحدة وبشكل شبه آلى بفضل عادة الفرد فى كل هذه النشاطات. 
ويلاحظ أن هذا التحكم للعادة فى الشطر الأكبر ممن نشاطنا أمر ضرورى ومفيد 
الفرد» فمن دونها يصعب أداء النشاط المطلوب بسهولة وسرعة ويسر فالإئسان 
بطبعه ينزع إلى بذل أقل جهد لبلوغ غاياته فى أسرع وقت. 
“٦‏ مستوى llطga‏ ج Level of Aspiration‏ : 

هو "المستوى الذى يضع فيه الفرد أهدافا معيذة" );1986 Morgan, Etal.:‏ 
4-) فلکل فرد منا مستوی طموح معين يضعه أمامه ویجتهد فی ثحقيقه» وقد 
ينجح أو يفشل فى ذلكء ولا شك أن هذا يعتمد على مدى كفاءثه وقدراته» وعلی 
مدى ملاءمة ظروفه الخاصة وبيئته. فهذا طالب يحدد مستوى طموحه بالحصول 
على درجة الليسائس» فى حين أن غيره يكون مسثوى طموحه هو الحصول على 
درجة الدكتوراه. ولكل منا مستوى طموح معين - بالنسبة لكل مجسال من مجالات 
حباته ونشاطه. فهذا الطالب الذى يطمح فى الحصول على الدكتوراه قد يطمح فى 
نفس الوقت إلى أن يصبح أديبًا مشهورا أو شخصًا غنيًاء وإلى أن يكون أسرة 
سعيدة؛ وإلى أن يمتلك كذا وكذا. 


ولاشك أن مستوى طموح الفرد يعتبر دافغا له يدفعه للكد والسعى حتى ينجح 
فى تحقيق هدفه المنشود»ء ففى أحد البجوث الميدائية فى مصر؛ء وصل معامل 
الارتباط بين التحصيل الدراسى ومستوى الطموح ٠,۳٠۹+‏ وهو معامل دال 
إحصائيا عند مستوى ٠,٠١١‏ وله قيمة فى مثل هذا المجال. (فرج عبدالقادر طه: 
4 ۱۱۷-۱۱۱). هذا ویدعم مستوی طموح الفرد ما يصادفه فى طريق 
نحقیقه من نجاح؛ بینما قد يعمل ما یصیبه من فشل على تخفیض مستوی طموحه 
او التخلى كلية عنه. 

وهکذاء تؤٹر ظروف الفرد واستعداداته وخبراته فی تحدید مستوی طموحه 
وما يتوقعه لنفسه. 

وقبل أن ننتهى من الحديث عن هذا التقسيم للدوافع إلى أولية موروثة 
وثانوية مكتسبة بنبغى أن نؤكد أن هذا التفسيم لم يعد مقنعًا لكثير من علماء النفس 
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إلا إذا نظرنا إليه نظرة مرنة؛ لأنه من النادر جدا أن نجد جانبًا من الفرد ثنفرد 
الوراثة بتحديده (حتى ماعرف بالغرائز) أو تنفرد البيئة بتحديده (حثى ما عرف 
بالدوافع المكتسبة)ء وإنما الأقرب للصواب أن نقول بأن كل دافع بتحدد بالوراثة 
والبيئة معا فى تفاعلهماء وكل ما فى الأمر أن دافعا يكون أكثر تأثرا بالوراثةء وأن 
دافعا غيره يكون أكثر تأثرا بالبيئةء وأن ثالثا غيرهما يبدو متأثر بالوراثة وبالبيئة 
بقدر مثقارب... بل إن كل دافع نفسى يتشعب بدوره إلى عدد غير محدود من 
الدوافع النفسيةء فالفرد فى حالة الجوع -على سبيل المثال- نجده فى كثير من 
الأحيان مدفوعا للبحث عن طعام معين وليس أى طعام» وهذا الدافع نحو طعام 
معين يخئلف عند الفرد فى حالة الجوع من وقت لآخر؛ فهو فى جوعه الآن يفضل 
الحصول على طعام معين تدفعه إلبه رغبة شديدة فى تتاوله بالذات» بينما كان فى 
جوعه بالأمس يفضل تناول لون آخر من الطعام» وهو فى ظرف ثالث من جوعه 
يبحث عن أی طعام دون تحدید؛ كما يحدث عندما يتهدد بالموت جوعاء فياتمس أى 
شئ يقتات به ليمنع عنه الهلاك حتى لو كان مما تعافه نفسه فى حالة 
الجو ع العادية. 

وبمعنى آخر؛ فإن الشخص يكون اديه عدد غير محدود من الدوافع بقدر ما 
له من عدد غير محدود من الرغبات التى يسعى إلى تحقيقها أو يتمنى -على 
الأقل- لو تحققت له. فلدى كل منا رغبات يشترك فيها مع غيره ورغباث أخرى 
خاصة به ومرتبطة ببنائه النفسى الخاص؛ لايكاد يشاركه فيها غيره. ورغبات الفرد 
منجددة دائما لا تكاد تتحقق واحدة منها حتى تبرز غيرها. وهکذاء لا تنتهى رغباث 
الفرد وبالتالى دوافعه (إذ أن وراء كل رغبة دافعا خاصًا بها) إلا بنهاية حياته. 

ثانيًا : تصنيف الدوافع على أساس الوعى 

أما التصنيف الثانى فهو على أساس وعى الفرد بالدافع» وشعوره بوجوده فى 
داخله. وقد نشا هذا التصنيف للدوافع بعد أن اكتشف فرويد أن هناك دوافع داخل 
الفرد توجه سلوکه وتؤثر على نشاطه دون أن يعلم عنها شيئاء حتى إذا ما سُئل 
عنها أُنكرها ثمامًا لعدم شعوره بوجودهاء أو وعیه بها. 

ووفق هذا التصنيف» فإن دوافع الشخص مهما كانت فطرية أو مكثسبة؛ 
وراثبة أو بيئيةء فإنه يمكن تقسيمها -كما فعل فرويد والمحللون النفسيون- إلى 
نوعین من الدوافع من حیٹ شعوره ووعیه بوجودهماء وهما: 

~~ 


: Conscious Motives ةڍرyzقll الدوافع‎ - ١ 
وهى تلك الدوافع الى يشعر الشخص بوجودها ويعيهاء أو يمكن له أن‎ 
يستدعيها ويتذكرها إذا ما ستل عنهاء مثل : بماذا تحس الآن» أو ماذا تريد؟ وبماذا|‎ 
كنت تحس بالأمس» أو ماذا كنت تريد؟ فحالات الشخص الذى يحس بدافع الجوع‎ 
والشخص الذو ی يميل للون معين من الطعام ويحس بدافع نحو نناول هذا الطعام‎ 
واللخن الى يكرد فاا من لتاقن وين بكر هة لف تر مل مذ الان‎ 
جميعا دوافع شعورية؛ حيث يعيها الشخص الذى توجد فيه ويحس بدفعها له إلى‎ 

سلوك معين؛ أو تحقيق رغبات محددة. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك اصطلاحين مرتبطين بالشعور ويخئلطان 
بمفهومه وبوصفه» ومعناهما غير محدد تحدیدا واضځاء لذاء يقل استخدامهما فی 
التراث العلمى؛ وهما اصطلاح 'القبشعور وای ه٥۵إ۴"‏ واصطلاح "ما تحت 
الشعور و»هاعو«هء ان" وهما يصفان دوافع نفسية أو عمليات عفلية يمكن للفرد 
أن يحس بها ويشعر عندما يوجه انتباهه إليها أو ذاكرته لاسترجاعها والحديث 
عنها. وكأنها دوافع أو عمليات على عتبة الشعور يمكن أن تدخله عندما يستدعيها 
الفرد» أو يحس الحاجة إلى الوعى بها أو تذكرها. ولذاء يحسن أن ندرجها فى عداد 
الدوافع الشعورية أو العمليات الشعورية. 
۲ - الدوافع |lاشgaرة Unconscious Motives‏ : 

وتتمثل فى دوافع الشخص التى لا يشعر بأنها موجودة لديه تدفعه لسلوك 
معين؛ وهى دوافع لا تظهر فى شعور الفرد ولا فى وعيه»ء لذا لا نجد غرابة فى 
إنكاره لها. وكل شخص لديه دوافع لا شعورية غير محدودة تؤثر فى سلوكه 
فتطبعه بكيفيات معينة دون أن يعى الفرد وجودها وتأثيرها. بمعنى آخر» فإن هذه 
الدوافع اللاشعورية؛ بالرغم من وجودها داخل الشخص» إلا أنها تعتبر غريبة عليه 
لعدم إدراكه لهاء وانعدام شعوره بها. 

وکئير ا ما تكون الدوافع الشعورية غطاء لدوافع لا شعورية مناقضة؛ إذ 
كيرا ما نجد دافع الحب الشعورى المفرط لدى شخص نحو آخر غطاءٌ يخفى 
وراءه كراهية لا شعورية لهذا الآخر قد تثبدى صراحة فى أحلامهء فاذا به یری فی 
أحلامه هذا الآخر وقد قتل فى حادث أو ناله ضرر فى موقف معين» وهکذا... وفی 


مثل هذه الحالات تكون الكراهية لهذا الآخر دافعاً لا شعوريًاء بينما حبه يكون 
دافعا شعوریا. 

على أن الدوافع اللاشعورية تجاهد دائمًا لأن تصبح شعوريةء إلا أنها تفشل 
فى ذلك نتيجة مقاومة الأنا (أحد أجهزة الشخصية على نحو ماسوف نرى عند 
الحديث عن نظريات الشخصبة) لهذه الدوافع» وردها إلى المنطفة اللاشعورية إذا 
حاولت تجاوزها إلى الشعور» إلا أن عملية التحليل النفسى للفرد كفيلة بتفئيت 
مقاومة الأنا لهذه الدوافع والنزعات اللاشعوريةء وبالتالى يتاح لها أن تطفو على 
السطح وئدخل المنطقة الشعورية من النفس البشرية فتصبح بذلك شعورية يعيها 
الشخص ويحس بها ويعترف بوجودهاء فيتاح له عندئذ أن يحسن التعامل معها 
والسيطرة عليها وفقًا لمبدا "إذا عرفت استطعت" ولذا كانت معرفة المريض النفسى 
بنفسيته ودوافعها اللاشعورية أولى خطوات الشفاء فى علاجه بالتحليل النفسى 
(مصطفی زیور: .)۱۹٥۸‏ 

هذاء وينبغى أن نذكر هنا بأن دوافع الفرد الخاصة فطرية كانت أم مكثسبة 
شعورية كانت أم لا شعورية تحتل أهمية بالغة فى بنائه النفسى وفى أوجه نشاطه 
المختلفة. فهى الثى تدفع الفرد للقيام بكافة أنواع السلوك» وهى التى تكمن وراء 
كافة ما يقوم به من نشاط؛ حتى أن القانون النفسى يقول لا سلوك بدون دافع؛ فإن 
لم يكن الفرد يحس بالدافع ويعيه فإنه يكون دافعا لا شعوريا. وليس الدافع 
اللاشعورى -كما يتوهم البعض- أمرًا مرضبًا أو شاذا فى الشخصية» بل هو أمر 
طبيعى فى البناء النفسى لأى شخصية بشرية؛ فكل منا له دوافعه اللاشعورية 
الخاصة به» كما أن له دوافعه الشعورية . وكلا النوعين من الدوافع طبيعى؛ إنما 
الذى يسبب المرض النفسى هو طريقة تعامل الفرد ومعالجته لدوافعه» وهى طريقة 
خاصة بكل شخص على حدة» وقد تكون سوية سليمةء أو شاذة مرضية. 

التدر ج الهرمى للدوافع Hierarchy of Motives‏ 

يعئقد كثير من علماء النفس فى صدق نظرية مازلو "سهاو ' التى ظرحها 
عام ٤١۹٠عن‏ التدر ج الهرمى للدوافع؛ ونسق أهميتها وأولويات اهتمام الفرد 
بإشباعهاء وفكرتها أن دوافع الإنسان تقع فى تدرج هرمى حسب اهتمام الفرد 
بإشباعها. فالحاجاث الأساسية ول#هN‏ مإوه8 يأتى إشباعها فى المقام الأول يليها 


-۳۹- 


إشباع الحاجات الأقل أساسية فالأقل... وهكذا. وعلى هذاء يرى مازلو أن لكل 
إنسان خمس حاجات (أو دوافع) رئيسية ولع ماه عليه إشباعها وفق ترئيب 
أهسيتها مبندئًا بالدوافع ر الحاجات الفسيولوجية Needs‏ [aإچه!هاورط۴‏ (والتى فع 
فى المقام الأول من الأهمية)ء تليها دوافع الأمن ءلءء راه (أو الحاجة إلى 
الأمن والأمان بعيداً عن الخوف والتهديد)» ثم دوافعه أو حاجته إلى الحب والانتماء 
sئBelongingne 10e and‏ إلى جماعة»ء أو مجتمع» وبعدها دافعه أو حاجته إلى 
تقدیر الذات ”ع ءعاء-٤[مS؛‏ و أخيراً حاجته أو دافعه إلى تحقيق الذات & دءالم) 
.anlrock; 1993: 337( Self actualition‏ ویبدو هنا رأی مازلو منطقيًا 
ومقنعًا إلى حد كبير؛ حيث إن حرمان الفرد من إشباع حاجاته ودوافعه الفسيولوجية 
قد يودى بحياته ذاتها أو يؤدى إلى اتفراض نوعه» ومن هنا يكتسب أهمية قصوى 
وأولوية فى سلم الإشباع عنده. وهكذاء نتدرج حتى نصل إلى تقدير الذات ثم 
تحقيقها حيث يقل هنا الضرر الناجم عن عدم الإشباع» أو عن إعاقة إرضاء الدافع؛ 
حيث يمكن أن يستمر بقاء الفرد حيًا واستمرار نوعه -أيضًا- مع حرمانه من 
إشباع دافعى تقدير الذات وتحقيقهاء وإن أصابة بعض الضيق والاضطراب» على 
نحو ما نجده لدى بعض المنحرفين أو المضطربين نسبًا. 

ولنا أن نتوقع صدق التدرج الهرمى للحاجات وفق نظرية مازلو فى ظروف 
الحياة العاديةء وأن هذا التدرج قد يطرأً عليه بعض التغيير فى حالات الضغوط 
والكوارث والحروب... وهذا ما اتضح بالفعل من بحث حديث قام به باحث 
مصری مع زمیل أمریکی (1998 :۳طهط! & ع٫ه1)‏ على عينة من ۳۷۸ من 
العرب. فقد تبين لهما - ضمن نتائج أخرى تفصيلية لبحثهما - أن تحقيق الذات 
والنمو ~ على سبيل المثال- أقل إلحاحا وقوة فى زمن الحرب عن زمن السلم. 
كما أن قيادة السائق المصرى سمير محمد عبدالحليم لشاحنته المشتعلة فى منطفة 
سكذية بمدينة جدة السعودية ليبعد المنطقة السكنية عن الضرر الذى يصيبها إذا 
انفجرت الشاحنة فيهاء وتعريض حياته للخطر داخلها حتى خرج بها بعيداً عن 
الأحياء السكنية بالمدينة. "ولم تمض على تركه لها سوى دقائق معدودة انفجرت 
بعدها الشاحنة" (الصفحة الأولى من أهرام »)۱۹۹۸/٤/٠١‏ نقول إن مثل هذا الحدث 
يؤكد على أن هناك بعضتًا من الناس يقدمون الواجب الإنسانى (وهو دافع مكتسب لا 
يضر الفرد كثيرا التخلى عنه) على الدافع الفطرى وهو الهروب من مصدر الخطر 


سرغ 


حفاظا على استمرار الذات ويقائها (غريزة المحافظة على الحياة)» وتكثر مثل هذه 
الحالات فى حروب الدفاع عن الوطن» والتضحية بالحياة فى سبيل العقيدة... 
Frustration bl!‏ 

عندما ينشط دافع لدى الفرد طالبًا الإشباع - سواء اصطلحنا على تسميته 
دافا فطريًا أم دافعا مكتسبًاء دافعا شعوريا أم داقعا لاشعوريًا - كدافع الطعام أو 
الدافع الجنسى على سبيل المثال - فإن الفرد قد يستطيع إشباعه إشباعا فوريًا 
وصريحا وكاملاًء وهذه هى الحالة المثلى لإشباع الدوافع. رعند ذاك يحس الفرد 
بالراحة واللذة والاستمتاع. ويزول توتره الذى أثاره نشاط الدافع. وإلحاحه فى طلب 
الإشباع. فالإئسان عندما ينشط لديه دافع الجوع يحس بالتوتر والقلق والضيق 
والرغبة فى نناول الطعام حتى يشبع دافع الجوع ويزول التوتر ويحس بالراحة 
واللذة» وهكذا يكون الأمر فى مخئلف الدوافع. إلا أن الإنسان كثيرّا ما يفشل فى 
إشباع دوافعه التى تنشط طالبة الإشباع الفورى والصريح والكامل» فقد لا يستطيع 
إشباعها الفنورى؛ أر قد لا يستطيع إشباعها الصريح؛ أو فد لا يستطيع إشباعها 
الكاملء أو قد يعجز عن إشباعها على أية صورة. وعند ذاك يكون الفرد فى حالة 
نسميها بالإحباطء أى وجود دإفع مستثار يعجز الفرد عن إشباعه بالصورة الى 
يريدها. وهذه حالة من القلق والضيق والاستياء والتوتر والألم النفسىء» لذا يود أن 
يتخلص منها. 

ومن التجارب الجديرة بالذكر فى مجال الإحباط؛ تلك التى أجراها ليفين 
11 وزمیلاه بجامعة أيو | Wa‏ (نشرت عام 144۱ Barker, Dembo ela‏ 
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وضع الأطفال فى مواقف عادية يسعون فيها إلى تحقيق رغباتهم» وفى مواقف 
أخرى محبطة. ولقد أوضحت التجربة أن الأطفال عندما يواجهون الإحباط 
ينكصون فى سلوكهم» فيسلكون بشكل غير لائق بمستواهم» وأن الاستجاباث التى 
تتصف بالعدوانية ترتفع بشكل ملحوظ بيئهم. وقد لخصت نتائج تلك الدراسة فى هذه 
العبارات 'لقد نتج عن الإحباط الذى استثير فى هذه التجارب ثدهور فى مستوى 
الوظيفة العقلية» ونقص فى الإحساس بالسعادةء واستياء» وميول تدميرية» وضعف 


- ا 


فى وحدة الجماعةء وزيادة الدفعات العدوانية خارج الجماعة. كما كانت 
الاضطرابات الانفعالية تزيد بزيادة حدة الإحباط".)Evans:1991;615‏ & (Watson‏ 


لكن؛ ما هى القوى الأساسية التى تعوق إشباع دوافع الفرد فتسبب له هذه 
الحالة المؤلمة من الإحباط مع ما يصاحبها من تداعيات نفسية سلبية على نحو ما 

أشرنا من تجارب ليفين وزميليه؟ إنها قوى أساسية ثلاث» هى : 

-١‏ الواقع : فقد يكون الواقع الخارجى غيرملائم للإشباع (شح الواقع)؛ كالجائع 
الذى لا يجد حوله أو قريبًا منه مصدرا يحصل منه على الطعام» فيضطر 
للبقاء جائعًا حتى يرجع إلى بيته. كما أن الواقع فد يفرض - فى كثير من 
الحالات - قيوذا صارمة وقوانين رادعة تمنع بعض أنواع الإشباع أو تجرمه 
وتعاقب عليه. فيضطر الفرد خوفا إلى تجنبها مؤثرا الإحباط مع السلامة. 

۲- الأنا الأعلى أو الضمير: والأنا الأعلى هو أحد أجهزة الشخصية (على نحو ما 
سوف نرى عند الحديث عن نظريات الشخصية) وهو ينشد دائمًا الكمال 
والمثاليةء ويحرس الشخصية؛ ويحاول توجيهها حتى لا تحيد عنهما. والضمير 
(كما تعرفه العامة) هو أحد مكونات الأنا الأعلى. ولذاء يعتبر الأنا الأعلى 
إحدى القوى التى تعارض الشخصية فى إشباع دوافعها وتسبب لها بالتالى 
الإحباط إن كانت دوافع الشخصية» أو إشباعها مما لا يرضى عنه الأنا 
الأعلى. فقد يكون الشخص جائعاً يسير فى الشارع» وليس معه نقود لشراء 
الطعام» ويمكن له أن يسرق الطعام دون أن يراه أحدء ومع ذلك يظل جائعًا 
ويرفض سرقة الطعام؛ لأن ضميره أو أناه الأعلى لا يسمح بذلك. 

عجز الفرد ذاته : فقد يكون الواقع الخارجى ملائمًا لإشباع الدافع سامحا بهء 
وليست هناك تحريمات معينة يقيمها الأنا الأعلى (أو الضمير) لمنع هذا 
الإشباعء ومع ذلك لا يستطيع الشخص القيام بهذا الإشباع نتيجة لقصور 
إمكانياتة الذائية؛ مثل ضعف قدراته العقليةء أو طاقاته الحركية» أو إمكانياته 
الحسية. فعلى سبيل المثال» قد يكون الشخص فى منزله جائعًا ويوجد بالمنزل 
الطعام الكافى لإشباع جوعه» والشهى فى نفس الوقت» ومع ذلك يظل جائمًا 
حتى يأتيه أى شخص يحضر له الطعام؛ لأنه مريض لا يقوى على الوصول 
إلى مكان تواجده» وقد يطول انتظاره وهو فى هذه الحالة السيئة من الإحباط. 
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ففى تلك الحالات التى يعاق فيها إشباع الدافع إشباعاً فوريّا وصريكا 
وكاملء يقوم صراع بين الدافع الذى يلح فى طلب الإشباع وبين القوى التى تعوق 
هذا الإشباعء فتصطنع الشخصية ما يعرف بأساليب التوافق أو بحيل التوافق » حيث 
تلجأ إليها للتوفيق بين القوى الداخلة فى الصراع وإرضائها إرضاء نسبيًا فى صورة 
حل ودی عواہهإم ہ٥٥‏ للصراع. ولما كانت هذه القوى المتدخلة فى هذا الصصراع 
متعارضة فى رغباتهاء ولما كان على الأنا (أحد أجهزة الشخصية الثلاثة؛ والتى 
سوف نتحدث عن وظائفها تفصيلا فيما بعد عند الحديث عن نظريات الشخصية) أن 
يرضى هذه الرغبات المتعارضة»ء فإن الأساليب أو الحيل التى يلجأ إليها تتسم 
بالمرونة والخديعة والالتواء» حتى ترضى هذه الرغبات المتعارضة فى آن واحدء 
وبذلك يحقق الأنا القدر المطلوب منه لتحقيق توفيسق الشخصية وتوافقهاء 
واستمرار ها ناجحة فى محيطها الاجتماعى. 

Adjustment Mechanisms Jil حیل التو‎ 


أُما حيل التوافق التى يلجأ إليها الأنا (والمعروفة أيضنًا بأساليب التوافق) فهى 
كثيرة؛ ويمكن أن نذكر من أهمها : 
1¬ llگga Suppression‏ : 

عملية يقوم فيها الآنا بتأجيل إشباع الدافع أو التعبير عنه إلى أن تتهيا 
الظروف المناسبة لهذا الإشباع أو التعبير. فلو عدنا إلى المثال السابق عن نشاط 
دافع الجوع لدى فرد يسير فى الشارع ولا يملك نقوذا لشراء ما يشبع جوعه»ء فإن 
أناه فى هذه الحالة يقوم بعمليبة قمع لدافع الجوع حتى يذهب إلى منزلمه فيشبع 
جوعه؛ حيث تكون الظروف الواقعية فى هذه الحالة مهيئة لهذا الإشباع. وكما 
یحدث لمر ءوس یکتم غیظه من رئیسه طالما کان فی حضرته» حتى إذا انصسرف 
من أمامه كال له أقبح الشتائم الممزوجة بأشد الإهانات وأسوأ التجريح. 

إذنء فالقمع هو عملية استبعاد مؤقت للإشباع إلى حين أن تتهيأ الظروف 
المناسبة لهذا الإشباعء مع عام الأنا ووعيه التام بأنه يقوم بهذه العملية ويسيطر 
عليها. وبمعنى آخر؛ فإن الفمع عملية شعورية؛ نمارسها جميعًا فى المواقف 
المناسبة. 


= 


: Repression كت‎ —Y 
هو عملية يقوم فيها الأنا باستبعاد الدافع أو الذكريات أو الأفكار من منطقة‎ 
الشعور إلى منطقة اللاشعرر. وعد ذلك لا تعود الدوافع أو الذكريات أو الأفكار‎ 
محسوسة يشعر بها الفرد» بل تصبح لا شعورية. غير أن هذه الدوافع لا ثموت‎ 
بانتقالها إلى اللاشعور؛ بل تظل حية نشطة تعمل على ولوج منطقة الشعور مرة‎ 
أخرى» إلا أن قوى المقاومة والكبت تظل حائلاً بينها وبين أن تصبح شعورية.‎ 
فتضطر هذه الدوافع بعد أن تصبح لا شعورية إلى التماس الإشباع بغير الطريق‎ 
الصريح المباشر» فتشبع نفسها فى هفوة أو حلم أو مرض نفسى... إشباعا‎ 

محرفا مقنعا. 

والأنا يقوم بعملية الكبت دون أن يشعر؛ أى يقوم بها على مستوى لا 
شعورى. وكأن الكبت هنا هو المقابل اللاشعورى لعملية القمع» حيث الكبت يصبح 
نجاهلاً لا شعوريًا للواقع. ويقوم الكبت بالدور الرئيسى فى نسياننا لرغباتتا 
وذكرياتنا وأفكارنا فى الطفولة الأولى؛ بحيث لا نعود نحس أو نتذكر غالبيتها. 
Displacement Jill ~¥‏ : 

وهو عملية يقوم فيها الأنا بنقل دافع أو رغبة مرتبطة بموضوع معين إلى 
موضوع آخر. فقد يكون الشخص راغبًا فى إشباع جوعه عن طريق تناول طعام 
معين يجد فى البحث عنه فلا يجده. فيضطر إلى نقل هذه الرغبة إلى نوع اخر 
متوافر من الطعام يتناوله لإزالة الجوع. كما نرى -مصداقا لذلك- أن الشخص 
الذى عنفه رئيسه ولم يستطع أن يرد عليه بما يكفل إشباع رغبته فى الاعنداء على 
هذا الرئیس خوفا منه یعتدی على أول شخص يقابله دون أن يكون مستحقا لهذا 
العدوان. فكل ما حدث أن العدوان الذى كان ينبغى أن بوجه -أصلا- إلى رئيسه 
نقل إلى شخص آخر لاستحالة توجيهه لرئيسه. وهكذاء قد يصب الزوج المهان فى 
عمله جام غضبه على زوجته وأولاده دون ذنب جنوه إلا رغبة الزوج فى 
تصريف دافع العدوان الذى استثير لديه. ويقوم الأنا بعملية النقل هذه غالجًا على 
مستوی لا شعوری كما فى الهفوات والأحلام والأمراض النفسبةء وأحيانا أخرى 
على مستوى شعورى» كما فى الأمثلة السابقة. 


As 


4 ¬ llتlıمڦy Sublimation‏ : 
التسامى إحدى العمليات التى يلجأ إليها الأنا فى حله للصراع وذلك بأن يتقوم 
بتحويل طاقة دافع من موضوع أصلى تريد أن تنطلق إليه إلى موضوع آخر بديل 
مقبول اجتماعياً. وهذه العملية تتم أسامنًا على مستوى لا شعورى» على نحو ما 
يحدث لدى المراهقين من تحويل طاقة الدافع الجنسى القوية إلى موضوعات لا 
يعارضها المجتمع» بل يحبذها؛ كالرياضة والفن والخدمات الاجتماعية. وهكذاء 
تستغل الطاقة الموجهة أساسسًا إلى الجنس لتستثمر فى نشاط مقبول ومحبذ اجتماعياً 
كبديل لهدفها الأصلى المرفوض اجتماعيأًء والمتمثل فى الإشباع الجنسى المباشر 

والذى يحرمه المجتمع والضمير ما لم يكن بالطريق المشروع. 

وكما يحدث التسامى بطافة الدافع الجنسىء» فإنه يحدث -أيضتًا- بطاقة الدافع 
العدوانى؛ فبدلا من أن تنصرف طاقة الدافع العدوانى نحو الاعتداء أو التدمير 
المرفوض اجتماعيا يتسامى بها الأنا فيصرفها فى الرياضات العنيفة؛ كما فى 
الفلاكمة والمصنار عة وغير ها هن أوجة اللشاط المقبولة: بل“ والمخذة اجتماعبا. 
~٥‏ الإسقاط Projection‏ : 

عملية يلجأ إليها الأنا فى حله للصراع الدائر فى الشخصية حول دافع معين 
بأن يتخلص من هذا الدافع برمیه على شخص آخر أو أى شىء خارجى. وبهذاء 
ترى الشخصية فى هذا الشخص أو الشىء الخارجى دوافعها هى» واتجاهاتها هىء 
وخصائصها هى» دون أن تفطن إلى أنها دوافعها الشخصية وائجاهاتها الذاتية؛ مثال 
ذلك أن يسقط البخيل دافع البخل على الآخرين فيصفهم ظلمًا بالبخل الشديد دون أن 
يفطن إلى أن البخل جزء من نفسه هو وليس من الآخرين. 

وهكذاء فنحن نميل إلى أن سقط دوافعنا وأحاسيسنا وميولناء الئى نسئنكف 
من الاعتراف بهاء على غيرنا من الأشخاص والأشياء» بحيث نراها ملتصقة بهم 
بعيدة عنا. تمامًاء كما يعتقد مريض الجنون أنه عاقل وأن الآخرين هم المجائين حقا 
وليس هو. ونحن حين نكره أحذًا كثيرًا ما نسقط كراهيتنا عليه فنرى أنه هو الذى 
يكرهنا ولسنا نحن الذين نكرههء خاصة أن دافع الكراهية غير محبذ اجتماعيًاء 
فنتخلص منه بنسبته إلى الغير ونفيه عئاء حتى لا نصغر أمام أنفسئا. 
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والإسقاط يحدث على مستوى لا شعورى دون أن تفطن الشخصية إلى أنها 
تقوم بعملية إسقاط. وهو لا يشمل - فقط - الدوافع والاتجاهسات والخصسائص 
المرفوضة اجتماعيًاء بل ويعم غير المرفوضة -أيضًا- من الدوافع والاتجاهات 
التى نريد إشباعها والاعتراف بها. فالجاتع غالباً ما يدرك الصور الغامضة على 
أنها صور لألوان شية من الأطعمة» والشخص الذى يحس السعادة غالبًا ما يدرك 
الآخرين على أنهم سعداءء وهكذا.. 
— llتagڌ Identification‏ : 

لكى نفهم المقصود بعملية التوحد لابد من أن نحدد المقصود بعملية المحاكاة 
«0ناهاز[ أو التقليد. فهذه العملية الأخيرة يقوم فيها الشخص بوعى وبقصد مئه 
بتقليد ومحاكاة شخص آخر فى حركاته ونفكيره ونشاطه عمومًا. وعملية المحاكاة 
هذه مؤقتةء بحيث بعود المقلد إلى شخصيته الأصلية بعد ائتهاء عملية المحاكا 
تماما کما یقوم الممثل بتفلید نابلیون فی حرکاته وتفکیره وعاداتته طوال اعتلائه 
خشبة المسرح حتى إذا انتهى من روايته عاد الممثل سيرته الأولى»؛ وفى موسم 
مسرحى تال يمثل شخصية أخرى. .. إذن» فهو يضع نفسه بشكل شعورى وضعا 
وفنا مكان. الشخضنبة الت يمها: 

أما التوحد فهر عملية تلجأ إليها الشخصية بشكل لا شعورى فتتمثل بهذه 
العملية ونستدمج ائجاهاث ودوافع وسمات شخص آخر؛ بحيث تصبح اثجاهات 
ودوافع وسمات أصيلة لها تضرب جذورها فى أعماق بذائها الأساسى. وهكذاء فإن 
التغير الذى يحدث فى الشخصية نتيجة عملية التوحد لا يكون مقصودا ولا مؤقتا 
ولا مفتعلاً كالذى يحدث فى عملية المحاكاق بل يكون غير متصود» وعميقًا فى 
تأثبره» ومستمرًا إلى حد بعيد. 

وعلی هذاء فالابن یتوحد بأبیه ولا يقلده» والبنت تتوحد بأمها ولا تقلدهاء كما 
أن الشخص يتوحد بالشخصيات الئى يرى فيها مثله العليا. وفى حالة التوحد هذه 
يكون النجاح الذى يحدث لمن نتوحد به نجاحاً لناء ويكون إشباع دوافع من نتوحد 
بهم إشباعاً خاصًا لدوافعناء كما یكون الإحباط ۸٥ناجاوں۴‏ الذى تلاقيه دوافعهم» 
(أو ما يعرف بحرمان دوافعهم من الإشباع) إحباطًا خاصًا لنا. وهكذاء تسعد 
لسعادتهم ونتلذذ من إشباع دوافعهم» كما نحزن لحزنهم ونيأس ليأسهم. 
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ومن أنواع التوحد ذلك التوحد الذى يقوم به الأب لابنه»ء فإذا بالأب يتوحد 
بابنه» تماما كما أن الابن يتوحد بأبيه. ويتمثل توحد الأب بابئه» فى رغبة الأب أن 
يكون الابن استمرار! واقعياً لأبيه» فيدفعه إلى تحقيق ما فشل هو فى تحقيقهء فالأب 
الذى فشل فى تخصص دراسى أو مهنى معين قد يدفع ابنه إلى نفس التخصص» 
ويحاول تهيئة كافة الظروف لنجاحه فيه»ء ذلك أن تحقيق نجاح الابن هو تحتيق 
انجاح الأب الذى يعتبر الابن امتداذا له نتيجة لتوحده به» وكأنهما الاثئين كائن 
واحد. كما أن الابن -من جانب آخر- يتوحد بأبيه» وعن طريق هذا التوحد تنمو 
خصائصه وسماته وتنضج كما هى بالنسبة لأبيه» وكذلك تتوحد البنت بأمها وهى 
تلعب بعرائسها وتعتنى بها... إلخ. 

وهكذاء فإننا نميل لأن نتوحد بمن يشبع دوافعنا ويحقق ميولناء كنوع من 
إشباع وإرضاء هذه الدوافع التى قد تكون محبطة فى الواقع. ويعتبر استمتاعنا بما 
يحصل عليه أبطال الروايات الئى نشاهدها أو نقرؤها من إشباع لحاجتهم عائًا إلى 
عملية التوحد التى تتم بيننا وبينهم» فلا عجب أن نجد بين المشاهدين من ينغمر 
سعادة لما يلاقيه البطل من نجاح» أو ينفجر باكيًا لما يلاقيه البطل من ماس وآلام. 
¥~ llٿJga Conversion‏ : 

عملية يلجا فيها الفرد إلى حل صراعه النفسى عن طريق تحويله إلى حل 
ييدو فى عرض جسمى. وكأن الفرد هنا بدلا من أن يعبر عن صراعاته الشخصية 
تعبيرأ نفسيًا خالصًا حوله إلى تعبير جسمى. وثتم هذه العملية على مستوى لا 
شعورى. ونجد هذه العملية أوضح ما تكون فى الهستيريا التحويلية؛ كالشلل 
الهستيرى للذراع مثلا؛ إذ فى هذه الحالة لا توجد بالذراع ولا بمراكزه بالمخ ولا 
بوصلاته العصبية أية إصابات عضوية يمكن ملاحظتهاء أو تشخيصها طبيّاء ومع 
هذا يكون الذراع مشلولأ. وتفسير ذلك أن الصراع النفسى الذى يهدف إلى منع 
الذراع من عمل شىء معين وإعاقته عن الحركة قد تحول إلى عرض جسمى تمثل 
فى الكف الفعلى لوظيفة الذراع فلا يعود المريض يقوى على تحريك ذراعه. 
ويفشل العلاج الجسمى فى علاج المريض» ولا ينجح إلا العلاج اللفسى» حيث 
يعالج الصراع النفسى الذى أدى إلى هذا الشلل» فيسترجع الذراع بذلك قدرته على 
الحركة وممارسة وظائفه. 


== 


۸- التكويù‏ edlكJı Reaction - formation‏ 
المقصود بهذه العملية تكوين سمة شخصية مضادة لدافع أو لميل غير 
مرغوب فيه یوجد دفینا فی الشخص» بحیث يطرأ تغیر جوهری على هذا الدافع أو 
الميل يقلبه إلى الضد تماما فى شعور الشخص إمعانا فى فهره. وفى هذه الحالة 
يكون شعور الشخص مضاذا تماما لما هو موجود بلا شعوره. من أمثلة ذلك؛ 
التقزز الشديد من لبن الأم لدى الكبير كتكوين عكسى ارغبته اللاشعورية الشديدة 
فيه والمكبوئة منذ طفولئه الأولى»ء حيث كان لبن الأم أفضل شىء يحصل عليه 
الرضيع من العالم الخارجى. ومن أمثلة ذلك أيضتًا- عدم الاشتهاء الجنسى للمحارم 
عند الكبار كتكوين عكسى لاشتهائهم فى الطفولة الأولى» والشفقة المفرطة كتكوين 

عكسى للرغبة الجامحة فى القسوة والاعتداء» وهكذا... 

ويلاحظ أن الرغبات أو الميول أو الدوافع التى يعالجها الأنا باستخدام عملية 
التكوين العكسى هى الرغبات والميول والدوافع المنبوذة اجتماعياً والتى يقارمها 
الضمير» فيضطر الأنا إلى عكسها إرضاء للمجتمع وثمشيًا مع قيم الضمير والأئا 
الأعلى. ومن الجدير بالذكر أن عملية التكرين العكسى هذه تتم كاملة على المستوى 
اللاشعورى بحيث لا يدرى الشخص أنه يقوم بهذه العمليةء كما أنه -أيضًا- لا يعود 
يشعر بالرغبات أو الميول أو الدوافع الأصلية والتى عولجت بتكرين عكسهاء 
وظهوره على السطح غطاءَ للدفين المكبوث. 
۹~ lالٹبرڍر Rationalization‏ 

عملية لا شعورية يلجأ إليها الفرد (أو الأنا) ليبرر ويسوغ سلوك الشخصية 
أوميولها أو دوافعها التى لا تلقى قبولاً من المجتمع أو الغير أو الأنا الأعلى؛ بحيث 
يقدم الأنا - فى هذه الحالة- أسباباً وجيهة يقتنع الشخص على المستوى الشعورى 
بهاء ويحاول إقناع الغير -أيضًا- حتى لا يلام على ذلك. تمامًاء كالثلميذ الذى 
رسب فى مادة دراسية فيبرر ذلك بأن المدرس تعمد ذلك لخلاف شخصى بينهماء 
ويكون التلميذ ذاته مقتنعا بذلك التبرير ٠‏ وعملية التبرير هنا تؤدى للشخصية فوائد 
كبيرة؛ حيث تحفظ للشخص فته وتقديره لكفايته ولنزاهة دوافعه ومیوله وسلوکه» 
كما ترفع قيمته فى نظر الآخرين» أو على الأقل تحافظ عليها. 

وفى المثل الشعبى القائل 'حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغاط" 
ما يمكن أن يلخص جوهر عملية التبريرء ويؤكد كثرة لجوء الشخصية إليها. 


“14A 


فالحبيب هنا يبرر كافة سلوك المحبوب بحيث يصبح مقبولاً حتى ولو كان 
مرفوضتًاء وهذا تبرير لعملية الحب ذاتها. أما العدو فيفسر كل شىء من جانب عدوه 
على أنه خطأً وضار وعدائى مهما كان صوابًاء وذلك لكى يبرر العدو سر عداوته 
لعدوه» حتى تصبح عملبة العداء هذه عملية مقبولة لا ينظر المجتمع إليها على أنها 
مشوبة بالتجنى والافتراء. وهكذاء تبرر الشخصية لنفسها وللمجتمع عمليات الحب 
والعداء فى نفس الوقت. 


على أن هذا التبرير كعملية يلجأ إليها الأنا فى حل الصراعات التى تدور فى 
الشخصية؛ ويواجه بها دوافعهاء إنما تتم على المستوى اللاشعورى بحيث لا تعود 
الشحصية تدرك أنها ثقوم بعملية ثبرير؛ وتكون الشخصية صادقة فى اقتناعها بما 
تقدمه من أسباب تبريرية لسلوكها أو دوافعها أو ميولها. وهذا - بطبيعة الحال- 
بختلف عن عملية التمويه والخداع التى يلجأ إليها الشخص شعوريًا ليقنع غيره بعذر 
ملفق يبرر به سلوكه. ففى حالة التمويه هذه يكون الشخص واعيًا ثمامًا أنه يقدم 
تبريراث ملفقة وأعذارا كاذبة؛ وخير مثال على ذلك الشخص الذى يضرب موعدا 
لآخر دون نية الوفاء به» وبعد انقضاء الموعد وعدم الوفاء به يبرر ذلك لزميله بأنه 
قد انتابه مرض مفاجئ أقعده عن الوفاء بوعده» مع علمه تماما بأنه عذر ملفق يبديه 
ليتفادى به الحرج فى مواجهة هذا الزميل. 
Regression ضغفوكill ~۱١‏ : 

يقصد بالنكوص عودة الشخصية إلى أشكال وأنماط من السلوك والإشباع 
النفسى لدوافعها لا تتفق مع مرحلة النمو التى وصلت إليهاء فتصبح -على سبيل 
المثال- كالشخص الراشد الذى ينطق الكلام بطريقة طفلية. 

وهكذاء يزدى النكرص بالشخصية لأن يصبح سلوكها غريبًا؛ غير متفق مع 
مستواها فى النضج أومستواها الاجتماعى... وتلجاً الشخصية إلى عملية اللكرص 
هذه إذا استحالت إمكانية إشباع دوافعها فى الوقت الراهن بالطريقة السوية» سواء 
بسبب تقييد تضعه الشخصية على نفسها يمنعها من الإشباع السوى» أو بسبب قيود 
الواقع التى تحول دون تهيئة الظروف المناسبة لهذا النوع من الإشباع. ومن أمثلة 
ذلك لجوء الراشد إلى العبث بأعضائه التناسلية إشباعا لدوافعه الجئسية عندما 
يستحيل عليه الإشباع الجنسى السوى مع فرد من الجنس الآخر»ء وهذا العبث 
بالأعضاء التناسلية يعتبر طريقة طفلية للإشباع الجنسى سبق للراشد أن نخطاها 
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أشاء مراحل نموه السوى نحو الرشد. ولهذاء فإن عملية النكوص تلعب دور 
أساسياً فى كافة الأمراض والانحرافات النفسية؛ حيث نجد الشخصية التى بلغت سن 
الرشد؛ وقد تراجعت إلى دوافع وأساليب إشباع غير ناضجة لم تعد تتفق وما 
وصلت إليه الشخصية من نضج جسمى وسن ومستوى اجتماعى أو ثقافى. ولذاء 
تضطر الشخصية- فى كثير من حالات نكوصها- إلى تحريف دوافعها وأساليبها 
الطفلية حتى تموهها على الآخرين وعلى الذات؛ وهذا ما يجعل أعراض الأمراض" 
النفسية شاذة غير مفهومةء وكثير”ا من الأحلام مستغلقة على الفهم والتفسير. وعملية 
النكوص هذه تتم غالبا على مستوى لا شعورى» وفى بعض الأحيان على 
المستوى الشعورى. 
Intorjection Iai} 11‏ : 

عملية نثمتثل فى أن يقوم الفرد باستدماج الموضوعات التى يهتم بها فى داخل 
ذاته. ۔ بحیث تصبح جز ءا من ذاته» تماما كما پستدمج الرضيع لبن الأم ويتمثله 
فيصبح بعد ذلك جزءاً من ذاته وكأن الفرد يمتص موضوعات العالم الخارجى 
ويدخلهاء أو يبتلعها فى ذاته. وطالما ابتلعت الموضوعات التى يهتم بها الفرد 
فأصبحت داخل ذاته فإنه پستطیع أن يوجه عندئذ اهتماماته ودوافعه التی كانت 
موجهة أصلا إلى موضوعات فى العالم الخارجى إلى ذاته هوء» حيث أصبحت تلك 
الموضوعات جز ٤ا‏ من ذاته (أى جز ۶ا من عالمه الداخلى). وهذا يساعد الفرد على 
أن ينفصل عن العالم الخارجى ويتمركز حول ذاتهء يوجه إليها اهتماماته ويجد فيها 
إشباعاته» فيستعيض بها عن العالم الخارجى المحبط بحالة أشبه بالاكتضاء الذاتى. 
ويلاحظ أن هذه العملية فى جوهرها مقابلة لعملية الإسقاط. وتتم على المستوى 
اللاشعورى تمامًا. 


۲ ۱ ¬ تعيض Compensation,‏ : 
وهى حيلة تلجأ إليها الشخصية أحيانا بشكل شعورى وأحيانًا على مستوى ل 
شعورى» وأحيانا ثالثة تجمع بينهماء حين تحس نقصًا فى جانب بتقوية جانب آخر 
للتغلب على هذا النقص أو التعويض عنه. أو حين تحس الحرمان من نوع معين 
من الإشباع فتفرط فى نوع آخر من الإشباع؛ لكى تعوض باللذة المتاحة وتقهر ألم 
الحرمان من الإشباع المستعصى. . وغالباً تمعن الشخصية فى استخدام حيلة 
التعويض هذه وتشتد فى نشاطها فيتحول الأمر إلى ما يعرف بالتعريض الزائد 
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›0ver-compensation‏ والذى جعله أدلر ۲٥ا۸‏ محور نظریته على نحو ما 
سنذرى فيما بعد عن نظريات الشخصية. 

وعلى هذاء ربما نجد من فشل فى تعليمه وقد انخرط فى دوامة من النشاط 
والأساليب جلبت له كما هائلاً من المال يُكسبه الإحساس بالقوة التى حرمه الفشل 
فى التعليم منها. كما قد نجد الضعيف فى عضو من أعضائه الجسميةء قد اندفع فى 
أنشطة واهتمامات تقوی لدیه -ہشکل کبیر - عضوًا غيره من أعضاء جسمه» بحيث 
تغطى قوة العضو الأخير إحساس الضعف والعجز المثسبب عن قصور العضو 
العاجز. وتلخص الحكمة الشعبية القائلة "كل ذى عاهة جبار" فكرة التعويض الزائد 
هذه. وهناك أمثلة كثيرة من الواقع تؤيد ذلك. فالشخص يحب أن يثبت ذاته ويؤكدها 
فى مواجهة الآخرين» وكأنه يقول لنفسه ولهم "لئن كنت قد رمت من كذا إلا أشى 
عَوضت بکذا..." وفی هذا تعزية له وسلوی» ورد اعتبار لذاته» وعلاج لجراحه. 
Dreams pI 1۳‏ : 

تعثبر الأحلام إحدى الوسائل الأساسية التى يلجأ إليها الشخص لإشباع 
دوافعه التى تلح على طلب الإشباع» خاصة إذا كان هذا الإشباع مستحيلا فى عالم 
الواقع. ففى الأحلام» يرى الفرد دوافعه وقد تحققت فى صورة حدث يتم أو خبرة 
يعيشها فى الحلم. والمثل الشعبى القائل "الجعان يحلم بسوق العيش" خير تعبير عن 
هذه الحقيقة العلميةء بل إنه قد سبق إلى اكتشافها وتسجيلهاء ويصدق هذا على أحلام 
اليقظة وصهع:0 ره » كما يصدق على أحلام النوم ع ففى أحلام اليقظة؛ 
یستسلم الفرد لتخییلات یری فیها نفسه وهو يحقق آماله ویشبع دوافعه ویتخطی 
العقبات التى تحول دون ذلك. وهكذاء يحلم الفقير بفوزه بجائزة مالية ضخمة؛ 
وبتخيل نفسه وقد تسلمهاء ثم ذهب إلى هنا وهناك لشراء ما يلزمه وتحقيق ما يريده 
من هذا المال» كما يحلم الفاشل بالنجاح» ويحلم الموتور من خصمه بفوزه عليه 
وبأضرار تلحقه» وهكذا... 

أما أحلام النوم فغالباً ما تكون الرغبات فيها مموهة مخفاة» بحيث لا يعى 
الحالم نفسه دوافعه الثى تشبعها؛ وذلك لأن العمليات والحيل» التى يلجا إليها النائم 
فى تكوين الحلم لإشباع دوافعه» هى عمليات وحيل من طبيعة خاصة تميز 
اللاشعور عن الشعور فيما يستخدم من منطق وحيل. ولهذاء فإن الكثير من أحلام 
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النوم تبدو ممسوخة خلوا من المعنى والمنطق كتفكير المجانين ومنطقهم»؛ بعكس 
أحلام اليقظة.ويرجع ذلك إلى أن حالة النوم تعطى فرصة أكبر للاشعور الفرد 
ليعبّر عن نفسه ويشبع دوافعه ويخرج مخزونه طالما أن الأمر لن يزيد عن كونه 
هلارس تخييلية. لذاء فإن ذاكرتنا فى النوم أقوى من ذاكرتنا فى اليقظةء ففى أحلام 
النوم نتذكر بوضوح الكثير من الأحداث والشخصيات المنسية فى حالة اليقظةء ولما 
كنا فى أحلام اليقظة أقرب إلى الشعور؛ بينما كنا فى أحلام النوم أقرب إلى 
اللاشعور» فإن أحلام اليقظة تكون أكثر استخدامًا لأساليب التفكير والمنطق 
الشعورى المتحضر؛ بينما تكون أحلام النوم أكثر استخدامًا لأساليب التفكير 
اللاشعورى ومنطقه البدائى. ومن هناء يصعب تفسير أحلام النوم؛ لأننا غير 
متعودين على التفكير والمنطق اللاشعورى. وينجح التحليل النفسى وحده فى تفسير 
أحلام النوم وكشف ما يتحقق فيها من دوافع تشبعها هذه الأحلام. وينبغى أن نضيف 
أن أحلام النوم لا تنتج -فقط- عن دوافع لا شعورية» بل فيها الكثير من الدوافع 
الشعورية التى يعرفها الحالم جيذا. ومن هناء كانت نسبة كبيرة من أحلام المراهق 
- سواء فى اليقظة أو النوم- من طبيعة جنسيةء لشدة الدافع الجنسى لديه» وحرمانه 
من الإشباع الواقعى له. 
ملاحظات عامة على حيل التوافق : 
وينبغى أن نختتم عرضنا السابق هذا لأساليب التوافق بأربع ملاحظات 

عامة وهامة: 

-١‏ أننا جميعا - سواء أكنا أسوياء أم مرضى نفسيين - لجأ إلى جميع هذه الحيل 
والأساليب ونستخدمهاء وأن الذى يفرق بين استخدام الأسوياء لها واستخدام 
المرضى هو الاستخدام المعتدل والمناسب لهاء بحيث يؤدى إلى تحقيق توافق 
الشخصية ونجاحها فى التعايش مع المجتمع والواقع» أو الاستخدام السيئ لهاء 
بحيث يؤدى إلى فشل الفرد فى تحقيق التوافق والتوفيق فى علاقاته مع الواقع 
والمجتمع. فمرضى الاكتثاب -مثلاً- يسرفون فى استخدام أسلوب الاستدماج» 
بحيث يؤدى ذلك إلى سوء توافقهم» ومرضى الهذاء - مثلاً- يسرفون فى 
استخدام أسلوب الإسقاط حتى يؤدى بهم إلى سوء التوافق. 
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-١‏ أن الشخص فى مواجهة دافع واحد قد يستخدم أكثر من حيلة أو أسلوب من هذه 
الأساليب والحيل. ففى مواجهة الشخص لدافع حب محرم نحو آخر قد يلجأ إلى 
إسقاط هذا الدافع عليهء فإذا بالمحبوب هو الذى يحب الشخص؛ وليس الشخص 
هو الذى يحب المحبوب. كما قد يلجا الشخص -أيضًا- فى نفس الوقت إلى 
أسلوب التكوين العكسى لدافع الحب هذا نحو الآخر. وبهذاء يصبح الموقف 
هكذا: الشخص يحس بكراهية نحو هذا الآخر» ويحس فى نفس الوقت بأن هذا 
الآخر يحبه. وهذا مظهر من مظاهر تعقد الحياة النفسية للإنسان» بحيث بعالج 
الإنسان دافعه الواحد بعدة طرق. فيصعب بذلك فهم السلوك. 

۴- أن الشخص كما يمكنه أن يلجأ إلى أكثر من حيلة أو أسلوب لإشباع أو مواجهة 
دافع واحد -على نحو ما رأينا فى الملاحظة السابقة -فإنه- أيضًا- كثير٠‏ ما 
يلجأ إلى أسلوب واحد أو حيلة واحدة لإشباع أو مواجهة أكثر من دافع فى 
نفس الوقت. فكبت الشخص أو قمعه لداع العدوان نحو رئيس قد يشبع عدة 
دوافع لديه؛ مثل إبعاد خوفه من عقاب الرئيس» ورغبته فى عدم تأخير 
الثرقيةء ورغبته فى إشباع حاجته للأمن»ء وهكذا.. ولاشك أن هذا -أيضتًا- 
مظهر من مظاهر نعقد الحياة النفسية للإنسان. ومن هنا كانت الصعوبة التى 
تواجهنا فى تشخيص السلوك الإنسانى وتفسيره وعلاجه. 

-٤‏ بعض هذه الحيل نقوم به ونستخدمه بشكل شعورى فى أحيان قلبلة» وبعضها 
نستخدمه بشکل لا شعوری فی أحیان كثيرة. وفی بعضها الآخر نمزج فى 
استخدامنا له بين المستويين ونجمع بينهما؛ فنعى أحيانا أنانقوم به» ولانعى 
فى أحيان أخرى. 

BER 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس 


الذكاء والقدرات الخاصة 


من محددات سلوك الفرد الرئيسية جهازه العصبى (موضوع الفصل الرابع 
من هذا الكتاب)ء ودوافع الفرد وحيل التوافق التى يلجأ إليها (موضوع الفصل 
السابق)ء وذكاء الفرد وقدراته الخاصة (موضوع هذا الفصل)ء حيث تتحدد كفاءة 
السلوك ونجاحه -إلى حد كبير- بمدى ذكاء الفرد وقدراته الخاصةء ولعل نجاح 
التلميذ ومدى تحصيله أوضح مثال على ذلك. 

وينبغى - قبل أن نتقدم فى هذا الفصل - أن نعرف كلا من القدرة 
والاسنعداد. 
القدرة Ability‏ : 

تمثل القدرة إمكانية الفرد الحالية التى وصل إليها بالفعل - سواء أكان ذلك 
عن طريق نضجه أم نموه أم خبرته أم تعليمه أم تدريبه - على مزاولة نشاط ذهنى 
أو حسی أو حرکی فی مجال معین. فلو قلنا -علی سبیل المثال- إن فلانًا قدرته فی 
لغة معينة عالية فإن هذا يعنى أن لديه حالياً مهارة كبيرة فى فهم هذه اللغة وفى 
نامل بها 
awîllتدIد Aptitude‏ 

نقصد بالاستعداد تلك الخصائص الموجوة لدى الفرد حاليًاء والتى تمكننا من 
التنبؤ بمقدار أو كم القدرة التى يمكن أن يصل إليها فى مجال معين بعد إعطائه 
قدرا من التعليم والتدريب (كما فى المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب 
المختصة)؛ أو بعد حصوله على قدر من الخبرة (كتلك الى نتعرض لها فى حياتنا 
فى خبراتنا اليومية والمهنية). فلو قلنا إن فلانا لديه استعداد طيب لتعلم لغة معينةء 
فإننا نقصد بذلك أن فلانا هذا سوف يصل إلى مقدرة عالية فى هذه اللغة إن توافر 
له التدريب والتعليم المناسبان فيها. ومن هناء فإن الكليات والمعاهد العليا المختلفة 
تنظر إلى درجات الطالب فى الثانوية العامة على أنها تشير إلى مدى استعداده 
للنجاح والتفوق فى تحصيل علومها. 
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وهكذا نجد أن هناك فر قا چو هرا بين اللفظين (استعداد وقدرة). فبينما يمثل 
الاستعداد قدرة كامنة لم يتح لها الظهور بعد (كالاسنعداد العالى لدى فرد لتعلم لغة 
معينة لم يعرف بعد منها حرفا واحذا)ء نجد أن القدرة تمثل إمكانية حالية ظاهرة فى 
الفرد. ففى المثال السابقء نجد أن الفرد لديه استعداد طيب لتعلم اللغة المعينةء بينما 
هو - فى حقيقة الأمر- منعدم القدرة فى هذه اللغةء حيث إنه لم يتعلمها بعد. ومن 
هناء فإن امتحان الثانوية العامة يقيس استعداد الطالب للنجاح فى المعاهد العليا 
والكليات؛ ولا يقيس قدرته على النجاح فى تلك المعاهد والكليات. بينما هذا 
الامتحان نفسه يمكن النظر إلبه على أنه يقيس قدرة الطالب التى وصل إليها فى 
المواد الدراسية فى المدرسة الثانوية. إذن» نفس الامتحان يعتبر مسن ناحية اختبار 
قدرة» ومن ناحية أخرى اختبار استعداد. وهكذاء نجد أن كافة الاختبارات النفسية 
تمثل استعدادات بالنسبة لخصائص الفرد فى المستقبل والتى نريد أن تنبئنا عنها 
تلك الاختبارات » وهى -أيضًا- تمثل قدرات راهنة على أنواع معينة من النشاط 
العقلى أو الحسى أو الحركى. 

أما تسمية اختبار بأنه لقياس قدرة معينة؛ أو لقياس استعداد معين فسوف 
تعتمد على الهدف من استخدامه. فإن كنا نهدف منه إلسى قياس إمكانية حالية لدى 
الفرد سميناه اختبار القدرة المعينة التى نريد قياسها؛ أما إن كنا نهدف منه إلى الثنبؤ 
بما سوف يكون عليه الفرد مستقبلاً فى خاصية معينة سميناه اختبار استعداد 
لهذه الخاصية. 

Intelligence #lکذ‎ : أولا‎ 

يعتبر 'مفهوم الذكاء أقدم فى نشأته الأولى من علم النفس ومباحثه التجريبية. 
فقد نشأً فى إطار الفلسفة القديمة؛ ثم اهتمت بدراسته العلوم البيولوجية والفسيولوجية 
العصبيةء واستقر أخير'ا فى ميدانه السيكولوجى الصحيح الذى يدرسه كمظهر عقلى 
من مظاهر السلوك الذى يخضع للقياس العلمى الموضوعبى» ومازالت آثار هذا 
الماضى الطويل تضفى طابعها الخاص على بعض المعانى الشائعة لمفهوم الذكاء. 
وعندما نجحت وسائل القياس العقلى؛ أعانت العلماء على تحديد المظاهر الرئيسية 
لهذا المفهوم؛ وبذلك تطورت معانى الذكاء حتى أصبحت فروضًاً تهدف إلى رسم 
الإطار التمهيدى للأبحاث العقليةء ثم تعدل هذه الفروض أر ئلغى لتستبدل بها 
فروض أخرى تبعًا لنتائج تلك الأبحاث. وهكذاء ينثهى بنا ذلك التطواف فى رحاب 
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الزمن إلى تحديد المفهوم الحديث للذكاء تحديدا يقوم فى جوهره على أنه موهبة 
المو اهب› وقدرة القدراتث› والمحصلة العامة لجميع القدرات العقلية المعرفية. 
(فؤاد البهی السید: ١۱۹۷؛ )٠۷١‏ 


هذا وقد "أشار بيرت 8:۲ إلى أن مصطاح الذكاء eمععااهه]!‏ يرجع إلى 
الكلمة اللاتينية ۲4ع ع:اءا"]ء والئى ابتكرها الفيلسوف الرومانى شيشرون" (سليمان 
الخضری الشیخ: ۱۹۷۸؛ .)٠١‏ كما أشار 'سبيرمان إلى أن الفضل فى إدخال 
مصطلح (الذكاء) فى علم النفس الحدیث يرجع إلى هربرت سبنسر ١إع٥١عم8‏ فى 
أواخر القرن التاسع عشر. فقد حدد سبنسر الحياة بأنها (التكيف المستمر للعلاقات 
الداخلية مع العلاقات الخارجية). ويتم التكيف لدى الحيوانات الدنيا بفضل الغرائز؛ 
أما لدى الإنسان فإنه يتحقق بواسطة الذكاء. وبهذاء يرى سبنسر أن الوظيفة 
الرنيسية للذكاء هى تمكين الإنسان من التكيف الصحيح مع بيئته المعقدةء والدائمة 
التغير" (المرجع السابق؛ ص۴٠).‏ 

وبصفة عامةء فإن علم النفس الحديث يعنى بذكاء الشخص إمكائيته العقلية 
العامة التى تكمن وتؤثر بدرجات متفاوتة فى مختلف جوانب نشاطه العقلى. وضى 
ضوء المناقشة الساہقة عن الاستعداد والقدرة» فإننا يمكننا النظر إلى الذكاء على أنه 
استعداد عقلى عام أو قدرة عقلية عامة حسب الهدف من الدراسة. فإن كنا ندرس 
ذكاء فرد بهدف تحديد مستواه العقلى العام فى الوقت الراهن سميناه قدرة عقلية 
عامة» وإن كنا ندرسه بهدف التئبؤ بما سوف تكون عليه قدرته العقلية العامة فى 
المستقبل سميناه استعدادذا عقليًا عامًا. فمقدار ذكاء طفل فى العاشرة من عمره يمكن 
أن نسميه قدرته العقلية العامة إذا كنا نريد أن نحدد به قدرته الحالية على مزاولة 
النشاط العقلى» وفى نفس الوقت يمكن أن نسميه استعداده العقلى العام إذا كنا ريد 
أن نتنباً عن طريق كم ذكائه الحالى بما سوف يكون عليه ذكاؤه فى سن الخامسة 
عشرة على سبيل المثال» أو بما سوف يكون فى إمكانه مزاولته من نشاط عقلى بعد 
فثرة معينة. 

هذاء ويتضح ذكاء الفرد أكثر ما يكون فيما يلى: 
~١‏ حدة الفهم وسرعته ودقته وصوابه. 
-١‏ القدرة على التعلم» كالتحصيل الدراسى فى المدرسة أو المعهد أو الجامعة. 
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- القدرة على معالجة المواقف الجديدة التى تتعرض لها الشخصية بمهارة ونجاح. 
-٤‏ القدرة على إدراك العلاقات المجردة بين الأشياء»ء أو الموضوعات» أو 
الظروف, أو الأسباب» أو العوامل المختلفة. 
-٥‏ القدرة على التعامل بالرموز والمجردات. 
- القدرة على الاسئفادة من الخبرات الماضية فى مواجهة المواقف والظروف 
والمشكلات الحاليةء والتعامل معها بنجاح. 
- القدرة على إنجاز أعمال وواجبات تتميز بالصعوبة والتعتيد. 
- القدرة على الإبداع والابتكار وإظهار الأصالة أثناء قيام الفرد بأوجه نشاطه 
المختلفة. 
ويستمتع كل فرد بدرجة ما من الذكاء (أو بقدر ما من الذكاء) كبرت هذه 
ار ل ر ك ا ل ا ف ا ف ا س ا 
وهکذاء لا يوجد فرد معدوم الذكاء» مهما بدا غبيًاء فحتى صعاف العقول لهم ذكاء 
ولکنه منخفض فی درجته» ومتدن فى مقداره. وكثيرا ما يعبر عن ذكاء الفرد بنسبة 
ذکائه gene Quote‏ 111ا[ وتعرف کثيرّا باختصارها الأجنبى "1.0". وهذه 
النسبة تكون متوسطة عندما تكون قريبة من ال .٠٠١‏ وكلما زادت عن ذلك كان 
الفرد أكثر ذكاءٌ حتى تصل إلى ٠٤٠١‏ فما فوقهاء عندئذ يعد الفرد عبقريًا. وكلما 
انخفضت عن ال٠١٠‏ كان الفرد قليل الذكاء حتى تصل إلى الستين وما دونهاء 
عندئذ يعد الفرد ضعيفا عفلياً. 
وتحسب نسبة ذكاء الفرد عن طريق قسمة عمره العقلى (كما تظهره 
اختبارات الذكاء ومقاييسه التى نطبقها عليه) على عمره الزمنى (أى سنه التى 
وصل إليها - حسب تاريخ مولده - مع اعثبار حده الأقصى ٠١‏ عامًاء والتغاضصى 
عما زاد عن ذلك) مع ضرب الناتج فى مائة. 
ومع أن ذكاء الفرد -عادة يظل ينمو حتى الخامسة عشرة أو ما بعدها 
بقليل» شأنه شأن خصائص كثيرة كالطول والوزن» إلا أن نسبة ذكائه ثابتة -عادة- 
أو تكاد؛ نظرًا لأن النسبة تحسب -كما ذكرنا سابقا- عن طريق المقارنة بالسن؛ أى 
بأقر انه من نفس السن. وهكذاء فالطفل الذكى فى سن العاشرة هو عادة الذكى فى 
سن الرشدء وضعيف العقل فى سن السابعة هو نفسه ضعيف العقل فى سن الرشد› 
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إلا ما ندر من حالات لا حكم لهاء وتعثبر الاستثناء الذى يؤكد الفاعدة. ويرجع ذلك 
-فى جزء كبير منه- إلى أن الذكاء أكثر ثأثرا بالوراثة عنه بالبيئة؛ فالآباء الأذكياء 
-عادة- يرتفع الذكاء بين أبنائهم» والآباء الأغبياء -عادة ينخفض الذكاء 

هذاء وهناك الكثير من الاختبارات الصالحة لقياس الذكاء فى مجتمعاتنا 
المحلية أو المجتمعات الأجنبيةء والتى استوثق مؤلفوها أو معدوهاء عن طريق 
تجربتها وإجراء الدراسات الميدانية والإحصائية المختلفة عليها من صلاحيتها 
للاستخدام» كل فى المجتمع الذى أعد خصيصًا له» وجرت تجربته عليه» ومن 
المبادئ المعروفة فى القياس النفسى عمومًا أن الاختبار الصالح لقياس قدرة أو 
خاصبة نفسية فى بيئة لا يشترط بالضرورة صلاحيته فى بيئة أخرى» وما يصلح 
لمجتمع معين ١٥1اهاامه۴‏ لا يشترط بالضرورة صلاحيته لمجتمع آخر. ولهذاء 
فإن عملية ترجمة اختبار ذكاء صالح لبيئة ومجتمع أجنبيين وإعداده حتى يصلح 
لبيئة المصريين ومجتمعهم يعتبر أمرًا صعبًا صعوبة تأليف اختبار جديد؛ حيث 
يتطلب الأمر أن تعاد عليه فى صورته المترجمة جميع أنواع الدراسات والتجارب 
التى أجراها عليه مؤلفه الأصلى. وهذا أمر يستغرق الكثير من الوقت والجهدء 
ويتطلب الكثير من الإمكانيات والنفقات. ومن هناء كانت القلة النسبية لاختبارات 
الذكاء الصالحة للبيئة العربية. 

تقنين اختبار الذكام ٠~"‏ - 


نعنى بتقنين الاختبار لولمه 1ء٥٣‏ كافة الدراسات النظرية 
والميدانية والتجريبية والإحصائية التى نجريها على الاختبار النفسى حتى نطمئن 
على صلاحيته للقياس الذى نريده. وهكذاء إذا كنا نؤلف اختبارا لقياس الذكاء أو 
نعده وجب علينا أن نجرى عليه عمليات التقنين حتى نطمئن إلى أنه بالصورة التى 
هو عليها صالح لقياس الذكاء» بحيث نطمنن إلى الدرجة التى يعطيها لذكاء من 
نطبقه عليه. وإذا كنا بالمثل ئؤلف أو نعد اختبارا لقياس الذاكرة وجب علينا قبل 
استخدامه والاطمئنان إلى نتائج تطبيقة أن نجرى عليه عمليات التقئين هذه حى 
نثق فى الدرجة التى يعطيها لنا عن ذاكرة من نطبقه عليه. 

ولذاء فإن تقنين الاخثبار النفسى» سواء أكان مقياساً للذكاء أم مقياسًا لأى 
قدرة خاصة» أُم لأى سمة شخصية إنما يعنى فى جوهره وهدفه شيئًا واحداء وتكاد 
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تتفق خطوات التقنين وتتشابه باستثناء بعض التفصيلات الشكلية التى لا تمس 
الجوهر. ولما كان كتابنا هذا كتاباً فى علم النفس العام وأصوله العامةء فإن حديشا 
فيه عن تقنين الاختبارات سوف يكون حديثا عامًا تاركين التفاصيل الكثيرة 
والجزئيات الدقيقة للكتب المتخصصة فى القياس النفسى» يرجع إليها من أراد 
التوسع فى معرفة تفاصيل التقنين وأصوله الدقيقة (انظر على سبيل المثال مراجع 
انستاز ی Anastasi؛‏ وکرونباخ 2c1طا«ه۳؛‏ وجیلفورد o۲۵گااGu؛‏ الشی كرست 
اساسا للقياس النفسى» وأيضنًا كتابنا "علم النفس الصناعى والتنظيمى". (۱۹۹۷› 
الفصل الخامس). 

ولنتحدث الآن عن أهم الخطوات العامة .التى يمر بها تقنين اختبار للذكاء 
كنموذج لتقنين الاخثبارات النفسية عامة: 
-١‏ تحلیل الوحدات وزورآاھہے ])em‏ : 

الوحدة (أو الفقرة) هى أصغر جزئية فى الاختبار النفسى (أو أصغر سؤال) 
حيث تعطى درجة خاصة بها. وهكذاء فإن الاختبار النفسى يتكون فى نهاية الأمر 
من جملة وحدات. وينبغى أن تختار كل وحدة (أو توضع فى الاختبار) بناءٌ على 
دراسات نظرية وميدانية وتجريبية وإحصائية تت صلاحية الوحدة للقياس 
المقصود. وتسمى هذه الدراسات التى تجرى على الوحدة بتحليل الوحداتث» بحيث 
تصبح -من حيث شكلها وتكوينها وصعوبتها وصدقها وترتيبها فى المقياس أو 
الاختبار -مناسبة وصالحة. 

فعلى سبيل المثال (فقط)ء لو كنا نؤلف اختبارا لذكاء أطفال ما قبل المدرسة 
فان وحدة کهذه: ما هو حاصل جمع )۳۲,١١+1۲۷+۳٠١(‏ لا تصلح لأنها شديدة 
الصعوبة على هذا المستوىء؛ وبالتالى فلن تفرق بين الذكى فى هذه السن والغبى. 
ولو وضعنا فى هذا الاختبار وحدة كهذه: هل تقلق كثيرا أثثاء نومك بالليل؟ فإنها لا 
تصلح أيضًا (لأنها ليست صادقة فى قياس الذكاء» وربما كانت صادقة فى قياس 
الشخصية)؛ هذا علاوة على صعوبة فهمها على من هم قبل سن المدرسة... 
والدراسات الميدانية والتجريبية هى التى سوف تفصل فى كل هذاء وبناءً عليها 
سوف نحذف الوحدة أو نعدلها أو نضعها كما هى فى الاختبار النهائى» بل ويتحدد 
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وضعها وترتيبها -أيضسًا- فى الاختبار بحيث توضع فى بداياته أو أواسطه أو 
أواخرهء وفق مستوى صعوبنها الذى تحدده الدراسة الميدانية والتجريبية. 
۲ - ثبات الاخٿبار Test Reliability‏ : 

إن الاطمئنان إلى صلاحية الوحدات ومناسبتها للاختبار لا يضمن بالضرورة 
صلاحية الاختبار ككل؛ حيث إن صلاحية الأجزاء منفصلة لا نضمن صلاحية الكل 
كوحدة متكاملةء وإن كان فساد الأجزاء وضعفها -لاشك- يفسد الكل ويضعفه. 
ولذاء فإنه بعد أن نسثوثق من صلاحية أجزاء الاختبار (فى الخطوة السابقة)؛ لابد 
ن نستوثق -أيضتًا- من صلاحية الكل (أى الاختبار فى شكله النهائى المتكامل). 
ومن أهم الدراسات الميدانية والتجريبية والإحصائية الشى تجرى لتحقيق ذلك هى 
دراسات الثبات والصدق وتحديد المعايير. 

هذاء ويقصد بثبات الاختبار مسدى إعطاء الاختبار نفس الدرجات لنفس 
الأفراد عند إعادة تطبيقه عليهم. فالاختبار الثابت هو الذى إذا طبقته على فرد ثم 
أعدت تطبيقه على نفس الفرد بعد فترة مناسبةء يعطيك تقريًا الدرجة التى أعطاها 
فى المرة الأولىء إذ لا قيمة لاختبار ذكاء -على سبيل المثال - تطبقه اليوم على 
فرد فى العشرين من عمره فيعطيه نسبة ذكاء "٠۲٠"‏ ثم تطبقه على نفس الفرد بعد 
خمسة عشر يوما فيعطيه نسبة ذكاء "٠۸"أر "٠٠١"‏ مع علمك بأنه لم يطرأً على 
الفرد من تغيير بعلل كل هذا التغير فى نسبة ذكائه» الأمر الذى يجعانا نستنتج أن 
الدرجات التى يعطيها هذا الاختبار لا تعتمد على مقدار الذكاء الحقيقى للفرد بقدر 
ما تعتمد على الظروف الخارجية أو الذاتية التى لا تتعلق بذكائه. وبالتالىء فإن 
درجة هذا الاختبار لا تكون مؤشرا صالخا للذكاء. والأمر فى هذه الحالة يشبه 
ميزانا وزنت نفسك به الأمس فأعطاك "۷٠"‏ كيلوجراماء ثم وزنت نفسك به اليوم 
فأعطاك "٠ ٠"‏ أو "1٠"‏ مع تيقنك بأنه لم يطرأً على وزنك ما يبرر كل هذا التغير. 
إذن؛ فهذا ميزان لا يستحق الثقة فيه» ولا يصلح بالتالى لقياس الوزن. وهكذاء فإن 
الشات صفة لازمة للاختبار النفسى أو المقياس النفسى الجيد لزومه للاختبار 
أوالمقياس الجيد للظواهر الطبيعية عادة. 

وبطبيعة الحالء فإن النظرة السطحية أو التأمل النظرى لا يصلحان للتحديد 
المقبول لمدى ثبات الاختبار؛ وإنما يلزم القيام بدراسات ميدائية وتجريبية وإحصائية 
لتحديد مدى ثبات الاختبار النفسى» كطريقة إعادة تطبيق الاختبار على نفس الأفراد 


IS 


بعد مدة مناسبةء ثم حساب معامل الارتباط بين درجات التطبيق الأول والتطبيق 
الثانى فإن وصل إلى ٠,۷+‏ أو زاد عن ذلك کان ناته مقبولاء أو كطريقة الصور 
المتكافئةء أو طريقة التقسيم النصفى للاختبارء أو طريقة كودر - ريتشاردسون 
...الخ. 

وعادة؛ لا يعتد بثبات الاختبار إن قل عن ٠,۷+‏ مع ملاحظة أن معامل 
الات فى جوهره هو معامل ارتباط"؛ أى لا يمكن أن يزيد عن الواحد 
الصحيح"+١".‏ 
۳ صدق الاختبار est ۷11d‏ : 

تعتبر دراسة صدق الاختبار أهم خطوة من خطوات تفنين الاختبار النفسى؛ 
حيث إن صدق الاختبار النفسى يعثبر أهم وأخطر خصائصه على الإطلاق. 

ونعنى بصدق الاختبار مدى قياس الاختبار بالفعل للقدرة أو الاستعداد أو 
الخاصية التى وضعنا الاختبار ليقيسها. فإذا وضعنا اختبارا بقصد قياس الذكايء 
فإلى أى حد هذا الاختبار يقيس فعلاً خاصية الذكاء وليس شينًا غيرها؟. لهذاء 
فصدق الاختبار يعتبر أهم صفاته الأساسية التى ينبغى أن تتوافر له» وإلا فقد 
الاختبار قيمته كوسيلة لقياس الاستعداد أو القدرة أو الخاصية التى وضع لقياسهاء 
فيفقد بهذا مبرر وجوده أصلآ. وهكذاء فإن دراسة صدق الاختبار لا يمكن الاستغناء 
عنها مهما كانت شروط التقنين الأخرى متوافرة فيه بدرجة كافية. فالاختبار النفسى 
قد يکون اتا إلى درجة عالية جذا وله معايير مدروسة (على نحو ما سوف نشرح 
فى البند التالى)ء ووقت محدد وطريقة تصحيح موضوعة بناءًٌ على دراسات دقيقة 


معامل الارتباط هو معامل إحصائى يقع بين ١‏ و ٠-‏ وهو جزئى غالباً. ويشير إلى 
مدى ارتباط خاصية أو أى شىء بخاصية أخری أو أى شىء آخر؛ كالارتباط بين 
الطول والوزن أو بين الذكاء والتحصيل الدراسى. فإذا كان الارتباط موجبًا عاليًا مثل 
٠,١‏ دل ذلك على أنه كما زادت الخاصية الأولى زادت الخاصية الثائية غالباًء وكلما 
قلت الخاصبة الأولى قلت الخاصية الثانية على الأرجح» كما فى علاقة التحصيل 
الدر اسى بالذكاء. أما إذا كان الارتباط سالبًا مثل ٠,۷‏ دل ذلك على أنه كلما زادت 
الخاصية الأولى نقصت -غالبًا- الخاصية الثانيةء وكلما نفصت الخاصية الأولى زادت 
-فى الغالب- الخاصية الثانية؛ كالعلاقة بين المرض النفسى والتحصيل الدراسى. 
وكلما اقترب الارتباط من الصفر؛ دل ذلك على أن العلاقة بين الخاصيتين علاقة 
ضعيفة لا وزن لها. 
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ومع ذلك لا يكون صادقاء وبالتالى لا يصلح قياس الاستعداد أو القدرة أو الخاصية 
المطلوب قياسهاء وتصبح الدرجات التى يعطيها مزيفة مضللة. فلو أننا أردنا قياس 
ذكاء مجموعة من الأفراد فاستخدمنا لذلك المتر فإن الدرجات التى يعطيها المثر 
لهؤلاء الأفراد تعتبر ثابتة -إلى حد كبير- كمقياس لذكائهم» ذلك أننا لو كررنا 
عملية قباس ذكائهم باستخدام المتر فإنه سوف يعطينا نفس الدرجات تقريبًاء لكن 
الأمر الذى يجعل المتر غير صالح لقياس الذكاء هو عدم صدقه فى قياس الذكاء؛ 
لأنه لا قيس الذكاء بالفعل على الرغم من ثباته» وإنما قيس خاصية أخرى مخئلفة 
عن الذكاء هى الطول» كما هو معلوم. 

هذاء ويدرس صدق الاختبار النفسى بوسائل كثيرة ومننوعة حسب نوع 
الاخثبار النفسى. ففى حالة اختبار الذكاءء يمكن دراسة صدقه عن طريق ارتباط 
درجات الاختبار مع محك ١٥۲۲ء٤‏ كالتحصيل الدراسى» إذ يعتبر مدى نجاح 
الفرد فى التحصيل الدراسى معبار"! لمدى ذكائهء خاصة إذا كان تحصيلا دراسيًا 
عاماً (كما فى المدرسة الابتدانية والإعدادية العامة والثائوية العامة) وليس نوعًا 
متخصصنا. ويمكن -أيضتًا- أن يدرس صدق اختبار الذكاء عن طريق المجموعات 
المتناقضة؛ فنطبقه على مجموعة من التلاميذ العاديين وعلى مجموعة من تلاميذ 
مدارس الضعف العقلى (والتى تسمى بمدارس الثربية الفكرية) من نفس السن لذرى 
مدى قدرة الاختبار على التفرقة الكبيرة بين المجموعتين. كما يمكن -أيضًا- أن 
ندرسه عن طريق مدى ارتباط اختبار الذكاء الجديد باختبار ذكاء اخر معترف 
بصدقه ومستخدم بالفعل فى البيئة المحلية... إلخ. 

ومعامل الصدق -مثل معامل الثبات- فى جوهره معامل ارتباط وبالتالى لا 
يزيد عن الواحد الصحيح» ويعتبر مقبولا إذا وصل "٠,1+"‏ أو أكثر. 
~٤‏ معايير الاختبار Tes) Norms‏ : 

يقصد بالمعايير الدرجات المحولة وeإ0ء؟‏ 4عص وروا كمقابل للدرجات 
الخام ومإ0ءS‏ سه ۸. فالدرجة الخام هى الدرجة التى يحصل عليها المفحوص على 
الاختبار قبل أن تحول إلى ما يقابلها من درجات المعابير» حتى تكتسب معنى 
ومدلولا. ودرجات المعايير هذه مثل الدرجة التائيةء أونسبة الذكاء الانحرافيةء أو 
الدرجة المئينية. ذلك أن الدرجة الخام فى حد ذاتها (قبل أن تحول إلى درجة من 
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درجات المعايير) لا قيمة لها ولا مدلول. فمثلاء إذا حصل س من الناس على درجة 
۰ فی اختبار معن فإننا لا نعلم من هذه الدرجة الخام ما إذا كان ممتازا أو جيذ 
أو متوسطًا أو ضعيفاء إلا إذا كشفنا فى جداول المعايير الخاصة بهذا الاختبار عما 
يقابل هذه الدرجة الخام. فاذا تبین نها تقابل -على سبيل المثال- درجة تائية " 
فعند ذاك نعلم أن هذا الفرد يمتلك الاستعداد أو الخاصية التى يقيسها الاختبار بدرجة 
مر آي آند اة لائر نة لن متفر فا و لفن عا بنا ذا فحن أن هذ 
الدرجة الخام تقابل درجة تائية "۷٠"‏ فهذا يعنى أن هذا الفرد يمتلك الاستعداد أو 
الخاصية التى يقيسها هذا الاختبار بدرجة عالية جدأ لا يكاد يتفوق عليه فيها من 
أقرانه أكثر من ۳ فى حين لو تبين أن الدرجة التائية المقابلة لهذه الدرجة الخام 
هى "٠"‏ فمعنى هذا أنه ضعيف جذا فى هذا الاستعداد أو تلك الخاصية التى 
يقيسها الاخثبار؛ ويكاد يتفوق ا ۷ من أقرانه. وهکذاء تکتسب 
الدرجة الخام مدلولها الذى كانت نفتقده قبل هذاالتحويل؛ حيث نتم معرفة مستوى 
الفرد فى الاختبار عن طريق تحويلها إلى درجات المعايير. 

ويقوم واضع الاختبار ومعده بإعداد جداول معايير لاختباره وفق دراسات 
ميدانية يقوم بها تستهدف هذا الغرض» ويعد بناءَ عليها أنواع المعايير التى يراها 
مناسبة لاختباره» وعادة توضع فى جداول معايير؛ كجداول الأعمار العقليةء أو 
نسب الذكاء الانحرافيةء أو الدرجات التائية أو المثينية. 


: جوانب أخرى من التقنين‎ -٥ 

كما أن هناك دراسات تقنينية أخرى يقوم بإعدادها واضع الاختبار أو مُعدة 
مل وضع تعليمات تطبيق الاختبار» ومثل تحديد زمن كل وحدة من وحدات 
الاختبار أو تحديد زمن كلى للاختبارء ومثل وضع نماذج لتصحيح وحداث 
الاختبار... إلخ... ويتم كل ذلك بناءٌ على دراسات ميدائية وتجريبية وإحصائية 
تجرى على الاختبار وفق أصول علمية معينة. 
عينة |لتقنيù Standardization Sample‏ 

هى العينة (أو العينات) التى نستخدمها فى عمليات التقنين المختلفة. وهى 
عينة ينبغى أن تكون صادقة التمثيل للمجموع أو الفشة التى نعد الاختبار لقياس 
ذکانها آو خصائصها. إذن؛ فهى العينة التى تتم عليها تجربة الاختبار النفسى 


£ 


للاطمئنان إلى صلاحيته من كافة الوجوه. ويمكن أن تكون عينة واحدة كما يمكن 
أن تكون عينات عدة. عينة -مثلا- نختارها لدراسة الوحدات» وعينة غيرها 
لدراسة الثبات» وعينة ثالثة لدراسة الصدقء وعينة رابعة لدراسة وتحديد المعاييںء 
وعينة خامسة ل... إلخ. 


إلا أنها جميعًا ينبغى أن تكون كل منها -علسى حدة- ممثلة صادقة التمثيل 
للفئة أو المجتمع الذى نعد الاختبار له. وينبغى أن بتضمن كتيب الاختبار وصقًا 
شاملا ودققا لها حى تغرف دود لاحي الأخان للقي في تبي حف 
إذا طبق الاختبار على عينة تختلف اختلافا جرهريًا عن عينة (أو عينات) التقنين 
فإن نتائج الاختبار عندئذ لا يعتد بها. فمثلاء لو كانت عينة قئين اخثبار معين من 
الأميين بمدينة القاهرة فإن هذا الاختبار لا يصلح لطلبة جامعة أسيوط مخلأً إلا إذا 
أعيد تقنينه على عينة تمثلهم» وعذل فيه حتى أصبح مناسبًا لهم. وعند ذلك لابد من 
اعادة دراسة الوحدات والثبات والصدق والمعايير... على عينة أو عينات تمثل 
طلبة جامعة أسيوط. 

وعلى واضع الاختبار أو معده أن ينشر فى كتيب الاختبار ويصف عينات 
تقنينه» وخطوات هذا التقنين بالتفصيل» ونتائجه» حتى يعرف من يستخدم الاختبار 
حدود صلاحیته» ودلالة درجاته. 
ترجمة اختبار الذكاء : 

كثيرا ما يقوم المتخصصون النفسيون بثرجمة اختبارات الذكاء ومقاييسه أو 
غير ذلك من اختبارات القدرات والاستعدادات والسمات والخصائص اللفسية 
اة و تخل ر هة الأفقار ات الفسية ترات عن الترزجة تاها 
المعروف» وهو الترجمة الحرفية كما يتبع فى ترجمة الكتب. إنما تتم ترجمة 
الاختبارات بمعنى خاص بهاء وهو ترجمة المضمون أو الجوهر» لأن الشكل غالبا 
ما يكون مرتبطا بالبيئة التى ألف الاختبار لها. فمثلأء إذا كان هناك سؤال فى 
اختبار ذكاء أمريكى يسأل عن المسافة بين واشنطون ونيويورك فإننا نترجمه - 
على سبيل المثال فى مصر -ليسأل عن المسافة بين القاهرة والإسكندرية. ذلك أن 
مضمون السؤال الأمريكى هو معرفة الفرد لمعلومة عامة عن المسافة بين مدينتين 
أمريكيتين من مستوى سهولة معينة بالنسبة للفرد الأمريكىء وهذا المضمون يعادل 


ەھ - 


تقريبًا فى سهولته المعلومة العامة لدى المصرى عن المسافة بين القاهرة 
والإسكندرية.أما لو لجأنا إلى الترجمة الحرفية فسألنا المصرى عن المسافة بين 
واشنطون ونيويورك» فعند ذاك يصبح السؤال شديد الصعوبة بالنسبة للمصرى.. 

كما أن الاختبار النفسى بعد ترجمته لابد وأن يقوم مترجموه أو المهتمون 
بنقله إلى البيئة المحلية بإعادة تقنينه فى صورته المترجمة على عينةء أو عينات من 
البيئة المحلية. فيعيدون دراسة وحداته وثباته وصدقه وتحديد معابير ونماذج 
التصحيح والزمن... الخ. كما سبق أن أوضحنا من خطوات تقنين الاختبار. ولهذاء 
فإن ترجمة الاختبار النفسى تحتاج» حتى يتم إعداده للبيئة الجديدة» جهذا من 
المتخصصين يكاد يقترب من الجهد الذى بذله فيه مؤلفوه. ومن هناء وجدنا القلة 
النسبية لاختبارات الذكاء الصالحة والمقننة على البيئة المصريةء والتى تحتاج 
بدورها إلى إعادة تقنين إذا رغبنا استخدامها فى أية بيئة عربية غير مصريةء حيث 
نجد أن لكل مجتمع عربى خصوصياته الشى ينبغى أن تنعكس بالتالى على 
اختباراته النفسية. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض اختبارات الذكاء ومقاييسه التى ألفت أو 
ترجمت لمصر؛ وجرى فيها تقنينها كاملا أو جزئيًاء ويستعان بها فى الدراسات 
والبحوث والفحوص النفسية المخئلفة؛ مثل مقياس وكسلر -بلفيو لذكاء الراشدين 
والمراهقين؛ والذى ألفه دافيد وكسلرء وترجمه وأعده للبيئة المصرية (لويس كامل 
مليكة ومحمد عماد الدين إسماعيل: بدون تاريخ)» كما نقله وأعده للبيئة المغربية 
(فرج عبدالقادر طه» وصلاح أحمد مرحاب ۱۹۷۷)» وأيضًا أعده للبيئة الأردنية 
(هایل موسی تحت إشراف فرج عبدالقادر طه وعبدالرحمن عدس: ۱۹۸۲). 

ومن أمثلة اختبارات الذكاء التى ألفت لمصر وقننت فيها نذكر اختبار الذكاء 
الإعدادى واختبار الذكاء العالىء والذين ألفهما السيد محمد خيرى (السيد محمد 
خیری: بدون تاریخ). 

ولما كان مؤلف الاختبار النفسى -عادة- يفتبس وحدات وأجزاء مسن 
اختبارات أخرى بالنص أو بالتعديل» كما يضيف إليه من عندياته» دون ضرورة 
الإشارة إلى ذلك فى نص الاختبار (وهذا أمر لا يجوز فى تأليف الكتب)ء فإن 
بعض مؤلفى الاخثبارات النفسية المصرية يفضلون استخدام لفظ "إعداد" بدلا من 


کا 


لفظ 'تأليف"» كما أن الأجانب يفضلون استخدام مصطلح "رط لمم ه[ء م9" بدلا من 
"را ."Authored‏ ونحن نرى أن الاختبارات النفسية عمومًاء سواء منها اختبارات 
الذكاء أو القدرات الخاصة أو اختبارات الشخصية... وسواء أكانت مؤلفة أم مقتبسة 
آم مترجمة يصدق على معديها (سواء أكانوا أجانب أم عربًا) أنهم يؤلفون حيث 
يقتبسون أو يترجمون. كما يترجمون ويقتبسون حيث يؤلفون. وهذا أمر مشروع 
ثمامًا فى الاختبارات النفسية لطبيعتها الخاصة؛ وإن كان من الأفضل التنبيه إلى 
ذلك عندما يصدر معد الاختبار كتابا (أو كتيبًا) خاصًا عنه يتنناول فيه بالتفصيل 
فكرة الاختبار وهدفه وخطوات بنائه وإعداده وتقنينه ونتائجها. 
نسږÃ‏ llذlء Intelligence Quotient (1.Q)‏ 

نسبة ذكاء الفرد هى النسبة الثى نتج من قسمة عمره العقلى ]aاe٧۸‏ 
Age)M.۸(‏ علی عمرہ الزمنی )٤.۸(‏ عچA‏ اicaعoەام«معاC‏ مع ضرب الناتج 
فى مائة؛ أى أنها تنتج عن التعويض فى المعادلة التالية : 

العمر العقلى 

نسبة الذكاء = العمر الزمن“ × ۱۰۰ 

ويقصد بالعمر العقلى لفرد معين أنه العمر الذى يكون فيه ذكاء المتوسط 
معادلا لذكاء الفرد. فمثلاًء إذا قلت أن عمر أحمد العقلى يساوى عشر سنوات؛ 
فمعنى هذا أن ذكاء أحمد يعادل ذكاء طفل متوسط الذكاء وعمره عشر سنوات. أما 
العمر الزمنى فالمقصود به الزمن الذى انقضى بين ولادة الفرد والوقت الذى نقيس 
فيه ذكاءه؛ أى سن الفرد. 

وعلى ذلك» لو كان عندنا فرد عمره العقلى عشر سنوات وعمره الزمنى 
ثمانی سنوات» فان نسبة ذکائه تکون : 

1 ٠ 


Y0 = oe XxX 
وإذا كان هناك فرد آخر عمره العقلى عشر سنوات وعمره الزمنى عشر‎ 
: سذواثت أيضًاء فإن نسبة ذكائه تكون‎ 
1۰ 


e۹ = ۰ × 
1 


a LK 


وإذا كان هناك ثالث عمره العقلى عشر سنوات» لكن عمره الزمنى اننا 
عشرة سنةء فإن نسبة ذكائه تكون : 


1۰ 
AT = 1u X 


ومن الخطأً كتابة علامة النسبة المئوية كتمييز؛ أى من الخطاً كتابة نسبة 
الذكاء السابقة هكذا "۸۳ بل تكتب فقط "۸۳". وإذا كان ولابد لها من تمييز 
فتكتب "۸" نقطة. ومن الأفضل والأصح تركها رقمًا دون تمييز لطبيعتها الخاصة. 

ويجب أن نتنبه إلى أن نسبة الذكاء غير نسبة الذكاء الانحرافية 
(eti on .Q‏ حيث إن نسبة الذكاء الانحرافية من طبيعة مختلفة تمامْاء فهى 
مجرد درجة معيارية مُعدلة وليست نسبة ذكاء حقيقية نائجة عن قسمة العمر العقلى 
على العمر الزمنى مضروبا فى مائةء وإن كانت دلالة النسبة فيهما واحدة تقريبًا 
من حيث ارتفاع الذكاء أو انخفاضه. 


۱۲ 


ونسبة الذكاء - كما هو واضح من تسميتها وتعريفها - لا تستخدم إلا فى 
اختبارات الذكاء خاصةء فهى لا تصلح لاختبارات القدرات الخاصة أو الشخصية 
على سبيل المثال. 

والشخص متوسط الذكاء تكون نسبة ذكائه مائةء فإذا زادت نسبة ذكائه عن 
مائة فهو مرتفع الذكاء بمقدار هذه الزيادةء أما إذا نقصت عن مائة فهو ضعيف 
الذكاء بمقدار هذا النقصان. ويكاد يكون من المتفق عليه تصنئيف مستويات ذكاء 
الأفراد حسب ما يلى: 

“١‏ فئة العباقرة : وتقع نسب ذكائهم فى مستوى " ٠٤٠١‏ فأكشر. 

-٣‏ فئة الأذكياء جذا : وتقع نسب ذکائهم بین "۱۳۰" و"۱۳۹'". 

."۱۲۹" فنة الأذكياء : وتقع نسب ذكائهم بين "۱۲۰" و‎ -٣ 

."'۱١۹" و‎ "۱٠١" فئة ما فوق المتوسط ؛ وتقع نسب ذكائهم بين‎ “٤ 

."۱١۹" و‎ "۹١" فنة متوسطى الذكاء : وتقع نسب ذكائهم بين‎ ٥ 

1 فئة مادون المثوسط : وتقع نسب ذكائهم بين "۸۰" و ."۸٩"‏ 

۷- فئة الأغبياء : وتقع نسب ذكائهم بين "۷٠"‏ و "۷۹". 

۸- فئة الأغبياء جذا : وثقع نسب ذکائهم بین "1۰" و ."1٩"‏ 

۹ فنة ضعاف العقول : وهم من كانت نسب ذكائهم أقل من ."٦ ٠"‏ 
“1A‏ 


ويلاحظ أن حوالى نصف الناس يقعون فى فئة متوسطى الذكاءء وكلما ارثفع 
مستو ى الذكاء عن المتوسط أو انخفض قلت نسبة الناس حتى لا نكاد نجد فى فئة 
العباقرة إلا حوالى ١‏ أو ۲ من الناس» ومثلهم فى فئة ضعاف العقول تقريبًا. 

وليست كل اختبارات الذكاء تتخذ من نسبة الذكاء معيارا لهاء بل بعضها 
فقط وإن كانت هناك جداول إحصائية ورسوم بيانية يمكن الاستعائة بها فى 
تحويل أنواع المعايير المختلفة بعضها للبعض الآخر؛ حسب حاجة الباحث أو 
رغبته فی استخدام معیار معین. 

ولا يصلح استخدام نسبة الذكاء وفق المعادلة السابقة إلا مع الأطفالء لكن إذا 
کان ولابد من استخدامها مع الراشدين وجب علينا أن نتجاهل أى سذوات فى العمر 
الزمنى تزيد عن ."٠١"‏ فعلى سبيل المثل» لو كان العمر الزمنى لفرد ماهو "٠٠"‏ 
سنة وكان عمره العقلى "۱۸" سنةء فإن نسبة ذكائه تحسب هكذا : 


۱۸ 2 
س × ٠٠١ = ٠٠٠١‏ أى أنه يقع فى فئة الأذكياءء وذلك نظر'ا لاعثبار 


أن نمو ذكاء الفرد يكاد يتوقف نقريبًا عند سن الخامسة عشرة»ء وإن كانت الدراسات 
الحديثة تشير إلى أن الذكاء ينمو بعد هذه السن إلا أن نموه يكون بطيئًا جذا لا يكاد 
يحس ليتوقف عند سن العشرين تقريبًا أو بعدها بقليل (وإن كان لكل حالة 
خصوصياتهاء شأنه فى ذلك شأن الطول على سبيل المثال). لكننا لو تجاهلنا 
الملحوظة السابقة (إسقاط ما يزيد عن "٠١"‏ من العمر الزمنى) فى المثال السابق؛ 
× ۱۰۰ = ۱ أى أنه يكرن ضعيف 


فإن هذا الفرد تصبح نسبة ذكائ رس 
عقل. وفی هذا ظام کبیر فی تقدیر ذکائه» حيث يهبط به من فئة مرتفعى الذكاء إلى 
فئة ضعاف العقول» وقد يكون من خريجى الجامعة المتفوقين فى واقع الأمر. 
ثانيًا : القدرات (أو الاستعدادات) الخاصة 
إذا كان الذكاءء كتدرة أو استعداد عقلى عام» يؤثر بدرجات متفاوتة فى كل 
أنواع النشاط العقلى -كما سبق أن أشرنا- فإن القدرات أو الاستعدادات الخاصة 
يؤثر كل منها فى نوع واحد من النشاط حسب نوعية القدرة أو الاستعداد. ومن هناء 
كانت تسميتها بالقدرة الخاصة أو الاستعداد الخاص»؛ وهى -فى نهاية المطاف- 
عبارة عن ذكاءء لكئه فى مجال محدد. ولذاء فإن القدرات الخاصة نقابل الذكاء العام 
أو القدرة العامةء على نحو ما عرفا الذكاء سابقاء لكن فى مجال خاص. وهناك 
عدد كبير من القدرات أو الاستعدادات الخاصة المعروفة؛ والتى من أهمها: 
-114- 


: ۷٥٣ط21 القدرة (أو الاستعداد) اللفظية‎ -١ 

ويقصد بها مدى قدرة الشخص (أو استعداده) على التعامل بالألفاظء سواء 
فى ذلك استخدامها بكفاءة وطلاقة لاتعبير عن المعانى والأفكار التى يريد أن 
يوصلها إلى غيره منطوقة أو مكتوبة؛ أو قدرته على فهمها بسرعة ودفة ليستدل 
منها على المعانى والأفكار التى يسمعها من غيره أو يقرؤها عنه. وكأنها ذكاء فى 
التعامل باللفظ إئشاء وفهمًا. 

وواضح من هذا التعريف للقدرة (أو الاستعداد) اللفظية وجوب توافرها 
بدرجة عالية للنجاح فى بعض الأعمال؛ كالئدريس بصفة عامة» وتدريس اللغاث 
بصفة خاصة»ء بينما لا ثلزم فى أعمال أخرى كالأعمال الميكانيكية مثلا. ويمكن 
لهذه القدرة (أو الاستعداد) الخاصة أن تنقسم إلى قدرات (أو استعدادات) أكثر 
تخصصئًا؛ مثل القدرة اللفظية العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية... ويشترط 
للاختبارات التى تقيسها ما يشترط لاختبارات الذكاء من نقنين ودراسات تجريبية 
وإحصائية تؤكد صلاحيتها للقياس» وقتنا فيما يؤدى إليه من نتائج. 
۲- القدرة (أو الاستعداد) العددية 1و› Num‏ : 

وتعنى مدى قدرة الشخص (أو استعداده) للتعامل بالأرقام من حيث الدقة 
والسرعة والكفاءة فى هذا التعامل . ولهذاء فهى تشتمل على قدرة الفرد على القيام 
بالعمليات الحسابية البسيطة والمعقدة سواء من جمع وطرح وضرب وقسمة» 
وقدرته على اكتشاف العلاقات بين الأرقام بعضها البعض» وكأنها بهذا ذكاء فى 
التعامل بالأرقام. 

ويتبين من هذا التعريف أن القدرة العددية يجب أن تتوافر بدرجة عالية حتى 
يمكن للشخص النجاح فى بعض الأعمال التى تحتاجها؛ مثل أعمال الحسابات 
والمراجعات وتدريس الرياضيات» بينما لا تكاد تلزم لأعمال أخرى كتدريس 
اللغات مثلا. 

ويصدق ما قلناه سابقا عن القدرة اللفظية على هذه القدرة العددية» فيما يتعلق 
بإمكانية انقسامها إلى قدرات أكثر تخصصًاء وفيما يتعلق -أيضسًا- باختبارات 
قیاسها. 


ولس 


: القدرة (أو الاستعداد) الميكانيكية 1وءزووطء"‎ “٣ 

والمقصود بها هو مدى القدرة (أو الاستعداد) على معرفة كيفية فك الآلة إلى 
أجزانها المكونة لهاء وتركيب هذه الأجزاء معا لتكوين الآلة من جديدء وفهم كيفية 
عملها والعلاقات الوظيفية بين مخئلف أجزائهاء ومعرفة كيفية صيانة الآلةء ومكان 
العطل بهاء والقدرة على إصلاح أعطالها بدقة وسرعة. فهى -إذن- ذكاء فى مجال 
الميكانيكا. 

وكما هو واضح من هذا التعريف للقدرة الميكائيكية نجد أنه من اللازم 
توافر ها بدرجة عالية فى الشخص حتى ينجح فى بعض المهن؛ كما فى الأعمال 
الميكانيكية على اختلاف مستوياتها (من مستوى الصبى الذى يتدرب على العمل 
الميكانيكى إلى مستوى المخترع أو المصمم الذى يخترع الآلةء أو يعدل فى 
تصميمها وكيفية عملها ليكسبها إمكانية أعلى على العمل والإنتاج). بينما نجد أن 
هذه القدرة لا تكاد تلزم لأعمال أخرى؛ كتدريس اللغات مثلا. 

ويصدق على هذه القدرة -أيضًا- ما يصدق على سابقتها مسن إمكانية 
انقسامها إلى قدرات أكثر تنوعا وتخصصئاء ومن توافر شروط اختبارات قياسها. 
؛- القدرات (أو الاستعدادات) الكتابية اوعزره!اع : 

وهذه القدرة (أو الاستعداد) فى حقيقتها جملة ممن القدرات (أو الاستعدادات) 
الفرعية التى تلزم للنجاح فى الأعمال الكتابية (كتلك الأعمال التى توجد بالمؤسسات 
والمصالح والمتعلقة بوظطائف كنبة الآلة الكائبة والسكرتارية وموظفى الأرشيف)؛ 
مثل التصنيف فى ملفات وحفظ الملفات» والمراجعةء والكتابة على الآلة الكاة 
والسرعة فى اكتشاف الأخطاء اللغوية أو الحسابية البسيطةء وئلخيص 
الموضوعات» وإجراء العمليات الحسابية الروتينية؛ والاختزال» وتشغيل الآلات 
الحاسبة البسيطة... وعلى هذاء فإن اختبار القدرة الكتابية سوف يختلف» من حيث 
محتوى القدرات الفرعية الممظة فيه» باختلاف العمل الكتابى الذى يستخدم الاختبار 
للتنبؤ بمدى النجاح فيه. فإذا كان هذا العمل لا يتطلب الاخنزال -على سبيل 
المثال- فلن توجد فى اختبار القدرة الكتابية الخاصة بهذا العمل أية فقرات لقياس 
القدرة على الاختزال» وهكذا... وعلى هذاء فالقدرة الكتابية هى ذكاء فى مجال 
الأعمال الكتابية. 


وبالمثل» فإن للقدرة الكتابية اختبارائها التى تقيسهاء والتى ينبغى أن تتوافر 
لها نفس شروط الاختبارات النفسية الأخرى» من حيث الدراسات التى تجرى عليها 
لتقنينها وللتأكد من صلاحيتها للقياس فى الموقف والبيئة المعينين. 
-٥‏ القدرة (أو الاستعداد) المكانية اجنأوم؟ : 

ويقصد بهذه القدرة (أو الاستعداد) إمكائية فهم وتصور النواحى والحقائق 
والعلاقات المكانية وإدراكها والحكم عليها بدقة وسرعة وكفاءة؛ مثل إدراك الفرد 
للاتجاه والشكل والحجم والمسافة والمكان باستخدام وسائل الحس المختلفةء ومشل 
تصور الفرد لما سيكون عليه المبنى من مجرد رؤيثه لرسمه» أو قراءته لوصفه أو 
سماعه له. وكأن هذه القدرة هى ذكاء فيما يتعلق بالمكان. 

وهناك بعض الأعمال التى ينبغى للنجاح فيها أن تكون قدرة الشخص 
المكائية عالية؛ مثل عمل مهندسى المبانى والإنشاءات ومقاوليهماء وعمل مصممى 
الآلات... الخ. 

وتوجد للقدرة (أو الاستعداد) المكائية اختباراتها النفسية الخاصة بهاء والتى 
ينبغى أن تتوافر لها نفس الشروط الواجب توافرها فى الاختبار النفسى الصالح 
للاستخدام» على نحو سا سبق أن أشرنا. 
-٦‏ القدرات (أي الاستعدادات) الفنية اون۸ 

يوجد عدد كبير من القدرات (أو الاستعدادات) الفنيةء يختص كل واحد منها 
بنوع من أنواع النشاطات الفنيةء فمنها ما هو خاص بالشعر» أو بالأدب» أو بالرسي 
أو بالنحت» أو بالموسيقى» أو بالغناء» أو بالتمثيل... إلبخ. وثتعلق كل منها بقدرة 
الشخص على الإبداع فى النشاط الفنى المعين وعلى تذوقه فى نفس الوقت. فالقدرة 
الموسيقية -على سبيل المثال- تتضمن مدى كفاءة الشخص فى تذوقه الموسيقى 
والحكم عليها والإنتاج المبدع فيها وكذا الأمر بالئسبة للرسم أو غيره من النشاطات 
الفنية المخئلفة» وكأن القدرة هنا ذكاء فى المجال الفنى المعين. 

وقد نجد شخصتا يجمع بين التفوق فى أكثر من نوع من أنواع القدرات الفنيةء 
كما نجد آخر لا يتفوق إلا فى نوع واحد فقطء وثالنًا لا يتفوق فى أى من القدرات 
الفنية. وما من شك فی أن الطلاب الذين يريدون الالتحاق ہأی من أقسام المعاهد 
الفنية المختلفة يلزم أن تتوافر لديهم القدرات أو الاستعدادات الفنية اللازمة لهذه 
- ۷ 


الأقسام وتلك التخصصات بدرجات عالية. فمثلاء أقسام الرسم تتطلب فى الفرد قدرة 
أو استعدادًا فنيًا فى الرسح خاصة وأقسام النحت تتطلب قدرة أو استعداذا فنًا عاليًا 
فى النحت خاصة... وهكذاء ولذا › فإن هذه الأقسام الفنية لا تكتفى بقبول طلابها 
بناءَ على المجموع العام الذى يحصلون عليه من الشهاداث العامة. بل وتئشترط 
ضرورة اجتياز الطلاب لاختبارات القدرات والاستعدادات الفنية الخاصة بيذه 
الأقسام» والتى تختلف -بالضرورة- من قسم لآخر حسب نوع النشاط الفنى الذى 
يختص به القسم. 

هذاء وتتطلب اختبارات القدرات والاستعداداث الفنية نفس الشروط الواجب 
تو افر ها فى الاختبار النفسى الصالح للاستخدام» كما سبق أن ذكرنا. 
۷- القدرة (أو الاستعداد) الإبداعية وإ : 

تختص هذه القدرة بمدى الأصالة اال اعإ0 والجدة وومر سم فى أقكار 
الشخص وحلوله للمواقف التى تجابهه وإنتاجاته بصفة عامة. ولقد بدأت هذه القدرة 
تلقى اعترافا واهتمامًا متزايدين من جانب علماء النفس فى النصف الثانى من القرن 
العشرينء حيث ركز بعض الباحثين على دراستها كقدرة خاصة ثقف جنا إلى جنب 
مع بقية القدرات المعروفة. 

ومما وجه اهتمام العلماء نحو هذه القدرة ودفعهم للاعتراف بها كقدرة 
مستقلة (بعد أن كان ينظر إليها على أنها مجرد عامل يكمن وراء القدرة الفنية) 
تزايد الاهتمام بضرورة اكتشاف ذوى المواهب العالية فى البحث العلمى وفى 
الهندسة وفى الإدارة وفى الفن» حيث اتضح أنها شأن الذكاء يملك كل فرد نصيبًا 
معینا منها بزيد أو يقل عن زميله. 

ومما يجدر ذكره أن الكثير من المرضى العقليين (والمجانين) لديهم أفكار 
ويقومون بأفعال تتميز بالجدةء إلا أن أهم ما يميز ذوى القدرة الإبداعية العالية عن 
هؤلاء المرضى (والمجانين) هى أن الأصالة والجدة فى أفكار وأفعال ذوى القدرة 
الإبداعية العالية تساعد أكثر على التوافق والنجاح فى حياتهم» بعكس الأمر عند 
هؤلاء المرضى»ء حيث يعوقهم مرضهم عن النجاح فى الحياة والتوفيق فيها؛ حبث 
تكون جدة أفكارهم وسلوكهم سببًا فى سوء توافقهم. 


۳ - 


هذاء وتوجد اختبارات نفسية لقياس القدرة الإبداعية عند الأشخاص» تراعى 
تحقق شروط صلاحية الاختبار النفسى الجيد فيهاء كما هو الحال بالنسبة لبقية 


القدرات والاستعداداث. 


۸~ lلذIكرة Memory‏ : 
ونقصد بهذه القدرة إمكانية استيعاب ذاكرة الشخص للمعلومات والأفكار 
والخبرات والأحداث التى مرت به» وإمكانية تذكرها واستعادتها إلى ذهنه فى 
المواقف التى تتطلب منه ذلك. ولذاء تعثبر ذاكرة الفرد إحدى قدراثه (أو استعداداته) 
الخاصة الأساسيةء إذ أن كفاءته فى كثير مما يقوم به من نشاط تعتمد -إلى حد 
كبير- على مدى قوة ذاكرته؛ كالجغرافى والمؤرخ والصحفى والمعلم. ولعل أهمية 
الذاكرة ودورها الكبير يتضحان أكثر ما يكون جلاءٌ فى التحصيل الدراسى للتلاميذء 
فهم فى حالة ماسة -علاوة على فهمهم لدروسهم - إلى تذكر تفاصيلها وجزئياتها 
واسترجاعھا للاستفادة منھا فی تحصیل دراسی لاحق» أو فى امتحان قادم أو فى 
القيام بنشاط مهنى منتظر. ولشدة إحساس العامة بأهمية الذاكرة وتقديرهم لدورها 
فى حياة الفرد ونشاطه يساوون بينها وبين الذكاء فيصفون الفرد بأن "عنده ذاكرة 

قوية" قاصدين أنه مرتفع الذكاء. 

ويمكن أن تنقسم الذاكرة -كتدرة خاصة- إلى قدرات عدة أكثر تخصصًا؛ 
كذاكرة الأسماءء وذاكرة الأفكار؛ وذاكرة الأشكال والصورء وذاكرة الألران» 
والذاكرة القريبةء والذاكرة البعيدة... الخ. 

وهناك الاختبارات النفسية التى تقيس الذاكرة بنوعياتها المختلفة» والتى لابد 
من تحقيق شروط صلاحية الاختبار النفسى فيها حتى يمكن لنا استخدامها باطمئنان. 
۹- القدرات (أو الاستعدادات) الحسية رإمورمS؟‏ : 

تتمثل القدرات الحسية فى قدرات الشخص على أنواع الحس المخئلفة؛ مثل 
قدرة الإبصارء وقدرة السمع؛ وقدرة التذوق»ء وقدرة الشم» وقدر الحس اللمسىء 
وقدرة الحس العضلى. 

وعلاوة على حاجة الفرد إلى هذه القدرات الحسية فى توافقه فى حياته العامة 
والخاصة نجد أن ارتفاع بعض هذه القدرات يعتبر ضرورة لازمة للشخص حتى 
ينجح فى عمله. وتحتم معظم مجالات العمل ومؤسساته نجاح الشخص فى اجتياز 


¥ 4- 


اختبارات حسية معينة كشرط لتعيينه فى الوظائف الخاصة بها؛ كوظيفة السائق 
على سبيل المثال. 

وتعتبر القدرات الحسية هذه أدخل فى اختصاص الجانب الجسمى من 
الشخصية عنه فى اختصاص الجائب النفسى. ومن هناء فإن تشخيصها وعلاجها 
هو أساسًا من اختصاص الأطباء البشريين» الذين يبتكرون لكل منها الوسائل 
والاختبارات الصالحة لقياسها وتشخيصها واكتشاف جوانب العيسب والقصور فيهاء 
ویحاولون بشتى الأساليب علاج عيوبهاء والتخفيف من قصورها. 

وكثير من الفدرات الحسية يمكن أن ينقسم بدوره إلى قدرات فرعية أكثر 
تخصصًا؛ فالقدرة البصرية مثلا يمكن أن تنقسم إلى: قدرة خاصة بالإبصار القريب» 
وأخرى خاصة بالإبصار البعيد وثالثة خاصة بإبصار الألوان... إلخ. 
١‏ - القدرات (أوالاستعدادات أو المهارات) الحركية هاه : 

وهى مجموعة من القدرات المتخصصة بحركة أعضاء الجسم المخثلفةء 
وتعنى مدى مهارة الحركة ودقتها وسرعتها وقوتها. ونعتمد هذه القدرات على عدة 
عوامل متفاعلة متكاملة من أهمها مستوى حيوية الفرد» وجهازه العضلى والجسمى» 
وخصائص جهاز ه العصبى» وبنائه النفسى؛ وخواصه الحسية. فهذه العوامل متفاعلة 
متكاملة تؤدى بالنشاط الحركى لأن بصبح طائشا" أو صائباء سريعا أو بطينًاء قويًا 
أو قفا كما انها تحدد مقذار كل ذلك 

ومن أمثلة الفدرات الحركية نجد مهارة الأصابع؛ ومهارة اليدين»؛ ومهارة 
الساقين» والفدرة على العدو... إلخ» وهنساك الاختبارات النفسية والاختبارات 
الجسمية الخاصة بكل من ذلك» والصالحة لقياسه وفق المعايير اللازم توافرها 
لدقة القياس. 
١ |‏ - التآزر إلحسى - adlرڌy Sensory - Motor Coordination‏ 

يقصد بالتآزر الحسى - الحركى مدى دفة الحركة وسرعتها وفق ما يحسه 
الشخصءويتحدد نوع التآزر الحسى- الحركى بنوع الحس والحركة المتداخلين فى 
هذا التآزر . فمثلاء حركة اليد الواحدة أو اليدين فى تناسق مع ما تراه العينان تعرف 
بتآزر اليد والعين؛ وحركة اليدين والقدمين على أساس ماتراه العينان تعرف بتآزر 
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العين واليد والقدم» وحركة اليد اليسرى فى تناسق مع ما تقوم به اليد اليمنى تسمى 
بالتآزر بين اليدين؛ وتحريك اليدين والقدمين وفق ما يسمعه الشخص من منبهات 
يسمى بالتآزر بين الأذن واليد والقدم» وهكذا... 

ويلاحظ أن الأعمال الحركية ئتطلب أنواعا مختلفة من التآزرات» وبدرجات 
مختلفة أيضنا. فمثلاء عمل السانق يتطلب أن يكون التآزر كبيرًا بين العين والأذن 
واليد والقدم» ذلك أن يديه وقدميه كل منهما تقوم بحركات معينة متناسقة مع 
بعضهماء ومع ما تراه عيناه وتسمعه أذناه» وإلا تسبب فى حادثة أو اختلت قيادته. 

ومن الجدير بالذكر أن الحركة وثيقة الصلة بالإحساس» بحيث إنها لا تتم 
بكفاءة عالية إلا بتوجيه من الحس» كما أن العيب فى الجهاز الحسى يثرتب عليه 
بالضرورة نقص فى صواب الحركة. وبالمثل -أيضتًا- فإن العيب فى الجهاز 
الحركى يؤثر على صواب الحركة بالرغم من دفة الحس وكفاءته. 

وئتوقف قدرة الشخص على التآزر الحسى -الحركى- علاوة على كل هذا- 
على مستوى حيوية الشخص؛ وكفاءة جهازه العضلى والجسمى» وخصائص جهازه 
العصبى وينائه النفسى. ومن هناء فإننا نجد أن التآزر الحسى -الحركى» يقع فى 
مرحلة متميعة بين الجانب الجسمى والجائب النفسى من الشخصية» فهو ليس نفسيًا 
خالصًا ولا جسميأً خالصنا. ولذلك نجد اهتمامًا بالتآزر الحسى- الحركى» من جانب 
الطبيب البشرى والأخصائى النفسى. 

هذاء وتوجد لمختلف أنواع التآزراث اخثبارات نفسية وجسمية خاصة بكل 
منها وفق المعايير المطلوبة لدقة القياس. 
بطارية الاختبارات 8٤) ry‏ )16 : 

هى مجموعة اختبارات تطبق معأ فى موقف معين» أو تحقيقا لهدف معين. 
فمثلا إذا كنا بإزاء اختيار طلبة لأحد الأقسام العلمية بالتعليم الجامعى الذى يلزمه 
-على سبيل المثال- ذكاء مرتفع؛ وقدرة عالية فى اللغة الإنجليزيةء وذاكرة قوية» 
وصحة نفسية جيدة؛ ثم طبقنا على من يريدون الالتحاق به اختباراً فى الذكاء 
واختبار”ا فى اللغة الإنجليزيةء واختبارأً فى الذاكرة واختباراً فى الصحة اللفسية 
لكى نختار طلبة هذا القسم وفقًا لنتائجهاء فإننا نطلق على مجموعة هذه الاخثبارات 
الأربعة تسمية "بطارية اختبارات الالتحاق بقسم كذاء وهكذا... 
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وهناك بطاريات اختبارات أعدت وقننت على البيئة المصرية» خاصة فى 
مجال القدرات الخاصة؛ مثل 'بطارية اختيار حرف المعادن و'بطارية اختيار 
حرف الجلود"» و"بطارية اختيار حرف الزجاج'؛ وهى بطاريات أعدتها وقننتها 
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة الصفاعة» تحت إشراف السيد 
محمد خيرى» لاختيار تلاميذ مراكز التدريب المهنى التابعة لها من الحاصلين على 
الإعدادية العامةء وقد قامت المصلحة بنشرها فى كتيب "الاختيار السيكولوجى 
لتلاميذ مراكز التدريب المهنى" (السيد محمد خيرى: .)٠۱۹۷١‏ ومثل أيضنًا "بطارية 
اختبارات التوجيه المهنى للصبية". وقد أشرف على إعدادها فرج عبدالقادر طهء 
لكى تستخدمها وزارة القوى العاملة فى توجيه الصبيةء الذين يلجؤون إلى مكاتب 
التوجيه المهنى التابعة للوزارة والمنتشرة فى أنحاء مصر طلباً لتوجيههم إلى المهن 
المختلفة (فرج عبدالقادر طه: .)۱۹۸١‏ وكذلك "بطارية اختبارات الأستعدادات 
الحسية الحركية للمكفوفين"» والتى أعدها فرج عبدالقادر طه للاستعانة بها فى 
توجيه المكفوفين إلى المهن التى يمكن أن يدربوا أو يؤهلوا عليها (فرج عبدالفادر 
طه: ۱۹۷4). وكل بطارية من تلك البطاريات تتكون من عدة اختبارات كل منها 
يقيس استعداذا أو قدرة خاصة به. وقد تم تقنين كل اختبار منها فى البيئة المصريةء 
وعلى العينات المناسبةء وبكتيبات البطاريات تسجيل واف لخطوات التقنين ونتائجها 
عن کل اختبار. 

نماذج لاختبارات الذكاء والقدرات والاستعدادات الخاصة 

ليس من المستحب نشر فقرات من الاختبارات النفسية حتى لا تذاع فتفقد 
بذلك قدرتها على القياس النفسى. والأمر فى هذا يشبه (الفزورة) التى تظل ذات 
قدرة -إلى حد ما- على التفرقة بين ذوى الذكاء العالى وذوى الذكاء الأقل طالما لم 
تنتشر» حتى إذا ما أذيعت فقدت هذه القدرة؛ حيث يصبح لدى الكثير من ذوى 
الذكاء المنخفض معرفة بحلها. ولهذاء فإن من العرف السائد لدى ناشرى 
الاختبارات النفسية فى بلاد العالم المتقدمة هو عدم نشرها وعرضها للاستخدام إلا 
بعد استكمال تقنينهاء» هذا من جائب؛ ومن جانب آخر عدم السماح بشرائها أو 
الاطلاع عليها إلا للمختصين» الذين سوف يستخدمونها استخدامًا علميًا هادفاء وفقا 
لأخلاقيات القياس النفسى المتعارف عليها. (راجع بهذا الخصوص ملحق الكثاب: 
الميثاق الأخلاقى للمشتغلين بعلم النفس فى مصر). 
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وبناءً على هذاء فسوف نعطى نماذج فقط (لبعض اختبارات الذكاء والقدرات 
والاستعدادات الخاصة) على أن تشمل هذه النماذج الوحدات والأسئلة التدريبية 
والتى يسمح للمفحوص بالتدريب عليها ومعرفة جلهاء لمعرفة كيفية حل 
الاختبارات» وهى لهذا ليست وحدات داخلة فى تكوين الاختبار نفسه» ولا تؤشر 
معرفتها على درجة الاختبار إذ هى خارجة عنه. ومن ثم»؛ فإن ذيوعها لا يؤثر 
على صلاحية الاختبار (حتى لا يفسد الاختبار الذى فد يكون استغرق فى إعداده 
وتقنينه عدة سنوات). وسوف تكون هذه النماذج قليلة طالما أن هذا ليس مؤلفاً 
خاصنًا بالقياس النفسى. بل إننا نقدمها -فقط- لنعطى القارئ؛» أو الدارس لأصول 
علم النفس العامة فكرة مجسمة»ء لما سبق لنا أن أعطيناه من أفكار نظرية عن بناء 
فقرات الاختبار ووحداته وطبيعتها وخصائصها ووظائفها. 

ولما كان قد سبق لنا فى مؤلفنا "علم النفس الصناعى والتنظيمى" أن عرضنا 
عدة نماذج لفقرات وأجزاء للاختبارات النفسيةء ونرى الآن أنها تصلح للوفاء بهذه 
الخصوص فى كتابنا هذاء فإننا نعيد هنا عرضها. 

(فرج عبدالقادر طه: 4۱۹۹۷ ۲۱۹-۲۱۱) 

: Intelligence sll ~1 

(عن اختبار الذكاء الإعدادى للسيد محمد خيرى)؛ السابق الإشارة إليه. 
مثال )٤(‏ فى المثال سلسلة من أربعة أشكال مرتبة ترتيبًا خاصًاء حذف منها الشكل 

الرابع ووضع مكانه نقط - اختر الشكل المحذوف فى السلسلة من الأشكال 

الأربعة التى تحتهاء وضع رقمه فى المربع المقابل. 


i 


مثال )١(‏ : فيما يأتى درجات ثلاثة تلاميذ فى إحدى المواد - اكتب ترتيب كل 
تلميذ منهم فى خانة الترئيب» ثم أكمل الجمل التى بعد الجدول. 


ویکون ترتیب محمود هو 


"مثال (1) ضع علامة × فى المربع المقابل لأحسن إجابة 

نحن نلبس الملابس : 

(ب) لأن الملابس تحمى أجسامنا من الحر والبرد 

(أ) لأن الملابس لها ألوان جميلة. 

(ج) لأن الملابس تميز بين الولد والبنت 
1~ lلawîد Verbal Reasoning J¦¡فl Jî‏ : 

(عن اختبار الاستدلال اللفظى من كتيب "الاختيار السيكولوجى لتلاميذ 
مراكز التدريب المهنى" مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة 
الصناعة)» والسابق الإشارة إليه. وفيما يلى نموذج لما يطلب فى الاختبار: 

"فى كل سؤال مما يأتى جملة تنقصها كلمة -اختر الكلمة التى تكملها على 
أصح وجه من بين الكلمات الخمس التى تحتهاء املأ الخانة التى تدل على الكلمة 
الصحيحة فى ورقة الإجابة : 


MM ll 


مال (1) ٠‏ 
عکس امل هو ease‏ 
() حزن (ب) پاس 
(ج) بؤس (د) حب 
(ھ) کره 
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الإجابة الصحيحة الئى تكمل الجملة السابقة على أحسن وجه هى كلمة يأس» 
فتكون الجملة (عكس أمل هو يأس) - لذلك ملأنا الخائة (ب) أمام مثال (أ) فى 
ورقة الإجابة كما هو مبين هنا : 
)( (ب) (ج) )د( (ھ) 
مثال (۲): 

يشعر الوالد عادة نحو أولاده: eG‏ 

(أ) بالاحثرام ‏ (ب) بالسرور 

(ج) بالشفقة ‏ (د) بالحب 

(ھد) بالرضا 

الإجابة الصحيحة التى تكمل الجملة السابقة على أحسن وجه هى كلمة 
(بالحب) فتكون الجملة يشعر الوالد نحو أو لاده بالحب - لذلك ملأنا الخائة (د) أمام 
المثال )۲( فى ورقة الإجابةء وکما هو مبین هنا: 


(i)‏ (ب) (ج) )د( (ھ) 
! 1 ۱ | ! 
مثال (r)‏ 1 
حینما ينبح کلب على طفل فانه Rt‏ 
() لایخاف (ب)يخاف (ج)يخاف ()يخاف ‏ (ه) یخاف 
مطلقا بشدة أحيانا دائما عادة 


الإجابة السحيحة التى تكمل الجملة السابقة على أحسن وجه هى كلمة 
(يخاف عااة)ء فتكون الجملة (حينما ينبح کلب على طفل فإنه يخاف عادة) لذلك 
ملانا الخانة (ه) أمام مثال "۳" فى ورفة الإجابةء وكما هو مبين هنا. 


ج ت ن 


)( (ب) (ج) )د( (ھ) 
| | ! | 1 

لا تنس أن لكل سؤال إجابة واحدة فقطء والمطلوب أن تملأ الخانة الى تدل 
عليها فقط فى ورفة الإجابة. 


۳- الاستعداد المكانى أو التصور المكانى اوناوم؟ : 
(عن اختبار التصور المكانى من نفس الكتيب السابق ذكره). 
وفیما یلی نموذج لما يطلب فى الاختار : 

: (i) مثال‎ 


dEXTEES 


فى المربع الذى على اليمين تلاحظ قطعة مسطحة من الورق المقوى؛ إذا 
تنيت هذه القطعة من مكان الخطوط المتقطعة فإنها تتحول إلى شكل واحد من 
الأشكال الموجودة فى المستطيل الذى على اليسار. لاحظ أن قطعة الورق لا يمكن 
أن تتحول إلا إلى الشكل (د). وطريقة الإجابة أن تسود تحت الرمز (د) أمام مثال 
(أ) فى ورقة الإجابة. 
مثال (ب) : 


'وفى المثال (ب) الذى على اليمين تجد قطعة أخرى مسطحة من الورق لو 
ثنيت من مكان الخطوط المتقطعة فإنها لا تنتج إلا الشكل (ج) فقط سود الرمز 
(ج) أمام مثال "ب" فى ورقة الإجابة. 
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: Perceptual Speed ةڀكIردإلا السر عة‎ - ٤ 
(عن اختبار "سرعة إدراك العدد' الذى أعده محمود عبدالقادر محمد على‎ 
عن بطارية الاستعدادات العامة (6.4.1.8) أثاء دراسته عن العوامل التى‎ 

تتضمنها القدرة الميكانيكية (محمود عبدالقادر محمد علی: .)۱۹٦۳‏ 
"هذا الاختبار يبين قدرتك على سرعة مقارنة الأشكال. 


AFA 


'المربع الذى على الشمال يوجد به شكل (شاكوش) مظلل بطريقة معينة» 
وفی المستطيل الذى على اليمين أربعة صور لنفس الشكل ولكنها مختلفة فى طريقة 
تظلیلها إلا ث شكل (۲) يتفق فى طريفة التظليل. وقد وضعت علامة عند الخائة )١(‏ 
کما هو مبین بالتالی: 


(4) () (1) (۱) 


بنفس الطريقة يمكن أن تقارن بسرعة أَيّا من الأشكال الأربعة الثى فى 
المستطيل الذى على اليمين تتفق فى طريقة تظليلها مع شكل (۲) الذى على 
الشمال» كما هو مبين بالتالى؛ 

(٤( () () (1)‏ 
والمهم أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن. 
لا تقلب الصفحة إلا بعد أن يطلب منك ذلك" 
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: Motor Speed السرعة الحركية‎ -١ 
فیما یلی نموذج لاختبار من تصميم مؤلف هذا الکتاب استخدمه فی دراسته‎ 
الميدائية عن سيكولوجية الحوادث (فرج عبدالقادر طه: ۱۹۷۹) والاختبار عبارة‎ ١ 
سم تقريبا. ويتطلب من‎ ٠,۷ مربعاً طول ضلع كل منها‎ ٠۳١ عن ورقة مقسمة إلى‎ 
الفرد وضع نقطة بالقلم الرصاص وبأسرع ما يمكنه داخل كل مربع منها دون أن‎ 
ثائية‎ ٠٠١ الى يستغرقها الفرد للانئهاء من الاختبار؛ فلو انتهى منه فى‎ 
: 0۰ 
ثانية فان درجئه‎ ٠٠١ درجاتٽ؛ آما إن انتهی منه فی‎ ٠١ = ES ای‎ 
درجات ؛ أى نصف الدرجة فى الحالة الأولى»ء طالما أن‎ ١ = تصبح س‎ 
الحالة الأولى أسرع» حيث كانت نصف الوقت فى الحالة الثانيةء وهكذا كلما زادت‎ 


السرعة زادت الدرجة. 


نموذج لورقة تسجيل الإجابة لاختبار السرعة الحركيةء والمفروض أن تشتمل ورقة 
الاجابة علی ۳۲۰ مریاء طول ضلع کل منهما ۱,۷ تقریبًاء كما سبق أن ذكرنا. 
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ّث الاستعداد lلınڌıilكy Mechanica! Aptitude‏ : 
اختبار التجميع المیکانیکی 1yطدnع‌ویA‏ 41ء Mec1 ani‏ عن كتيب الاختيار 
السيكلوجى السابق ذكره 'والاختبار عبارة عن ماكينة صغيرة تثكون من مجموعة 
من التروس ويد لتحريكهاء وتنتهى هذه التروس بدقاق يدق على قاعدة متصلة 
برافعة من النوع الأول؛ وتصل مجموع وحداته إلى ٠١‏ قطعة كل جزء منها متميز 
عن الآخر تمامًاء وللجهاز قاعدة مثبتة على صندوق خشبى له غطاء محكم. ويطلب 
من التلميذ (أو الفرد أيّا كان) مشاهدة الجهاز وهو يتحرك لمدة دقيقتين» ثم يقدم له 
نفس الجهاز وهو مفكك ويطلب منه تجميعه فى ٣‏ دقائق. والدرجة القصوى 

للاختبار "٠۳"‏ (ص ٠١‏ من الكتيب المذكور فى طبعته الأولى بدون تاريخ). 
۷- المعلومات الميكانيكية 

من اختبار المعلومات الميكائيكية عن الكثيب السابق ذكره : 

'فیما لی نموذج يوضح ما يطلب فى الاختبار : 

اكتب رقم كل شكل أمام اسمه فى ورقة الإجابة : 


- لا تكتب أى شىء ولا تضع أية علامة فى هذه الكراسة. 


- لا تقلب هذه الصفحة حتى يؤذن لك بالبدء فى الاختبار". 


: Memory ةركاil‎ -۸ 


(عن اختبار تذكر الأشكال الذى أعده السيد محمد خيرى ننقله عن الكتيب 
السابق ذكره)» وفيما يلى نموذج لما يطلب فى الاختبار : 
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يعطى المختبر مثلا ثلاثة أشكال كالائية : 
ر 4 
ویطلب منه حمظها فی وقت محدد»؛ ثم تستبعد من أمامه ویعاد تقدیمها له بعد 
وضع کل شکل منھا فی مجموعة تشبهه کما لی : 


N o oo مە‎ 


7 1 چ 
جلت سب ۳ تبنت 
ويطلب من المختبر أن يميز الشكل الذى سبق أن حفظه من بين أشكال كل 


0 


مجموعة. 
۹- بات ıllد Hand - Steadiness‏ : 

اختبار تبات اليد عن الكتيب السابق ذكره فى طبعته الثانية »)۱۹۷١(‏ 
'ويقيس الاختبار أساسًا القدرة على التحكم فى حركة اليدء ويتكون الجهاز من لوحة 
معدنية» بها تسعة تقوب متدرجة من حيث الاتساع (من ١۲,۸١مم‏ إلى ١۷,"مم)‏ 
وقلم من الصلب سمكه ١٠٤,١مم؛‏ ويطلب من المفحوص أن يدخل القلم الصلب فى 
كل قب على التوالى بحيث لا يلمس حواف الثقب» وكل لمسة من القلم لتلك 
الحواف يتم بها اتصال دائرة كهربائية متصلة بعداد كهربائى يسجل تلك اللمسات 
كأخطاء. ويتم إجراء الاختبار على مرحلتين: فى المرحلة الأولىء وهى مرحلة 
التصويب» يطلب من المختبر أن يصوب القلم المعدنى ويدخله فى كل ثقب من 
الثقوب التسعة على التوالى فى محاولتين؛ وتحسب الأخطاء عن طريق العداد. وفى 
المرحلة الثانية يطلب من المختبر أن يدخل القلم المعدنى داخل الثقب الخامس 
(وقطره ٤٠,٤١‏ مم)؛ بحيث لا يلمس حواف الثقب ويحئفظ به فى وسط الثقب دون أن 
يستند القلم على شىء وذلك لمدة ٠١‏ ثانية ثم تسجل الأخطاء عن طريق العداد 
الکھربائی" (ص٩٤-١٤).‏ 


الذكاء والقدرات الخاصة والمرض النفسى أو العقلى : 


المرض النفسى أو المرض العقلى من جانب آخر؛ فالمرض النفسى أو العقلى إنما 
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يصيب جانبًا معينا من الشخصية هو دوافعها ودينامياتها بالدرجة الأولى. ولذاء قد 
يبقى الذكاء والقدرات الخاصة بمنأى عن التأثير الكبير بهذه الإصاية. وما من شرك 
فى أننا نعرف عن أخبار وتاريخ من نقرأً عنهم من عباقرة الإنسانية ومشاهير 
التاريخ السياسى والحضارى أن كثيرا منهم كان مصابًا بالجنون» أو الاضطرابات 
العقلية والنفسيةء أو الانحرافات السلوكية الواضحة.ومع ذلك» أو بالرغم من ذلك- 
کما یقول یوسف مراد“ ظهرت عبقریتهم وذاعت شهرتهم» مما یوحی بأن 
الاضطرابات والأمراض والانحرافات النفسية والعقلية لا تعطل الإنجاز الفكرى أو 
الإبداعی أو العلمی... عندهم (یوسف مراد: ۱۹۷۴۲؛ .)١١١-۲١١‏ 

كما أن خبرتنا بكثير من المرضى النفسيين والعقليين أو المنحرفين أو 
المجرمين تؤكد لنا استمتاع كشثير منهم بمستويات ذكاء وقدرات خاصة شديدة 
الارتفاع. 

ومع ذلك» فإن هناك أنواعاً معينة من الأمراض العقلية والنفسية (قليلة 
ومحددة) تؤثر على ذكاء الفرد وقدراته الخاصة كنتيجة للإصابة بها؛ كالفصام 
وخبل الشيخوخةء على نحو ما سوف نعرض له فى الباب الثالث من هذا الكتاب. 
وما نريد أن نؤكده هو أنه لا توجد علاقة بين الذكاء والجنون» فيوجد مجائين 
أذكياء؛ كما يوجد مجانين متوسطو الذكاء؛ كما يوجد مجانين أغبياءء وهذا عكس ما 
هو شائع عند العامة من ارتباط العبقرية بالجنون» أو من تأثر الذكاء والقدرات 
الخاصة بالجنون. 
الذكاء العام والذكاء الاجتماعى : 

الذكاء» الذى تحدشا عنه فى هذا الفصلء يسمى الذكاء انهم General‏ 
igenceاnte]‏ وهو -کما سہق أن ذكرنا- قدرة عقلية عامة؛ أى تتدخل فى كافة 
الأئشطة العقلية والذهنية والفكرية والمعرفية بدرجات مخئلفة. وهكذاء فإن حل أى 
مسألة حسابية يتطلب إلى جانب القدرة الحسابية قدر”ا من الذكاء العام» كما أن 
إصلاح أعطال السيارة يتطلب إلى جانب القدرة الميكانيكية قدرًا ممن الذكاء العام 
كما أن التحصيل الدراسى أو التفوق العلمى أو الإبداع الفنى... يتطلب قدرا من 
الذكاء العام إلى جائب القدرات والاستعدادات الخاصة المناسبة. أما الذكاء 
الاجتماعى Soci ntelligence‏ فیقع على الحدود بين الذكاء العام والقدرات 
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الخاصة والتوافق الاجتماعى النفسى. وهو -فى واقع الأمر- أقرب إلى التوافق 
الاجتماعى والنفسى منه إلى الذكاء العام» ولذا فهو يعد سمة شخصية أكثر مما يعد 
قدرة عقلية. ويعتمد على سلامة البناء النفسىء والصحة النفسية للفردء وديناميات 
شخصيته وقدرته على التوافق النفسى أكثر مما يعتمد على ذكاء الفرد العام. ويعنى 
الذكاء الاجتماعى استعداد الفرد وإمكائياته فى التعامل المريح الناجح مع غيره من 
الناس» وفى إقامة علاقات اجتماعية طيبة وموفقة معهم تؤدى به إلى النجاح فى 
تحقيق رغباته مع إراحة الأخرين واستمتاعهم فى علاقاتهم وتعاملاتهم معه. حتى 
أن جيمس دریفر ۲۷6۲( .[ فی قاموسه عن علم النفس (273 ;1974 :إ۷۵عاD)‏ 
يشير إلى أن الذكاء الاجتماعى مرادف نقريبًا للباقة .11٤‏ ومن هنا؛ فإننا قد نجد 
بعض مرتفعى الذكاء العام منخفضين فى ذكائهم الاجتماعى» بينما نجد بعض 
منخفضى الذكاء العام مرتفعين فى ذكائهم الاجتماعى؛ كما قد نجد بعض مرتفعى 
الذكاء العام مرتفعين فى ذكائهم الاجتماعى أيضًاء إذ ليست العلاقة قوية بين 
النوعين من الذكاء نظرا لاختلاف طبيعة كل منهما. 

ومما لاشك فيه أن نجاح الإنسان فى حياته يحتاج إلى كل من الذكاء العام 
والذكاء الاجتماعى فى نفس الوقت» حيث لا يغنى أحدهما عن اللآخر. 
الفروق بين الشعوب فى الذكاء والقدرات الخاصة : 

لا توجد هناك فروق بين الشعوب فى الذكاء. فكل شعب نجد فيه كافة 
مستويات الذكاء وبنسب توزيعها المعتادة» حيث يكثر فيه متوسطو الذكاءء وكلما 
بعدنا عن المتوسط بالزيادة أو النقصان قلت نسب الأفراد. وعلى هذاء فإنه يوجد 
عباقرة فى مصر كما يوجد فى أمريكا أو انجلترا أو فرنساء وبالمثل يوجد ضعاف 
عقول أيضتًا. فإذا قامت دراسة ميدائية أثبتت غير هذاء يكون من المرجح وجود 
خطاً منهجى بهاء أو تكون الاختبارات التى استخدمتها صالحة لشعب دون الآخرء 
ومن ثم يكون قد وقع بتقنينها ضعف معين» خاصة وأئنا نعلم أن بناء الاختبار 
وتقنينه يرئبط أساسنًا بالمجتمع الذى وضع الاختبار فيه وقئن. 

وإذا سلمنا بانعدام الفروق فى الذكاء بين الشعوب» فلماذا يتقدم شعب ويتخلف 
آخر؟ ولماذا بحقق شعب مستوى ثقافيًا أو علميًا أو حضاريًا أو تكنولوجيًا أو 
اقتصاديًا أو اجثماعيًا أعلى من شعب آخر؟ إن ذلك يرجع إلى حسن استغلال 
عباقرته وأذكيائه وحسن تربيثهم وسلامة مناهج وطرق تعليمهم» وكفاءة إدارتهم من 
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حيث إتاحتها وتشجيعها وتهيئتها لفرص الإبداع والاختراع والتفوق العلمى... 
ويرجع -بالإضافة إلى كل ذلك أيضًا- إلى المستوى العلمى والاقتصادى 
والحضارى والأخلاقى انذى وصل إليه هذا الشعب. وكل هذه أمور يختلف كل 
شعب فيها عن الاخر. 

وإذا كانت الشعوب لا توجد بينها فروق فى الذكاء؛ إلا أنه توجد بينها فروق 
واضحة فى القدرات الخاصةء وذلك نتيجة لكون القدرات الخاصة أكثر تأثراً بالبيئة 
منها بالوراثة؛ على نحو ما سوف نشير إليه فيما بعد» ونتيجة -أيضًا- لأن بيئات 
الشعوب تختلف فيما بينها؛ فهذا شعب غنى؛ وذاك فقيرء وهذا شعب متقدم» وذاك 
متخلف» وهذا نظم التعليم فيه مختلفة عن ذاك» وهذا يغذى فى أبنائه اتجاهات 
واستعدادات تختلف عن ذاك.. فمثلاء قدرة الطفل اليابائى على التعامل مع 
الكمبيوتر وتشغيله أضعاف أضعاف ما هى عليه بالنسبة للطفل المصرىء» وقدرة 
الإنسان الأمريكى فى إصلاح ما يحتاجه بيته من سباكة وكهرباء ونجارة... 
أضعاف قدرة المصرى.. إلخ... ولاشك أن هذا يسهم أيضنًا - إلى جانب ماسبق أن 
ذكرناه فى الفقرة السابقة عن تمايز الشعوب - فيما يتعلق بمستويات التقدم والتخلف 
الاقتصادى والنقافى والعلمى والحضارى... 
الفروق بين الجنسين فى الذكاء والقدرات الخاصة: 

لا يكاد يختلف الذكور عن الإناث فى المئوسط العام للذكاء؛ إذ أن متوسط 
نسبة ذكاء كل منهما هو .'٠٠٠"‏ كما أننا نجد كافة مستويات الذكاء (من مستوى 
العبقرى حتى مستوى ضعيف العقل) فى كل من الجنسين» وفى أى شعب من 
شعوب العالم. إلا أن هناك فرقا جوهريًا فى توزيع الذكاء بين الجنسين يتمثل فى أن 
الذكور أكثر تشتتا وتباينا بعضهم البعض عما هو حادث بالنسبة للإناث. كما أن 
نسبة العباقرة ترتفع فى الذكور عما هى عليه فى الإناث فيكثر الذكور العباقرة بينما 
تقل الإناث العبقريات. ويكون الأمر بالمثل فى حالة الضعف العقلى حيث ترئفع 
نسبة ضعاف العقول فى الذكور عنها فى الإناث. ولعل هذا ما يفسر لنا ارتفاع 
معدلات العباقرة والمخترعين والمبدعين والعظماء والرواد فى المجالات الفئية 
والعلمية والسياسية والعسكرية وغيرها فى الذكورء وندرتها فى الإناث. 

لكن إذا ما انتقلنا إلى القدرات الخاصة فسوف نجد ب بعحض الفروق بين 
الجنسين. فمما تسجله أنستازى اعةاوومه فى الفصل الذى كتبته عن "الفروق 


—\AA~ 


الكبرى بين الجماعات" فى كتاب ميادين علم النفس: "وقد لوحظ باستمرار أن 
الذكور يمتازون دائمًا فى مختلف نواحى القدرة الميكانيكية والقدرة المكائية... 
وكذلك... تفوق البنين بقدر له دلالتهء وكان ذلك واضحا فى مسائل الاستدلال 
الحسابى» والابتكار فى حل مسائل صعبة فى الأستدلال الحسابىء وكذلك مسائل 
الاستقراء واستخلاص القواعد العامة من الحقائق العديدة (أنستازی: ٩٥۱۹؛ »٠.۳‏ 
٠٤‏ ). أما عن الإناث فتذكر فى نفس المرجع "... تفوق الإناث -بصفة عامة- فى 
اخنبارات القدرة على القيام بأعمال السكرتاريةء فحينما طبق أحد هذه الاختبارات: 
اختبار مينسوتا للأعمال الكتابية ماموعصماM‏ تبين أن ١‏ فقط من الذكور فرق 
درجاتهم الدرجة الوسطى لدرجات الإناث. ويتطلب هذا الاختبار مراجعة وموازنة 
قوائم بالأسماء وبالنمر وعمل المقارنات اللازمة واكتشاف نواحى التشابه 
والاختلاف. وإن تفوق الإناث فى جميع هذه العمليات يعنى إدراك التفاصيل مع 
الدقة والسرعة» بنفس الكيفية التى سبق أن تعرضنا لها حينما تحدثنا عن تفوقهن فى 
اختبارات المهارة اليدوية»؛ والرشاقة والمهارة فى استخدام الأصابع. وكذلك› 
أظهرت الإناث دائمًا تفوقا واضحًا فى القدرة اللفظية أو اللغوية. ويبداً هذا الفرق 
فى الظهور فى سن مبكرة ويستمر طوال الحياةء وقد أوضحت الملاحظات على 
جميع الأطفالء سواء فى ذلك العاديون أو النوابغ أو ضعاف العقول أن البنات -فى 
المتوسط- يبدأن فى الكلام قبل الأولاد. وكذلك البنات فى سن ما قبل دخول 
المدرسة يكون محصولهن اللغوى أكثر من البنين. كذلك وجد أنه فى جميع الأعمار 
تكون نسبة الإصابات باضطرابات الكلام أو التأخر فى القراءة أقل كثيرّا عند البنات 
منها عند البنين... كذلك» وجد أن الإناث يمتزن فى معظم اختبارات التذكر" 
(المرجع السابق؛ ص١٠٠ .)1١١‏ أما عن المهارات والقدرات الحسية» فتشير 
آنستازی وفولی را٥۴‏ & اوواووصة إلى أن الفروق بين الجنسين بسيطة وغير 
واضحة باستثناء ارتفاع نسبة عمى الألوان عند الذكور فى المقارنة بالإناثء» إذ تبلغ 
عند الذكور حوالى ثمانية أضعاف ما هى عليه عند الإناث. 
(Anastasi & Foley: 1954; 647)‏ 
الذكاء والقدرات الخاصة والتحصيل الدراسى : 
يعتمد التحصيل الدراسى (وكذا التدريب المهنى أو أى تدريب تخصصى) 
على عوامل أساسية من أهمها الذكاء؛ والقدرات الخاصة المناسبة» وظروف الفرد 
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البيئيةء وحالته النفسية... ويبدو هذا أوضح ما يكون فى التحصيل الدراسى 
بالمدرسة الابتدائية والإعدادية؛ حيث يقوم مستوى ذكاء الفرد وذاكرته بدور واضصح 
فى هذا التحصيل. ويرتبط تحصيل التلميذ ارتباطًا عاليًا بذكائه حتى أنه يصعب 
على ضعيف العقل أن ينجح فى تحصيله الدراسى بالمدرسة الابثدائية» كما يصعب 
على الغبى آن ينجح فى التحصيل الدراسى بالمدرسة الإعداديةء ويصعب على من 
هو دون المتوسط فى الذكاء أن ينجح فى مستوى التعليم العالى. وكلما كان التعليم 
عامًا كان اعتماده أكثر على الذكاء من القدرات الخاصةء بينما يعتمد التعليم النوعى 
على القدرات الخاصة أكثر من اعتماده على الذكاء» ففى مصر؛ أشرف فرج 
عبدالقادر طه علی بحث میدانی قامت به جامعة عین شمس عن التحصيل الدر اسى 
والذكاء والشخصية (نشرته عام )۱۹۸١‏ على عينة من طلبة الجامعة» تبين مئه أن 
معامل الارتباط الثنائى بين التحصيل والذكاء كان + ٠,٠٠١‏ وهو معامل دال 
إحصائياء وإن كان يقل عن المتوقع خاصة فى حالات التعليم العام دون الجامعى 
والذى يزيد عن ٠,١‏ فى بحوث كثيرة (فرج عبدالقادر طه: ٤‏ ۱۹۹؛ )۱٤۸-۹٩۹‏ 
على اعتبار أن الذكاء قدرة عقلية عامة. فعلى سبيل المثال» ينجح فى قسم الرس 
سواء بالتعليم المتوسط أو العالى من كان ممتازاً فى القدرة الفنية الخاصة بالرسم 
حتى لو كان متوسط الذكاء» بينما يفشل فى هذا القسم من كان ضعيفًا فى القدرة 
الفنية الخاصة بالرسم حتى لو كان شديد الذكاء. ويصدق نفس الأمر على قسم 
الميكانيكا سواء بالتعليم المتوسط أو العالى؛ حيث تقوم القدرة الميكانيكية أو 
الاستعداد المكانيكا بدور أهم من دور الذكاء... وهكذا.. 
الذكاء والقدرات الخاصة والنجاح المهنى : 

يعتمد نجاح الفرد فى عمله على عوامل كثيرة؛ مثل شخصیته واتزانهاء 
وتأهيله ونوعيته» وخبرته ومداهاء وذكائه» وفدراته الخاصة أيضتًا. 

وعلاقة النجاح المهنى بالذكاء والقدرات الخاصة تكاد تتشابه مع علاقتهما 
بالتحصيل الدراسى ونوعيته. فكل عمل معین يحتاج مستوی ذكاء معين» وقدرات 
خاصة معيئة؛ وبدرجات معيئة أيضًاء حسب نوعية العمل. فمثلاء مدرس اللغة 
العربية بالمدرسة الثانوية يحتاج إلى ذكاء فوق المئوسط على الأقل» وإلى قدرة 
لغوية عالية (فى اللغة العربية) وإلى طلاقة لغوية » وإلى سلامة نطق الحروف 
دون عيب؛ وإلى ذاكرة قويةء وإلى مؤهل عال فى اللغة العربية... إلخ» فى حين 
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أن المهندس الميكانيكى يحتاج إلى ذكاء فوق المتوسط أيضسًاء مع استعداد أو قدرة 
ميكانيكية عالية المستوىء» وإلى مؤهل عال فى المكائيكاء لكن لن تهمنا طلاقته 
للغرية؛ ولا قذركة على نطق الكروف نطتا سايم دون عببجء:: لما مينة التحامة 
أو القاضى فإنهما يحتاجان إلى ذكاء شديد مع قدرة فى المحامى على الإقناع» بينما 
لا تتطلب مهنة التفاضى ذلك هذا إضافة إلى استعدادات وخصائص أخرى تلزم 
لكل منهما. وهناك بعض الأعمال التى لا ينجح فيها إلا ضعاف الذكاءء بحيث إذا 
عمل بها متوسطو الذكاء أو مرئفعوه فشلوا فيهاء حيث يحب الإنسان فى عملله أن 
یتحدی قدراته» فان وجده دون قدراته بكثير ضاق به وتسرب إليه المللء فيفشل عند 
ذاك فیه. ومن طریف التجارب ما قام بها بل 8111 (السید محمد خیری: ۸٥۱۹؛‏ 
)٥۹-۸‏ علی بحعض عمال عینوا فی مهن تتطلب کل منھا مستوی ذکاء مختلف؛ 
حيث طبق عليهم اختبارا للذكاء» ثم عاد إلى هؤلاء العمال بعد عامين ونصف 
لیحصی من ظل منهم فی عمله ومن تركه» فتبين له أن أغلب الأذكياء تركوا العمل 
الذى يحتاج إلى ضعاف الذكاء» وأن أغلب الأغبياء قد تركوا العمل الذى يحتاج إلى 
ارتفاع الذكاء؛ وترك العمل هنا معناه الفشل المهنى؛ فالفرد المتوافق فى عمله - 
عادة - لا يفصله رؤساؤه بالرغم منه» أو لا يثركه إلى غيره برضاه. والدراسة 
العلمية لكل عمل (أو تحليله) هى التى تحدد مستوى الذكاء المناسب للعمل» كما 
تحدد -أيضتًا- القدرات الخاصة... وغيرها مما يازم للعمل. 
الذكاء والقدرات الخاصة والتوافق الاجتماعى : 

يقصد بالتوافق الاجتماعى نجاح الفرد فى علاقاته بمن يتعامل معهم فى 
محبط علاقاته المختلفة» بحيث يؤدى هذا إلى تحقيق صالح الفرد» وصالح الآخرين 
(إن أمكن) دون إضرار بصالح أحد» مع إحساس بالراحة والسعادة فى تعامله هذاء 
سواء من جانبه أُم من جانب الآخرين. 

وعلى المستوى النظرى؛ فإئنا نتوقع أن يؤدى ارتفاع الذكاء والقدرات 
الخاصة إلى حسن هذا التوافق وسوائه» حيث يكون الذكى أكثر تبصرًا فى عواقب 
أفعاله. لكن الواقع الفعلى لا يسند هذا التوقع النظرى» حيث نجد كثير"ا من الأذكياء 
ومن ذوى القدرات الخاصة المرتفعة سيئ التوافق؛ ويسببون مشكلات وأضرارا 
كثيرة لانفسهم أو من يتعاملون معهم؛ كالمرضى النفسيين أو المنحرفين أو 
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المجرمين... إلخ. فقد يكون كثير من هؤلاء أذكياء ومتفوقين فى قدراتهم 

واستعداداتهم الخاصة. ويرجع هذا إلى أن التوافق الاجتماعى يرجع إلى صحة الفرد 

النفسية أكثر من أى شىء آخر. 

ملاحظات عامة حول الذكاء والقدرات والاستعدادات الخاصة 
قبل أن ننتهى من حديثنا عن الذكاء العام و القدر ات والاستعدادات الخاصة 

ينبغى أن نذكر بعض الملاحظات الهامة حولهاء أو نذكر بها: 

~١‏ يتوافر الذكاء لدى كافة الأشخاص لكن بدرجات متفاوتة من شخص لآخر. 
فليس هناك شخص معدوم الذكاء» ولا شخس كامل الذكاء» بل هناك شخص 
يمئلك الذکاء بمستوی عال جذاء وثان ہمستوى عال» وثالث بمستوى متوسط؛ 
ورابع بمستوى أقل من المتوسط؛ وخامس بمستوى ضعيف» وسادس بمستوى 
ضعيف جذا» مع توافر كل مستوى من هذه المستويات بدرجات منفاوتة؛ 
بمعنى أننا نجد شخصين على مستوى ذكاء عال جذاء لكن أحدهما يمتلك 
الذكاء؛ بدرجة أعلى من زميلهء كأن تكون نسبة ذكاء هذا "٠٠١"‏ وئسبة ذكاء 
ذاك ."٠٤١"‏ وهذا ما يعرف فى الإحصاء وفى القياس النفسى بالتوزيع 
nllتصٺJ .Continuum Distribution‏ 

۲- غالبية الأشخاص تمتلك الذكاء بمستواه المتوسط (بدرجاته المختلفة الواقعة بين 
نسبة ذكاء قدرها ٠٠١‏ ونسبة ذكاء قدرها ١٠؛‏ إذ أن متوسط نسبة الذكاء بين 
أفراد المجتمع عامة هى »)٠٠١‏ وقلة تمتلكه بمستوياته المرتفعسةء ويقابلها قلة 
تمتلكه بمستوياته المنخفضة»ء وكلما ابتعدنا عن المتوسط بالزيادة أو النقصان 
قلت نسبة الأفراد وهذا ما يعرف بالتوزيع iellدıdJI Normal Distribution‏ 
للذكاء. 

۴- نسبة ذكاء الفرد (أى مقدار ذكائه فى ضوء سنه) قليلة التغير وإن لم تكن 
مستحيلة» فمع توفير بيئة أفضل لئنمية ذكاء الشخص لا يرتفع مستوى ذكائه 
كيرا عن ذی قبل. وهذا ما نلاحظه -حثى الآن- من فشل محاولات علاج 
الضعف العقلى والوصول به إلى المستوى المتوسط من الذكاء» على الرغم من 
الجهود الضخمة التى تبذلها المؤسسات» وتبذلها اسر ضعاف العقول للوصول 
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بهم إلى مستوى متوسطى الذكاء؛ وذلك لأن الوراثة تلعب الدور الأكبر إذا ما 
قورن بدور البيئة فى تحديد مستوى ذكاء الفرد. 

فإذا تركنا الذكاء -كقدرة أو استعداد عقلى عام- إلى الاستعدادات الخاصة» 
وجدنا الأمر يخثلف أحيانا عن الذكاء ويتفق أحياناً أخرى معه. فالاستعدادات 
الخاصة- كإمكانية كامنة- توجد لدى كافة الناس بمستويات ودرجات مثفاوتة 
على نحو يكاد يقترب~ فى كثير من الأحيان- من التوزيع الاعتدالى السابق 
ذكره فى ملاحظتنا عن الذكاء. إلا أن الاستعدادات الخاصة أكثر تأثر"! 
بالظروف البيئية من الذكاء» ولذا يسهل بعض الشىء تنميتها ونقويتها. 
فالاستعداد للعدو أو القفز؛ والاستعداد للتفوق فى علوم الطب أو الهندسة -على 
سبيل المثال- يمكن أن يقوى عن طريق الاهتمام والتجريب والمتابعة 
والتشجيع قبل التحاق الشخص بكلية الطب أو بكلية الهندسة أو بالفريق 
الرياضى للعدو أو القفز. 


ه- فإذا ما تركنا الذكاء والاستعدادات الخاصة إلى القدرات الخاصة وجدنا الأمر 


يكاد يختلف اختلافا كبيرًا. فكل قدرة لها شكل توزيعها الخاص فى كل جماعة 
معينة أو حتى فى مجتمع بأسره. ذلك أن القدرة أكثر تأثرا بالبيئة منها 
بالوراثة. فمثلاًء قدرة غالبية الئاس فى مصر فى اللغة الألمانية تكاد تكون 
صفرٌا بعكس قدرة الألمائيين فى اللغة الألمائية؛ لأن هذه القدرة تنأثر بالبيئة 
إلى حد بعيد. فإذا ما دخل مصرى مدرسة لتعلم الألمانية وتابع دراسئه فيها 
تصبح لديه قدرة فى اللغة الألمانية... وبالمثل إذا عاش مصرى فى ألمانيا... 
كما أن قدرة الرياضى فى نوع الرياضة التى يمارسها ترتفع -إلى حد كبير- 
بمتابعة التدريب فيهاء وتنهار بسرعة إن اعتزلها أو أهمل تدريباتها. وبالمثل 
أيضاً فإن قدرة الفرد على أعمال ميكانيكا السيارات تكاد تكون صفرًاء لكن بعد 
أن يتدرب عليها ترئفع إلى حد كبير» خاصة إذا كان مرتفع الذكاء» وكان لديه 
دافع لتعلم هذا النوع من الميكانيكاء وهكذا... 


1- إن كافة الاستعدادات والقدرات بما فيها الذكاء (كقدرة أو استعداد عقلى عام) 


تستند -فى نهاية الأمر- على أساس مادى وجسمى) وتتأثر به» وهو المخ 
والجهاز العصبى فى الشخصية عمومًا. فإذا ما حدث خالل أو اضطراب فى أى 


۹۳ 


منطقة من مناطق المخ أو الجهاز العصبى تأثرت لذلك قدرات الشخصية 
واستعداداتها حسب درجة الإصابة ومنطقتهاء ووظائف هذه المئطقة المصابة. 

۷- کما یوجد تباین بین الأفراد وفروق فی مستویات ذكائهم وقدراتهم واستعداداتهم 
الخاصة. كذلك يوجد نفس التباين داخل الفرد الواحد. فنجد هذا الفرد ذاته 
مرتفعًا فى الذكاء» منخفضًا فى القدرة الميكانيكيةء متوسطا فى القدرة اللغوية.. 
وهكذا... حيث لا يشترط بالضرورة أن يكون الفرد المرتفع الذكاء مرفعا فى 
كل القدرات أو الاستعدادات الخاصةء كما أننا -بالمثل- لا نجد كل فرد طويل 
الجسم يكون قوى الإبصار سليم السمع... إلخ.... ولذاء فإن من يفشل فى 
دراسة معينة قد يكون من أوائل الناجحين فى دراسة أخرى» ومن ينجح فى 
عمل أو مهنة معينة قد يفشل فى غيرهاء وهكذا... 

۸ للاختبارات والمقاييس النفسية بمختلف أنواعها (سواء أكانت للذكاء أم للقدرات 
م للإستعدادات الخاصة أم لسمات الشخصية ودينامياتها) معايير أخلاقية لابد 
من مراعاتها فى التعامل» ومن أهمها:- 

(أ) الحفاظ على عدم نشرهاء أو إذاعتهاء أو أى أجزاء منها بأى وسيلة أو 
تداولها بأى صورة كانت إلا بين المتخصصين؛ وللأغراض العلمية 
الموضوعية فقط. حتى أنها لا تباع إلا للهيشات المتخصصة, أو الأفراد 
ذوى الاختصاص فى علم النفس. 

(ب) لا يستخدمها أو يطبقها إلا المتخصصون فتط. 

(ج) لا ينبغى استخدامها فى أغراض البحث العلمى أو الفحص الموضوعى» إلا 
بعد الاطمئنان إلى وصول تفنينها إلى مستوى مناسب. ولذاء فإن من أراد 
أن يستخدم اختبارأً ناقص التقنين عليه هو قبل ذلك استكمال التقنين الناقص 
له» حتى يمكن الاطمئنان إلى نتائجهء وبناء قرارات أو أحكام عليها. 
(راجع ملحق الكتاب عن الميثاق الأخلاقى للمشتغلين بعلم النفس فى مصر) 

٩‏ الذكاء والقدرات والاستعدادات الخاصة لا تنعدم فى أى كائن حى -طالما كان 
له جهاز عصبى- حتى أنواع الحيوانات المخثلفةء إلا أنها تكون من طبيعة 
خاصة بهاء ترتقى مع رقى النوع الحيوانى فى سلم التطور. فطالما كان هناك 
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جهاز عصبى للكائن الحى فلابد أن يكون له ذكاء وقدرات خاصة بهء كإحدى 
الوظائف الأساسية للجهاز العصبى»ء ومن يلاحظ القردة والكلاب والقطط... 
بيقن من صدق ذلك. 
ومن الجدير بالذكر -بعد أن انتهينا من الحديث عن الذكاء والقدرات 
والاستعدادات الخاصة- أن نعود فنؤكد على أن الناس جميعًا يتوافر لديهم الذكاء 
لكن بدرجات متفاوتة من شخص لآخر؛ وأن الغالبية تملك الذكاء بدرجات مئوسطةء 
وأنه كلما ارتفعنا أكثر عن المتوسط أو انخفضنا قلت نسبة الأفراد. فمثلاء نسبة 
العباقرة لا تزيد عن ١‏ أو ۲ وبالمثل -أيضًا- نسبة ضعاف العقول. وأنه من 
الصعب بمكان رفع درجة ذكاء ضعيف العقل أو رفع درجة ذكاء الفرد عموماً إلا 
فى حدود ضيقة. وعلى الرغم من أن هذه حقيقة تدعو للأسى نظرًا لشدة أهمية 
الذكاء فى حياتنا العامة والخاصة؛ إلا أنه ينبغى علينا التنبيه إليهاء حتى لا يذهب 
بعض الآباء بعيذا وراء أوهام علاج أبنائهم من حالات الضعف العقلى التى 
يصابون بهاء فكل ما تقوم به مؤسسات الضعف العقلى فى مصر» وفى غيرها من 
لبلدان الأجنبيةء لا يزيد كثيرًا عن كونه تدريبًا لهم وتنشئة وتأهيلاً لكى يتعلموا 
بعض العادات التى تسهم فى توافقهم مع أنفسهم ومع مجتمعهم» دون أن يعنى ذلك 
رفغا جوهريًا فى درجة ذكائهم. ويرجع ذلك إلى الدور الأكبر الذى تلعبه الوراشة 
فى تحديد ذكاء الفرد إذا ما قورن بدور البيئة. وإذا كان هذا بالنسبة للذكاءء فإن 
الأمر يختلف فى كثير من القدرات حيث تلعب البيشة -أحيانا- دورا فى تحديدها 
أكثر مما تلعبه الوراثة؛ ولذا فإن التعليم والتدريب كثيرا ما يرفع مستوى بعضص 
القدرات لدى الأفراد. فمثلاء قدرتنا على الحديث أو القراءة بلغة أجنبية تعتمد -إلى 
حد كبير- على ظروف تربيتنا وتعليمنا. وبالمثل» فإن قدرة فرد على أعمال 
ميكانيكا السيارات قد تكون قريبة من الصفر؛ لكن بعد أن يتلقى تدريبًا خاصًا على 
هذه الأعمال ترتفع لديه القدرة الميكائيكيةء خاصة إذا كان الفرد ذكَيًا ولديه ميل 
قوى لتعلم الميكانيكاء وهكذا... وإذا ما قارنا بين الذكاء وبين القدرة الخاصة يتضسح 
لنا الأهمية الكبرى للذكاءء فلا يوجد فرد لا يتأثر بالذكاء أو يمكنه الاستغناء عنه» 
لكن كثيرا ما توجد القدرات التى يمكن لنا أن نستغنى عنها؛ مثل القدرة الميكانيكية 
أو القدرة الفئيةء أو قدرة حسية أو حركية معيئة... 
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هذاء وينبغى أن نتذكر باستمرار أن النفس -كما سبق أن أشرنا أكثر من 
مرة- يرجع أساسها المادى دائما إلى البدن وأجهزته تحقيقا لمبدأً وحدة الشخصية 
الإنسائية المتكاملة من نفس وجسم. وهكذاء فإن كافة القدرات -بما فيها الذكاء 
باعتباره قدرة عامة- تستند فى نهاية الأمر على أساس مادى (جسمى) وتتأثر به 
وهو المخ والجهاز العصبى فى الإنسان عمومًا. فإذا ما حدث خلل أو إصابة فى أى 
منطقة من مناطق المخ أو الجهاز العصبى تأثرت تبعًا لذلك قدرات الشخصية 
وذكاؤها حسب درجة الإصابة ومكانها (راجع الفصل الرابع). 


BHR 


سل ل ت ا ل د 


النصل السايع 


الإدراك والتعلم والتذكر والتفكير 


لاشك أن صحة الفرد النفسية واضطرابها من أهم العوامل المسهمة فى 
تحديد سلوكه» شأنها فى ذلك شأن جهازه العصبى (موضوع الفصل الرابع)؛ 
ودوافعه وأسالیبه التوافقية (موضوع الفصل الخامس)؛ وذكائه وقدراته الخاصة 
(موضو ع الفصل السابق)ء حيث تعتبر جميعها محددات كبرى لسلوك الفرد وأفعاله 
المختلفة. لكننا نؤثر أن نؤجل الحديث فى موضوع الصحة النفسية إلى الباب التالى 
(الفصل التاسع)» حيث نخصصه للشخصية وما يصيبها من مرض نفسى أو 
اضطراب أو انحراف. 

وعلارة على هذه المحددات الكبرى لسلوك الفرد» فإن هناك عوامل 
ومحددات أخرى كثيرة تسهم فى تحديد سلوكه» يصعب حصرها وتليها فى الأهمية 
والخطورة؛ لعل من أبرزها أربعة عوامل أو محددات تسهم إسهامًا واضحا فى 
تحديد السلوك وتشكيله؛ وهى: الإدراك الحسى؛ والتعليم؛ والتذكر؛ والتفكير؛ 
موضوع هذا الفصل. 


أولا : الإدراك 

يعتمد الإدراك الحسی ٥,‏ 1ام ۴۲٣٤۲‏ ويرتبط» حتى يكاد يختلط فى أذهاننا 
بعملیتين أساسيتين هما الإحساس 0۸نځهیمم؟ والاتتباه ناص 6ااA.‏ ولذا لابد لنا من 
التمهيد لموضوع الإدراك بالحديث عن هائين العمليتين. 
(أ) الإحساس : 

هو تنبيه عضو من أعضاء الحس أو الأعضاء الحساسة» وانفعاله وتأثره 
بمثير أو منبه معين» سواء أكان خارجيًا أم داخليًا. 

وتختص أعضاء الحس (العين والأذن والأنف واللسان والجلد) باستقبال 
التنبيهات الخارجيةء أما الأعضاء الحساسة (وهى معظم أعضاء الجسم ومناطقه؛ 
كالمعدة والأمعاء والمثانة والعضلات والمفاصل والجزء التوازنى من الأذن 
الداخلية..) فتخئص بالئنبيهات التى تأئينا من الداخل كالأحاسيس الباطنية العامة. 
- 4۷~ 


و'تتوقف هذه الحساسية على حالة الأحشاء من امتلاء وإفراغ (معدة-أمعاء-مثائة 
..إلخ)» وعلى زيادة أو نقصان بعض المواد الكيميائية فى الدم وفى سائر السوائل 
العضوية» وتنتقل هذه الإحساسات بواسطة الأعصاب الموجودة فى الأجهزة 
الحشوية من الجهاز الهضمىء» التنقسى» الدورىء» الدموى» والبولى التناسلى» إلى 
الألياف العصبية الموصلة إلى قشرة المخ. ومن مظاهر الحساسية الباطنة العامة: 
الجوع والعطش والتقزز»ء والتعب والرعشةء وما يعترى النفس من ارتياح 
وانقباض.. الخ" (أحمد عكاشة: ۱۹۷۷؛ .)٠١‏ 

كما أن الأعضاء الحساسة تختص أيضنًا -بالإضافة إلى الأحاسيس الباطنية 
العامة التى سبق إيضاحها - بالأحساسيس الباطنية الخاصة وتتركز أساسنًا فى 
الإحساس بالحركة» وترتبط بأوضاع وحركة العظام والمفاصل والأوتار 
والعضلات» وفى الإحساس بالتوازن؛ وهو الوظيفة الأساسية للجزء التوازنى من 
الأذن الداخليةء وأيضًا فى الإحساس بالتوتر العضلى؛ كالإحساس بثقل الأجسام 
والضغط والتعب والجهد.. 


ولعل حديثنا -حتى الآن- عن الإحساس يوضح أنه عملية أقرب إلى أن 
تكون فسيولوجية من أن تكون نفسية. ولذاء فإن قياس الإحساس وعلاج أعضاء 
الحس يكونان اساسا من اختصاص الطبيب» وليس من اختص اص 
الإخصائى النفسى. 

وإذا كانت الأحاسيس الباطنية -سواء أكانت عامة أم خاصة- تختص أساسًا 
بتنبيهنا إلى حالات الجسم وأعضائه واحتياجاته المختلفة» فيتحرك الفرد ليسلك وفق 
متطلبات هذا الجسم وتلك الأعضاء (فيأكل ليزيل الجوع ويشرب ليزيل العطش 
ويرتاح من النشاط ليزيل حالة التعب ويعتدل فى وضعه حتى يزيل حالة التوازن 
الذى اختل بسبب حركات واهتزازات عشوائية أفقدته التوازن» فيرمى عن كتفه هذا 
الحمل الثفيل الذى يئن من حمله...) وبذلك تساعدنا فى استعادة توازننا الجسمى 
والفسيولوجى» فيضمن الإنسان -أو الكائن الحى عمومًا-بقاءه واستمراره. نقول إذا 
كانت الأحساسيس الباطنية لها هذه الوظيفة الهامة فإن الأحاسيس الخارجية أو 
المستمدة من الحواس الخمس تعتبر "المادة الخام للخبرةء» حيث تتميز بالمعنى البسيط 
والتنظيم القليل. فالطفل الرضيع عندما ينظر إلى هذه الصفحة من هذا الكتاب» فإنه 
سوف يبصر علامات سوداء على ورقة بيضاء؛ وهذه هى نفس الأحاسيس البصرية 
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التى تتكون لدينا..." (209 :1986 .)81٠«0:‏ ومن جملة هذه الأحاسيس مع قيامنا 
بتفسيرها سوف نكون ما نحصله من خبرات ومعلومات ومعرفةء؛ فيتحقق لنا النمو 
المعرفى والعقلى والنفسى بمختلف أبعاده ومستوياته. 

ويمارس كل عضو من أعضاء الحس أو الأعضاء الحساسة نشاطه الحسى 
وفق قانون الانتقاء "فكل إحساس يتم على أساس اختيار درجة أو نوع أو صنف من 
المثيرات يمكن للشخص الاستجابة له. والواقع» أن عملية عزل الاستجابة لشدة 
المثير أو نوعه هى نواة هذا القانون. فالعضو الحساس ينتقى الجانب الذى يستجيب 
اليه من مجال التأثير. ولا يقتصر اتباع قانون الاختيار والانتقاء على مجرد عزل 
الشدة عن النوع» بل يتعداه إلى الإحساسات نفسها. ففى بعض المجالات» تتم عملية 
انتقاء لنوع المثير ؛ كانتقاء الإحساس البصرى دون غيره من الإحساسات» كماهو 
الحال فى النشاط الإنسانى آمام بعض الآلات" 

(أحمد فائق ومحمود عبدالقادر: ۱۹۷۲). 

(ب) الاذتباه : 

هو ثلقى الإحساس بمنبه ما أو مثير ماء سواء أكان هذا الإحساس على 
مستوى الحواس الخارجية أم الأحاسيس الباطنية أم مستوى الإدراك الذهنى بحيث 
يشعر لفرد بهذا الإحساس مثبلور! واضحا جلبًاء وكأن الانتباء هو تركيز الإحساس. 

وانتباه الفرد فى لحظة معينة لا يكون -عادة- إلا فى موضوع معين» إلا أن 
الانتباه لا يجمّد بل ينثقل باستمرار وبسرعة خاطفة» خلال أجزاء من الثانية مما 
يوحى بأن مجال الانتباه متعدد واسع. فالمدرس فى الفصل بخيل إليه أنه فى كل 
لحظة منتبه إلى جميع تلاميذه» لكن الحقيقة أنه لا يكاد ينتبه فى لحظة معينة إلا إلى 
تلميذ واحد أو موضوع واحد يكون فى بؤرة انتباهه Focus of Aftention‏ 
وللسرعة الفائفة فى نقل بؤرة انتباهه من موضوع إلى آخر» أو من مثير أو منبه 
إلى غيره يخيل إليه أنه ينتبه إلى موضوعات عدة فى نفس اللحظة. 
بؤرة الانتباه وهامش الانتباه: 

عندما يكون موضوع أو مثير معين فى بؤرة الانتباه فهذا يعنى أن انتباه 
الفرد مركز عليه خلال لحظة معينة. وأن الموضوعات الأخرى المحيطة به أو 
المرتبطة به تکون فی هامش الانتباه هنا٢ A)‏ ۴ه دنعو حيث يكون الفرد 
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عندئذ أقل انتباهًا لهاء ووعيًا بها. وقد يحتل موضوع (أو منبه) من موضوعات 
هامش الانتباه فى لحظة بؤرة الانتباه فى لحظة تاليةء ويتراجع ما كان سابقًا فى 
بؤرة الائتباه إلى هامش الانتباه» أو يتلاشى تمامًا من مجالى الائتباه معاً (البؤرة 
والهامش)... وقد يفرض موضوع جديد نفسه على انتباه الفرد؛ أو قد يتعمد الفرد 
توجيه انتباهه نحو موضوع معين. وهكذاء تمضى الأمور وتستمر بالنسبة 
لانتباه الفرد. 

ویشیر رابابورت ۲۲٥مهمه‌۸‏ وزملاؤه إلى أن الانتباه يقابل -باستخدام 
مفاهيم التحليل النفسى- حركة الطافة غير المقيدة بتأثير انفعال» أو ميل» أو دافع 
معين؛ بل تكون تحت السلطان المطلق للأناء يستخدمها فى التفكير والتعامل مع 
الواقع. وهكذاء فإن الانفعالات غير المتزنة وأوجه القلق والأفكار المحملة بائفعالات 
شديدة - كالأوهام والتخييلات والوساوس- يمكن لها أن تؤثر على الائتباه؛ لأنها 
تقيد الطاقات المفروض أن يتسعملها الأنا بحرية فى تعامله مع الواقع 

eta : 1972, 107(‏ اRapapor).‏ وبالتالىء فإن الأمراض النفسية كثيراً ما تؤدى 

إلى نقص الانتباه وضعفه واضطرابه. 
عوامل الانتباه : 

تقول أتکنسو ن Akins‏ وزملاؤًها: "الانتباه عملية معقدةء بدأنا فی فھمها 
الآن فقط. وهى عملية لها عواملها (أو مكوناتها) السلوكية الظاهرية 0۷6٤‏ 
Behavioral components‏ و عو املھا الباطنية sرeرpoصCom .[nternal‏ فعتدuا‏ 
يسمع المخبّمون (النازلون) بالغابة صوتا لأرل مرة ليلا فإنهم يقفزون ويتوجهون 
نحو الصوت؛ وفى نفس الوقت تحدث تغيرات فسيولوجية ينتج عنها التيقظ 
والاستعداد للتصرف. هذه المجموعة من الاستجابات الظاهرية والباطنية تعتبر 
بمثابة فعل منعكس تكيفى. وهذا هو نفس الشىء الذى يحاول معلم المدرسة 
الابتدائية استثارته عندما يقول؛ (والآن انتبهوا)... وفى معظم الأحيان» نجد أنناقد 
أیطرنا بوابل من المنبهات فى وقت واحد. وليست لدينا القدرة على إدراك جميع 
هذه المنبهات. لكن بعضها يقتحم مجال وعينا مهما كانت انشغالائناء لكن» فى 
حدود؛ بمعني أننا نستطيع انتقاء ما نقوم بإدراكه. فعندما تجلس للقراءة» توقف 
لحظة» واقفل عينيك» ووجه انتباهك للمنبهات المختلفة التى تصل إليك. لاحظ - 
على سبيل المثال- ضيق حذائك الأيسر» ماذا تسمع من أصوات؟ هل هناك أية 
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رانحة فى الهواء؟ء إنك -من المحتمل- لم تكن واعيًا بهذه المنبهات إلا بعد أن 
وجهت انتباهك إليها.فبدون القدرة على الانتقاء كنا سنصيح مغمورين بكل هذه 
المنبهات. وعادةء فإن ما ننتقيه (لننتبه إليه) يعتمد على ما هو مهم بالنسبة لنا فى 
هذه اللحظة؛ لكن هناك منبهات معينة بارزة دائمًا ندركها؛ ونقول عنها إنها (تأسر 
انتباهنا 0 عة اه عeإuا4p).‏ أما العوامل التى تزيد احتمال أن نتنبه إلى 
المنبه فهى الشسدة راإئرعا"]ء والحجم ع812 والتناقض ايوإاره)» والحركة 
.(Atkinson, et al. 1987; 197) ".Novelty ةدجlly ‘Movement‏ 

ولقد ذكر أحمد عزت راجح نفس المعنى عندما قال : "ونتساءل الآن عن 
العوامل التى تجعل بعض المنبهات والمواقف تجذب انتباهنا دون غيرهامن 
المنبهات والمواقف؛ أى عن العوامل التى تهيمن على اختيار المنبهات. هناك 
منبهات خاصة تفرض نفسها علينا فرضنًا بحكم خصائصها فتجذب انتباهنا إليها؛ 
كالرعد القاصف أو البرق الخاطف. غير أن انتباهنا -لحسن الحظ - ليس ألعوبة 
فى يد هذه المنبهات» فهناك عوامل داخلية ذاتية تعارض أثرها أو تخفف من 
قوتها..." (أحمد عزت راجح: ۱۹۷۹). 

ثم يقسم راجح عوامل الانتباه إلى عوامل خارجية تعلق بالمنبة ذاته» 
حیث یذکر : 

شدة المنبه : فالأضواء الزاهية والأصوات العالية والروائح النفاذة أجذب 
للانتباه من الأضواء الخافتة والأصوات الضعيفة والروائح المعتدلة. غير أن المنبه 
قد يكون شديذا ولا يجذب الائتباه» وذلك لتدخل عوامل أخرى أكثر وزتا فى جذب 
الانتباه من الشدة كأن يكون الفرد مستغرقا فى عمل يهمه. 

"تكرار المنبه : فلو صاح أحد (النجدة) مرة واحدة فقد لا يجذب صياحه انثباه 
الآخرين» أما إن كرر هذه الاستغاثة عدة مرات كان ذلك أدعى إلى جذب الائتباه... 
على أن التكرار؛ إن استمر ريبًا وعلى وئيرة واحدة» فقد قدرته على استرعاء 
الانتباه. وهذا ما يلاحظه المعلنون إذ يلجأون إلى التنويع المستمر فى إعلاناتهم. 
وصوت المدرس إن كان رتيبًا أدى إلى إغفاء التلاميذ. 

"تغير المنبه :... فنحن فد لا نشعر بدقات الساعة فى الحجرةء لكنها إن 
توقفت عن الدق فجأة اتجه ائتباهنا إليها. كذلك الحال أثناء قيادة السيارة فأى تغير 
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فى صوت الماكينة يلفت نظر السائق. فانقطاع المنبه أو تغيره فى الشدة أو الحجم 
أو النوع أو الموضوع له أثر فى جذب الائتباه. وكلما كان التغير فجائيًا زاد أثره. 

'التباین : ٤ئھ٣٤ہC‏ " کل شىء يختلف اختلافا کبیرٴا عما یوجد فی محیطه 
من المرجع أن يجذب الانتباه إليه. فنقطة حمراء تبرز فى مجال انتباهنا إن كانت 
وسط نقط سوداء» كذلك وجود امرأة بين عدد من الرجال. ويمكن اعتبار تغير 
المنبه نوعا من التباين. 

"حركة المنبه : الحركة نوع من التغير. فمن المعروف أن الإعلائات 
الكهربية المتحركة أجذب للانتباه من الإعلانات الثابتة... (إلا إذا كان الإعلان 
المتحرك وسط إعلانات أخرى متحركة أيضنًا). 

'موضوع المنبه : وجد أن القارئ العادى أميل إلى الائثباه إلى النصف 
الأعلى من صفحات الجريدة التى يقرؤها منه إلى الانتباه إلى النصف الأسفل.. 
كذلك» اتضح أن الصفحتين الأولى والأخيرة أجذب للانتباه من الصفحات الداخلي". 
(المرجع السابق؛ ص‌۱۹۳-۱۹۲). 

ويضيف راجح إلى عوامل الائتباه الخارجية تلك عوامل الانتباه الداخلية 
والتى تتعلق بذات القائم بعملية الانتباه وبشخصيته؛ فيقول: "هناك عوامل داخلية 
مختلفةء مؤقتة ودائمةء تهيئ الفرد للائئباه إلى موضوعات خاصة دون غيرهاء فمن 


العوامل المؤقتة: 
'الحاجات العضوية : فالجائع إن كان سائرا فى الطريق استرعت انتباهه 
الأطعمة وروائحها بوجه خاص. 


"الوجهة الذهنية 56٤‏ ادام : فإذا كنت تريد شراء سلعة معينة كانت أول 
شىء تراه فى المحل الذى تدخله. كذلك. تری الممرضة حساسة لنداء المريض»› 
والطبيب لجرس الئليفون ليلا. والأم النائمة إلى جوار طفلها قد لا يوقظها صوت 
الرعدء لكنها تكون شديدة الحس لكل حركة أو صوت يصدر من الطفل. 

'ومن العوامل الدائمة الدوافع الهامة والميول المكشبة التى تعنبر تهيوًا ذهنيًا 
دائمًا للتأثر ببعض المنبهات والاستجابة لها. 

"الدوافع الهامة : فلدى الإنسان وجهة ذهنية موصولة للانتباه إلى المواقف 
التى تنذر بالخطر أو الأل كما أن دافع الاستطلاع يجعله فى حالة تأهب مستمر 
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للانتباه إلى الأشياء الجديدة أو غير المألو فة. ثم إن اهتمام المرء بما يقوله الناس 
ويفعلونه وبأداء واجباته نحوهم يجعله فى حالة استعداد مستمر لأداء هذه الواجبات: 
تحيتهم عند لقائهم» وملاحظة آداب الطريق؛ والإصغاء إليهم حين يتحدثون. 

"الميول المكتسبة : يبدو أثرها فى اختلاف النواحى التى ينتبه إليها عدد من 
الناس حيال موقف واحد: فى اختلاف الأشياء التى ينتبه إليها رجل وزوجته وطفله 
رهم يسيرون فى الطريق... أو فيما يلتفت إليه عالم نبات وجيولوجى وسيكولوجى 
يزورون حديقة الحيوان: أما أولهم فتلفت نظره -غالبًا- وبوجه خاص الزهور 
والنباتات» وأما الثانى فينتبه- بوجه خاص- إلى ما قد يوجد بالحديقة من أحجار 
رصخور؛ وأما الثالث فيجذبه سلوك الحيوانات فى الأقفاص» أو بالأحرى سلوك من 
يتفرجون علیها خار ج الأقفاص" (المرجع السابق؛ ص .)٠٠١-۱۹٤‏ 

وينبهنا يوسف مراد إلى أن الانتباه "يتراوح بين طرفى الإفراط والتفريط 
والإفر اط فى الانتباه هو حالة (الوسواس «٠اووعوا0)‏ التى يفقد فيها الذهن حرية 
التصرف ويصبح أسير الوساوس المحيرة والهواجس المتسلطة والأفكار الثابتة... 
أما التفريط فى الانتباه فهو على ضروب مخئلفة أهمها الشرود الذهنى والغفلة 
والسهو. ففى الشرود الذهنى لا يستأثر أمر دون غيره ببؤرة الشعور فهو حالة عدم 
مبالاة. أما الغفلة فتكون عن الشىء الموجود فى الواقع» والذى يفوت الشخص أن 
ينتبه إليه لأسباب موضوعية وذاتية معا.. وقد يؤدى بذل الجهد فى تركيز الانتباه 
إلى إزالة الغفلة... أما السهو فهو حالة عدم انثباه تام يكون الموضوع فيها كأنه 
غير موجود على الإطلاق... ويرجع السهو إلى عوامل ذائية محضة؛ كهبوط 
مفاجئ للتوتر النفسى لا يدوم طويلا. ويكون الشخص الساهى -أثناء سهوه- فى 
حالة غيبوبة عابرة» فالسهو شبيه بالإغماء أو بالنوم» غير أنه فتور يعترى الذهن 
مدة وجيزة من الزمن ثم يزول" (یوسف مراد: ٩٦٦۱۹؛ .)٠١‏ 


الإدراك الحسى 
نقصد فى هذا الفصل بالإدراك «٠1اممءإء۴‏ ما يعرف بالإدراك الحسى على 
وجه التحديد؛ أى إضفاء معنى على ما تنقله إلينا حواسنا وأحاسيسنا. ويخثلف هذا 
عن الإدراك العقلى» أو الاستبصار العقلى» أو الئفهم الذى يأتينا عن طريق التأمل 
والتفكير ”هنام »ءمم۸؛ على نحو ما يحدث لنا عند حل مسألة حسابية أو هندسية 
أو رياضية» وهو من أهم وظائف الذكاء؛ على نحو ما أوضحنا فى الفصل السابق. 
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وفيما يذكره أحمد عزت راجح من تعريف للإدراك الحسى يشير إلى أنه 

'يتضمن عماية تأويل الإحساسات تأويلاً يزودنا بمعلومات عما فى عالمنا الخارجى 

من أشياءء أو هو العملية التى تتم بها معرفتنا لما حولنا من أشياء» عن طريق 

الحواس؛ كأن أدرك أن هذا الشخص الماثل أمامى صديق لى» وأن الحيوان الذى ` 
أراه حمار» وأن هذا الصوت الذى أسمعه صوث سيارة مقبلة أو مدبرة.. . وکأن 

أدرك أن هذا التعبير الذى ألمحه على وجه شخص هو تعبير الغخضب» وأن هذه 

التفاحة أكبر من تلك» أو أن جلدى لوّحته الشمس - وجسم الشخص جزء من عالمه 

الخارجى - أو أن عضلة معينة فى ساقى فى حالة تشنج" (أحمد عزت راجح: 

.)۲١٠ ۹‏ كما يذكر شاكر قنديل فى تعريف الإدراك الحسى: 'يطلق مصطلح 
الإدراك الحسى على العملية العقلية التى تتم بها معرفتنا للعالم الخارجى عن طريق 

المنبهات الحسية. فالإدراك نوع من الاستجابة للأشكال والأشياء الخارجيةء لا من 

حيث هى أشياء وأشكال حسية بل كرموز ومعان؛ وترمى الاستجابة إلى القيام بنوع 
معين من السلوك. ويثوقف ذلك على طبيعة المنبه الخارجى» وعلى الحالة 
الشعورية والوجدانية للفرد؛ وعلى اتجاهه الفكرى» وخبراته السابقة إزاء مثيرات 
مشابهة" (شاكر قنديل: ۱۹۹۲؛ .)1١‏ فأنت عندما تنظر إلى برقية وصلتك للئو لا 
تدركها على أنها علامات سوداء على ورقة بيضاء ك البلصرى 
الذى تشترك فيه مع الطفل الصغير الذى لم يتعلم القراءة بعدء أو الشخص الأمى أيا 
کان)؛ ا ا ی ا ا و 
گذاء وكذا.. 


ولا يكاد يبخرج العلماء فى تعريفهم للإدراك الحسی ۸٥امه»:ء۴‏ عن هذا 
المعنى - فعلى سبيل المثال» يعرفه فريدمان بأنه '"تفسير المعلومات الآئية من 
أعضاء الحس لإقامة تصور للعالم الخارجى (591 ;1982 .(Freed n2:‏ 
هذا؛ ويتم إدراك المحسوس فيما يشبه اللأزمن» حتى ليكاد يختفى الفاصل 
الزمنى بين عمليتى الإحساس والإدراك الحسى من شدة تداخلهما وسرعة الانتقال 
ن لحن ا اتراك فا يكن الفرد من سرعة وكفاءة الال م ايراج 
ويحيط به من عالمه الخارجى» فيمكنه عند ذاك تحقيق أكبر الفوائدء واتقاء أشد 
الأضرارء دون تباطؤ. 


-ۋ ل 


عوامل الإدارك الحسى : 

سبق أن أشرنا إلى أن الإدراك يتأثر بعوامل تتعلق بالموضوع أو الشىء 
المدرك (ويمكن أن نسميها عوامل موضوعية أو خارجية)ء كما يتأثر - فى الوقت 
نفسه بعوامل تتعلق بالفرد القانم بالإدراك (ويمكن أن نسميها عوامل شخصية 

أو ذاتية). 

(أ) العوامل الموضوعية : Objective Factors‏ 

ومن أهمها : 

-١‏ إدراكنا للكليات و٤إد٤ءء‏ : فنحن نميل إلى إدراك الأشياء أو الموضرعات 
ادراکا كلا واضحاء بينما ندرك الجزئيات الداخلية فى هذا ۰ 4 
المكونة له إدراكا أقل وضوحاء بل ربما انعدم إدراكنا لبعض التفاصيل» فمشلاً 
E SS A E‏ ل 
تتذكر لون ملبس معين مما كان يلبسه» وربما لم تدرك لون أزرار القميص 
الذى كان يرتديه... إلخ. 

۲- الشكل والأرضية 84kg”‏ 4ه ع۴ : الشكل يقصد به الموضوع 
البارز الذى ندركه»ء أما الأرضية فهى الخلفية التى تقف خلف الشكل أو تحيط 
به» وإدراكها يكون أقل وضوخا. فأنت عندما تذهب للقاء فرد فى مكان معين 
يكون هذا الفرد بمثابة الشكل؛ ويكون المكان بمثابة الأرضية. وعندما تدخل 
فى الشتاء مكانا دافئًا يكون المكان الدافئ بمثابة الشكل» أما الجو البارد خارج 
هذا المكان» والذى كنت للتو فيه» فهو فى هذا المثال بمثابة الأرضية أو 
الخلفيةء وهكذا.. 

وإدراكنا للشكل يتأثر - إلى حد كبير- بالأرضية التى يوجد فيها أو بالخلفية 
التى توجد خلفه أو تحيط به. بحيث إن إدراكنا لشكل معين يخئلف باختلاف خلفية 
هذا المدرك. فمثلاء قطعة القماش البيضاء تبدو رمادية فاتحة إذا وضعت على 
قطعة قماش شديدة البياض. ومن هناء فإن لون الشىء يختلف باختلاف ألوان 
الأشياء التى تحيط به. حتى أئنا إذا ما عودنا طائرا على التقاط الحب من إناء 
أبيض يقع بين إناءين أحدهما شديد البياض والآخر رمادى فاتح» ثم رفعنا هذين 
الإناغين ووضغنا مكانهما إناء رمادنا غامقا وآخر رماديًا فاخا نج أن الطائر 


سوم 


يتجه مباشرة إلى الإناء الرمادى الفاتح بعد أن كان يتركه فى الحالة الأولى إلى 

الإناء الأبيض؛ ومعنى هذا أن الطائر لم يكن يتجه إلى لون الإناء (وهو الأبيض) 

فى الحالة الأولى لأنه أبيض» بل لأنه لون يقع بين لون أفتح وآخر أغمق. ولهذاء 

فلما غيرت ألوان الآنية اتجه إلى لون يقع بين لون أفتح وآخر أغمق كما تعلم فاتجه 
فى الحالة الثانية إلى الإناء ذى اللون الرمادى الفاتح» والذى يقع بين الرمادى 
الغامق والأبيض؛ أى أن الطائر لم يدرك لون الإناء الذى به الحب كلون موضوعى 

منعزل عن الألوان التى تحيط به» بل كلون وسط بين لونين يحيطان به. وبالمثل» 

إذا وضعت يدك فى ماء ساخن لمدة دقيقثين ثم نقلتها إلى ماء دافئ لأدركت أنه 

بارد. والعكس» لو أنك وضعتها فى ماء شديد البرودة لمدة دقيقتين ثم نقلتها إلى ماء 

بارد لأحسست أنه دافئ... 

ومن هناء كان اهتمام مخرجى الأفلام السينمائية والروايات المسرحية 
والرسامين بمكونات المشهد وديكورات المكان الذى يتحرك فيه الأبطالء أو خلفيات 
الصورة التى يقومون برسمها... حتى تعطى الإيحاء المطلوب من العمل الفئى. بل 
إن اختيار البطل فى الفيام أو الرواية واختيار الممثلين المساعدين يتم -أيضتًا- وفق 

مبدأ الشكل والأرضية. 

۳- عامل التكميل أو الغلق ١إ‏ سوه1٤:‏ عندما ننظر إلى هذا الرسم الذى ننقله عن 
برایس ۴1٥۵‏ وزملائه (104 :1985 .اه اء ,ع٥ذإ۴)‏ سوف ندرك دائرة على 
اليسار وفارسا يمتطى جواده على اليمين. ويتم لنا ذلك الإدراك وفق مبدأ هام 
من مبادئ تنظيم الإدراك هو مبداً التكميل أو الغلق. و'"بقول هذا المبداً إننا 
نميل إلى إدراك موضوع كاملء حتى لو كانت بعض أجزائه ناقصة" 
.)Morgan, et al. : 1986; 114(‏ ويورد مورجان ع101[ وزملاؤه» إلى 
جوار النص السابق؛ نفس الشكلين السابقين مع شكل ثالث يمثل مربعا فالشكل 
الذى على اليمين مجرد بقع سوداء والشكل الذى على اليسار مجرد خطوط 
متقطعة منحنيةء ومع ذلك» فلقد أكملنا فى إدراكنا ما بين هذه الخطوط من 
فراغات فأدركنا دائرة» وما بين تلك البقع السوداء من نواقص لكى ندرك 
موضوعا كاملا أو شكلا كاملا هو الفارس الممتطى لجواده. 


اا ل س 


ويرتبط هذا المبدأ بمبدأً نفسى آخر هو رغبة الفرد فى إزالة الغموض. حيث 
يبعث الغموض على الخوف والقلق. فنحن نخشى ما لا نعرفه» وبالتالى نبادر إلى 
استطلاعه ومعرفته (لاحظ طفلا فى سن السنتين وقد أطفئت الإضاءة» فجأة تجده 
يصرخ» وذلك لأن المجال الذى يحيط به كان معروفا له أثاء الإضاءةء أما بعد 
انطفاء الإضاءة فقد أصبح مجهولا). ومن هناء فإن عامل الغلق يساعد الشخص 
على إزالة الغموض ومعرفة موضوعات العالم من حوله» فيهدئ هذا من روعه 

ويقلل من خوفه من المجهول بعد أن صار معلومًا. 

وتستخدم وسائل الإعلام هذا المبداً كثير”ا حيث يظل اهتمام المشاهدين 
باستكمال المسلسل الروائى فائماً ومتزايذا حتى نصل إلى النهاية (أى إغلاق 
الموضوع الذى فتح واستكماله)» على الرغم من أن الموضوع قد يكون تافهًا. كما 
تلجأ الصحافة إلى نفس الشىء عندما تنشر روايات أو تحقيقات أوموضوعات نشراً 
متقطعاً على حلقات. ويمكن أن تحس بمدى الضيق الذى يستولى عليك إن كنت 
تقرأً فى كتاب ثم تفاجاً بأن بعص صفحاته منزوعة... إلخ. أو عندما يحدتك صديق 
عن حدث معين ثم ينقطع حديثه دون أن يتمه لسبب أو لآخرء إذ تظل متلهفا على 

سماع البقية (لإغلاق الموضوع وتكميله)ء وهكذا... 

٤‏ - التجمے الإدراكسى عدامuما6‏ امuاepءPerc:‏ يعتقبر عامل التقشارب 
راندصن×هإم م4 أحد العوامل الهامة فى ثنظيم مدركاتنا. ففى هذا الشكل الذى 
ننقله عن أتكنسون ”0وا وزملائها نلاحظ ثلاشة أزواج من الخطوط ثم 
خطا منفردا (183 ;1987 «(Atkinson, et al.:‏ فحن قل أن ندرك سبعة 
خطوط ذلك أن عامل ™ (زوجا) و 
lU‏ 
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: Similarity 4ڊlشتلl‎ -o 
وبالمثل -أيضتًا- فإن عامل التشابه أو التماثل يؤثر تأثيرًا كبيرا على تنظيم‎ 
إدراكنا حيث نميل الى إدراك المتشابهات كوحدة واحدة. ففى هذا الشكل الذى ننقله‎ 
عن (أحمد عزٽ راجخ: ۹ ۲۰۸) نجد أننا ندرك الجزء الأيسر منه على أنه‎ 
أعمدة بينما ندرك الجزء الأيمن من الشكل على أنه صفوف. هذا فى نفس الوقت‎ 
الذى نلحظ فيه أن جزئيات كل من الجزءين واحدة (فجزئياتهما عبارة عن نقط‎ 
ودوائر) إلا أن إدراكنا يجعلنا ندرك المتشابهات وحدة واحدة أو موضوعًا واحذاء‎ 
وبالتالى ندرك الدوائر المنتظمة أسفل بعضها كوحدة واحدة فتبدو كأنها أعمدة رأسية‎ 
أو خطوط رأسيةء وكذلك النقاط. أما الدوائر المنتظمة بجوار بعضها فإننا ندركها‎ 
وحدة واحدة أو موضوعا واحذا فتبدو كأنها صفوف متراصة أو خطوط أفقيةء‎ 


وكذلك النقاط. 
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: Subjective Factors ةıتlذلl‎ Jماوعلا (ب(‎ 

سبق أن ذكرنا أن الإدراك الحسى يتأثر بعوامل موضوعية تحدثنا عنها فى 

البند ([أ). وبعوامل ذاتية تتعلق بذات الشخص الفائم بالإدراك وتختص به» ومن 
اهمها: 

~١‏ التعلم والخبرة Lear nig & ٤x pere ce‏ : فکل منا يُوول ما یحسهھ فی 

ضوء ما سبق له أن تعلمه أو عرفه أو خبره. وبالتالى؛ فإن إدراكك لما هو 

مكتوب فى هذا الكتاب أو هذه الصفحة سوف يختلف عن إدراك الشخص 

الأمى الذى لم يتعلم القراءة ولا الكتابة؛ حيث يدركها على أنها مجرد علامات 

۷ ۸- 


سوداء على صفحة بيضاء. بل إن إدراك المتخصص النفسى سوف يختلف عن 
إدراك غير المتخصص النفسى» ذلك أن كلا منهما سوف يدرك ما بهذا الكتاب 
أو بهذه الصفحة متأثر'ا بما سبق له أن تعلمه. وتخصص فيه فعرفه... 


وعلی هذاء فان الفلكى يدرك فى السماء ما لا يدركه المتخصص النفسى»› 


ويدرك عالم النبات فى الغابة غير ما يدركه عالم الحيوان» وهذا غير مايدركه 
المتخصص الجيولوجى... ويدرك المتخصص فى إصادح الساعات ما لا تستطیع 
ئت أن تدرکه بسبب خبرته ومعرفثه... 


- الاتجاهات والميول والعواطف : سبق انا أن تحدثنا عن الاتجاهات والميول 


والعواطف (فى الفصل الخامس من هذا الكتاب) وشرحنا المقصود بكل منها. 
ولكل هذه العوامل تأثير كبير فى تأويل ما نحسه» وفى كيفية إدراكنا له. ولقد 
امات الفثل الشسبى لت الحققة .عتاها فال :بل السخب خر وة ر غين 
المحب عمياء" و"حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط". ويصدق 
على الدول ما يصدق على الأفرادء فتجد أن الدولة المعادية لأخرى تفسر كل 
تصرف تقوم به على أنه معاد لهاء كما تفسر كل شىء مختلف عليه على أنه 
من حقها وحدها. وكثير”ا ما نجد المتخاصمين أمام القاضى وكل منهما على 
يقين بأن الحق فى جانبه... وهكذاء فإن اتجاهات الفرد وميوله وعواطفه غالبًا 
ما تزیف إدراکه للاأمور؛ وتقصر تآویله لما يصله عن طریق حواسه فی اتجاه 
معين. ومن هناء فإن الفرد لا يصلح أن يكون قاضيًا لمن تربطه به قرابة أو 
صداقة أو عداوة. وينبغى على الفاضى النزيه فى مثل هذه الحالات أن بتتحى 
عن نظر القضية؛ أو يعتذر عن الفصل فيها. 

التعصب udieeزeاP‏ : سبق لنا -أيضًا- أن تحدثنا عن التعصب (فى الفصل 
الخامس من هذا الكتاب) وشرحنا المقصود منه. وقد بينا أنه انحياز ها8 مع 
أو ضد موضوع معين أو شىء معين أو شخص معين» انحيازا أعمى جامذا لا 
يثرك مجالا للثفكير ولا للمراجعة. وبالتالى؛ يؤثر التعصب على كيفية إدراك 
الفرد لكل ما يتعلق بموضوع تعصبه على النحو الذى تؤثر به الاثجاهات 
والميول والعواطف» لكن بدرجة أشد» حيث يتميز التعصب بالحدة والتطرف. 
ولو حضذْرت جدلاً بين أثنين متدينين» كل منهما يتبع دينا مخالفاء حول 


۹ - 


موضوع عقائدى يختلف عليه الدينان» فسوف تجد أن الجدل محتدم وكل يقدم 
براهينه وأدلة صدق معتقده» ومع هذاء ينتهى الجدل دون إقناع أى منهما 
للآخرء وتظل مدركات كل منهما على ما هى عليه دون اتفاق؛ وعلى الرغم 

من مجافاتها كل منطق وتفكير سليم فى غالب الأحوال. 
وشبيه بهذا ما نجده فى التعصب السياسى بين الأحزاب فى البلد الواحد؛ 
حيث يدرك كل منها القضية المعينةء أو الحدث الواحدء إدراكا مختلفا يصل إلى حد 
التناقض» كما هو الحادث الآن حول قضية السلام مع إسرائيل» سواء بين الأحزاب 
العربية تفسهاء أو بين الأحزاب الإسرائيلية ذاتها. فهذا الحزب العربى يرى فى 
السلام كل الخيرء وذاك الحزب العربى يرى فيه كل الضرء وهذا الحزب 

الإسرائيلى يرى فيه كل الخيرء بينما غيره يرى فيه كل الضر... 

-٤‏ المعتقدات و#عزام8 : المعتقد هو "حكم يتعلق بالوافع؛ يقبله الفرد باعتباره 
صحيخا. ويختلف المعتقد عن القيمة؛ فبينما نلاحظ أن القيمة تتصل بما يعتبره 
الفرد مرغوبا فيه أو مرغوبًا عنه» فإن المعتقد حكم صادق وواقعى. ويعتمد 
المعتقد على الملاحظة الإمبريقية» والمنطق» والتقليدء والإيمان. وهكذاء 
نستطيع أن نتحدث عن المعتقدات العلمية وغير العلمية» وتكون المعتقدات 
البناء الأساسى لتصور الفرد للعالم (بناؤه المعرفى)ء والإطار الذى يشكل 
إدراکاته" (محمد عاطف غیٹ: ۱۹۷۹؛ ۳۸). 

ولاشك» أن معتقدات الفرد تؤثر على كيفية إدراكه وإحساسه بالأشياء 
والموضوعاث والأمور أيّا كانت. فمن يعتقد أن أصحاب دين معين» أو اتجاه 
سیاسی أو عقائدی معین هم اناس شریرون سوف یری فی کل ما يقومون به أو 
يصدر عنهم الشر بعينه» ويصعب أن تفنعه بغير ذلك. وما نذكره هنا يتفق مع ما 

سبق أن أشرنا إليه فى البندين السابقين )۳١۲(‏ ويتكامل معهما. 

-٥‏ القيم اه۷ : القيم هى كل ما يراه الفرد جديراً بالاهتمام والتقدير. ولذاء فإن 
الفرد فى سلوكه إنما يتحرى أن يتفق مع قيمه. فمن كانت تحتل القيمة 
الاقتصادية أو المادية قمة قيمه وجدناه -فى غالبية سلوكه- يئشد الكسب 
المادی»؛ ويقيْم كل شىء أو أمر وفق ما يعود عليه من نفع اقتصادى أو كسب 
مادى. حتى أن علاقاته الإنسانيةء ومعاملاته الاجتماعيةء يتم معظمها فى إطار 
المكسب والخسارة المادية. ومن كانت القيمة الإنسائية هى التى تحتل عنده قمة 


oS 


قیمه؛ وجدنا الإعتبارات الإنسائية ھی العامل الأول وراء سلوگه» حتی لو 
أصابه منها بعض الخسارة؛ حيث يعوضه عنها إسعاده للآخرين. ومن كان 
الولاء الوطنی عنده يحتل قمة قیمه وجدناه فی معظم سلوکه وتصرفاته نشد 
مصلحة وطنه»ء ويغلبها حتى على صالحه الشخصى. ولاشك» أن مهربى 
المخدرات ومروجيها وتجارها تحتل القيمة الاقتصادية لديهم أعلى السلم بينما 
قيمة الولاء الوطنى أدناه. ولذاء كان اهتمامهم بالكسب» حتى لو كان على 
حساب تدمير وطنهم»؛ وانكسار شعبهم؛ فى تحديات الإنتاج والانتعاش 
والتنمية المنشودة. 

هذاء وفى دراسة تجريبية نشرها برونر إ«»:8 وجودمان مaد«لهمه6‏ عام 

۷ عن القيمة والحاجة كعاملين منظمين للإدراك» تبين لهما "أن الأطفال الفقراء 

يميلون لتقدير حجم العملات المالية بأعلى مما يقدره الأطفال الأغنياء. وقد قررا- 

بناء على ذلك - أن الافتراض المنطقى وراء ذلك هو أن الأطفال الفقراء لديهم 

حاجة ذاتية للمال أكبر من حاجة الأطفال الأغنياء..." );1966 Lambert, et al.:‏ 

7).. وواضح من هذه التجربة كيف تؤثر القيمة الاقتصادية التى يؤمن بها الطفل 

على إدراكه. 

وهكذاء يكون إدراكنا للأمور والحكم عليها ملونا ومثأثر بما نتبناه من قيم» 
حيث تعتبر أهدافا أساسية لناء وإطارا يحكم إدراكاتناء وبالتالى استجاباتنا وسلوكنا 

ونشاطنا کله. 

-٦‏ المثل والأخلاقيات والمعايير الدينية والاجتماعية : وكلها أمور تتعلق بضمير 
الفرد وأخلاقياته ومبادئه. وسوف ئرى فيما بعد عندما نتحدث عن الشخصية 
أنها من أهم مكونات أحد جوائبها أو أجهزتهاء والمعروف بالأنا الأعلسى 
.Super 0‏ وهذه الأمور جميعا تعثبر بمثابة معايير للخير وللشر. نحكم فى 
ضوئها على سلوكنا وتصرفاتنا. ولكل منا نصيب منها يبختلف عن غيره» ولذا 
نجد البعضص يسحى للخير ويقاوم الشر ويتحاشاه بينما نجد عكس ذلك عند 
بعض الناس؛ حيث تكون مصالحهم الخاصة غايتهم الأساسيةء مهما كانت 
الوسيلة المؤدية إليها شريرة أو مدائة. 

وتعتبر المثل والأخلاقبات والمعايير الديئية والاجتماعية من أهم البصمات 
التى يتركها المجتمع على أفراده وإن اختلف الأفراد فيما بينهم. ولذاء فإن لها درجة 
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من العمومية بين المجتمعات المختلفة بمثل ما لها من درجة خصوصية لكل مجتمع 
أو مجموعة مجتمعات. وترجع العموميات إلى الفطرة السليمة؛ كتفضيل العدالة 
والأمانةء وإدانة الظلم والخيانةء وتفضيل الحب على البغض» والسلام على العدوان› 
والاتحاد على الفرقة. أما الخصوصية فى مجتمع أر عدة مجتمعات فترجع إلى 
اختلاف الثقافات فى هذا المجتمع أو تلك المجتمعات عن غيرها. ففى المجتمعات 
العربية - على سبيل المثال - تدان ممارسة الجنس قبل الزواج بينما هى محبذة فى 
مجتمعات أخرى... وبالتالى؛ فإن إدراك مثل هذه الأمور والحكم عليها والتصرف 
ازاء‌هاء قد يختلف من مجتمع لآخر؛ كما أنه كثيرّا ما يختلف من فرد لآخر داخل 

۷- الحالة النفسية الراهنة $6٤‏ اوه : أو الوجهة الذهنية - على نحو ما 
يذكرها أحمد عزت راجح -فى النص الذى نقلناه عنه عند الحديث عن الائتباه. 
وتقوم بنفس الدور -أيضتًا- فى عملية الإدراك» حيث تهيئ الفرد لإدراك ما 
يتفق وحالته النفسيةء وما يفكر فيه» وما يأمله أو يخافه» ومن هنا قال المثل 
الشعبى: "اللى يخاف من العفريت يطلع له" بمعنى أنك لو فكرت فى شىء 
وانشغلت به خيل إليك أنه ماثل أمامك فى أى شىء. ولو كنت منتظر ا مجىء 
شخص ماء خيل إليك أن ما تسمعه هو وقع أقدامه» أو طرقه على الباب. 

۸- صحة الفرد النفسية غاد٥‏ 1و٤"‏ : فالفرد الذى يستمتع بدرجة أعلى من 
الصحة والاتزان النفسى يكون إدراكه للموضوعات والأشياء إدراكا أقرب إلى 
الموضوعية؛ وإلى حقيقتها دون تحريف كبير. وبذلك يكون حكمه على 
الأمور» وتأويله للأحداث والموضوعات» أقرب إلى الواقع وأبعد عن التزييف. 
فالصحة النفسية تؤدى إلى دقة إدراك الواقع وسلامة الحكم عليهء وبالتالى 
كفاءة التعامل معه. فلو جلست مع مرضى عقليين أو نفسيين لوجدتهم يحدثونك 
عن مخاوف ومدركات محرفة تدلك بالفعل على خالهم العقلى والفكرى 
والإدراكى. فهذا كلما جن الليل ينزل عليه رسول من السماء بآيات يتلوها 
عليكء فإذا هى بلا معنى وغير مفهومة. وهذا يحدئثك عن المحاولات التى 
حاولها أبوه أن يدس له السم فى الطعام إلا أن هاتفا من السماء أنقذه فنبهه إليهاء 
فامتنع عن تناول الطعام عندما قدمه له أبره.. وما إلى ذلك من هلارس 
وهذاءاث سوف نتعرض لها بالتفصيل عئدما يأتى حديتا عن الأمراض النفسية 
فى الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

Y= 


هذاء ومن عرضنا السابق للإحساس والانتباه والإدراك يتبين لنا أن الإحساس 
قرب إلى المستوى الحيوى والجسمى؛ ويقل فيه العامل النفسى» أما الائتباه فيتضح 
فيه المستوى الجسمىء كما يتضح -أيضنًا- المستوى النفسىء حتى إذا ما وصانا إلى 
الإدراك فإننا نجد فيه غلبة الجائب الذاتى النفسى وسيادته على الجانب الحيوى 
الجسمى. ومن هناء فإن الإحساس بالشىء الواحد لا يكاد يختلف إلا قليلاً بين 
الناس» أما الانتباه فإنه يختلف بينهم إلى حد ماء لكن الإدراك للشئ الواحد نجده 
يختلف اختلافا بينا بين الناس؛ نظرًا لاختلاف البناء النفسى لكل منهم. فنحن -على 
سبيل المثال- لا نخثلف على إحساسنا بآدمى يقف أمامنا لكن يشئد اختلاف كل منا 
فی ادراکه له. فهذا یدرکه على أنه صدیق حمیم؛ وآخر یدرکه على أنه عدو لدود؛ 
وثالث يدركه على آنه شخص غريب... وإذا ذهب ثلاثة منا لمشاهدة فیلم سینمائی 
ثم سألت كلا منهم عما أعجبه فى الفيلم وعما لم يججبه لتباينت إجابات كل منهم. 
وقد تصل إلى حد التناقض» حيث يتضح لك أن ما أعجب هذا ذكره ذاك على أنه لم 
يعجبه. ويدل هذا على مدى تأثير الجانب النفسى الذائى للفرد على كيفيات إدراكه 
للأمور والأشياء» وحكمه عليهاء وتأويله لها. 
فإذا ما انتقلنا إلى أثر مبدأ الانتقاءء أو عامل الانتقاءء» فى كل من الظواهر 
الثلاث السابق شرحها (الإحساس والانتباه والإدراك) لوجدنا أن عامل الائتقاء يبدو 
أقل فى ظاهرة الإحساس» وربما أكثر بعض الشىء فى ظاهرة الانتباه» أما فى 
ظاهرة الإدراك فيبدو عامل الائتقاء شديد الوضوح والتأثير» حتى أن علماء النفس 
يقولون بأن الإدراك انتقائى؛ أى أنك لا تدرك غالبًا إلا ما تريد إدراكه» أو ما 
ترغب فى إدراكه» وتغفل عن إدراك ما ترفض إدراكه. ولعل فى عوامل الإدراك 
الذائية -التى ذكرناها- ما يؤيد هذا المبدأء ويؤكد صدقه إلى حد كبير. ونلاحظ أن 
الفطرة السليمة والحدس التلفائى الصائب يؤيدان هذا الأمر بشكل واضح. 
فها هو الإمام الشافعى يقول فى بعض حكمه : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 
ولست بهیاب لمن لا یهاہنی ولست أرى للمرء ما لا يرى ليا 
فإن تدن منى تدن منك مودتى 0٠‏ وإن تنأ عنى تلقنى عنك نائيًا 
(الإمام الشافعی: ۱۹۷۲؛ )٠١‏ 


-۳- 


كما أننا نجد المتنبى فى قصيدته التى يمدح فيها أبا الحسن الطبرستانى يقول 
بيته هذا الشهير : 

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا 

.)۱١۸ ؛۱۹۹۰٩ (المتنبی:‎ 

والحكمة الذائحة -أيضتا- تقول "كل إناء ينضح بما فيه". 

ولما كان الإدراك يعنى فهمنا وتأويلنا وتفسيرنا لما يأتينا من العالم الخارجى 
عن طريق حواسنا وأحاسيسنا فإن استجاباتنا وأوجه نشاطنا المخئلفة لابد وأن تتأثر 
بعملية الإدراك تلك. فلاشك فى أن استجاباتى لما أدركه على أنه إيجابى مفيدء 
تختلف عن استجاباتی فيما لو أدركته على أنه سلبى ضار. كما أن استجاباتنا 
للأصدقاء تختلف عن استجاباتنا للأعداء؛ وهكذا حثى يستطيع الفرد أن يكيف سلوكه 
ونشاطه مع بيئته ومن حوله» ویتوافق معهم توافقا ناجځا. ومن هنا كانت دراستنا 
للإدراك فى هذا الكتاب نظرا لأنه أحد العوامل الهامة المؤثرة على السلوك 
الإنسانى (موضوع علم النفس بعامة) والمحددة له. 


ثانيا : التعلم 

التعلم ”اه1 - كما يعرفه مصطفى زيور فى معجم العلوم الاجتماعية- 
هو "اصطلاح فى علم النفس يشير إلى ما يطراً على سلوك الكائن الحى من تغبير 
وتعديل يرجع إلى الخبرة والممارسة؛ أو إلى العلاقة المتبادلة بينه وبين العالم 
الخارجى بصفة أساسيةء أكثر مما يرجع إلى النضج والتعب وغير ذلك... ويتصف 
هذا التعديل أو التغبير الناتج عن التعلم بقدر من الثبات والاسنقرارء ويزيد من كفاءة 
الكانن على التعامل مع العالم الخارجى. وينجلى ذلك فى تزايد القدرة على تحقيق 
حاجاته ومطالبه وعلى التعرف على عالمه» والتوافق معه»ء والامتثال لمقتضیاته» 
وذلك بفضل ما اكتسب من أنماط إدراكية ولغوية وحركية وانفعالية لها جدواها". 

(مصطفی زیور: ۱۹۷۰؛ .)۱١۱‏ 
ما فر انك برونو ۴٣٢k 81٦10‏ فیعرف التعلم تعريفا شديد الإيجاز؛ حيث 
إن كل ما يقوله فى هذا التعريف" :التعلم -على وجه الثتريب- هو تغير مستمر 
فى نزعة سلوكية كنتيجة للخبرة". ثم يذكر أمثظلة على التعلم فيقول: انحن نتعلم 
الكلام» والكتابةء وركوب الدراجةء والسباحة»ء ولعب الورق» وإجراء العمليات 


~1 4- 


الحسابيةء وهكذا. وفى الحقيقةء نجد أن الجانب المكتسب فى أى سلوك هو جانبه 
المتعلم» ولهذا كان التعلم من الشمول حتى أن بعض السيكولوجيين جعلوا منه 
اهتمامهم الأساسى عندما يقومون بدراسة السلوك. فإيفان بافلوف van ۴av[0v‏ 
وسکبنر Skinner‏ .8.۴ وإدوارد ثورندبك Edward 1. Thorndike‏ وجون 
واطسون 0۸اه [٥1۸‏ كلهم اعتبروا التعلم على أنه أهم عملية منفردة 11آ 
m01 in portan1 single process‏ لتفسير السلوك الإنسانى". 
(Bruno:1986; 125-126)‏ 
أما أحمد عزت راجح فيعرآف التعلم بقوله: '"يستخدم التعلم فى علم النفس 
بمعنى أوسع بكثير من معناه فى اللغة الدارجة. فهو لا يقتصر على التعلم 
المدرسى المقصود أو التعلم الذى يحتاج إلى دراسة ومجهود وندريب متصل» أو 
على تحصيل المعلومات وحدها دون غيرها من ضروب المكتسبات؛ بل يتضمن 
التعلم -أيضنًا- كل ما يكتسبه الفرد من معان وأفكار واتجاهات وعواطف وميول 
وقدرات وعادات ومهارات حركية وغير حركيةء سواء تم هذا الأكتساب بطريقة 
متعمدة مقصودة أو بطريقة عارضة غير مقصودة'. 
(آحمد عزت راجح: ۱۹۷۹» .)۲٠١‏ 
ویورد أنور محمد الشرقاوى فى كتابه: "التعلم: نظریات EEN‏ 
يتفق وما سبق -إلى حد كبير- فيذكر: "التعلم هو عملية تغير شبه دائم فى سلوك 
الفرد لا يلاحظ بشكل مباشر ولكن يستدل عليه من السلوك ويتكون نئيجة 
الممارسة»ء كما يظهر فى تغير الأداء لدى الكائن الحى" 
(أنور محمد الشرقاوی: ۱۹۹۸؛ .)١١-١١‏ 
ونكتفى بهذه النماذج السابقة فى تعريف التعلم حيث تلئقى جميعها وتتكامل 
لتوضح لنا مدى أهمية التعلم كعامل أساسى من العوامل المحددة للسلوك الإنسانىء؛ 
والموثرة عليه. وبالتالى» فإن دراسة عملية التعلم أمر شديد الأهمية لمن يدرسون 
أصول علم النفس» وعوامل السلوك ومحدداته. 
شرطا التعلم : 
التعلم نشاط أو سلوك يقوم به الإنسان (أو الكائن الحى عمومًا)» ولذا ينطبق 
عليه ما ينطبق على أى نشاط أو سلوك من شروط أساسية لابد من وافرهاء وفى 
حالة غياب أحدها لا يحدث السلوك أو لا تتم ممارسة النشاط. وشرطا التعلم هما: 
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: الدافع‎ -١ 
فلقد سبق لنا عند الحديث عن الدافع (فى الفصل الخامس من هذا الكتاب) أن‎ 
أشسرنا الى أن كل نشاط أو سلوك يقوم به الإنسان أو الكائن الحى عمومًا لابد أن‎ 
يكون وراءه دافع يدفعه إلى ممارسة هذا النشاط تحقيقا لهدف معين يسعى إليه‎ 
الفرد أو الكائن الحى. فأنت لا تسعى إلى شرب الماء وتبذل جهدك فى ذلك إلا إذا‎ 
كنت عاطثنًا تستهدف من وراء ذلك إزالة التوئر والضيق اللذين سببهما حالة‎ 

العطش» ونحقيق المتعة والراحة اللتين تشتقهما من شربك للماء وأنت عاطش. 

وبالمثل» فنحن لا نتعب أنفسنا ببذل جهد فى التعلم» إلا إذا كان هناك دافع 
يدفعنا إلى هذا أو هدف نستهدف تحقيقه من وراء هذا التعلم» أو كسب -أياً كان- 
ننتظره نتيجة لهذا التعلم. وهكذاء لا نستطيع أن نعلم حيوانا القيام بسلوك معين 
نطلبه منهء إلا إذا كان جائعا أو فى حاجة إلى الطعام أو الهدية التى نقدمها له إن 
أحسن القيام بالسلوك المطلوب (وهذا ما يعرف بالدافع الإيجابى)ء أو إذا عاقبناه إن 
لم يحسن القيام بالسلوك المطلوب (وهذا ما يمكن وصفه بالدافع السلبى؛ أى الدافع 
إلى تحاشى الألم والأذى الناتجين عن العقاب). وتقوم فكرة تدريب الحيوانات أساسًا 
على هذا المبداً. 

ولذاء فإن التعلم يقوم به الفرد أساسًا لتحقيق مكاسب معينة أوالاستمتاع 
بإشباع دوافع خاصةء حتى وإن كانت خافية علينا. ولنا أن نتصور أن المدرسة 
تعاقب كل من أجاد تحصيل دروسه وتثيب كل من فشل في ذلك فلابد عندئذ أن 
تفشل العملية التعليمية وتعجز المدرسة عن أداء وظيفتهاء وتفقد عند ذاك مبرر 
وجودها. ومن هناء كان رفع دافع التلميذ نحو التحصيل الدراسى واستثارته من أهم 
واجبات الأسرة والمدرسين والمجتمع عامةء وكذلك بالمثل ثمامًا يجب علينا رفع 
دافع المدرسين واستثارته لصالح العملية التعليمية. ولاشك فى أن هذا أو ذاك من 
واجبات المجتمع الأساسية. 

۲- القدرة : 
لا يكفى الدافع وحده كشرط لإتمام السلوك أو النشاط أيّا كان نوعه بما فيه 
التعلم» إذ لابد أن تتوافر القدرة التى تمكن الفرد من إنجاز السلوك أو القيام بالنشاط. 
فلو اردنا تعليم طفل فى سن الثائية قبادة السيارات» فلن نفلح مهما أوتينا من ظروف 
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مواتية لإنجاز هذا التعليم» ذلك لأن إمكانية هذا الطفل» أو مستوى نضجه» أو 
مستوى قدراته لم تصل بعد إلى القدر الكافى الذى يجعله يستفيد من محاولاتتا 
تعليمه قيادة السيارات. ومهما كان دافع الطفل مرتفعا لتعلم قيادة السيارة فإنه لن 
يستطيع تعلمها. فالدافع وحده» وإن كان شرطا ضروريًا للتعلم إلا أنه غير كاف 
ولابد وآن يضاف إليه شرط آخر لا يقل أهمية هو القدرة على التعلم وسواء أكانت 
هذه القدرة ناتجة عن النضج الطبيعى لاا كحالة هذا الطفل عندما يكبرء أُم 
كانت ناتجة عن خبرة وتجارب وتعلم سابق وتدريب» أم كانت ناتجة عن ارتفاع 
مستوى إمكانياته العقلية ومهاراته الحسية والحركية والعضلية... فالمهم لكى تنجح 
العملية التعليمية أن تتوافر فى الفرد القدرة على القيام بها وإنجازها. 

ولكل نوع من التعلم ما يلزمه من قدرة (أو قدرات خاصة) ومستوى مناسب 
لها. ولذا فإن من يفشل فى تعلم شىءء» قد يكون من أوائل الناجحين فى تعلم شىء 
آخر. ففى المثال السابق تفشل محاولاتنا تعليم طفل فى الثانية من عمره قيادة 
السيارة» لكن تنجح محاولاتنا الجادة الصائبة والدؤوبة لتعليمه لغة أجنبية معينة» 
كأن نضعه فى مجتمع يتكلم هذه اللغة فنجده بعد سنوات قليلة قد تعلمها.. وهكذا.. 
(أ) نظريات التعلم التقليدية : 

نظرًا لأهمية التعلم فى حياة الإنسان عمومًاء وفى فهم وتفسير وتوجيه سلوكه 
خصوصتًاء فقد حاول العلماء دراسته والخروج بنظريات توضح أنا وتشرح كيف 
يتعلم الإنسان. ولعل أهم وأشهر النظريات التقليدية التى تعتبر - بشكل أو بآخر- 
أصولا أساسية استمدت منها معظم نظريات التعلم الحديثةء وأقامت عليهاء أو 
انطلقت منهاء ثلاث نظریات هی: 
أو : نظرية التعلم الشرطى الكلاسيكى Classical Conditioning Theory‏ 

بینما کان إیفان بافلوف ۴۵۷٥۷‏ رو۷ )۱۹۳۹-٠۱۸٤۹(‏ العالم الفسيولوجى 
الروسى» والحائز عام ٠۹١٤‏ على جائزة نوبل فى الفسيولوجيا يجرى فى أوائل 
هذا القرن تجارب فسيولوجية متعلفة بسيل اللعاب وبالإفرازات الهاضمة عند 
الكلاب» اكنشف ما سبب له دهشة كبيرة» حيث كانت حيوانات المعمل تستجيب 
بسيل اللعاب لمجرد دخول المجرب الذى كان سابقا يقدم لها الطعام إلى حجرتها. 
فبداً عند ذلك سلسلة من التجارب ساعدته على تكوين نظريته فى قيام المسخ 
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بوظانفه؛ وعرفت بعد ذلك بالتعلم الشرطىء ثم بالتعلم الشرطى الكلاسيكى» تمييزا 
لها عن نوع من التعلم الشرطى اكتشف بعد ذلك هو التعلم الشرطى الإجرائى؛ الذى 
سوف نرجئ الحديث عنه لحين تعرضنا لنظريات التعلم الحديثة. 

تحول بافلوف بعد اكتشافه سيل لعاب الكلب دون تقديم طعام له» لكن لمجرد 
دخول المجرب الذى كان يقدم له الطعام سابقا إلى التركيز على هذه الظاهرة 
الجديدة التى اكتشفهاء وبداً سلسلة من التجارب كان نموذجها قرع جرس ثم تقديم 
طعام إلى الكلب مباشرة والكلب جائع (لرفع دافع الكلب واستثارته للتعلم) . وكرر 
ذلك عددا كبيرا من المرات. فكان الكلب بعد ذلك يفرز اللعاب لمجرد سماع 
الجرس حتى لو لم يعقبه تقديم طعام. وهنا نقول إن الكلب قد تعلم أن يفرز اللعاب 
لمجرد سماع الجرس» حيث قام الكلب بالربط بين قرع الجرس وتقديم الطعام 
فأصبح قرع الجرس مبشرا بتقديم الطعام وبمثابة تهيئة الكلب لتناول الطعام وتنبيهه 
إلى ذلك؛ فيستعد الكلب بإفراز اللعاب لهضم الطعام. ولذلك أطلق بافلوف على هذه 
الحالة من إفراز اللعاب مصطلح "الإفر از النفسی S۲٤٤1٥٣۸‏ ٥1طآءرو""‏ حتى يميزه 
عن إفراز اللعساب الطبيعصى» والذى يتم نتيجة وضع الطعام فعلاً فى 
فم الحيوان. 

وتتلخص فكرة التعلم الشرطى الکلاسیکی فی أن مثيرًا غير طبيعى (الجرس 
فى التجربة السابقة) نتيجة لاقتران تقديمه عددا من المرات مباشرة قبل تقديم المشير 
الطبيعى (الطعام فى التجربة السابقة) يصبح عند ذاك قادرا على استثارة نفس 
الاستجابة التى يستثيرها المثير الطبيعى (وهى اللعاب فى التجربة السابقة). 

أما المدة المنقضية بين تقديم المثير الشرطى والمثير الطبيعى فينبغى أن 
تكون قصيرة جذا. 'فقد وجد أن الفترة المثلى هى نصف ثانيةء ومن تجارب كثيرة 
نها إن زادت عن ٠١‏ ثانية لم يحدث الفعل المنعكس الشرطى" والفعل المنعكس 
الشرطى فى تجربتنا تلك هو إفراز اللعاب. أما عدد مرات تكرار قرع الجرس ثم 
تقديم الطعام للكلب الجائع حتى يتعلم إفراز اللعاب لمجرد قرع الجرس فقد كان 
يثراو ح بين عشر مرات ومائة مرة. (أحمد عزت راجح: 4۱۹۷۹ .)۲۳٤‏ 

أما تسمية هذا النوع من التعلم بالتعلم الشرطى فيرجع إلى أنه لا يحدث إلا 
بشروط معينة. فى حالة النموذج السابق نجد شرط قرع الجرس قبل تقديم الطعام 


—1A- 


عدذا كبيراً من المرات. كما نجد شرطًاً آخر هو أن يكون الكلب جانا فى كل مرة 

وشرطا ثالنًا أن تكون المدة المنقضية بين قرع الجرس وتقديم الطعام مدة وجيزة 

جذا فى كل مرة» على نحو ما سبق أن أشرنا... 

هذاء وقد قام بافلوف وتلامیذه بتكرار مثل هذه التجارب باستخدام مثيرات 
شرطية (مصطنعة) أخرى سواء أكانت صوتية كرنة شوكة معدنيةء آم ضوئية 
كاسقاط دائرة ضونية أمام الحيوانءآم إشعال مصباح كهربى... إلخ. وفى كل هذه 

الأحوال تأكدتث ظاهرة التعلم الشرطى. 

وقد قاموا بإجراء تجارب استهدفت اكتشاف قوائين هذا التعلم الشرطى 

ومبادئه. فكان من أهم ما توصلوا إليه ما يلى: 

-١١‏ مبدا الاقتران المتآنى أو المتتابع : اتضح أن المثير الشرطى يكون له أثر 
فعال إن صاحب المثير الأصلى فى الزمان أو سبقه» أما إن ثلاه فلا تحدث 
الاستجابة الشرطية إلا بصعوبة بالغة... 

"- مبداً المرة الواحدة : لقد كان بافلوف -فى تجاربه الأولى- يكرر ربط المثير 
الشرطى بالمثير الأصلى عدة مرات قد تبلغ المائة أو تزيدء وقد أدى ذلك إلى 
الاعتقاد بأن التكرار شرط أساسى للتعلم. غير أنه اتضح أن الاستجابة 
الشرطية قد نتكون من فعل المثير الشرطى مرة واحدة ليس غير. ويحدث هذا 
-بوجه خاص“ فى الحالات التى تقترن فيها التجربة بانفعال شديد. ولذلك 
أمثلة كثيرة فى الحياة اليومية؛ فالطفل الذى لسعته النار... يحجم عن الاقتراب 
منها بعد ذلك كذلك الطفل الذى أوشك على الغرق (يتحاشى النزول إلى الساء 
مرة أخرى)... 

-٣"‏ مبداً التدعيم ٤«ءإ١ء١إه٤ماءR‏ : لاحظ بافلوف أن الأاستجابة الشرطية لا 
تتكون أصلاً إلا إذا اقترن المثير الطبيعى (الطعام) بالمثير الشرطى (الجرس) 
أو تبعه مباشرة مرات متتالية ولعدة أيام متتاليةء كما أنها متى تكونت فإنها لا 
تثبت ونبقى إلا إذا قويت من آن لآخر وبصورة منتظمةء شأنها فى ذلك شأن 
كل عادة وكل اسنجابة مكثسبة. وئسمى نقوية الرابطة بين المثير الشرطى 
والاستجابة الشرطية بالندعيم؛ والاستجابة الشرطية منى تكونت وتمكنت بقيت 
عدة شهور أو ما يزيد. ويلاحظ أن التدعيم فى هذه الحالة نشأً عن إشباع دافع 
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الجوع عند الحيوان؛ أى انخفاض حالة التوتر لديه»ء فكأن تقديم الطعام كان 
بمثابة مكافأة للكلب ونوع من الثواب على استجابته المقبلة"'... 

"4 - مبدأ الانطفاء «هناء 8×٤,‏ : هو عكس مبدأ التدعيم. فالانطفاء (يعنى أن 
الاستجابة الشرطية تأخذ فى التضاؤل والزوال إن تكرر المنبه الشرطى) دون 
تدعيم أو بتدعيم سلبى (عقاب عند الاستجابة). ويتلخص (مبداً الانطفاء) فى أن 
المثير الشرطى إن تكرر ظهوره دون أن يتبعه المثير الأصلى من آن لآخر؛ 
أى دون تدعيم» تضاءلت الاستجابة (المتعلمسة) بالتدريج حتى تزول (تمامًا). 
فالكلب الذى تعود أن يسيل لعابه عند سماعه جرسًا لا يعود يسيل لعابه إن 
تكرر سماعه الجرس مرات كثيرة دون أن يتلو ذلك تقديم الطعام إليه...". 

٥"‏ - مبدأ تعمیم المثيرات «هناوناو٣ء«ه6‏ : لوحظ أن الكلاب تستجيب بإفراز 
اللعاب» فى أول الأمرء لجميع المثيرات التى تشبه المثير الشرطى من بعض 
الوجوه... فالكلاب التى تعلمت أن يسيل لعابها عند سماع نغمة ذات تردد 
معين ٠٠٠١(‏ ذبذبة/ ثانية) يسيل لعابها -أيضًا- عند سماعها نغمات تقترب 
فى ترددها من هذه النغمة ۸٠١(‏ ذبذبة/ثانية).. وكلما زاد التشابه بين المثير 
الشرطى والمثير الأصلى زادت قوة الاسنجابة الشرطية وكانت أكثر دواما 
وبقاء.. هذا هو مبدأً تعميم المثيرات» ويتلخص فى انتقال أثر المثير أو الموقف 
إلى مثيرات ومواقف أخرى تشبهه أو ترمز إليه. وهو يفسر لنا كثيرأ من 
سلوكنا اليومى» فمن لدغه ثعبان فإنه يخاف من رؤية الحبل» والطفل الذى 
عضه كلب معين يخاف من جميع الكلاب الأخرى» كذلك الطفل الذى يخاف أر 
يكره أباه فإنه يخاف أو يكره كل من شابه أباه فى المركز أو النفوذ أو الشكلء 
فإذا به يتوجس أو ينفر من المدرسين والرؤساء ورجال الشرطة والأطباء.. 

"- مبداً التمييز «مناد«نسإءء0 : لوحظ أن المثيرات المتشابهة الئى يستجيب 
لها الكلب بإفراز اللعاب فى أوائل التجربةء لو تدعم أحدها -أى اقترن بتقديم 
الطعام- ولم يتدعم الآخر استجاب الكلب للمثير الذى ناله التدعيم ولم يستجب 
للآخر. من ذلك أن أحد الكلاب قد تعلم أن يستجيب عند سماع نغمة ترددها 
٠‏ ذبذبة فى الثانيةء فكان فى أول الأمر يستجيب لنغمات أعلى حتى ما بلغ 
تردده ٠٠٠١‏ ذبذبة فى الثانية. لكن المجرب» عن طريق تدعيم بعض هذه 
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المثيرات وعدم تدعيم الأخرىء» استطاع أن يجعل الكلب يميز بين نغمات 
ترددها ۸٠۰‏ و۲١۸‏ و١٠۸‏ ذبذبة فى الثانية؛ أى يستجيب لبعضها ولا 
يستجيب لبعضها الآاخر. فالتمييز هو التغلب على التعميم؛ أى التفرقة بين 
المثير الأصلى والمثيرات الأخرى الشبيهة به نتيجة لتدعيم المثير الأصلى 
وعدم تدعيم المثيرات الشبيهة به. فهو نوع من التدعيم الانتقائى» أساسه 
التدعيم والانطفاء. ويبدو أثر هذا المبدأً فى مظاهر كثيرة؛ فالطفل الصغير 
يسمى كل رجل يراه (بابا)ء لكنه بفضل التدعيم وعدم التدعيم من البيئة 
الاجتماعية لا يلبث أن يصحح خطأه هذا وتعميمه الفضفاض» فلا يعود يطلق 
هذا اللفظ إلا على أبيه فقط. كذلك الحال وهو يتعلم أسماء الأشياء كلب» قط 
تفاح» قلم... فهو يعمم أولاء ثم يصحح أخطاءه بالتمييز تدريجياً. كذلك الطفل 
إن رای سلوکا معینا یحوز رضا والديه مال إلى تكرار هذا السلوك مع الغير 
(تعميم). فإن رأى أن هذا السلوك يقابل بالاستهجان من الآخرين تركه إلى 
غیره (نمییز). 

۷- مبداً الاستتباع «0اوومءءںS‏ : دلت التجارب على الحيوانات أن المشير 
الشرطى ينتفل أثره إلى مثير آخر يسبقه مباشرة؛ فإن كان الضوء الذى يبشر 
بقدوم الطعام يسيل لعاب الكلب فالجرس الذى يسبق الضوء يسيل لعابه 
أيضنًا... وتسمى الاستجابة الشرطية فى هذه الحالة استجابة من الرتبة الثانية. 
فإذا كان ظهور العصا يحمسل الطفل على ثلبية ما نأمره به» فسماعه كلمة 
التحذير التى تسبق ظهور العصا يكفى لحمله على الإطاعة. بل نستطيع أن 
نذهب إلى أبعد من ذلك» فنجعل الكلب يسيل لعابه لصدمة كهربية تسبق دق 
الجرس الذى يسبق ظهور الضوء مباشرة؛ أى أئنا نستطيع تكوين استجابة 
شرطية من الرتبة الثالثة.. وهكذا... وهذا يبدو فى حالة الطفل الصغيرء إذ 
يكف عن البکاء حين ترضعه أمه» ثم حبن تحمله» ثم حین یراهاء بل حتی حین 
یسمع صوتها قبل أن یراها" (أحمد عزت راجح: ۱۹۷۹؛ .)۲٤١-۲۳۷‏ 

وينبغى أن نوجه النظر هنا إلى أن ما ينطبق على حيوانات التجارب فى 
تعلمها الشرطى» وما يصدق عليها من مبادئه وقوائينه ينطبق -أيضًا- ويصدق 
على الإنسان. فلقد أجرى العلماء كثير”ا من تجارب التعلم الشرطى على الإئسان 
فأدت إلى نفس النتائج. من ذلك أنهم علموا الشخص أن تضيق حدقة عينه بمجرد 

-- 


سماع الجرس (تعلم شرطى)» وذلك بتكرار قرع جرس قبل إلقاء إضاءة على عينيه 
(مثير طبيعى لتضييق حدقة العين). 

ولقد رأى بافلوف وتلاميذه أن نظريتهم فى التعلم الشرطى تفسر لنا كل 
سلوك يقوم به الإنسان» حيث يرون أن كل سلوك إنسانى ليس آکثر من ترابط آلى 
بين مثير واستجابة قد تعلمه الكائن الحى حيوانا كان أم إنسانا. ولقد تعلم الكائن 
الحى ذلك عن طريق التكرار الذى ربط بين المنبه المعين والاستجابة المعينة ربطًا 
آلياً فأصبح مجرد ظهور المنبه يستتبع الرد عليه بالاستجابة المتعلمة له. 

هذاء وقد تركت نظرية بافلوف فى التعلم الشرطى وقوانئينها ومبادئها أثرا 
كبيرأا على ظهور المدرسة السلوكية فى علم النفس على يد واطسون ١0ءاة‏ .8.[ 
عالم النفس الأمريكى الشهير »)۱۹١۸-۱۸۷۸(‏ والذى انتخب رئيسًا لجمعية علم 
النفس الأمريكية عام .٠١٠١‏ حيث تركز هذه النظرية على فكرة الربط الآلى 
المتعلم بين المثير (آو المنبه) وبين الاستجابة المعينة له» كنتيجة للتدعيم الذى يلقاه 
الإنسان أو الحيوان للاستجابة المعينة للمثير المعين. ولقد سبق لنا -فى الفصل 
الثاني من هذا الكتاب- أن أشرنا إلى تجربثه التى تثبت نظريته تلك كما أنها تؤيد 
إمكانية استخدام عملية تعلم شرطى بسيطة فى إحداث ظاهرة الخوف المرضى (أحد 
الأمراض النفسية الثى سوف يأتى شرحها فى الفصل التاسع من هذا الكتاب)» حيث 
أتى بطفل صغير - يبلغ من العمر أحد عشر شهرًا. وكان هذا الطفل يحب الفئران 
البيضاء ويلعب كثيرًا معها ولا يخشاها أو يخاف منها. فأراد واطسون أن يشت 
إمكانية تعليم هذا الطفل الخوف المرضى من الفأر الأبيض وغرسه فيه. فكان يقف 
خلف هذا الطفل» وبمجرد أن يظهر الفأر الأبيض للطفل ويمد يده للعب معه كان 
واطسون يحدث دويًا هائلا بمطرقة تجعل الطفل يفزع مئه. وبعد تكرار هذه 
التجربة عدة مرات ربط الطفل بين ظهور الفأر الأبيض وبين الصوت المخيف› 
فأصبح مجرد ظهور الفأر الأبيض (مثير شرطى) يستجيب له الطفل بالخوف الشديد 
(استجابة شرطية)ء حتى لو لم يعقبه الصوت المزعج (المثير الطبيعى). ثم بدا 
الطفل يعمم استجابات الخوف إلى ما يشبه الفأر من حيوانات ذات فراء (أيزنك: 
٩۹‏ ۱۲۳-۱۲۲). وهكذاء كون واطسون عن طريق التعلم الشرطى التقليدى 
مرض الخوف من الفثران لدى الطفل. وقد عالجه بعد ذلك بمشاركة تلميذته مارى 
كوفر جونز ٣٥۷e [es‏ به على نفس الأساس من مبادئ التعلم الشرطى. 
-- 


فكانت التجربة التى عالجاه فيها تتلخص فى وضع قالب شيكولاته للطفل مع ظهور 
الفأر له وبجوار الفأرء إلا أن الطفل كان يذهب بعيداً عنهما معا نظرا لشدة خوفه 
من الفارء فكان أن قدما الفأر بعيذا فى أقصى ركن الحجرة مع تقديم الشيكولاتة 
قريبًا من الطفل» فكان خوف الطفل يقل من الفأر لأنه بعيد عنه» ويتقدم لأخذ 
الشيكو لاته» وفى كل مرة كانت تحدث فيها التجربة كان الفأر يزداد اقترابًا من 
الطفل حتى انطفاً خوف الطفل من الفأر وتعلم شرطيًا حبه من جديد» نتيجة ربطه 
بين حب الشيكولاتة ووجود الفأر واللعب معه (المرجع السابق؛ ص۲١۳٠-٤۳٠).‏ 

ومن الجدير بالذكر أن بافلوف قد أجرى تجارب كثيرة لدراسة وظائف الخ 
وعلاقتها بالتعلم واكتساب الخبرات» وتقسيم العمل داخل المخ. 'ووصولا لهذا 
الغرض استأصل كل لحاء المخ» ووجد أن الحيوان بدون لحاء المخ يعجز تماما عن 
تكوين روابط (شرطية) جديدة» وهى الأفعال المنعكسة الشرطية. ولا يقتصر الأمر 
هنا على تكوين أفعال شرطية جديدة بل تختفى -أيضنًا- كل الأفعال المنعكسة 
الشرطية التى اكتسبها الحيوان أثناء حياته. فقد لوحظ أن خبرئه الماضية قد إمحت 
تمامّاء فضلا عن عجزه فى الوقت نفسه عن اكتساب أى خبرة جديدة.. وخلص 
بافلوف من هذه التجارب إلى أن لحاء المخ هو مركز كل النشاط الانعكاسى 
الشرطى. إذ أن له وظيفة مزدوجةء أولها: إنشاء روابط جديدة بين الكائن الحسى 
وبيئته» وثانيها: الاحئفاظ بالروابط القديمة الثى سبق أن اكتسبها الحيوان فى حياتهء 
كما تبين له أن لحاء المخ هو الذى ييسر عملية التعلم على أساس الخبرة. وقد أثبتت 
هذه التجارب ذاتها أن الأجزاء الدنيا من الجهاز العصبى - منطقة ما تحت اللحاء 
وساق المخ 51۳١‏ 8411 والحبل الشوکی- تشكل مركز للنشاط الانعكکاسى غير 
الشرطى؛ أى الروابط الدائمة التى تربط بين البيئة والكائن العضوى الحى» والتى 
أصبحت روابط وراثية على مدى تاريخ تطور الأنواع' (هارى ويلز: 
419۷2 (. 


ثانيًا : نظرية التعلم بالمحاولة lyأخطÎ Trial and Error‏ 
کان عالم النفس الأمریکی îورiديdA Edward Thorndike‏ 
)۱۹٤۹-۱۸۷4(‏ مهتماً اهتمامًا خاصنًا بظاهرة التعلم» يجرى التجارب فى أواخر 
القرن الماضى وأوائل القرن الحالى (وظل كذلك طوال فترة عمله) لمعرفة كيفية 


-- 


حدوث التعلم عند الحيوان والإنسان»ء حتى أن رسالته لنيل درجة الدكتوراه عام 
۸ كانت عن ذكاء الحيوان: دراسة تجريبية على عمليات الارئباط عند 
الحيوان» حيث كان يجرى فيها التجارب على كيفية تعلم الحيوان» ولذا تسمى 
نظر يته اانا بالنظرية الوصلية «وءأممااءعصصه©. وفكرة النظرية الأساسية 
تقوم على أن الحيوان والإنسان يكتسبان مهارتهما ويتعلمانها عن طريق المحاولة 
والخطأًء حيث تثبت المحاولات الناجحة أو المقربة إلى النجاح أو الموصلة إليهء 
وتتلاشى المحاولات الخاطئة أو التى تؤدى إلى الفشل. ومع تكرار التجربة 
َذ تنطبع فى الجهاز العصيسى جوانب السلوك الناجحة وتختفى الفاشلة 
(236 ;1986 :8»0)ء ويتم ذلك بشکل تدریجی؛ حتى يتم التعلم. 

ومن الجدير بالذكر توافق زمن بداية تجارب كل من بافلوف (صاحب نظرية 
التعلم الشرطى) وثورنديك (صاحب ئظرية التعلم بالمحاولة والخطا). كما أن 
بافلوف كان يكن تقدير" بالغا لثورنديك وتجاربه ودقة ضبطها العلمى. 

ففی عام ۲۳ ؛ کتب بافلوف - بتو اضع العالم وموضوعيته الواجبة- مشيذا 
بثورنديك "بعد أن شرعنا فى الدراسة والبحث على هدى منهجنا الجديد ببضع 
سنوات علمت أن تجارب أخرى مماثلة لتجاربنا على الحيوانات أجريت فى أمريكاء 
فى دراسة تفصيلية للنشرات العلمية الأمريكيةء وأحسب أن من واجبى الآن أن 
أعترف بأن أ.ل. ثورنديك هو الأحق بشرف من خطا الخطوات الأرلى على هذا 
الدرب. فتجاربه أسبق من تجاربنا بعامين أو ثلاثةء ويتعين علينا أن نعتبر مؤلفه 
فى هذا الصدد (قاصذا ذكاء الحيوان) مرجعا علميًا من الطراز الأرلء 
وذلك لسببين: جرأته فى طريقة النظر فى هذا العمل الهائل» ودقة نتائجه" 
(هاری ویلز: ۱۹۷۰؛ .)۱۹٩‏ 

ومن نماذج تجارب ثورنديك وضع قطة فى قفص يغلق عليهاء وثسطيع 
فتحه إن ضربت فيه مكانا معينا. فنجد أن القطة تضرب كافة جوانب القفص» ثم فى 
إحدى هذه الضربات ينفتح القفص وتخرج منه لتجد وجبة طعام شهية فى انتظارهاء 
وهى جائعة. ومع تكرار التجربة نجد أن زمن بقاء القطة محبوسة داخل القفص قد 
قل؛ كما أن محاولات الضرب العشوائى على مختلف جوانب القفص تقل شينًا 
فشیناء حتی تکاد تبت عند المكان المناسب فقط؛ والذى ينتهى بفتح القفص (أى 
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الحل الناجح). وعند ذاك» نقول إن القطة قد تعلمت؛ بحيث إنه بمجرد دخولها 
القفص لا يمضى سوى وقت قليل؛ ولا تضرب ضربات عشوائية بعيدة عن الحل 
الصحيح إلا قليلا. 

ويلاحظ أن تعلم الإنسان لمهاراته يتم أساسًا وفق نظرية المحاولة والخطأ 
والحركات العشوائية التى لا يتدخل الذكاء فى توجيههاء ويكاد يتساوى فيها الذكى 
والغبى؛ مثل تعلم السباحةء وتعلم ركوب الدراجةء وتعلم قيادة السيارة إذ لايمكن 
الاعتماد هنا على ذكاء الفرد فقط مهما كان» بل لابد من أن يجرب حركات 
عشوائية طويلاً قبل أن يجيد التعلم. ويعنى التعلم -فى نهاية الأمر- تدعيم الحركات 
الصائبة وبقاءها وتلاشى الحركات الطائشة. ويتم هذا التعلم دون فهم من جانب 
القائم بالتعلم» وإنما بشكل أقرب ما يكون إلى الآلبة العمياء. ومن هناء نقترب كثيرًا 
من التعلم الشرطی الذی سبق أن شرحناه» حيث يحدث ارتباط آلى بين مثيرات 
واستجابات» حثى أن ثورنديك يعتبر من علماء التعلم الشرطى بشكل أو بآخر» حيث 
يرى أن التعلم يتم عن طريق ترابط آلى بين مثيرات تنقلها الأعصاب الحسية 
واستجابات ترد بها الأعصاب الحركية دون أن يكون للتفكير والشعور دور بينهما. 
قوانين التعلم بالمحاولة والخطأ : 

لعل من أهم قوانين التعلم بالمحاولة والخطاً ومبادئه هما : 


-١‏ قانون التکرار : law of Repelilion‏ : 'حیث ت أن الحركات الناجحة 
الموصلة إلى الهدف هى التى يكررها الكائن الحى فى الموقف التعليمى؛ ولذلك 
فهى التى تبقى» فى حين أن الحركات الفاشلة التى لا تحقق الوصول إلى 
الهدف ل يميل الكائن الحى إلى تكرارها؛ بمعنى أن الكائن الحى يزداد لديه 
الميل نحو تكرار الأفعال أو الحركات الموصلة إلى الهدف» ولا يميل إلى 
تكرار الأفعال أو الحركات غير الناجحةء وخاصة بعد المحاولات الأولى التى 
يكون فيها قد مارس هذين النوعين من الأفعال. ولذلك؛ يعتبر (ثورنديك) أن 
الأفعال أو الحركات التى تبقى» وبالتالى يتم تعلمها هى الأفعال أو الحركات 
الناجحة التى تؤدى إلى تحقيق الهدف (العوم وليس الغرق فى تعلم السباحة 
مثلا)ء ولذلك تكون أكثر احتمالا فى الظهور فى المحاولات التى نتم من 
الأفعال أو الحركات الفاشلة؛ حيث إن الأفعال أو الحركات الناجحة هى التى 
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تنهى المحاولة بحل المشكلة والوصول إلى الهدف وهو الطعام فى التجارب 
الرئيسية التى أجراها ثورنديك» فى حين أن الأفعال أو الحركات الفاشلة لا 
تحقق الوصول إلى الهدف» وبالتالى تكون أميل إلى الاستبعاد من سلوك الكائن 
الحی" (أنور محمد الشرقاوی: ۱۹۹۸؛ .)٠٤-٥١١‏ ويمكن أن نجد فى فانون 
التكرار هذا صورة أخرى قريبة ومتكاملة» وفى نفس الاتجاه من مبدأ التدعيم 
الذى تحدثا عنه عند عرضنا لنظرية التعلم الشرطى الكلاسيكى كأحد مبادئها 
وقوانينها الرئيسية. 

قانون الأثر : ٤۴۴٥٤‏ ۴ه سه : "اعتبر (ثورنديك) أن قوة الارتباط أو ما 
يمكن أن يطلق عليه الطبع #«امصه)؟ لا تنشأً نتيجة تكرار)الارتباط بين 
المثير والاستجابة كما ذكر (واطسون)ء ولكن نثيجة الأثر الطيب الناشئ عن 
التعزيز اللاحق لحدوث الاستجابة. وهو التفسير الذى يقوم عليه قائون الأثرء 
الذى يعتبر القانون الأساسى فى نظرية ثورنديك» وارتكز عليه كثير من 
نظريات التعلم التالية. ويعتبر (ثورنديك) أنه إذا تبع مثير ما استجابة معينةء 
وعقب هذه الاستجابة حالة ارتياح» فإن الارتباط يقوى بين هذا المثير وهذه 
الاستجابةء أما إذا تبع المثير استجابة وأعقبها حالة (عدم ارتياح) فإن الارتباط 
يضعف بينهما. ولذلك» فإن حالة الارتياح أو حالة عدم الارتياح هى التى تحدد 
نوع الارتباط بين المثير والاستجابة. ويشير (ثورنديك) إلى أن تعزيز 
الاستجابة؛ والذى تثبعه حالة الشعور بالارئياح التى يسعى الكائن الحى إلى 
الوصول إلياء هى التى تعمل على تقوية هذه الاستجابة» وبالتالى فإنها تميل 
إلى الحدوث فى المستقبل. ولذلك» فإن قائون الأثر يقوم على الاستجاباث 
المعززة الى تصبح أكثر تكراراً أو احتمالاً فى الحدوث؛ بمعنى أن تعزيز 
الاستجابة يزيد من احتمال حدوثها فى المحاولات التاليةء وهو ما يعتبر حجر 
الزاوية الذى نقرم عليه نظرية (ثورنديك) (المرجع السابق؛ ص٥ه٠).‏ ولعل 
قانون الأثر فى هذا النوع من التعلم يقابل مبداً التدعيم الذى تحدشا عنه فى 
نظرية التعلم الشرطى الكلاسيكى» ويعبر عن لب فكرئه بصياغة أخرى تمايز 
بین کل منهما. 
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ثالثا : نظرية التعلم بالاستبصار 1st‏ 

إذا كانت دراسات بافلوف عن التعلم الشرطى الكلاسيكى قامت مع بدايات 
هذا القرن» وقد تاونت معها دراسات ثورنديك عن التعلم بالمحاولة والخطأ؛ فإن 
دراسات التعلم بالاستبصار قد ظهرت مع عشرينيات هذا القرن فى كتاب كوهلر 
Wolfgang Kohler‏ (۱۹۷-۱۸۸۷)؛ وهو عالم النفس الألمانى الذى استقال من 
جامعة برلین عام ٠۹۳١‏ احتجاجًا على تدخل النازى فى الجامعة» ثم هاجر بعد 
ذلك إلى الولايات المتحدة الامريكية قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد كان 
عنوان هذا الكتاب الشهير هو عقلية القرود وعم fه‏ رإانلهاممN »)٠۹٠١(‏ وفيه 
يقرر -بناءٌ على تجاربه- أن القرود تفكر ولديها قدرة استدلالية عليه عوأم0ي4مR‏ 
ر1 طا4» وأن التعلم عندها يتم بناءٌ على الفهم والاستبصار. 

وتعتبر نظرية التعلم بالاستبصار هى الرد العملى العلمى معاً الذى قامت به 
المدرسة الجشتلطية فى علم النفس (حيث يعتبر كوهلر من أقطاب هذه المدرسة 
ومن ممثلى تيارها العلمى) على النزعة الآلية الميكانيكية الترابطية التى نادت بها 
مدرسة بافلوف فى التعلم الشرطى ومدرسة ثورنديك فى التعلم بالمحاولة والخطا 
حيث يتجاهلان الفهم والاستبصار العقلى فى عملية التعلم» وينظران إليها على أنها 
عملية ترابط آلى أو تخبط أعمى خال من الفكر والفهم والوعى والشعورء؛ ناتجة 
عن مجرد تكرار آلى يربط ما بين مثير واستجابة لا دخل للعقل والفكر فيه» وهى 
اانظرة التى تبنتها المدرسة السلوكية فى علم النفس -على نحو ما بينا فى الفصل 
الثانى من هذا الكتاب عندما أشرنا إلى مدارس علم النفس. ولهذاء 'تدعى النظرية 
الجشتلطية أن الارتباطات الجزئية الميكانيكية لا تعدو كونها صورا كاريكائورية 
فارغة (للتعلم الحقيقى)ء وهو الذى يمتاز بمحاولة الوصول إلى صلب القضية» وهو 
تعلم أمين للطبيعة الحفيقية للمواد التى يراد تعلمها وبنيثهاء وهو تعلم يتميز بالتوصل 
إلى الفهم المُرضى لما كان لا معنى له قبل التعلم» أو تلك التجربة التى نصل فيها 
إلى الاستبصار الحقیقی (فریتمر: ۱۹۸۳؛ ۲۳۳). 

ولقد كان من نماذج تجارب كوهار القرد الذى يحبسه داخل قفص وهو جائع 
ويضع خار ج التقفص موزًّا يراه القرد» ويمكنه أن يجذبه ويحصل عليه لأكله إن هو 
استعمل عصنًا طويلة» ويضع مع القرد بعض العصى بأطوال مختلفةء ويمكن 
لإحداها أن تدخل فى الأخرى بمعالجات بسيطة مكونة عصنًا أطول. وكان يراقب 
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حركات القرد ونشاطه» فكان يجد أن القرد فى بداية التجربة يحاول أن يصل إلى 
الموز بيده فلا يستطيع؛ فيذهب إلى العصى يستخدمها واحدة بعد الأخرى ليطول بها 
الموز فلا يستطيع. ويظل يغير من العصى عله يستطيع أن يصل إلى الموز 
(محاولة وخطأ) فلا يستطيع. وعندئذ ينتحى القرد مكانًا بالقفص وتهدا حركثه بعض 
الشىء» ويبدأ اللعب بالعصى (بعد أن يئس من الوصول إلى الموز). وفجأة تدخضل 
إحدى العصى فى الأخرى مكونة عصنًا واحدة موصولة طويلةء فيقفز القرد إلى 
الموز ويجذبه بها وينجح فى هذه المرة. وفى المرات التالية نجد القرد يقوم مباشرة 
يربط العصاتين ببعضهما ليجذب الموز» فإذا ما انفلتت إحداهما أعاد وصلهما. كما 
كان من نماذج تجاربه -أيضئًا- القرد الذى يحبسه جائحًا فى القفص ويعلق أعلى 
القفص موزًا لا يطوله القرد مهما علت قفزاته» مع وضع صناديق بأركان القفص 
يمكن للقرد استخدامها ليقرب مسافة الارتفاع الذى يفصله عن الموزء كما يمكنه أن 
يضع واحذا فوق الآخر ليقرب المسافة أكثر حتى يطول الموز. فكان القرد يحاول 
عن طريق القفز أن يصل إلى الموز فلا يستطيع» فيكرر ذلك حتى ييأس (محاولات 
خطأ) وينتحى ركنا من القفص فى هدوء» ثم فجأة يقفز فيمسك بأحد الصناديق 
ويسحبه حتى يصبح تحت الموز ويصعد عليهاء ويكرر محاولات حصوله على 
الموز فيفشل ثم يهئدى أخيرا إلى الحل وهو وضع صندوق فوق آخرء فيصل إلى 
الموز. وفى المراث التالية من التجربة نجده يذهب مباشرة إلى الصناديق»ء فيسحب 
اثنين يضعهما فوق بعضهما ويحصل على الموز. 
ويشرح كوهلر تعلم القرد هنا بأنه عندما تكون عناصر الموقف واضحة على 
الكائن الحى فإنه يتعلم حل مشكلته عن طريق إعادة ترتيب عناصر الموفف» بحيث 
يسمج هذا بإيجاد علاقات جديدة بينها تؤدى إلى الحل الصحيح. وواضح أن القرد 
فى النموذجين السابقين كان يعيد ثرتيب عناصر الموقف فيصل عصنًا بالأخرى 
ليكون عصًا طويلة تستطيع أن تصل إلى الموز فيجذبه بهاء أو يضع صندوقًا فرق 
آخر ليقرب مسافة الارتفاع التى تفصله عن الموزء فيمكنه عند ذاك الوصول إليه 
والفوز بأكله. وما ينطبق على القرد ينطبق - أبضسًا- على الإنسان. ويقصد 
بالاستبصار هنا فهم الفرد لموضوع معين» أو قضية معينة» أو موقف معين› 
والعلاقات التى تربط بين مختلف عناصره. ومن هناء فإن كوهار وزملاءه يرون 
أن الكائن الحى ينجح فى حل مشكلته عندما يستثبصر بعناصرها المخئلفةء» ويُحسن 
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اكتشاف العلاقات المتبادلة بينهاء فيعيد -بناءً على ذلك- ترتيبها بما يكفل له الحل 
الصحيج» وذلك عن طريق الفهم والاستبصار. وتكون قدرة الفرد خاصة أو الكائن 
الحى عمومًا على الاستبصار أعلى كلما كان أكثر ذكاءُء وأحد فيمًاء وأعلى يقظة. 
وکثير'ا -ويراه الجشتلطيون غالبا وليس كثيرًا فقط- ما يحدث الاستبصار للفرد 
بشكل مفاجئ» أو بعد محاولات فاشلة للحل. 


ویورد لنا برونو ٥۸ا8 ۴۲k‏ هذا النموذج ليضرب به المثل على 
ظاهرة الاستبصار: 


"اجمع مايلى بكل مسا تستطيع من سرعة واذكر المجموع: 
۷+۲ . فإن معظمنا عندما يرى هذه المسألة» سوف 
يضيف كل رقم إلى غيره واحذا تلو الآخر ويصل -ببطء إلى حد ما- إلى المجموع 
السحيج» وهو خمسون. لكن سوف نجد قلة من الناس تهتف فجاة (خمسين!)؛ 
فالناس فى هذه المجموعة الثانية يمثلون الاستبصار ويثتونه. فلقد أدركوا أن كل 
زوج من هذه الأرقام من بداية هذه السلسلة يساوى عشرة» وأن هناك خمسة أزواج 
منهاء فيكون من الواضح أن المجموع خمسون» دون الحاجة للحل التقليدى" 
(Bruno: 1986;113(‏ 


وفى تعليقهما على النموذج الجشتلطى للمعرفة يقول فؤاد أبوحطب وآمال 
صادق: "وقد أوضحت تجارب كوهار الظروف التى تجعل الكائنات العضوية قادرة 
على الاستبصار؛ فمقدار الاستبصار يعثمد على عمر المفحوص وذكائه وألفته 
بالموقف. وقد أعاد ألبرت سنة ۱۹۲۸ معظم تجارب كوهلر على الأطفال من سن 
عامين إلى ٤‏ سنوات» كما أجرى روجر تجاربه على الألغاز الميكانيكية. وفى هذه 
التجارب لوحظ أن الشخص العادى يتوقف بعض الوقت يثفحص اللغز للبحث عن 
أبة علاقات لها دلالتها بين الأجزاء؛ وأثناء عملية الفحص هذه يقوم بتقليب اللغز فى 
أوضاع مختلفة. وقد يحدث نتيجة لذلك أن تصبح أجزاء اللغز فى وضع أكثر 
ملاءمة للاستبصار؛ فإذا فشل المفحوص فى الوصول إلى أى فكرة عن تنظيم اللغز 
فإنه يعود إلى شده وجذبه بطريقة عشوائية. وقد يصير فى النهاية منفعلاً وتصبح 
محاولاته نوعًا من المحاولات العشوائية العمياء. وأهم ما نستفيده من هذه النتائج أن 
الاستبصار يعتمد على قدرتنا على الإدراك الحسى والئنظيم المعرفى. فحينما تكون 
المشكلة أبعد من قدرتنا على التنظيم أو حينما نعتقد ذلك» فإننا نندفع إلى أئماط بدائية 
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من السلوك من نوع المحاولة والخطأء ويعتمد طول الفترة الى نقضيها فى 
المحاولة والخطأً على أهمية المشكلة وعلى صعوبتها الظاهرة. ومن المعروف أنه 
فى أوقات الاضطراب وعدم التحديد والقلق الشديد قد يلجأ حثى أذكى الناس إلى 
العرافين والمنجمين وقارئى الكف والفنجان بحثا عن حلول المشكلان" 
(فؤاد أبوحطب وآمال صادق: ۱۹۸۰؛ ۲۳۳). 

ولعل فى محاولاتنا حل تمارين الحساب والهندسة والرياضيات ما يوضح 
بجلاء اعتمادنا على الاستبصار الذى قد تسبقه مظاهر كثيرة من المحاولة والخطاء 
ویمکن أن تؤدی جهودنا هذه إلى استبصار تدريجى ينتهى بحل التمرين» كما يمكن 
أن يظهر الاستبصار فجأةء على نحو ما يرجح الجشئلطيون؛ فإذا بحل التمرين أر 
المشكلة وكأنه هبط علينا بشكل أقرب إلى الإلهام» وأشبه به. 


(ب) نظريات التعلم الحديثة 

نظريات التعلم الحديثة كثيرة ومتنوعة» ولا تعدو فى أساسها أن تكون 
تطوير أو امتدادا أو تعديلا أو إضافة إلى إحدى النظريات الئقليدية السابقةء أر 
توفيقا بين نظريتين منهما. ولعل من أهم نظريات التعلم الحديثة : 
أو ل : نظرية الإشراط الإجرlأı Operant Conditioning‏ : 

يعتبر العالم الأمریکی بوروس فردريHك‏ iawر Burrhus Frederic‏ 
)۱۹۹٠-۱۹١ ٤( kinn‏ أحد أقطاب المدرسة السلوكية فى علم النفس»ء وهو 
الذى صك مصطلح الإشراط الإجرائى للدلالة على نظريته فى التعلم» كما أنه هو 
الذى اخترع جهاز التعلم بالإشراط الإجرائى» والمعروف بصندوق سكيئر 
Skinner Box‏ نسبة إليه. 

ولا تعتبر نظرية الإشراط الإجرائى حديثة بالمعنى التام للكلمة؛ إذ من 
المرجح أن بداياتها ترجع إلى عام ۱۹۳۸ء حيث نشر سكينر كتابه "سلوك الكائنات 
الحية "he Behavior of Organisms‏ وقدم فيه اساسیات نظريته التى بلورها 
وطورها فيما بعد. وإنما عددناها هنا من ضمن النظريات الحديثة لاشتمالها على 
أفكار أحدث من تلك الأفكار التقليدية فى نوعى التعلم الشرطى الكلاسيكى والتعلم 
بالمحاولة والخطاء إلى جانب أنها تالية عليهما من حيث الزمن» ولم يزل يطورها 
سكينر ويثريها حتى الآونة الأخيرة من حياته. ومن الطريف أن سكيئر بدأ حياته 
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المهنية كأديب وشاعر إلا أنه سرعان ما اكتشف أن موهبته الأساسية ليست فى 
المجال الأدبى والفنى فتحول إلى العلم. ونتيجة لاهتماماته الأدبية فقد كتب روايته 
التى نشرتها ماكملان عام ۱۹5۸ء والتى يصف فيها مجتمعأً يوتوبيٍا 
Gt opian Community‏ مبنیًا علنی اُساس من نظريته فى الإشراط الإجرائى 
.)Rachlin: 1980: 66(‏ وقد کتاب شارلj Catania ill‏ .- فی تعلیقه على هذه 
الرواية: "ولم تحظ روايته المثلى (أويوتوبيته) المعروفة باسم والدن الثانى 
۲«٠(‏ «عW21)‏ إلا بالقدر اليسير من الملاحظة إذا قارناها بالاهتمام المتزايد 
بأبحاثه التجريبية. وبعض النقاد الذين انثقدوا فيما بعد خصائص المجتمع المخطط 
الذى تحدث عنه فى تلك الرواية غاب عنهم ملاحظة الطبيعة التجريبية لذلك 
المجتمع» وهو ما يمثل أهم مظاهره» فقد أوضح سكينز أن الممارسات التى تفشل 
فى أداء وظيفتها فى ذلك المجتمع لابد من تعديلها وتطويرها حتى يتم التوصل إلى 
بدیل أفضل" (کاتانا : ۱۹۸۳؛ .)٠١٤‏ 

وتقوم نظرية التعلم الإجرائى على التمييز بين نوعين من السلوك؛ أحدهما 
هو السلوك الاستجابی إ2v10o 8e‏ Responden؛‏ ویحدث بفعل مثیرات ویکون 
السلوك هنا هو الاستجابة لهذه المثيرات؛ مثل إغماض العين كسلوك يقوم به 
الإنسان استجابة لهبة الأتربة. أما النوع الثانى فهو ما يعرف بالسلوك الإجرائى 
0perant Behavior‏ العملى الفعال» وهو قريب فى معناه من السلوك الأدائىء» أو 
الذى نقوم به بإرادتنا لتحقيق غرض معين. فالسلوك هنا غير مرتبط بمنبه معين 
كما فى النوع الأولء وكما فى نظرية التعلم الشرطى الكلاسيكيةء حيث يستجيب 
الحيوان للجرس بسيل اللعاب» أو كما يحدث فى تجارب التعلم بالمحاولة والخطاً 
فيستجيب القط للقفص بضرب مكان معين... فنحن -على سبيل المثال- عندما ريد 
أن نكلم أحذا فى التليفون لا نقوم بذلك كاستجابة لرؤيئنا جهاز التليفون موضوعا فى 
مكان ما بحيث إننا كلما وجدنا ثليفونا اندفعنا للحديث من خلاله. فالواقع» أشنا لا 
نطلب أحذا فى التليفون إلا إذا كنا نريد أن نوصل إليه -عن طريق الحديث- رسالة 
معينة لتحقيق غرض معين» ويعتبر هذا سلوكا إجراثبًا. "ولو تأملنا فى بكاء الطفل 
لوجدنا أن الألم أو عدم الارتياح يكون كافياً لإحداثه» وفى أحيان أخرى يحدث 
البكاء لأن الطفل قد تعلم أن البكاء من شأنه أن يجلب انثباه والدئه. وإذا أردنا 
التعامل مع بكاء الطفل بصورة مناسبة فلابد لنا من التعرف أولاً على مصدره 
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وهل نشا عن مثير مؤلم» أم أنه يعتمد على النتائج السابقة لمحاولة الطفل جذب 
الاهتمام إليه. وبلغة أكثر وضوحاء فإننا قد نسأل: هل يبكى الطفل لأنه أصيب 
بمكروه» أو لأنه يريد أن يكون موضع الاهتمام" (المرجع السابق؛ ص۸٤١).‏ 
من هناء يتبين أن السلوك الإجرائى هو السلوك الذى يؤثر فى البيئةء بل إنه 
یجری تعدیلات فیھا لکی تصبح أكثر ملاءمة ونفعا للفرد. ولهذاء فإن سكيئر اهتم 
بدراسة هذا النوع من السلوك ونبه إليه وركز عليه؛ نظرا لأهميته ووظيفته 
الأساسية للكائن الحى عمومًا والإنسان خصوصتًا. ومن هناء اشتق مسمى نظريته 
ورد بها على السلوكيين الثقليديين وأصحاب نظرية التعلم الشرطى الكلاسيكى 
ونظرية التعلم بالمحاولة والخطأء وركز على أهمية وعى الكائن عمومًا والإئسان 
خصوصا بوظيفة الإجراء (أو السلوك) الذى يقوم به» وما يستهدفه من ورائه من 
أغراض. كما أثبت أهمية الإرادة والقصد وراء السلوك» وبالتالى رد على ميكانيكية 
الارتباطيين والسلوكيين وعل تعديلاً جوهريًا فىالنظرية السلوكيةء حتى عُد من 
السلوكيين الجدد ذوى الأثر الكبير فى تطوير السلوكية التفليدية الجامدة. فالسلوكيون 
القدامى كانوا يرون أن كل استجابة لابد لها من مثير يسنثيرهاء الأمر الذى رفضه 
سكيذر؛ وقال بوجود جوانب كثيرة من السلوك لا تكون استجابة لمنبه أو مثير معين 
بل تكون لها مسببات وأغراض» كالمشى الذى يمارسه الإنسان بهدف الوصول إلى 
مکان معين لیحقق غرضنًا معيناء حيث لا يوجد هنا منبه (أو مثير) بالمفهرم 
السلوكى التقليدى يستجيب له الفرد بالمشى. وبهذاء فهو ينكر فى ثورنديك محاولته 
تفسير السلوك على أنه ارتباطات وصلية بين المثير (أو المنبه) وبين الاستجابة» 
تتكون فى الجهاز العصبى للكائن الحى. 
وقد كانت تجارب التعلم بالإشراط الإجرائی تتم داخل جهاز خاص يسمى 
صندوق سكينر» وهو على أنواع وأشكال وأبعاد مختلفة وفق خصوصية الكائن 
الحى موضع التجربةء وأهداف التجربة. فعلى سبيل المثال "استخدم سكينر ضغط 
الفئران على رافعة؛ ونقر الحمام على دائرة معينة فى الجهاز تشبه مفتاح 
التليغراف؛ وجذب الأفراد ذراعا معينة فى الجهاز... كما استخدم سكينر أنواع 
المعززات (أنواع الإثابة) التى تناسب الكائنات موضع الدراسة.فمثلاً حبات, الطعام 
للفثران» والحبوب للحمام» والحلوى للأفراد... ويعتبر سكينر أن المبدا الأساسى فى 
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عمل هذا الجهاز هو أن استجابات المعالجة التى يقوم بها الكائن الحى هى الئى 
تؤدى به إلى الحصول على التعزيز" (أنور محمد الشرقاوى: ۸ 1). 


ونعرض التجربة التالية كنموذج لتجارب سكينر من مجموعة تجاربه على 
الحمام» 'فقد اختار سكيئر سلوك رفع الرأس إلى ارتفاع معين موضوعا للتعلم فى 
هذه التجارب. فمن المشاهد أثناء تناول الحمام للطعام» أنه يرفع رأسه بين الحين 
والحين» ولكن ليس بصفة مستمرة مما جعل سكينر يختار هذا النمط من السلوك 
موضوعا للتعلم. وتبداً التجربة بوضع الحمامة فى الصندوق وهى فى حالة جوع 
شديد. وفى أثثاء تجول الحمامة فى الصندوق بحتًا عن الطعام قد ترفع رأسها إلى 
مستوى العلامة الذى حدده سكينر. فى هذه الحالةء يعزز هذا السلوك بنزول حبة 
طعام فى الطبق الموجود فى أرضية الصندوق؛ فتقوم الحمامة بتناولها. ويتكرر هذا 
الإجراء عدة مرات إلى أن تظل رأس الحمامة مرفوعة فترة طويلة؛ لأن سلوك 
رفع الرأس إلى مستوى معين»؛ وهو المطلوب تعلمه يؤدى إلى الحصول على 
التعزيز. ولذلك يحدث التتابع التالى فى متغيرات التجربة: 

س ش ے م ش ٤م‏ ط 4 س ط 


أى أنه بمجرد أن ترفع الحمامة رأسها (س ش) إلى العلامة (م ش) تنزل 
الحبة (التعزيز) فى طبق الطعام (م ط) فتقوم الحمامة بتناولها (س ط). ولذلك› 
يشير سكير إلى أن السلوك المشروط فى هذه الحالة ليس رؤية العلامةء وإنما رفع 
الرأس (السلوك الذى يؤدى إلى الحصول على التعزيز أو شرط التعزيز)؛ أى أن 
الطعام الذى يعبر مثير”ا طبيعيًا لا يظهر إلا بعد إجراء (عمل) الاستجابة الشرطيةء 
وهى سلوك رفع الرأس (س ش)؛ بمعنى أن التعزيز (الإثابة) ينصب على 
الإجراءات التى يقوم بها الكائن الحى (سلوك رفع الرأس فى هذه التجارب) وليس 
على المثيرات. وهذا ما يميز الاشئراط الإجرائى عند سكيئر عن الاشتراط البسيط 
عند بافلوف" (المرجع السابق؛ ص1٦).‏ 

وتنطبق مبادئ التعلم الشرطى البسيط -بشكل أو بآخر- على مبادئ هذا 
التعلم الإشراطى الإجرائى وإن اخئلفت المسميات أحياناء لكن يظل الجوهر واحذا؛ 
كمبادىء التدعيم أو التعزيز» والانطفاءء والتعميم» والتمييزء والاستتباع. 


-- 


ويركز سكينر: فى تطبيقات نظريته على العلاج وعلى التربية بوجه خاص» 
على مبدأً التدعيم أو التعزيز (والذى يقسمه إلى تعزيز إيجابى) يتمثل فى الإثابة 
على السلوك المرغوب» وتعزيز سلبى يتمثل فى العقاب على إتيان السلوك المدان 
حتى ينطفئ هذا السلوك» أو نعمل على إزالة التعزيزات والإثابات التى يحصل 
عليها الفرد من إتيانه هذا السلوك غير المرغوب» فينطفئ السلوك غير المرغوب 
شيتًا فشيئًاء خاصة إذا استبدلنا به سلوكا مرغوبًا نثيب الفرد كلما قام به. 

"وفى الدراسة التى أجراها كيلى رااه )۱۹۷١(‏ لمعرفة تأثير المكافأة 
والعقاب الاجتماعى على أداء الأطفال فى عمل حركى» استخدم نموذجين من 
التعزيز الاجتماعى هما: تعزيز موجب منتظم (مدح) وتعزيز سالب منتظم (نقد)ء 
وتضمنت الإجراءات التجريبية مجموعة ثالثة من الأطفال لم تتلق أى نوع من 
التعزيز أثاء الأداء. وقد أوضحت النتائج أن تأثير العقاب الاجتماعى (النقد) يساعد 
على تجنب أداء الاستجابات غير الصحيحة بشكل أسرع من تأثير المكافأة التى 
تؤدى إلى أداء الاستجابات الصحيحة. وقد فسر كيلى هذه النتائج فى ضوء أن 
تجنب النقد يعتبر دافحا اجتماعيًا قويًاء وأن تأثيره أكثر فاعلية من دافع تحقيق 
موافقة الآخرين" (المرجع السابق» ص۷۸). 
ثانيًا : النظرية البنائیۂ لبيlج4q Piaget Sructuralism‏ : 

ينظر الكثيرون إلى العالم السویسرى جان بياجيه ٤eعھ¡۴‏ وع[ -٠۱۸۹١(‏ 
٠‏ ) المتخصص فى البيولوجيا على أنه أعظم عالم فى مجال سيكولوجية النمو 
Developmental Psychology‏ وسيكولوجية الطفولة رچعهامطءرو۴ 4انطا. وظل 
نشطا ينشر الجديد القيم من بحوثه وأفكاره حتى السبعينيات من القرن العشرين. 
ولازالت نظريته -حتى الآن- تؤثر بقوة فى التربية والتعليم فى أنحاء العالم 
المختلفة. ولبياجيه تعريف للتعلم ورأى عنه يخثلف فيه عن غيره من أصحاب 
النظريات الأخرى (مثل سكيئر الذى يرى أن التعلم تغير فى السلوك ناتج عن 
تدريب بواسطة التعزيز). فبياجيه يرى أن التعلم الحقيقى هو الذى ينشأ عن التأمل 
والتروی» وينبع من أفكار المتعلم ذاته» ویتعزز بها (فورمان: ۱۹۸۳؛ .)"۲١‏ 

ولقد بدأت دراسات بياجيه ونظريته وانتهت بدراساته عن الإنسان» خاصة 
فى مراحل طفولته المختلفة على عكس غيره» والذين رأيناهم يبدأون من دراسة 
الحيوان يستقون منها أصول نظرياتهم ومبادئهاء ثم يقومون بتطبيقها على الإئسان 
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بعد ذلك. ومن هناء كان بياجيه "أكثر اهتمامًا بالشكل الذى تكون عليه (الاستجابات) 
المعقدة أكثر من اهتمامه بعدد مرات ترددهاء ويهتم بمعرفة كيف يتعلم جميع 
الأطفال تصحيح بعض الأخطاء على هدى من تفكيرهم هم. وعندما يكون البحث 
متعلقا بأشكال التفكير الشاملة فمن غير المناسب -إلى حد كبير- اللجوء إلى 
مجالات التحكم فى المثيرات وأشكال التعزيز. وعند بياجيهء فإن عملية إجابة الطفل 
عن سؤال ما إنما تفسر بملاحظة (بنية) هذه العملية وتطورها عبر فترة زمنية 
تمتد عدة سنوات» فمجرد وصف عملية التغير تشکل؛ فی حد ذاتهاء تفسیراً لهذه 
العملية" (المرجع السابق؛ ص۲۷"). 

وفیما يتعلق بمصادر المعرفة عع K¬0 w]e‏ ۴ه eesںS0u؛‏ فإن بیاجیه یری 
أن "ما يعرفه إنسان ما إئما ينجم جزئيًا عما يتعلمه هذا الإنسان من بيئته الاجتماعية 
والمادية؛ أى من عالم الناس والأشياء. كما يعترف بأن وجود الكائن بصورة سليمة 
لم تمس شرط أولى لحصول التعلم. ويضيف إلى عوامل التعلم الاجتماعية والمادية 
والنضوجية عاملاً آخر هو عملية الموازنة التى تقود التعلم. والموازنة تعنى كيف 
يستطيع الإنسان تنظيم المعلومات المتناثرة فى نظام معرفى غير متناقض. وهى لا 
تنجم مما يراه الإنسان» بل إنها تساعد الإنسان على فهم ما يراه. وعن طريق هذه 
القدرة الموروثة؛ التى نطلق عليها اسم الموازنةء يستطيع الإنسان تدريجبًا الاسئدلال 
)]ee۸٠(‏ على الكيفية التى ينبغى أن تكون عليها الأشياء فى هذا العالم" 
(المرجع السابق؛ ص‌۳۲۸-۳۲۷). 

أُما فيما يختص بعملية المواز نة 0۸:ا۲aطuiliںEq he Process of‏ فقد 'تمکن 
بياجيه (۱۹۷۲) من التعرف على عدة خطوات فى عملية الموازنةء تهدف إلى 
القضاء على مختلف أشكال التناقضات» وعملية الموازنة تبدأ ببعض الاضطرابات؛ 
إذ يشعر الإنسان بأن هناك شيئاً ما ليس على ما يرام. ولنأخذ مثالا على ذلك الطفلة 
التى تتنباً بأن الماء الذى يصب فى كأس قصير عريض سيصل إلى نفس المستوى 
إإا ما صب فى كأس آخر طويل ضيق. وعندما تلاحظ هذه الطفلة أن مستوى الماء 
فى الكأس الثانية أعلى منه فى الكأس الأولى فإنها تصاب بالانزعاج. وهذاما 
نسميه بالاضطراب ١٥41طں1ء01‏ أو الصراع بين ما هو متوقع وما نشاهده أمام 
ناظرينا. فالاضطراب يطلق بعض التنظيمات و١هاهااعه۸‏ من أجل العمل على 
تخفيف حدة الاضطراب. وفى المثال السابقء فقد تعيد الفتاة صب الماء فى الكأس 
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العريضة. وربما كان ذلك كى تتأكد من أنها لم تكن مخطئة فى نظرتها إلى مستوى 
الماء فى الأصل. وفى ختام الأمر؛ ومن خلال أنماط أخرى من التنظيمات» وبعد 
اكتساب العديد من الخبرات من الحياة اليوميةء فإن الفتاة تبدأ فى فهم السبب الذى 
يجعل مستوى الماء فى الكأس الطويلة الضيقة أعلى منه فى الكأس القصيرة 
المتسعة" (المرجع السابق» ص۳۲۸). 

وفيما يتعلق بالمعرفة؛ فإن بياجيه قد ميز "بين نوعين من المعرفة: المعرفة 
الشكلية Kn 0 w]e ge‏ urat1veع۴»‏ وهى تشير إلى معرفة المشيرات بمعناها 
الحرفى. فالطفل الرضيع يرى مثيرا ماء متمثلا فى حلمة زجاجة الإرضاع فيبدأ فى 
مص الزجاجة. والولد يرى سيارة أبيه قادمة من بعيد فيسر ع لفتح باب المنزل. 
ومعرفة الأشكال تعتمد على التعرف على الشكل العام للمثيرات» ومن هنا جاءث 
تسميتها بالمعرفة الشكلية» وهذه المعرفة لا تنبع من المحاكمة العقلية (أى الأحكام 
العقلية النابعة من التفكير العقلى). أما المعرفة التى تنبع من المحاكمة العقلية فإن 
بیاجیه یطلق عليها معرفة الإجراlء‏ )lأكJ( ›0perative Knowledge‏ وھ 
المعرفة التى تنطوى على التوصل إلى الاستدلال فى أى مستوى من المستويات. 

وعلى سبيل المثال؛ لنفرض أننى وضعت كرة الجولف وسط مجموعة من 
كرات التنس» وبعد ذلك» وفى أاء قيام طفل بمراقبتى» قمت بنقل ثلك الكرة 
الجولف ووضعتها وسط مجموعة من البلى التى يلعب بها الطفل» وفى هذه الحالة 
فإن كرة الجولف ستبدو كبيرة الحكم مقارنة بالبلى . وعندما يستطيع الطفل الذى 
يقوم بمراقبتى أن يحاج قائلاً طالما أن الكرة هى الكرة وطالما أن الأجسام لا تغير 
حجمها بسبب تغير مكان تواجدها فإن كرة الجولف هذه ليست الآن أكبر حجمًا مما 
کانت عليه من قبل" (المرجع السابق؛ ص۳۲۹-٠۳۳).‏ 
النمو العقلى والمعرفى فى نظرية بياجيه : 

أثثاء عرض فؤاد أبو حطب وآمال صادق فى كتابهما "علم النفس التربوى" 
لنموذج بياجيه فى التعلم يذكران أن اهتمام بياجيه قد تركز "على النمو العقلى 
والمعرفى الذى يطرأ على الشخص السوى خلال التحول من مرحلة الوليد الذى 
تصدر عنه الأفعال المنعكسة الصريحة البدائية... حتى مرحلة الرشد التى نتميز 
بالأفعال الماهرة... يرى بياجيه أن التفكير والسلوك الذكى ينشآن من فة بيولوجية 
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معينة» وهى فئة تمتد وتتسع بسرعة نيعا لعملية شبيهة بالنمو الحركى» وتتوازى - 
الى حد ما- مع النمو البيولوجى - آو النضج. ومحور هذه العملية وظيفتان ثابتتان› 
هما : التنظيم ۸٥ااو12«دعإ0‏ والتكيف (الترافق) ١٥0نادامولA»‏ وهما خاصيتان 
فطريتان تقودان النمو السلوكى الكلى للإنسان. وعلى ذلك فإن كل ما يعرفه 
الإنسان ويستطيع عمله ويريد عمله ويعمله بالفعل فى كل مرحلة من مراحل نموه 
بميل إلى أن يكون على درجة كبيرة من التنظيم والتكامل. وهكذاء يدل التتظيم على 
البناء المعرفى القائم لدى الفرد؛ ويتألف من وحدات معرفية مترابطة متكامللة. 
بالإضافة إلى أن ما يتعلمه الفرد (أى يصير قادرا على عمله) يرجع فى جوهره 
إلى التكيف مع الظروف البيئية. والتكيف هو التعبير البنائى أو الوظيفى الذى يحقق 
للكائن العضوى بقاءه. وهكذاء يربط بياجيه ربطًا وثيقا بين العمليات النفسية 
والبیولوجية" (فزاد أبوحطب وآمال صادق: ۱۹۸۰+ .)۲٠۷-۲٠٩‏ 


ويرى بياجيه أن هناك أربع مراحل رئيسية يمر بها الطفل فى تطوره 
المعرفى» حيث تزداد قدرته -مع النمو- على استخدام المعرفة الإجرائية مع تخلف 
وضعف المعرفة الشكلية التى كانت تسود فى بداية حياته. "ففى السنتين الأولى 
والثائية من عمر الطفل» أو الفترة الحسية الحركية لهذم ٣0اه‏ ص1میمم8 يتعلم 
الأطفال فكرة استمرارية الأشياء وكذلك فكرة انتظام الأشياء فى العالم الفيزيقى... 
وعلى سبيل المثال؛ فالشىء الذى يخبأً تحت الوسادة يمكن الحصول عليه ثائية... 
والصوت المنبعث من الخلف ربما كان صادرا عن شىء يمكن رؤيته إذا ما التفتنا 
إلى الخلف. ومن خلال التنظيم الحسى الحركى يعرف الأطفال أن بعض التغيرات 
تؤدى إلى بعض الاختلافات» بينما التغيرات الأخرى لا تؤدى إلى ذلك. فإدارة لعبة 
ما لا تجعل من هذه اللعبة لعبة جديدة حتى ولو بدت مختلفة عن ذى قبل. 

'وفی الفترة التاليةء أو الفترة ما قبل الإجرائيa Pre-operational Period‏ 
من سن الثالثة حتى السابعة» يبدأ الأطفال فى معرفة الأشياء فى صورتها الرمزية؛ 
وليس مجرد المعرفة القائمة على الأفعال الوافعية» ويصبحون على وعى أكثر بلك 
الأشياء التى عرفوها فى المرحلة الحسية الحركية السابقة. وعلى سبيل المثال؛ 
يمكن لهم أن يفسروا السبب فى أن اللعبة التى تدار حول نفسها ليست لعبة جديدة 
(بالقول: ألم تفم قبل قليل بتحريك اللعبة كى تدور حول نفسها؟).... وفى هذه 
المرحلةء فترة ما قبل الإجراء» يكتسب الأطفال طلاقة أكثر فى التعبير الرمزى 
۳۷س 


والإيماءات الجسمية والأصوات الإنسانية والكلمات»ء مما يساعدهم على تجاوز 
المعرفة القائمة على الوجود الراهن المباشر. ومع ذلك» وحثى مع ازدياد الطلاقة 
الرمزية فالطفل فى مرحلة ما قبل الإجراء لا يستطيع القيام بالاستدلال الاستتتاجى 
أو التوصل إلى النتانج التى تكون صحيحة وفق المقتضيات» ومن هنا جاءت تسمية 
هذه المرحلة بالمرحلة ما قبل الإجرائية. 

"أما فى الفترة الإجرائية المحسوسة (العينية( Concrete Operational‏ 
4 التى توجد ما بين السابعة والثانية عشرة من العمر» فالأطفال يطورون 
قدر اتهم على التفكير الاستدلالى. وهذا الاستدلال محدود ضمن نطاق ما يشاهده 
الطفل» ومن هنا جاءت تسمية هذه المرحلة الإجرائية بالمرحلة الإجرائية 
المحسوسة. ولم تكن هذه التسمية موفقة كثيراء أو كثيرٌا ما كان الطلاب يسيئون فهم 
ما يعنيه بياجيه ويعتقدون أنها تعنى التفكير المحسوس وليس التفكير المجرد. 
حقيقة... إن التفكير فى هذه المرحلة تفكير استدلالى (وهو نوع من التفكير 
المجرد)؛ فالأطفال فى سن المرحلة الإجرائية المحسوسة باستطاعتهم» على سبيل 
المثالء أن يستنتجوا -كضرورة منطقية- أن العصا (أ) أغلظ من العصا (ج) حتى 
لو لم يروا سوى أن العصا (أ) أغلظ من العصا (ب) وأن العصا (ب) أغلظ من 
العصا (ج) وطالما أنهم يروا العصا (أ) والعصا (ج) مجتمعتين فلا يمكننا - 
والحالة هذه- أن نقول بأن تفكيرهم يعتمد على الحضور المحسوس لهذه الأشياء. 
ومع ذلك» فإن محتوى الاستدلال فى هذه السن يقوم على الأشياء الفعلية 
وليست المجردة. 

'والفترة الرابعة التى يطلق عليها اسم الفئرة الإجرائية الصورية أوصإه۴ 
Operational Period‏ تبİa‏ فى سن الثالثة عشرة تقريبًا. ويستطيع الأطفال فى هذه 
المرحلة أن يتوصلوا إلى الاستدلالات عن طريق الاستدلالات الأخرى» ومشكلة 
النسبة مثال جيد على ذلك" (فورمان: ۱۹۸۳؛ .)۳۳١-٠٠١‏ ففى هذه المرحلةء لو 
طلبنا من تلميذ أن يعطينا رمَا تكون نسبته إلى ۸ كنسبة ١‏ إلى ١٠ء‏ لبادر بأنه 
الرقم ٤ء‏ وهو هنا يقوم بعمليتين حسابيتين هما قسمة ١‏ على ١٠ء‏ ثم ضرب الناتج 
فى ۸. والتلميذ هنا قد تسامى بفكره فوق استخدام الأشياء وحدها كمحتوى لتفكيره 
بل نجده استخدم رموزا وعمليات أو إجراءات (الضرب والقسمة) كمحتوى لتفكيره. 
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وكما هو متوقع» فإن نظرية بياجيه قد ظلت تتبلور وتتطور إبان حياته وعلى 
مدارها وفق ما كان يصل إليه من نتائج دراساته التجريبية وملاحظاته الثاقية 
لحالات الأطفال وأحاديثه معهم فرادى فى غالبية الأحوال. ولقد بدأت اهتماماته 
الأولى بسيكولوجية الأطفال وإرهاصاته الأولى بنظرية حديثة ومنهج جديد فى أول 
كتابين له واللذان يعتبران من أهم كتبه» وهما كتاب: اللغة والفكر عند الطفل عط 
Language and rhought of the Child‏ (وقد صدرت طبعته الفرنسية -والتى 
کان یکتب بها بیاجیه» عام ۱۹۲۳ء وطبعته الإنجليزية عام ۲١۱۹ء‏ ثم نشرت فى 
عام ٠۹١٤‏ ترجمته إلى العربيةء والتى قام بها أحمد عزت راجح» بمراجعة أمين 
مرسى قنديل؛ بياجيه: »)٠۹١٤‏ وكتاب: الحكم والتفكير الاستدلالى عند الطفل 
Judgement and Reasoning in the Child‏ (وقد صدرت طبعته الفرنسية عام 
٤‏ ثم ترجم عام ۱۹۲۸ إلى الإنجليزية). كما أن هناك كتابين هامين من كتبه 
ضمنهما ملاحظاته عن أطفاله الثلاثة؛ هما؛ كتاب أصل الذكاء عند الطفل عطآ 
Origin of Intelligence in Children‏ (وقد ظهرت طبعته الفرنسیة عام ١۱۹۳ء‏ 
ثم ظهرت ترجمته الإنجليزية بعد ذلك)» وكثاب: بناء الحقيقة عثد الطفل ع11 
Construction of Reality in the Child‏ (وقد ظهرت طبعته الفرنسية عام 
۷ ثم ترجم إلى الإنجليزية بعد ذلك). كما أنه نشر فى الأربعينيات 
والخمسينيات كنبا وبحونًا مهمة عن كيفية نمو وتكون مفاهيم الطفل عن الأعداد 
والمكان والزمان والمقدار. كما يعتبر كتاب بياجيه بعنوان "علم الأحياء والمعرفة 
and Knowledge‏ ogyاBio“‏ وقد نشره بالفرنسية عام ۷١۱۹ء‏ ثم ثرجم إلى 
الإنجليزية بعد ذلك» من أهم كتبه؛ إضافة إلى كتاب آخر أصدره قبل وفاته بسنوات 
قليلة هو كتاب 'تطور التفكير أو الموازنة فى البنى المعرفية 110" Dve[0p‏ 
of hou ght: Equilibration of Cognitive Structures‏ "وهو يعالج قضية التعلم 
أكثر من أى كتاب من كتب بياجيه" (المرجع السابق؛ ص٠۳۳).‏ وقد نشر بياجيه 
كتابه هذا بالفرنسية عام ١۱۹۷ء‏ ثم ترجم بعد ذلك إلى الإنجليزية ويشير هذا إلى 
حضور بياجيه وتأثيره فى الميدان السيكولوجى بفكره الجديد المتقد حى 
أخريات حياته. 

ومن الجدير بالذكر أنه قد نشطت - فى النصف الثانى خاصة من القرن 
العشرين وإلى الآن- دراسات كثيرة تجريبية وميدانية فى بلاد العالم المخثلفة 
لاختبار نظرية بياجيه» أدى معظمها إلى صدق النظرية - إلى حد كبير - خاصة 
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فى تعاقب مراحل النمو العقلى والمعرفى وكيفياته. فعلى سبيل المثال فقط تذكر 
روث بيرد 84۲4 81 أن التجارب المشابهة لتجارب بياجيه؛ والتى أجريت فى 
انجلتراء قد أبانت - بصفة عامة - عن وجود المراحل الرئيسية للنمو العقلى 
والمعرفى التى قال بها بياجيه» وأن العمليات الإجراثية الصورية 1وصإهم 
5مم لا تظهر -بصفة عامة- حتى سن المراهقةء وأن ظهورها يعتمد 
على العمر العقلى أكثر من اعتماده على العمر الزمنى (31-32 ;1972 »)8B ٠4۲:‏ 
كما وجدت ليلى كرحم الدين فى دراستها الميدانية التجريبية لدرجة الماجستيرء 
بإشراف سيد غنيم» على أطفال مصريين صدق نظام تتابع المراحل التى وردت فى 
نظرية النمو عند بياجيه» وإن كانت هناك اختلافات طفيفة فى التفاصيل داخل 
المراحل» وفى الأعمار التى يصل عندها الطفل إلى مراحل النمو المختلفة (ليلى 
كرم الدين: .)۱۹۷١‏ وبالمثل -أيضًا- أيدث سنية جمال عبدالحميدء فى دراستها 
الميدانية التجريبية للدكتوراه » بإشراف فرج عبدالقادر طه على عينات مصرية 
صدق نظرية بياجيه؛ وفى هذا تقول عن دراستها: "وقد أضيضفت بذلك الدراسة 
الحالية إلى آلاف الدراسات التى تمثل التراث العلمى والدراسات التى أجريت 
وأيدت افتراضات بياجيه... وأثبتت صدق نظريته..." (سنية جمال عبدالحميد: 
$IAA‏ 41 ل( 


تطبيقاث نظرية بياجيه فى المجال التربوى والتعليمى: 
لما كانت نظرية بياجيه فى سيكولوجية اللمو تشتق أصولها وأنسها من 
دراسات ميدانية وتجريبية» ومن ملاحظات ثاقبة محللة على أطفال بشريين» ولما 
كانت -أيضنا- فى لبها تتعلق بالنمو العقلى وبالقدرات المعرفية والإمكانيات 
التعليمية للإنسان» فإننا نجد تطبيقاتها الرئيسية إنما تكون فى المجال 
التربوى والتعليمى. 
ويضيق بنا المجال عن تفصيل ذلك» لكننا نقتطف هذا الجزء اليسير مما كته 
جور ج فورمان مه۴ فى هذا الموضوع: 'وقد ساعد بياجيه المعلمين على 
معرفة ما الذى ينبغى عليهم تعليمه.. ..٠‏ وقد ساعد بياجيه المعلمين على إدراك أن 
التى يرتكبها التلاميذ ليست دائمًا ناجمة عن عدم الاهتمام الكافى» أو الفشل 
ی اداء الواجبات المنزلية. ففى بعض الأحيان» يعجز الأطفال عن فهم دروسهم؛ 
المفاهيم التى تتضمنها تلك الدروس تتطلب معرفة تفوق مرحلة نمو الأطفال 
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وتطورهم الحالية. ونظرية بياجيه القائمة على المرحلية تظهر بشكل جلى فى كتب 
دليل المعلم للمناهج التى تقوم على المستويات المنهجية. وعلى سبيل المثالء فإن 
منهج العلوم المسمى ٠١/١‏ يقسم جميع وحدات دراسة العلوم إلى ثلاتة مستويات 
تتفق مع مراحل بياجيه الثلاث: المرحلة قبل الإجرائية والمرحلة الإجرائية 
المحسوسة والمرحلة الإجرائية الصورية (الشكلية)... ومنذ وقت قريب جذاء 
أصبحت نظرية الموازنة لبياجيه تساعد المعلمين فى فهم عملية التعلم ذاتها. فقد 
أصبحت بديهيات التعليم؛ مثل (التعلم عن طريق الممارسة) تأخذ معنى جديا 
وتفصيلا أكثر يتعدى حدود التسليم الفورى بالمبادئ التى ثبدو واضحة من تلقاء 
ذاتها. وكما يلاحظ جالافر (1978 :إ1عه!ا!ا6) أننا أصبحنا الآن فى المرحلة 
الثالثة من مراحل التطبيق التربوى لنظريات بياجيه. فقد تمثلت المرحلة الأولى فى 
التطبيق الساذج والمباشر لنظريات بياجيه فى داخل الفصول الدراسيةء والمرحلة 
الثانية كانت مرحلة الانشغال بالفروق بين المراحل التعليمية إلى الحد الذى جعلت 
معه العناية بعمليات التعلم الفرديةء أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة تطبيق نظرية 
الموازنة على عمليات التعليم» حيث أصبح لدى المعلم إطار مفيد يمكن من خلاله 
ملاحظة التلاميذ وهم يقومون بحل المشكلات كل على انفرادء وكذلك فهم هذه 
العملية. وبمساعدة بياجية أصبح المعلمون يدركون إدراكا تامًا الأسباب التى تجعل 
من حدسهم عن طرق التعلم القائمة على عملية الاكتشاف حكمًا صحيحا" (فورمان: 
AY‏ 1-4( 
ثاثا : نظرية التعطلم الاجٿlaعJ Social Learning Theory‏ : 

تعزى هذه النظرية - فى المقام الأول - إلى العالم الأمريكى الجنسية الكندى 
المولد ألبرت باندورا 8a۲‏ مما (١٠۱۹)؛‏ والذى انتخب رئيسًا لجمعية علم 
النفس الأمریكية عام ۱۹۷۳ . ففی عام ۱۹۹۳ء قدم مع وlالûرj Richard Walters‏ 
كتاب "التعلم الاجتماعى ونمو الشخصية Social Learning and Personality‏ 
“Developmen‏ وفى عام ۱۹1۹ قدم نظريته المتكاملة فى التعلم الاجتماعى فى 
واحد من أعظم كتبه« هو "أسس تعديJ‏ ludlوك Principles of Behaviour‏ 
"Modif‏ وفی عام ۱۹۷۱ء قدم کتابًا لخص فيه نظریته تلخیصًا ممتاز'اء ثم 
راجعه ووسعه فى عام ۱۹۷١‏ ذلك هو كتابه 'نظرية التعلم الاأجثماعى ]وزءم؟8 
.(Sahakian: 1977; 523-524) "Learning Theory‏ 
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وتقوم نظرية التعلم الاجتماعى على فكرة محورية خلاصتها أن معظم 
نشاطنا الإنسانى وسلوكنا متعلم من خلال ملاحظاثنا لغيرنا من الناس وتقليدهم 
والاقتداء بسلوكهم» وأيضنًا من خلال علاقاتنا المتبادلة معهم والتفاعل القائم بيننا 
وبينهم )213 ;1986 (Bruno:‏ ويضرب فرانك برونو مثلا شديد الوضوح لتأييد هذه 
النظرية بطفل فى سن أربع سنوات يعيش مع والديه وأخت کبری» وجمیعهم 
تضرف رفا طا نة اول الطعام. فأولاً: نجد أن الطفل يلاحظ أفراد أسرته 
وهم يتناولون الأطباق بطريقة معينة؛ ويمضغون الطعام وفم كل منهم مقفول 
وهكذا. وثانيًا: نجد أن هذا الطفل يرمقه أبواه بنظرات الاستهجان عندما يتجاهل 
الطرق المحبذة فى تناول الطعام والتعامل مع الأدوات المستخدمة لذلك؛ وهى طرق 
يضع المجتمع معاييرها وتتبناها الأسرة عادة. وثالثاً: فإن هذا الطفل بُعطى نظرات 
الاستحسان مع امتداح لفظى غالبًا من الكبار عندما يتصرف تصرفا طيبًا وهو 
بتناول طعامه على المائدة معهم. كل هذه عمليات تعلم وتعليم اجتماعية» يتمكن من 
خلالها هذا الطفل أن يتعلم التصرف الطيب أثناء مائدة الطعام وتناوله» كما يقوم بهء 
الوالدان والأخت (المرجع السابق؛ ص .)۲٠١‏ فكأن الطفل يتعلم هنا ويتدرب على 
القيام بسلوك معين ويعدل من سلوكه بناء على التعليم الذى يقوم به المجثمع له 
وممثظه هنا هو الأسرة فى المثال السابقء كما يستخدم المحاكاة والاقتداء -من تلقاء 
نفسه- للکبار فی مجتمعه» ویعدل من تصرفاته» حتی یصبح سلوکه مقبولاً وطيیًا 
كسلوكهم؛ وبذلك یکشسب نقدیر هم ویتحاشی غضبهم. 


ويضيف برونو أن نظرية التعلم الاجتماعى يؤيدها الحس العام Com m0١‏ 
6 والإدراك السليم. كما أنها كانت رد فعل للنظرية السلوكية التى تقوم على 
التبسيط الشديد (منبه سه استجابه) مع تجاهل أهمية الوعى؛ حيث تركز نظرية 
التعلم الاجتماعى على العمليات الواعية فى الإنسان؛ إذ ترى أن التعليم إنما يتم 
أساستًا عن طريق الملاحظة والإدراك والأفكار الناتجة عنهما (المرجع السابق بنفس 
الصفحة). ولذلك؛ فهى نظرية التعلم بالملاح¡¦ۈغة «Observational Learning‏ 
والتعلم بالملاحظة يتم -إلى حد كبير- عن طريق ملاحظة تصرفات نموذج أو 
مثال يعتبر قدوة ٥41‏ ويقوم الفرد المتعلم بتقليده فى سلوكه»ء والاقتداء به 
فی تصرفاته. 
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ولقد قدم باندورا طريقة فى العلاج النفسى تقوم على نظريته فى التعلم 
الاجتماعى سماها "العلاج بالاقنداء رهآ ع«نام هم" أو بالتقليدء حيث يلاحظ 
فيه الفرد سلوكًا بديلأً (طيبًا وينوب عن السلوك المرضى أو السيئ الذى نرغب فى 
علاجه) يقوم به أناس آخرون مع امتداحه» وعندئذ يمكن للفرد أن يتعلم ويغير من 
سلوكه ويعدل فى شخصيته عسن طريق مثل هذه الخبرة المباشرة 
.(Sahakian: 1977: 524)‏ 

ولعل من أهم مبادئ التعلم -التى امتازت بها هذه النظرية عن غيرها من 
نظريات التعله- مبداً التعزيز الداخلى أو المعزز الداخلى «Internal Reinforcer‏ 
وفكر ته أن الإنسان»ء بسبب استمتاعه بحالة الوعى العقلى Conscious Menlal‏ 
ا وبامكانيات التخيل ١٥1اه”أعه".[ء‏ فإنه يقدم لنفسه معززات وإثابات ذاتية 
دون ضرورة أن تقذّم له من الخارج» فهو -على سبيل المثال- يمتدح نفسه»ء ويجد 
متعة فى عمله» ويشعر بالفخر بشكل ذاتى»؛ دون استجابة من الخارج» أو رد فعل 
من الخارج على ما يقوم به من تعلم أو سلوك. فكأن الإنسان يثيب نفسه على تعلم 
شىء. فيتم عندئذ التعلم دون أن تحدث إثابة من العالم الخارجى» وهذا ما لم تستطع 
أن تتبينه أو توضحه النظريات الأخرى؛ كالتعلم الشرطى الكلاسيكى أو 
الإجرائى... وأنواع التعلم الأخرى التى تربط بين المنبه والاستجابة. ولذاء فإن مثل 
هذه المعززات تمثل مكافأة ذاتية على السلوك ومعزز! داخليًا له» لا يقل قيمة عن 
المعززات الخارجية. بل كثيرا ما نجد الفرد يأتى سلوكا يعاقب عليه من البيئة أو 
الآخرين» لكنه يعاوده لأنه يجد فيه إثابة ذائية خاصة»ء حيث يدركه على غير ما 
يدركه الآخرون؛ وبالتالى يستجيب له وفق تصوراته هو؛ وتخييلاته الخاصة عنه. 


ويحسن أن نختم حديثا عن نظرية التعلم الاجتماعى بخلاصة لجوهرها هى 
كل ما ذكره أحد المعاجم الحديثة عنها: "نظرية التعلم الاجتماعى هى اتجاه لعلاج 
السلوك يفترض أن السلوك يتكون ويضبط ويتعدل (أ) بواسطة أحداث مثيرة 
خارجية؛ مثل تأثير الأفراد والآخرين»ء (ب) وبواسطة المعززات الخارجية؛ مثل 
المدح» واللوم» والمكافآت» وأهم من ذلك (ج) بواسطة تأثير العمليات المعرفية؛ 
مثل التفكير والحكم على سلوك الفرد وعلى البيئة التى تمارس تأثيرا عليه أو عليها. 
كما أن المصطلح (نظرية التعلم الاجتماعى) يشير إلى الفكرة العامة من أن التطم 
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كليةء أو إلى حد كبير» راجع إلى أوجه التأثير الاجتماعى» كما هو حادث فى تفلي 

الآخرين أو منافستهم (691 ;1984 .)Go1dens0n:‏ 

ملاحظات هامة عن التطيم : 

-١‏ استعرضنا فيما سبق نظريات عديدة عن التعلم تحاول كل منها أن تفسر 
وتشرح كيفية حدوث التعلم» وتؤكد وجهة نظرها بتجارب شتى على الحيوان 
والإنسان تثبست صدق ما تراه وما تقول به. وينبغى أن نؤكد هنا أن هذ, 
النظريات وإن بدت مخئلفةء إلا أنها فى نهاية المطاف متكاملة لا متناقضة. 
ولقد أتى اختلافها من اختلاف زاوية النظر؛ وأيضًا من اختلاف البعد أر 
الجانب الذى تؤكد عليه منها. ولذاء فإن كل نظرية من هذه النظريات صادقة- 
إلى حد كبير- فيما انتهت إليه» لكن صدقها يتهاوى عندما تلجأ إلى التعميم 
الشامل؛ وئفى ما اثتهت إليه غير ها. فعلى سبيل المثال» يحدث لنا جميعا تعلم 
شرطى بالمعنى الكلاسيكى الذى يقول به بافلوف» لكن ليس كل تعلم هو تعلم 
شرطى. فتعليم أبنائنا فى المدارس والجامعات يعتمد -إلى حد كبير- على 
الاستبصار. كما أننا جميعا نتعلم عن طريق المحاولة والخطأء خاصة فيا 
يتعلق بالمهارات التى لا يمكن تعلمها عن طريق الاستبصار وإعمال الفكرء 
وإنما تعتمد أساسًا على التدريب والمران كتعلم قيادة السيارة أو الدراجة أو 
السباحة أو الرماية... كما أننا نتعلم عن طريق التعلم الاجتماعى» ومن هنا 
تكتسب التنشئة الاجتماعية والقدوة والمحاكاة والاستحسان الاجتماعى أو 
الاستهجان الاجتماعى أهمية قصوى فى عمليات التعليم والتربية وثقويم 
السلوك» خاصة بالنسبة للأطفال. لكن ليس كل ما نتعلمه يتم وفق نظرية التعلم 
الاجتماعى» بل بعضه فقطء وبعض آخر وفق نظرية أخرى» وغيرهما وفق 
نظرية ثالثة... وهكذا... ولذاء فإن أبغض ما يبغضه العلم هو التعصب الأعمى 
لنظرية بذاتها واعتبار أنها نظرية شاملة تصلح لتفسير كل شىء؛ والنظر إلى 
ما عداها على أنه هراء عار من كل صحةء وخال من أى مصداقية. ومما 
يؤكد صدق ما نقول إن النظريات دائمة التغير والتبدل والتعديل والتطويء 
حتى من جانب أصحابها أنفسهم. 
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-٣‏ يحدث انتقال أثر التعلم چ e1"‏ ۴ه eگورآ؛‏ بمعنی أن یؤٹر تعلم سابق فی 
تعلم لاحق. ويتم ذلك على نوعين» فإما أن يكون انتقال الأثر إيجابيا وإما أن 
يكون سلبيًا ومن أمظة انتقال الأثر الإيجابى أن تعلم لغة أجنبية معينة يسهل 
للفرد تعلم هجاء كلمة جديدة من هذه اللغة وكتابتها. وهكذاء نقول إن التعلم 
السابق لهذه اللغة يساعد على سرعة ودقة تعلم كلمة جديدة على الفرد من هذه 
اللغة. وهذا انتقال إيجابى مفيد. أما الائتقال السلبى فيعنى أن تعلمًا سابقًا قد 
أعاق تعلمًا لاحقاء ومن أمثلة ذلك ما نلاحظه من صعوبة تعلمنا النطق 
الصحيح لكلمة سبق أن تعلمنا نظقها خطأ. ذلك أننا نقوم هنا بعمليتين وليس 
عماية واحدة؛ فأولاً علينا أن ننسى التعلم السابق؛ وثانيًا علينا أن نتعلم الجديد. 
ولذاء فإن بذل الجهد فى تصحيح تعلم خاطئ أكبر من بذله فى تعلم صحيح يتم 
لأول مرة. ومن هناء كانت نصيحتنا للمعلمين بسرعة تصحيح الخطأ الذى يقع 
فيه التلميذ قبل أن يثبت فى ذهنه فيصعب بعد ذلك تصحيحه»ء ولذا ينبغى أن 
نصحح خطآً التلميذ رل 


-٣‏ إذا كان التعلم يعنى -ضمن ما يعنيه- التعلم والاكتساب والمعرفة» على نحو ما 


يقوم به التلاميذ والطلاب فى مدارسنا وجامعاتناء فهل يمكن أن يتم تعلم أثاء 
النوم؟ وبذلك نستفيد من فثرة نوم التلميذ أو الطالب فى تحصيل علومه 
والتعجبل بتعلمه وتعليمه؟ لقد ثار جدل حول هذا الموضوع» وأجريث فيه 
بحوث ودراسات» لعل من أهمها البحث التجريبى الذى قام به تشارلز سيمون 
وولیم إیمونز (137-143 ;1965 :۴22018 & )8i0۸‏ ونشراہ عام ۱۹٥۹‏ 
عن تعلم المواد أثناء النوم؛ حيث قاما بتطبيق اختبار للمعلومات العامة على 
عينة من الذكور. وكان الاختبار يحتوى على ٩1‏ سوالاً. ثم نام أفراد العينة 
فى غرف بها أسرة مجهزة لإجراء التجربة» ويصل إلى كل منهم صوت يلقى 
كل سؤال وإجابته على المفحوصین وهم نیام» ویفصل بین کل سؤال وغیره 
خمس دقانق. وبعد انتهاء إلقاء الأسئلة وإجاباتها يستيقظ أفراد العبنة ويعاد 
اختبارهم. وتقارن درجات كل فرد بعد إجراء التجربة بدرجته قبل إجرائها 
حيث يكون الفرق راجعًا إلى ما تعلمه (أو حصله من معرفة عن إجابات 
الأسئلة) أثناء نومه. وعن نتائج تجربتهما يقرران أنها تؤيد أن التعلم أثناء الثوم 
أمر بعيد الاحتمال. ويعلقان على ذلك بقولهما: "مع أنه يبدو أن التعلم أشاء 
النوم الحقيقى م٥ء!؟‏ اة»۸ شىء غير معقول (وبعيد الاحتمال)ء إلا أن 
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الاستفادة العملية للتدريب فى حالة النعاس ع5 روسw٥إ(5‏ لازالت ك ڪا 

للجدل والأخذ والرد. فالنتائج فى هذه الدراسة توضح أن حوالى 1٠١‏ من 

المواد التى قدمت فى الفترة السابقة على النوم قد استرجعها أفراد العينة. وفى 

ختام بحثهما يطرحان احتمال أن يؤدى التطور العلمى والتكنولوجى فى 

المستقيل إلى اكتشاف أو اختراع وسائل أو أجهزة غير معروفة الآن قد تساعد 

الفرد على التعلم وهو نائم» أما فى الوقت الحالى؛ فإن التعلم أثاء الوم pع#[$‏ 

وصرع[ أمر غير محتمل التصديق. 

ولعله قد اتضح لنا من كل ما سبق أن عرضناه عن ظاهرة التعلم- مدى 
تأثيره على سلوك الفرد وقيامه بدور أساسى فى تحديده وصياغته؛ إذ من البديهى 
أن ما تكتسبه أو تعرفه أو تخبره أو تتدرب عليه (وكلها مظاهر للتعلم) سوف يؤثر 
على توجيه سلوكك ونشاطك» وپشترك فی تحدید مدی کفاءته ونجاحه» ویعتبر 
عاملاً أساسيًا فى تشكيله وبلورته. فالسائق الذى قد تعلم قيادة السيارة يستطيع أن 
يسير بها فيوصلنا من مكان إلى آخرء مع إحساسنا معه بدرجة كبيرة من الأمان. 
أما الشخص العادى الذى لم يتعلم قيادة السيارة فلا يستطيع ذلك» ولو حاول لورط 
نفسه ومن معه ومن يسير بالشارع فى حوادث»ء وعرضهم لأخطار جسيمة. 
والجراح الذى تعلم الجراحة يمكن أن يجرى العمليسات الجراحية للمرضصى 
المحتاجين إليها فيتسبب بذلك فى شفائهم. والمهندس الذى تعلم أصول البناء يمكن 
أن يبنى بشكل ناجح موفق الكثير من المنشآت اللازمة. وأنت عندما تتعلم لغة 
أجنبية شائعة كالإنجليزية وتجيد تعلمها يمكنك عند ذاك إذا ذهبت إلى بلد تتكلمها أن 
تفهمهم عندما يتحدثون أو يكتبون» وأن تعبر عن نفسك بلغة يفهمونها عندما تريد أن 
تخاطبهم» بل إنها تساعدك فى التواصل مع الآخرين» والتعامل معهم فى بلاد أخرى 
لا تتحدث بهاء لكن شيوعها يجعل الكثيرين منهم على معرفة بهاء فتجد عند ذاك 
من يستطيع أن يفهمك وتفهمه بهذه اللغة الشائعة... بل إن عملية تربية النشء 
ليصبح مواطنا صالخا نافعًا لنفسه ولمجتمعه إنما تعتبر - فى نهاية الأمر- عملية 
تعلم اجتماعى على نحو ما عرضنا عند الحديث عن هذه النظرية فى التعلم. 

ومن الجدير بالذكر أننا أحيانًا نستخدم كلمة التعليم للدلالة على التعلم» وفى 

هذا بعض الخطأ اللغوى» حيث ينبغى علينا أن نقصر استخدام كلمة تعليم على 
النشاط الذی یقوم به فرد آخر لکی یعلم إنسانا ما أو حیوائا ما شيئا معينًّا؛ أى على 
نشاط المعلم أو المدرب بصفة خاصة. 
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ثالذًا : التذكر والنسيان 

يقصد بالتذكر عدنإ#طدمعnه۸‏ أو الذاكرة رمدم إحدى الوظائف العقلية 
المختصة باختزان المعلومات والخبرات والمعارف التى مرت علينا أو تعلمناهاء 
واستر جاعها عند الحاجة إلى ذلك» أما النسيان ع«1ا#عإه۴ فهو الفشل فى أداء 
وظيفة التذدكر ؛ أى عدم القدرة على اختزان المعلومات والخبرات والمعارف الئى 
سبق أن مرت عليناء أو عدم القدرة على استرجاعها وقت الحاجة. ولذاء فإن 
النسيان هو نفى التذكر» كما أن العدم نفى الوجودء والحضور نفى للغياب. ومن 
هناء فإن الحديث عن أحدهما يرتبط بالآخر؛ ويعتبر الوجه المناقض له؛ وكأننا أمام 
قدرة أو خاصية أو صفة واحدة تمثل التضتا Continuum‏ واحدا کالذکاء والغباء 
حيث يمثل أعلى الناس تذكرا أقلهم نسياناء وأكثر الناس نسياتًا أقلهم تذكرٴا» كما 
يمثل أكثر الناس ذكاءٌ أقلهم غباءًء ويمثل أكثر الناس غباء أقلهم ذكاءٌ. 

ويرتبط التذكر ارتباطًا شديذا بالتعلم؛ فنحن لا نتذكر إلا ما سبق أن تعلمناه 
أو عرفناه أو علمناه مما مر بنا من خبرات أو تجارب أو تدريب أو تحصيل. فأنت 
عندما تعرف اسم أحد الزملاء ويمر عليك عشرون عامًا دون أن تلتقى به» ثم 
يقابلك فجأة فى الطريق فتناديه باسمه»ء فإنك عند ذاك تكون قد قمت بعملية تذكر لما 
سبق أن كنت تعرفه (اسم هذا الزميل)ء لكنك؛ إن حاولت تذكر اسمه ففشلت فى ذلك 
واندفعت تسلم عليه ونستسمحه العذر فى نسيانك لاسمه» وإن كنت تعرف شخصه 
تماما » فيذكرك عندئذ به فتقوم أنث فى هذه الحالة بإعادة تعلم الاسم الذى كنت 
تعرفه فى الماضى لكنك الآن تنساه. ولا تصدق عليك صفة النسيان هذه إلا إذا كنت 
قد تعلمته سابقًا أو مر عليك الاسم فيما مضى» وكذلك الأمر بالنسبة لقصيدة سبق لنا 
حفظها فى الماضى ولا نستطيع الآن أن نتذكر منها بيتا. أما القصيدة التى تراها 
لأول مرةء فأنت لا تعرف عنها شيئًا ولم تتعلمها من قبل؛ لذا لا يسدق عليك 
وصف النسيان عندئذ. وهكذا؛ فإن مورجان وزملاءه يعرفون التذكر بجملة واحدة 
فيقولون: 'التذكر (أو الذاكرة) هو تخزين المعلومات من الخبرة السابقة؛ وهو شديد 
الارتباط بالتعلم" (6014 ;1986 .(Morgan, et al.:‏ 

إزن» فنحن نتذكر ما سبق لنا أن تعلمناه» أو مر بنا وعرفاه فاستوعبناه فى 
ذاكرتنا نستدعيه وقت الحاجة. ولو تخيلنا أن ما نتعلمه ننساه مباشرة؛ لاستحال على 
التعلم أن يؤدى وظيفته فى الحياة؛ إذ أنه لا يرفع من كفاءة سلوكنا وييسر لنا قضاء 
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حاجاتناء وتوفيقنا فى حياتنا وعلاقاتنا إلا عن طريق التذكر. فلنتخيل إنسانا معدوم 
القدرة على التذكرء لو أنك كلمته ما فهم كلامك؛ إذ أنه ينسى مفردات اللغة ومعانى 
الکلمات. ولو نادیته باسمه لما رد عليك؛ لأنه ینسی اسمه. ولو أنه جلس فى فصل 
دراسی فلن تستطیع تعلیمه أی شیء؛ لأنه لا یستطیع تذکر ما یمر به أو يسمعه أو 
يراه» وبالتالى لن تستطيع تعليمه كيفية الكتابة أو القراءة. بل إن هذا الإئسان عندما 
یستیقظ من نومه ناسیًا کل شیء فلن یعرف کیف یغسل وجهه ولا ین يمکنه ذلك 
ولن يعرف كيف يليس ملابسه... فكل هذه أمور نتعلمها ونتذكرها عند الحاجة إليها 
فلا نحتاج إلى تعلمها من جديد. ويتم ذلك بشکل تلقائی دون ترکيز وكأنه شىء 
طبیعی» حتى أئنا لا نكاد نحس بأننا نقوم بعمليات نذكر إلا عندما تصادفنا مشكلة 
تستدعى ذلك كأن تذهب إلى حيث توجد فرشاة الإنسان فلا تجدها فى مكائهاء 
فتحاول أن تتذكر أين وضعتها بالأمس» وتذهب إلى مكانها لتستحضرهاء وهكذا... 
ومن هناء فإن أهمية التذكر فى توجيه سلوكنا وفى التأثير على نشاطنا هو من 
أهمية التعلم وفى قوة تأثيره» حيث يخئلط معه على نحو ما بينا. ولذاء وجبت علينا 
دراسة التذكر والنسيان كعامل شديد التأثير والأهمية فى سلوك الإنسان ونشاطائه 
المختلفة. ولشدة أهمية التذكر؛ء فقد وجدنا روبين وماكنيل يستهلان فصلهما الذى 
كتباه عنه بقولهما: "من بين كل الإمكانيات العقلية الهامة فى الإنسان؛ ربما كانت 
قدرته على التذکر هی آبرزها جمیغا" (137 ;1979 M۸61:‏ & ہاطاRu).‏ وفی 
الفصل السادس من كتابنا هذا تعرضنا للذاكرة كقدرة عقلية خاصة شديدة الأهمية 
ونشاطها كما هو معروف هو عملية التذكر» كما أشرنا إلى أن العامة يساوون بينها 
وبين الذكاء لشدة إحساسهم بمكانتها فى النشاط العقلى للإنسان. هذاء ويشير إنجلش 
وإنجلش (315 ;1970 :۸ء:اعE‏ & طوناع«ع) إلى أن هناك أربع مراحل متمايزة 
فی التذكر» هى: 
-١‏ التعلم أو الاستظهار (الاکثساب İي‏ llئحفظ( .Learning or Memorizing‏ 
۲~ الاحتفاظ 10ع Ret‏ (ہما تعلمناه أو استظهرناه أو اکئسبناه فی ذاكرتنا). 
۳- الاسترجاع 11ء٠۸‏ (أى استعادة ما سبق أن احثفظت به فى ذاكرتى إلى ذهنى 
من جديد» فأتذکر -على سبيل المثال- ما حدث لى بالأمس). 
-٤‏ أو التعرف «0تانصعهءء۸ (أى معرفة أن هذا الشىء الموجود أمامك سبق أن 
مر بك أو عرفته من قبل أو حفظته» كما يحدث لك عندما يمر أمامك شخص 
سبق لك معرفته من قبل فتمیزه من بين كثيرين تراهم لأول مرة). 
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أنواع من الذاكرة : 
هذاء ويمكن أن نتحدث عن أنواع من الذاكرة تختلف فيما بينها؛ وإن كانت 

جميعها تشترك فى كونها تندرج تحت الذاكرة أو التذكر: 

-١‏ الذاكرة القريبة رمصء١‏ "810۲-1۴۲۳ : وهى القدرة على تذكر الأشياء الى 
عرفناها من مدة قصيرة نسبيًاء كتذكر الطالب لموضوعات المحاضرات التى 
حضرها بالأمس. أو اسم شخص تعرف عليه فى الأسبوع الماضى» أو عبارة 
ألقيت على مسامعه من لحظات قليلة. 

۲- الذاكرة البعيدة رجمدص۷ 10١-٠١‏ : وهى القدرة على تذكر الأشياء التى 
عرفناها والأحداث التى مرت بنا أو خبرناها من مدة طويلةء قد تصل بنا إلى 
سنوات الطفولة. ومن الجدير بالذكر أن الأفراد قد تختلف فيما بينها فى القوة 
النسبية للذاكرة البعيدة فى المقارنة بالذاكرة القريبة. فقد تجد هذا قويًا فى ذاكرته 
البعيدة» ضعيفا فى ذاكرته القريبةء بينما تجد ذاك ضعيقًا فى ذاكرته البعيدة قونا 
فى ذاكرته القريبة وهكذا... 

هذا؛ ويرى البعض -بناءً على دراسات تجريبية- أنه من الأفضل عند قيام 

المعلم بنشاط تعليمى معين فى الفصل أن يعمل دائمًا على تنشيط الذاكرة (القريبة) 

لما لها من دور كبير فى فهم الموضوع الحالى؛ وإن كانت هناك معلومات سابقة 

مهمة سبق وأن درسها التلاميذ فعليه أن يساعدهم على استرجاعها من أول الحصة 

لكى تنتقل من (الذاكرة البعيدة إلى الذاكرة القريبة) فيكون تأثبرها فى الفهم أكبر" 

(أحمد طه محمد: ٤۱۹۹؛‏ ۳۲). 

-٣‏ ذاكرة الأسماء أو ذاكرة الأرقام أو ذاكرة الأماكن أو ذاكرة الأحداث... وغالبًا 
ما تخئلف قوة الفرد فى إحداها عن الأخرى: 

قياس الذاكرة : 

هذا؛ ويمكننا قياس الذاكرة لدى الأفراد بثلاث وسائل أساسيةء هى الاسترجاع 

والتعرف وإعادة التعلم )146 ;1979 .(Rubin & McNeil:‏ 

-١‏ طريقة الاسترجاع: ونموذجها أن تعطى الفرد (أو المفحوص أو المبحوث 
)عزاSu)‏ وفتا محدذا لحفظ مادة معينة» وبعد انقضاء الوقت المحدد سحب 
منه المادة التى كان يحفظها (أو يستذكرها أو يتعلمها أو يكتسبها) ثم تطلب منه 
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أن يذكر لك ما يتذكره منها. وكلما زادت كمية ما يتذكره كلما دل ذلك على 
قوة ذاكرته» وكلما قلت كمية ما يتذكره كلما دل ذلك على ضعف ذاكرته. هذا 
ويمكن أن تكون المادة المطلوب حفظها فى مقياس الذاكرة هذا عبارة عن ٠١‏ 
كلمة واردة فى قائمة تعطى للمفحوص لمدة ثلاث دقائق لحفظ ما جاء بها من 
كلمات. كما يمكن أن تكون عبارة عن عدد من أبيات شعر» أو تكون مجموعة 
أرقام» أو تكون مجموعة أفكارء أو مقاطع غير ذات معنى... (وذلك حسب 
هدف الباحث). وفى كل الأحوال» ينبغى أن تكون المادة مناسبةء ووقت حفظها 
-أيضئًا- مناسبًاء حسب أصول تقنين الاختبار النفسى (بالفصل السادس من 

هذا الكتاب). 
هذاء ويمكن اعتبار مقاييس مدى التذكر مدم؟ رامع وسيلة لقياس 
الذاكرة بطريقة الاسترجاع. ويقصد بمدى التذكر عدد الوحدات التى يمكن للفرد 
استرجاعها نوا بعد سماعها أو تقديمها له لمرة واحدة؛ وبئفس الترثيب. وعادة ما 
تكون هذه الوحدات غير مترابطة»ء وعبارة عن حروف أو كلمات أو أرقام أو 
مقاطع. وإعادة سلسلة الأرقام التالية بعد إلقائها على المفحوص مرة واحدة نموذج 

لذلك: ۲-۷-۳-٦-۸-۱-ه.‏ 

۲- طريقة التعرف: ونموذجها أن نعطى المفحوص وقتًا محدةًا لحفظ مادة معينة» 
وبعد انقضاء الوقث المحدد نسحب منه هذه المادة ونعطيه نفس المادة مختلطة 
عشوائيا بمادة أخرى من نفس النوع» ونطلب منه أن يتعرف على المادة 
السابق عرضها عليه ويميزها أو يستخرجهاء وكلما نجح فى التعرف على 
قدر أكبر من المادة السابق عرضها عليه كلما دل ذلك على ذاكرة قويةء وقدرة 
أعلى على التذكر. أما إن نجح فى التعرف على قدر ضئيل -فقط- من المادة 
السابق عرضها علبهء فإن هذا يدل على ضعف ذاكرته»ء وقدرته المحدودة على 
التذكر. ومن أمثلة ذلك أن تعرض على المفحوص بطاقة بها عشر صور 
فوتوغرافية لبعض الأفراد لبحفظها فى مدة دقيقتين» ثم تسحب منه بعد 
الدقيقتين ويعطى بطافة أخرى بها الصور العشر السابقة مخثلطة عشوائيًا مع 
عشرين صورة فوتوغرافية أخرى» ويطلب من المفحوص تمييز ما سبق أن 
رآه من صور فى البطاقة الأولى. وكلما نجح المفحوص فى التعرف على عدد 
أكبر من صور البطاقة الأولى كلما دل ذلك على ذاكرة أقرى... وقد عرضنا 
فى الفصل السادس من هذا الكتاب نموذجا آخر لقياس الذاكرة بهذه الطريقة. 
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أما مادة التذكر فى مثل هذه الطريقة؛ فسوف تختلف باختلاف أهداف البحث 
أو الدراسة المطلوب فيها قياس الذاكرة. فعلى سبيل المشال» يمكن أن تكون المادة 
المطلوب حفظها عبارة عن عدد من الأسماء الثلاثية تعطى فى بطاقة لكى يحفظها 
المفحوص فى مدة محددةء ثم تعطى نفس الأسماء مختلطة اختلاطًا عشوائيًا مع 
أسماء ثلاثية أخرى.. كما يمكن أن تكون المادة مجرد كلمات ذات معنى» أو تكون 
مقاطع صماء غير ذات معنى» أو تكون أرقامًا أو... وينبغى هنا تكرار ما سبق أن 
نبهنا إليه من ضرورة مناسبة المادة ومدة حفظها مع مراعاة أصول تقنين الاختبار 
النفسى» حيث ينظر إلى قياس التذكر على أنه اختبار نفسى. 

ومن الجدير بالذكر أن التعرف أسهل كثيرا من الاسترجاع» وذلك لأن 
الاسترجاع عملية إنشاء. ففى التذكر عن طريق الاسترجاع يقوم الفرد بإنتاج أو 
إنشاء أو تكوين ما سبق له أن حفظه أو اكتسبه أو تعلمه. أما التعرف فهو عملية 
يبذل فيها الفرد جهذا أقل» حيث تقدم له المادة السابق حفظها أو تعلمها وتصبح 
أمامه» وما عليه إلا أن يتذكر مدى مألوفيتها له» وما إذا كانت قد مرت عليه من 
قبل ام لا. وهکذاء یکون دور الفرد هنا سلبيًا سهلاء أكثر من كونه إيجابيًا صعبًا. 


۳- طريقة إعادة التعلم ع«نصءهه1ء۸ : ونموذجها أن نعطى المفحوص قصيدة 
معينة ونحسب له الوقت الذى لزمه حتى حفظها ثم نتركه لمدة طويلة طولاً 
مناسبًا (لاحظ ما سبق أن نبهنا إليه من تقنين الاختبار النفسى)؛ وربما كانت 
هذه المدة أيامّاء أو شهو راء أو حتى سنوات. ثم نخثبر تذكره لهذه القصيدة فإذا 
به ينسى بعض أجزائها أو معظمها وربما كلها. ثم نعطيه فرصة أخرى 
لحفظها نقيس فيها الوقت اللازم له كى يتم حفظها. ولابد أن يكون هذا الوقت 
أقل من الوقت الذى لزمه لحفظها فى المرة الأولى. ويمثل الفرق فى الوقت 
اللازم لكل من الحفظ وإعادة الحفظ مقدار النسيان. فكلما زاد هذا الفرق دل 
على ارتفاع مستوى النسيان وبالتالى انخفاض مستوى التذكر»ء وكلما قل هذا 
الفرق دل على انخفاض مستوى النسيان وارتفاع مستوى التذكر (وذلك وفقًا 
لفكرة متصل التذكر - النسيان السابق شرحها). وتتنوع مادة التعلم (أوالتذكر) 
فى هذه الطريقةء كما فى سابقتيها وفق أهداف البحث. 
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نظريات Theories of Forgefing : jli‏ : 
من الأهمية بمكان أن نجيب عن هذا التساؤل : لماذا ننسى؟ أو بمعنى آخر 
ما هى مسببات وعوامل النسيان التى تجعلنا ننسى ما سبق أن تعلمناه أو عرفناه أو 
مر بنا من خبرات وأحداث؟. حاول العلماء الإجابة عن هذا السؤالء ولعل من أهم 

النظريات التى استهدفت الإجابة عنه ما يلى: 
-١‏ نظرية الضمور أو التحلل رےء0 ۲۲۵۰۲ مع الترك : 

وترى هذه النظرية أن مرور الزمن على ما تعلمثاه؛ دون مراجعة له أو 
تکرار أو استرجاع کفیل بأن یجعل ما تعلمناه یضمر شیًا فشيئًاء ویتحلل حتی پُنسی 
تمامًا. ویعتبر ثورنديك Edward Thorndike (۱۹٤۹-۱1۸۷ ٤(‏ عام النفس 
الأمريكى الشهير أبرز من نادوا بهذه النظرية (فى كتابة المنشور عام ۱۹۳۲ عن 
أسس التعلم)» حيث افترح أحد القوائين التى تيسر لنا فهم التعلم والئذكر» "وهو 
قانون الممارسة! فعندما يتكرر النشاط أو تعاد الخبرة من جديد فإنها ثقوى»؛ ويزداد 
تعلمهاء ويستمر أكثر. وعندما يترك النشاط أو الأحداث وتهجر ولايعود الفرد 
يمارسها فإنها نضعف» وفى النهاية -تفقد من الذاكر ة"(1.:1970;355ه tم,†عWi).‏ 

ونحن نجد مصداقا لهذه النظرية فى كثير مما نتعلمه ونهجره فلا نعود إليه» 
فنجد أنفسنا وقد نسينا معظمه» وضعفت قدرئنا على تذكره» وحفظة القرآن الكريم 
يعلمون تماما أن تركه لفترة طويلة دون مراجعة مستمرة يجعلهم ينسون الكثير منه» 
ومع زيادة فترة الترك يتزايد النسيان ويقل الحفظ. وکأننا هنا أمام أثر ثركه القدماء 
من زمن بعيد يتحال بناؤه ويضعف وتتساقط أحجاره» وتتلاشى شيئًا فشيئًا معالم 
رسومه ونقوشه وکتاباته» وتخفت ألوانه» وتختفی معالمه مع تزاید مرور الزمن 
عليه. كما يصدق هذا بشكل جلى على من أجاد لغة أجنبية - قراءة وكتابة 
ومحادثة- ثم هجرها لفئرة طويلة دون أن يمارس القراءة والحديث بهاء فإنه عند 
ذاك يفقدها من الذاكرة شيئًا فشيئًاء ومع مرور الزمن بزداد ما ينساه منها ويشل 
ما پتذکره.. 


ومع ذلك فإن هذه النظرية لا تصدق على بعض الأحداث التى خبرناها من 
قديم ولازالت ذاكرتنا تعيها حتى اليوم دون أن ننساها مع مرور الزمن؛ فى حين 
ننسى أحداثا قريبة لم يمر عليها زمن طويل. فكثير منا لا يزال يذكر فى طفولته 
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أحداًا وخبرات بكل وضوح وتفاصيل فى حين أنه ينسى أحدانًا معينة أو تفاصيل 
سعينة مرت عليه فى العام الماضى مباشرة. وكثيرّا من أبيات الشعر التى حفظناها 
في العام الماضى قد نسيناهاء بينما غيرها قد حفظناه فى طفولتنا ولازلنا نذكره. 
۲- نظرية الگبتٹ Repression‏ : 

لعلنا نجد فى نظرية الكبت تفسيرًا للإشكالية التى طرحناها للتو فيما يتعلق 
بأننا ننسى أحيانا ما تعلمناه حديثاء فى حين أن بعض ما تعلمناه قديماًء اھر نا 
فى طفولتناء لازلنا نذكره بوضوح حتى الآن. وصاحب هذه النظرية هو العالم 
النمساوی فروید »۴۲۲٠۵‏ صاحب نظرية التحليل النفسى التى أشرنا إليها فى الفصل 
الثانى من هذا الكتاب. 

ففرويد؛ والمحللون النفسيون عامةء يرون أن السبب الأساسى فى النسيان هو 
وجود دوافع لدى الفرد تدفعه لاستبعاد ذكريات ومواد معينة من مجال ذاكرته 
ووعیه وإسقاطها فی مجال لا شعوره» وبالتالی لا یعود یحس بهاء ولا پتذکرهاء 
ولا يعرف عنها شيئًا. وكلما حاولت هذه الذكريات المسقطة فى اللاشعور أن تطفو 
على السطح حتى يدركها الفرد ويتذكرها سارعث قوى الكبت وقاومتهاء ووقفت 
حائلاً بينها وبين ولوج منطقة الشعور؛ أى الوعىء» فتظل هكذا نسيًا منسيًا. ويفلح 
التحليل النفسى للفرد - إن تصادف وخضع لعملية التحليل النفسى - فى الكشف عن 
هذه الذكريات المنسيةء واستعادة قدرة الفرد على تذكر ماكان قد نسيه 
أو بعضًا منه. 

وهكذاء تقول هذه النظرية إن ما نتذكره هو ما لم يقع عليه كبت» وما ننساه 
هو ما أوقعنا عليه الكبت. أما لماذا نوقع الكبت على حدث أو خبرة أو معرفة معينة 
ولا نوقعها على غيرها فهذا يرجع إلى دوافع الفرد الخاصة؛ وإلى تاريخه وتثكوينه 
النفسى الخاص به» وإلى ديناميات شخصيته عمومًاء وما يلجأ إليه من حيل دفاعية 
وأساليب توافقية... وفى كتابه: محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى يقول فرويد 
بهذا الصدد: 'فحين ينسى شخص اسم شخص آخر يعرفه» أو حين يشق عليه أن 
یحتفظ به فی ذاکرته» حتی إن بذل فی ذلك جهده» فنحن فی حل من أن نظن أنه 
يحمل لصاحب الاسم شيئًا فى نفسه» فهو لا يحب أن يفكر فيه. ولننظر فى الأمثلة 
الآتية على ضوء هذاء فهى تتناول الموقف النفسى الذى حدثت فيه... أحب السيد: 
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س سيدة لم تبادله حبه» ثم تزوجت من ص. ومع أن السيد س يعرف ص من زمن 
طویل» بل ويتصل به فى أعمال تجارية؛ فهو ينسى اسمه أبذاء حتى أنه ليضطر 
إلى أنه يطلبه من أشخاص آخرين كلما أراد الكتابة إليه. من الواضح هنا أن السيد 
س لا یود أن يعرف شينًا عن غريمه السعید (فروید: بدون تاریح؛ .)٤١-٤١‏ كما 
يضيف "إن نسيان تنفيذ القرارات والمشروعات يمكن أن يعزى -بوحه عام- إلى 
دافع مضاد يتعارض مع تنفيذ القرار أو المشروع. وليس هذا رأى أصحاب التحليل 
النفسى وحدهم؛ بل رأى كافة الناس أيضتًا". ولذاء فإن الاعتذار بالنسيان غالبًا لإ 
يكون مقبولاًء ويقول الفرد لك رذا عليه "لو كنت عاوز تفتكر كنت افتكرت". 
۳ - نظرu‏ llجتlط Gestalt Theory‏ : 

سيق لنا أن تعرضنا لمدرسة الجشتلط فى علم النفس فى الفصل الشانى من 
هذا الكتاب» كما سبق أن عدنا فى هذا الفصل وأشرنا إلى إسهاماتها ونظريتها فى 
ظاهرة الإدراك. ويتكامل مع هذا نظرية سرعة النسيان بسبب عدم اكتمال 
المكتسب. أما ما نكتسبه فى التعلم أو التدريب أو التحصيل الدراسى... فإنه يقاوم 
النسيان ويبقى فى الذاكرة كلما کان مکتملاً وحاصلاً على معنی؛ أى يكون كلا 
مفهومًاء "وأساس النظرية هو الفكر الجشتلطى. لقد تبين للجشتلطيين أن التذكر إنما 
هو تذكر لكليات أو جشتالطات» فكلما كان المكتسب مكتملاً وحاصلاً على معنى 
كان تذكره أيسر وأقوى» أما الأشياء الناقصة وغير الحاصلة على معنى فهى أكثر 
قابلية لانسيان» وانتهوا فى تجاربهم إلى أن اكتمال المكتسب هو أساس تذكره؛ لأن 
التفاصيل تحصل على معان من خلال الكل أو الجشتلط. أما النسيان فبزيد كلما 
كانت الخبرة المكتسبة غير مكتملة؛ لأن التفاصيل فى هذه الحالة تكون موزعة 
ومنعزلة بحيث يمكن فقدانها بسرعة» وبالثالى يكون النسيان" (أحمد فائق ومحمود 
عبدالقادر: ۱۹۷۲؛ ۳۷۱). 

وتتأكد صحة هذا من التجارب المبسطة التى يجريها طلابنا بأقسام علم 
النفس» حيث يقدمون للمفحوصين مقاطع غير حاصلة على معنى تتكون من مجرد 
حروف أو كلمات صماء (مثل : معق -اكن - نكف...) ويطلبون منهم حفظها فى 
مدة معينة (دقيقتين أو ثلاث على سبيل المثال) ثم يختبرون مدى حفظهم لها. 
ويقدمون لهم بعد ذلك بفترة راحة مناسبة كلمات ذات معنى (مثل: حسن -أكل- 
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رسم...) مساوية فى عدد الحروف التى كانت تشتمل عليها المقاطع؛ ويكون عدد 
هذه الكلمات مساويًا -أيضتًا- لعدد المقاطع» وتعطى نفس المدة لحفظهاء ثم يختبر 
المفحوصون فى مدى حفظها... ونقارن بين مدى حفظ الكلمات المفهومة ومدى 
حفظ المقاطع الصماء أو غير المفهومة فنجد الفارق شاسغاء حيث يرئفع مستوى 
حفظ الكلمات المفهومة كثير”ا عن المقاطع الصماء غير المفهومة. ولو انتظرنا يومًا 
أو يومين بعد عملية الحفظ وأعدنا اختبار هؤلاء المفحوصين لنرى ما احثفظت به 
ذاكرتهم من المقاطع الصماء والكلمات الحاصلة على معنى فسوف نجد أن معظم 
ما حفظوه من المقاطع الصماء قد نسوه» فى حين أن معظم ما حفظوه من الكلمات 
المفهومة لازالوا يتذكرونه. مما يؤيد نظرية الجشئلطيين ويدعمها. 

ومن البديهى أن يكون لدينا دافع أقوى للاحتفاظ بالشىء الكامل المفهوم فى 
ذاكرتنا لكى نعود إليه وقت الحاجة للاستفادة منه فيما يواجهنا ممن مواقف أو 
نتعرض له من مشكلات» أما الشىء الناقص غير الحاصل على معنى فسوف يكون 
مجرد عبء على الذاكرة لا نستطيع الاستفادة منه فى أمور حياتنا فيقل دافعنا 
لاكتسابه» ويضعف لحفظه. وبالتالى نثعلمه أو نكتسبه بصعوبة؛ وئنساه بسرعة. 
٤‏ - نظرية |التداخJ Interference‏ : 

وترى هذه النظرية أن النسيان يحدث بسبب تداخل واختلاط المواد المتعلمة 
بعضها مع البعض» فيحدث تشويش متبادل يؤدى إلى اضطراب عملية الاحتفاظ 
Ree"‏ (الحفظ) داخل الذاكرة. فما أتعلمه الآن يتداخل مع ما تعلمته من 
ساعات وینسی بعضه بعضنًا. وفی کتاب جاتری ع۲1ط)ں 8.6 الذى نشره عام 
٥‏ عن سيكولوجية التعلم يفسر هذه الظاهرة بأن النسيان يحدث بسبب التنافس 
بين المواد المتعلمة بعضها مع البحض. وأن النسيان لا يثم بسبب الضمور والترك» 
وإنما لأن بعض ما نكتسبه يأخذ مكان الآخر .(361-362 ;1970 (Wright, et a1.:‏ 

ومن أشهر الدراسات التجريبية عن التداخل تلك الى قام بها جنكئز 
و دالينباخ Jenkins and ).Dallenbach‏ .[ عن الئسيان خلال النوم واليقظة 
ونشراها عام .٤4‏ فقد تبين لهما من تجربتهما على فردين قاما بحفظ مادة قدمت 
لهما أن أحدهما استطاع تذكر ٤‏ منها بعد ثمانى ساعات من اليقظة فى مقابل 
٤‏ للآخر. أما عند حفظهما المادة ثم نومهمامباشرة لمدة ثمانى ساعات» فقد تذكر 
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أحدهما ٥١‏ منها فى مقابل الآخر الذى تذكر .)Uu der0 0d: 1966; 179( 2٥۸‏ 
وهذا الفارق الكبير بين نسبة النسيان 2۹٦(‏ و۸) فى حالة اليقظة وبين نسبته فى 
حالة النوم ٤١(‏ و١٤/)‏ إنما يرجع إلى أن النشاط أثاء اليقظةء وما يصاحبه من 
تعلم وخبرات واكتساب؛ يؤثر فى التعلم السابق والخبرة السابقة والاكتساب السابق؛ 
فيذهب بنسبة كبيرة من كل منها فتنسى. ويقسم العلماء التداخل إلى نوعين: 

(أ) تداخل بد Retroactive Interference‏ : (لاحق) تعطیل المعلومات 
الجديدة للقديمة الكف اللاحق أو الرجعى أى أثر رجعى للمعلومات الجديدة على 
القديمة فتعطلها. 

وفكرته أن التعلم اللاحق يذهب أو يفسد أو يضعف التعلم السابق؛ ونموذج 
تجاربه إحضار مجموعتين متكافئتين تحفظ إحداهما (أو تكتسب أو تتعلم) مادة 
معينة» وتحفظها الثانية أيضًا. وبعد ذلك مباشرة تعطى المجموعة الأولى 
(التجريبية) مادة أخرى لتحفظهاء بينما ثترك الثانية (المجموعة الضابطة) دون حفظ 
شىء جديد» أو مزاولة نشاط عقلى. ثم تختبر المجموعتان فى المادة التى اشتركنا 
فى حفظها لتحديد معدل التذكر والنسيان فى كل منهما. فإن كان معدل نسيان 
المجموعة التجريبية (المجموعة الأولى التى حفظت مادتين متتاليتين) أعلى بشكل 
دال إحصائيًا عن معدل نسيان المجموعة الثانية (الضابطة) والتى لم تحفظ إلا مادة 
واحدة ثم استراحت بعد ذلك» دل ذلك على حدوث تداخل بعدى» حيث تداخلت المادة 

المكتسبة الثانية مع المكتسبة الأولى وزاحمتها وأخذث بعض مكانها فى الذاكرة. 

وتعثبر تجربة جينكنز ودالينباخ -السابق ذكرها- من تجارب التداخل البعدى. 

(ب) تداخل قبلى erence‏ ء†”1 Pa etive‏ : (سابق) أو الكف السابق وهو 
تعطيل المعلومات القديمة الجديدة. ويقصد به عكس النوع السابق وهو أن التعلم 
السابق يتداخل مع التعلم اللاحق فيفسده أو يضعفه أو يذهب ببعضه. ونموذج 
تجاربه إحضار مجموعتين متكافئتين تعطسى إحداهما (وتمثل المجموعة 
التجريبية) ماده معينة لحفظها (أو تعلمها أو اكتسابها) ثم تعطى بعد ذلك مادة 

ثانية وتحسب المدة اللازمة لحفظها. وتعطى هذه المادة الثانية للمجموعة 
الأخر ى (وتمثل المجموعة الضابطة؛ ويلاحظ أنها لم تعط المادة الأرلى)» 
وتحسب المدة اللازمة لها لكى تحفظهاء فإن كانث المدة اللازمة لحفظ هذه 
المادة الثانية أكثر فى المجموعة التجريبية) دل هذا على أن حفظ المادة الأولى 
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قد عطل وأخر حفظ المادة الثائية. ومن التجارب التى تمت فى ميدان التداخل 
القبلى هذا تجربة أندروود ۵٥۲۵ء‏ لل .8 التی نشرها عام ٠۹۵۷‏ عن 
التداخل والنسيان؛ حيث جعل بعض الأفراد يحفظون تسع قوائم مختلفة من 
الكلمات فى أيام متتالية. وكان يسأل كلا منهم أن يسترجع القائمة التى حفظها 
فى اليوم السابق. فوجد أن الأفراد تذكرت فى المتوسط ۷١‏ من القائمة الأولى 
فى مقابل 4۲۷ فقط من القائمة الأخيرة. مما يدل على أن تعلم القوائم السابقة 
وحفظها قد تداخل وأضعف القدرة على تذكر واسترجاع القوائم الأحدث 
.)M 2c: 1968; 174-184)‏ ويفسر هذا بنفس ما فسرنا به التداخل الرجعى. 
ويمكن لنا فى ضوء هذا أن نفسر ضعف الذاكرة القريبة لدى كبار السن 
بإرجاعه إلى عامل التداخل القبلى؛ حيث إن ما تعلموه وحفظوه فى ذاكرتهم من 
مواد كثيرة يجعل قابليتهم واستعدادهم لتعلم الجديد واكتسابه والاحتفاظ به فى 
الذاكرة أمرا صعبًا. 
هذاء وما سبق أن قلناه فى ملاحظتنا الأولى عن التعلم- فى هذا الفصل- عن 
تكامل نظريات التعلم لا تناقضهاء ينطبق هناء وبنفس الدرجة» على تكامل نظريات 
التذكر والنسيان؛ إذ من الواضح» ومما تؤيده التجارب العلمية والوقائع الحياتية 
والخبرة المعاشة» أن النسيان يتأثر بعوامل عدة تجمع النظريات الأربع السابق لنا 
عرضهاء وربما غيرها مما لم نعرضه» أو مما لم يكتشف بعد. ولعل الأقرب 
للاتجاه العلمى أن نرجع الظاهرة النفسيةء أيّا كانت» إلى تكامل عدة عوامل 
وأسباب» وليس إلى عامل واحد أو سبب واحد» وإن بدا سبب معين أو عامل معين 
أكثر وضوخا وتأثير"اء إلا أنه نادر”ا ما يكون السبب أو العامل الوحيد. فمن يستطيع 
أن ينكر أهمية عامل الثرك والضمور فى نسيان المادة» ومن منا يستطيع أن 
يتجاهل أثر الكبت والدوافع النفسية فى نسيان أمور أحدث» بينما نتذكر أخرى ممعنة 
فى القدم» ومن منا يمكن أن ينكر أثر عدم اکتمال المكتسب أو عدم حصوله على 
معنى بالنسبة للفرد فى سرعة نسيانه وصعوبة الاحتفاظ به فى الذاكرة. وبالمثل» 
من يمكنه أن ينكر أثر عامل التداخل وصراع المعلومات وانشغال الذهن فى 
اضطراب التذكر وصعوبة تعلم الجديد... فكل هذه أمور نلاحظ مدى صدقها على 
أنفسنا وعلى غيرنا كل يوم وحين. 
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اضطراب التذكر والأمراض العقلية والنفسية : 
فى حديثنا السابق عن التذكر والنسيان كنا نتناول النسيان كظاهرة طبيعية 
تحدث لنا جميعا کأسوياءء مع محاولة دراسة أسبابها وعواملها. أا الآنء فیتناول 
حديشا اضطراب التذكر وظاهرة النسيان كعرض (أو نتيجة) لبعض الإصابات 

العقلية أو الاضطر ابات النفسية. 

عندما تحدث إصابة أو عطب أو تلف فى المخ تصاب غالبًا ذاكرة الفرد 
بالاضطراب» ويصبح فقدان الذاكرةء أو عدم القدرة على التذكر فى الغالب» عرضنًا 
من أعراض الإصابة العقلية. ويحدث اضطراب الذاكرة بصفة خاصة فى حالة 

اصابة أحد الأجزاء الهامة التى تتعلق بالذاكرة فى المخ» وهى: 

١‏ - الفص الصدغى. 

۲- الأجسام الحلمية فى المهاد التحتانى (الهيبوثلاموس). 

-٣‏ الجهاز الطرفى فى المخ. وكل هذه الأجزاء مع الألياف الموصلة بينها تعمل 
كوحدة بيولوجية» وتختص هذه الأماكن بوظيفة الاحتفاظ والاستدعاء والتذكر'" 
(أحمد عكاشة: ۱۹۷۷؛ .)۱۹١‏ هذاء وقد سبق لنا فى الفصل الرابع من هذا 
الكتاب أن أشرنا إشارة سريعة عند حديثنا عن وظائف الهيبوثلاموس إلى دوره 
الكبير فى التحكم فى عمليات التذكر. 

كما أن عالم الطب الروسى كورساكوف )۱۸°4 -1۹۰۰( S.Korsakov‏ 
عندما قام بدراسة المرض العقلى» الذى سمى بعد ذلك باسمه وعرف بذهان 
کورساکوف وiومطcرP۴s ٥۷s‏ kھواKo‏ (أو زملة أعراض کورساکوف 
»)Korsakov”s Syndrome‏ والناتج عن إدمان تناول الكحول»؛ وصف اضطراب 
الذاكرة ونسيان الأحداث القريبة على وجه خاص على أنه العرض الرئيسى لذهان 
الكحول؛ وكانت دراسة كورساكوف هذه فى عام ۱۸۸۷. وقد ثبين له أن 

اضطرابات التذكر ليست -فقط- قاصرة على مدمنى الكحوليات» بل إنها منتشرة - 

أيضئًا- بين من يصابون بجروح فى المخ» أو بأورام مخية»ء أو بضمور ناتج عن 

الشيخوخة وكبر السن (255 ;1969 .(Portnov & Fedotov:‏ 

ويلاحظ -أيضتًا- أن النسيان واضطراب الذاكرة كثيرّا ما يصاحب بعض 
الأمراض النفسية والعقلية الأخرى؛ مثل الهستيريا والفصام والصرع وعته زهرى 

الجهاز العصبى وعته تصلب شرايين المخ وارتجاج المخ.. 
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معبنات للتذکر Mnemonics‏ : 

على الرغم من الأهمية القصوى للذاكرة وفائدتها للإنسان» إلا أنه مما يؤسف 
له آنها قريبة الشبه بالذكاء فى عدم إمكانية تنميتها بالتدريب أو غيره؛ إلا فى حدود 
لا تكاد تذكر . فلقد حاول بعض العلماء أن يدرب ذاكرته على الحفظ فلم تقو عما 
كانت عليه» مثل الفيلسوف وعالم النفس الأمريكى الشهير وليم جيمس 

James (1۹۱ ۰-1۸٤۲(‏ iamاWi1»‏ کما أُجری بعض العلماء تجارب دربوا فيها 

ذاكرة بعض الأفراد انتهت إلى استحالة تقوية الذاكرة. وهكذاء لم يعد أمامنا إلا 

حسن استغلال الذاكرة وتوظيفها التوظيف الأمثل طالما صعبت علينا تقويتهاء» ومن 
هنا كان الاهتمام بالنصائح المبنية على تطبيق بعض ما انتهت إليه التجارب 
والدراسات تطبيقا يساعد على التذكر ويقاوم النسيان فيما يعرف بمعينات التذكر» أو 
ما يعيننا ويساعدنا على التذكر. ولاشك أن الطالب أكثر الناس حاجة لاستخدام هذه 

المعينات فى تعلم دروسه وحفظها بمنأى عن النسيان؛ ومن أهمها: 

-١‏ ضرورة بذل الجهد فى فهم المادة المراد حفظها؛ حيث إن الفهم يجعل المادة 
تقاوم النسيان وتحتفظ بها الذاكرة لفترات طويلةء بحيث يسهل استرجاعها عند 
اللزوم؛ على نحو ما سبق أن أشرنا عند الحديث عن”نظرية الجشئلط فى 
ئفسير النسيان. 

- ضرورة أن يترك الطالب فترة راحة بين تعلم أو حفظ أو استذكار مادة 
وأخرى» حثى تثبت المادة السابقة ولا تتداخل مع المادة اللاحقة وتزاحمان فى 
الذاكرة فتشوش كل منهما الأخرى وتختلظ بهاء فترتبك الذاكرة ويضعف 
الاستيعاب أو الحفظ (راجع نظرية التداخل فى تفسير النسيان» والتى سبق 
عرضها فى هذا الفصل). 

-٣‏ ضرورة مراجعة المادة المتعلمة بين الحين والآخر وعدم تركها لفترات طويلة 
حتى لا تتحلل وتتلاشى من الذاكرة فتنسى (راجع نظرية الضمور مع الترك 
التى سبق عرضها فى فسير النسيان فى هذا الفصل). 

-٤‏ التركيز أثناء الاستذكار فى عملية التحصيل فقط؛ بما يتضمنه من فهم» حتى 
يكون الذهن خالبًا للتحصيل والفهم والاستيعاب؛ دون مشتتات للتنبييه 
أو للتركيز. 
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-٥‏ حاول أن تلخص المادة المراد استيعابها كتابة؛ وحبذا لو قمت بذلك من ذاكرتك 
ثم تراجعه» ففى التلخيص تتأكد من فهم المادة وهضمها وتعرف أجزاءها الشى 
لم تحصلها جيذا فتركز عليهاء ويصعب عليك اكتشاف ذلك إذا لم تلخصها. هذا 
علاوة على أن التلخيص يمكنك من المراجعة السريعة للمادة» عندما تدعوك 
الحاجة إلى ذلك. كما أن هذا يجعل دورك فى التحصيل والتعلم أكثر إيجابيةء 
فيكون العائد أكبر؛ والناتج أفضل. 

-٦‏ اجعل جز ١ا‏ من الوقت الذى تنفقه فى التحصيل والاستيعاب مخصصًا لتسميع 
ماحفظته أو تعلمته» حى لو كان ذلك عن طريق كتابة ما انتهيت من 
استذكاره بعد أن تغلق الكتاب. فلو كان أمامك ساعتان لاستذكار درس ما 
وتحصيله» فالأفضل أن تقرأه وتدرسه ساعة» وتسمعه فى النصف التالىء 
وعنده سوف يتضح لك ضعف استيعاب أجزاء معينة فيه» فتقوم بالتركيز على 
استيعابها فى نصف الساعة الباقية. فهذا سيكون أفضل كثيرا مما لو قضيت 
الساعتين كاملتين فى قراءة الدرس وإعادة قراءته. كما أن هذا -أيضتًا- سوف 
يزيد من دورك الإيجابى فى التحصيل والاستيعاب» فيحسن التعلم أكثر؛ وتثبت 
المادة فى الذاكرة مقاومة النسيان. 

۷- ينبغى أن تهتم بحضور المحاضرات وتعطى لها كل انتباهك وتركيزك اتلئقط 
كل ما يقال فيها» وليس من المستحب أن تشغل نفسك بأخذ مذكرات أو كتابة 
ملخصات لما جاء بها أثناء إلقاتها إلا فى أضيق نطاق؛ حتى لا يفوتك الانتباه 
إلى بعض أجزائها أثناء انشغالك بالتلخيص والكتابةء فتفقد المحاضرة وحدتها 
وترابطها وتكاملها فى ذهنك (49-50 ;1968 :46). ويحسن هنا أن نذكر 
بنظرية الجشتلطيين عن أهمية اكتمال المكتسب لمقاومة النسيان. 

۸“ بعض الطلاب يجتمعون معا لاستذكار دروسهم؛ فلا ننصح بهذه الطريقة إلا فى 
أضيق نطاق؛ حيث إن اجتماع الزملاء معا سوف يفثح ثغرات كثيرة للحديث 
والجدل البعيد عن مجال المذاكرة وتحصيل الدرس» فيضيع الكثير من وقث 
الاستذكار فيما لا يعود بنفع على تحصيل الطالب. ولذاء فكلما استطاع الطالب 
تحصیل واستیعاب دروسه وهو بمفرده كان ذلك أفضل كثر ٠ء‏ علارة على أنه 
يعوأده الاعتماد على النفس والثقة فيهاء وهو أمر مطلوب ومفضل. 
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-٩‏ يحسن آن نحتفظ معنا باستمرار بمفكرة صغيرة نكتب فيها ما يهمنا ونخشى أن 
ننساه؛ كالمواعيد وأرقام التليفونات وبعض البيانبات والأسماء والعناوين» وما 
هو مطلوب منا أو لناء وما يهمنا من معلومات مختلفة. على أن يكون كل ذلك 
فى صورة منظمة لسهولة الرجوع لليهاء على نحو ما يحدث فى مفكرات 
الجيب السنوية أومفكرات المكتب السنوية. 

۰- حاول أن تربط المعلومة التى تريد الاحتفاظ بها فى الذاكرة مع أخضرى 
لتسائدها آثناء التذکر (184 ;1965 :۸0۷٥اھا۴).‏ 


رابعا : التفكير 

يعتبر تفكير الفرد ع”i),ا[1‏ من المحددات الأساسية لسلوكه» ومن 
المؤثرات الهامة فى صياغة هذا السلوك وإكسابه الشكل الذى يظهر عليه. فعندما 
يضطرب تفكير الفرد ينعكس ذلك مباشرة على سلوكهء ويظهر الاضطراب عند 
ذاك فی نشاطه وتصرفاته. 

وعن التفكير يقول أحمد فائق: 'تستعمل كلمة التفكير لتدل على أكثر من 
قصد. فأحيانا نستعملها لتدل على كل ما يدور فى الذهن. فهذا بفكر فى حال الدنياء 
وذاك يفكر فى أمر عرض له منذ أيام» وثالث بفكر فيما ينظره من بدائع الطبيعة. 
وأحيانا أخرى نستعمل كلمة التفكير فى حدود ضيقة»ء فنقول إن الاستقراء 
والاستدلال... هما ما يقصدان بكلمة التفكير. ولكن مهما يختلف استعمالنا لكلمة 
التفكير » فلدينا من الاتفاق فى شأنها ما يشجعنا على التعرض لتعريفها..." (أحمد 
فائق: ١۱۹۹۰؛‏ ۳). 

وفى تعريف شاكر قنديل التفكير يشير إلى أنه: 'نظام معرفى يقوم على 
استخدام الرموز التى تعكس العمليات العقلية الداخلية إما بالتعبير المباشر عنهاء أو 
بالتعبير الرمزى؛ ومادة التفكير الأساسية هى المعانى والمفاهيم والمدركات" (شاكر 
قندیل: ۱۹۹۲۳؛ ۲۳۳) أما فرانك برونو فإنه يعرف التفكير "بأنه نشاط عقلى» وشكل 
من أشكال العمليات المعرفية التى تستخدم الإدراك والمفاهيم والرموز والتصورات. 
وأن من بعص أغراض الثفكير وأهدافه هو حل المشكلات» واتخاذ القرارات وفهم 
الواقع الخارجى وتمثه" (235 ;1986 :٥ں8).‏ ویذکر برایس وزملاؤه أن التفكير 
'مجموعة مختلفة من العمليات المعرفية sعا!iv A)‏ itiveرعCo»‏ وتثشمل حل 
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المشکلات عہاآSo «Decision Making تIرlرقلl iiختly «Problem‏ و الحكم 
Judgment‏ وحتى التذكر " (585 .(Price, et a1.:1985;‏ 


ولا يكاد يختلف العالمان السوفيتيان بورئتوف وفيدوتوف & 0۷د|أإمم 
۴00۷ عن العلماء العرب والغربيين عندما يتعرضان للتفكير فيذكران أن 
'التفكير هو أرقى صور النشاط العقلى الإنسانى... ويئجسد التفكير فى الكلام حيث 
تخلق الصور الذهنية فى الإنسان وتتكون المفاهيم. وتكمن العملية الفكرية فى تكوين 
المفاهيم وإقامة العلاقات المنطقية بينها وبين الإحساسات والتصورات عن طریق 
التجريد من الوقائع التى نتحصل عليها من خبراتنا وتجاربنا. فالتفكير يمكن الإنسان 
من أن يفهم القوانين الموضوعية التى تخضع لها الطبيعة والمجتمع وأن يستفيد منها 
فى التطبيق العملى... ولا توجد حدود -مع ذلك- للتفكير الإنسائى؛ فقوة ثفكيره 
تمكن الإنسان من أن يغامر فى الفضاء الخارجى؛ وأن يخترق أعماق الكائنات 
الماديةء وأن يفهم الظواهر التى تخرج عن حدود الإدراك المباشر" (& 0۷طاإهم 
1 :9 :۷٥ه۴ed).‏ وهكذاء فإننا نستخدم التفكير فى كل العمليات الذهنية الثى 
نقوم بها أشاء الاختراع والابتكار والتخطيط والتصور والتذكر وتحصيل العلم 
واستذكار الدروس وحل الاختبارت والإجابة عن أسئلة الامتحانات» أو عن مخثلف 
الاستفسارات» وحل الألغاز أو المسائل الحسابية والرياضيةء سواء منها البسيطة أو 
المعقدة. بل إننا أثناء نشاطنا العملى والعضلى نستخدم الثفكير ولا نكاد نكف عنه؛ 
فالميكانيكى عندما يحاول أن يكشف أعطال السيارة أو الماكينة فيفتح هذاء ويفك 
ذلك» ويربط ذاك إنما يسبقه تفكيره ويتآنى مع كل هذا النشاط العضلى الحركى» 
ويستمر إلى ما بعده أيضنًا. 

وواضح من هذا أن التفكير يعتبر وظيفة أساسية من وظائف الذكاء والقدرات 
والاستعداداث (راجع الفصل السادس)» كما أن الاستبصار يعتبر إحدى العمليات 
الفكرية (راجع ما ذكرناه فى هذا الفصل عن التعلم بالاستبصار). ومن ثم» فإن قدرة 
الفرد على التفكير وكفاءته فيه تعتمدان -إلى حد كبير -على مستوى ذكائهء وأيضًا 
على مدى سلامته النفسية واتزانه الائفعالى. 


أنواع التفكير : 


يمكن تقسيم التفكير إلى أنواع عدة تخئلف حسب أساس التقسيم. ولعل من 
أهم هذه التقسيمات: 
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(أ) حسب توجه التفكير : 

-١‏ التفكير الهائم أو غير الموجه ”)طنط e4اءءإزلمل‏ » وهو تفکیر لا يكون 
مرکزا فی موضوع معین» بل ينئقل مسن موضوع لآخر دون تركيز. وهكذا 
يكون التفكير مشتتا بين أكثر من موضوع؛ قد لا تكون بينها روابط أو 
علاقات» بل إنها ترد على البال ويفكر فيها الفرد كيفما اتفق. وغالباً ما يكرن 
التفكير فيها سطحيًا غير متماسك» ويقل فيها وعى الفرد بأنه يقوم بعمليات 
تفكير» ويكون هدف التفكير غير واضح ولا معين. 

۲- التفكير الموجه ع«ن«ذط٣‏ 4ءاءمi‏ : وهو على النقيض من النوع السابق؛ 
حيث يتوجه 'نحو هدف معين؛ وهو ذو درجة عالية من الضبط؛ ويكون 
مرتبطا بموقف أو مشكلة بعينهاء كما يمكن تقويم هذا التفكير بمعايير خارجية. 
ويعتبر كل من الاسئدلال وحل المشكلة وتعلم المفاهيم أمثظة شائعة للتفكير 
الموجه" (دافیدوف: ۱۹۸۳؛ ۳۸۳). 

(ب) حسب تجريدية التفكير : 

-١‏ التفكير العيانى عمنخinط1‏ ءtعConcr‏ : نوع من التفكير يستعين فيه العقل 
بالصور الحسية؛ وتكون مادته وتركيزه فى الخبرة المباشرة والتجارب 
الشخصية والأشياء والأحداث الخاصة والمعينة. وهو نوع أقل رقيّامن 
الثفكير . ولذا فهو يسود لدى الأطفال والبدائيين والأميين. كما أنه يميز بعض 
المرضى العقليين» كما فى كثير من حالات الفصام والإصابات العقلية 
العضوية. 

ولا يكاد يتخطى هذا النوع من التفكير وقع المحسوسات على الحواس 
وإدراكها. وهكذاء فإن صاحب هذا المستوى من التفكير يمكنه قراءة ما تشير إليه 
عقارب الساعة (فالعقارب هنا بوضعها على أرقام معينة تقع على حواس الفرد 
فيدركها). أما إن طلبت منه أن يحرك العقارب لكى تشير الساعة إلى وقت معين 
صعب عليه ذلك. وبالمثل» إذا أعطيت طفلاً صغيرًا أربع أوراق عملة فة الخمسة 
وعشرين قرشتاء ثم أعطيته ورقة واحدة فة العشرة جنيهات فإن تفكيره العيالى 
يؤدى به إلى الاعتفاد بأن الورقة الواحدة فئة العشرة جنيهات أقل قيمة من الأربع 
أوراق فئة الخمسة وعشرين قرشًا مجتمعة. وإذا ما قلت لطفل صغير مشير إلى 
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نقطة فوق خريطة جغرافية لبلد ما إن هذه هى مدينة كذا التى تعيش فيها الآن لرد 

عليك قانلاً: لاء إن هذه نقطة فوق ورقة؛ حيث إن تفكيره لا يكاد يتخطى الوقع 

المباشر للمثيرات على حواسه. 

۷- التفكير المجرد ڇہ t٤ Tin)!‏ : وهو مستوی آر قى من التفكير؛ يسود 
لدى الكبار والمتحضرين والمتعلمين. حيث يعثمد على المعسانى والأفكار 
المجردة والرموز والمفاهيم» لا على الخبرة المباشرة أو المحسوسات 
والمجسمات والماديات؛ أو الصور الذهنية لها. كما أنه يتخطى كل ذلىك إلى 
ماوراءه من معان ورموز ومفاهيم وأفكار مجردة. ولذا يتميز بالتعميمات؛ 
وباستخدام الرموز كما فى المعادلات الرياضية واللغة. وهكذاء فإن الثفكير فى 
المسئولية والعدل والحق والخير والشر والمبادئ الأخلاقية والنظريات 
الفلسفية» ووضع تصور لما سوف يكون عليه المستقبل بالنسبة لأمر ما أو 
ظاهرة ما... كل هذا ومثله مما يقع ضمن نوع التفكير المجرد ويشير إليه. 

(ج) حسب الجدة والأصالة : 

-١‏ التفكير التقليدى عماہ1طآ ماله : وهو التفكير المعتاد الذى لا ينشج 
شينًا جديذا يتميز بالطرافة والأصالة والتفردء كذلك الذى يمارسه الشخص 
العادى فى حله لمسألة جمع أو طرح بسيطة. 


۲“ التفكیر الابتكاری ع«ألمنط٣‏ ماوع : وهو نوع النفكير الذى ينتج أشياء 
طريفة متفردة» لا ترد على بال الكثيرين من الأفراد أو تقل لدى عامة الناس. 
فهو تفكير خلاق مبدع؛ كما هو الحادث لدى المبدعين من الفنانين فى مجالات 
الفنون المختلفةء ولدى الباحثين والمكتشفين والمخثرعين والمنتجين لأشياء أو 
أفكار لم يسبقهم إليها أحدء أو قل من يصل إليها. 

(د) حسب تعدد الحلول : 

-١‏ التفكير التقاربی چnنnkمنط‏ 1 tصععerمConv‏ : وهو التفکير فى المشكلات أو 
المسائل ذات الحل الصحيح الواحد. فأنت تستخدم التفكير التقاربى لحل مسألة 
الحساب -على سبيل المثال- حيث لا يحثمل الحل إلا حلا معينا صحيحا وما 
عداه يكون خطأ. أما عندما تتعدد الحلول الصحيحة للسوال الواحد فأنث هنا 
تلجأ إلى النوع الثانى من التفكير وهو : 


= 


-٣‏ التفكير التباعدJ Divergent Thinking‏ : الذى نلجأ إليه عندما يحتمل السؤال 
أكثر من حل صحيح؛ أو عندما تقبل المشكلة حلولاً كثيرة صحيحة. مشل 
افكير الذى تلجأ إليه لكى تجيب عن مثل هذا السؤال: ضع عدذا من النهايات 
لهذه القصة؟ أو اذكر الاستعمالات الممكنة المسطرة؟ 

(ه) حسب سلامة التفكير : 

-١‏ التفكير المتماسك عمط اماعط : وهو التفكکير المنطقى المنظم الذى 
بدل على سلامة عقل صاحبه واستمتاعه بالصحة النفسية والائزان. 

۲- التفكير الخلطى ع١‏ انط ١٠و81‏ : وهو الثفكير المضطرب المشوش الذى 
يصعب عليك أن تفهم ما يقوله أو یکتبه صاحبه لعدم اتزانه رنقص تماسکه 
وبعده عن المنطق السليم. وهذا النوع من التفكير يشيع فى بعض الأمراض 
العقلية ويعتبر عرضتا لها فى كثير من الحالات» حيث يؤثر المرض العقلى 
على العمليات الفكرية لدى المريص فيصيبها بالاضطراب والشذوذء على نحور 
ما نجده لدى كثبر من مرضى الفصام (كما سوف نذكر فى الفصل التاسع من 
هذا الكتاب). 

ولعل ما ذكرناه فى هذا الفصل عن التفكير قد أوضح مدى تأثيره على توجيه 
سلوك الفرد وتحديد مساره» كما أوضح أنه الوظيفة الأساسية للذكاء؛ حتى إنه يتسع 
فى مدلوله ليتضمن العمليات العقلية الأساسية؛ كالفهم والاستبصار؛ والاسئنتاج 
والحكم» والتخطيط والتدبيرء والتصور والتخيل... ومن هنا كانت سلامة التفكير 
وكفاءته من ألزم الأمور لنجاح الفرد فى حياته» وتوافقه مع مجتمعه. بل إن كفاءة 
التفكير وارتفاع مستواه هى الخاصية الأساسية التى تميز الإنسان عن غيره من 

الكاننات الحيةء بحيث جعلته يحتل مكان السيادةء ومستوى السمو عليها جميعا. 
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الفصل الثامن : الشخصية : نظرياتها - نموها - قياسها. 
الفصل التاسع : الاإضطرابات والأمراض النفسية. 
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مقسدمة الباب الثالث 
إن أية ظاهرة نفسية» سواء أكانت سلوكا أم سمة أم حدثًاء لهى فى نهاية 
الأمر انبعاث من شخصية (أو شخصيات)ء ووصف لها وتعيين لجوانبها المختلفة؛ 

ومن هناء فإننا نرى أن "الشخصية" oS‏ 
كافة دراسات وبحوث ونظريات وحقائق علم النفس بمختلف فروعه. خذ مذلا علم 

نفس الطفولة أو علم نفس النموء فإنك لا تجده ا "الشخصية" 
e‏ وتعقب مراحل نموها فى جوانبها المختلفة بالوصف والفهم والتفسيرء 
فإذا ما انتقلت إلى علم النفس التربوى أو علم النفس الصناعى والتنظيمى؛ وجدت 
كلا منهما يجاهد فى فهم وتفسير إمكانيات "الشخصية" على التحصيل والإنجاز 
والإنتاج» وبيان خير السبل إلى رفع مستوى كل ذلك دون إرهاق "الشخصية" أو 
E‏ فإذا ما تركت هذا كله إلى علم النفس المرضى أو علم النفس الإكلينيكى 
أو التحليل النفسى» وجدت أن كلا من تلك الفروع يجاهد فى فهم 'الشخصية"' 
ودراستھا: فی سوائها واضطرابهاء فی نموها وتدهورهاء فی قوتها وضعفهاء فى 
تكاملها وتصدعها فى سعادتها وشقائها... وفى علاج اضطراباتها وأمراضها. 
وبالمثل» هى بقية فرو ع علم النفس. 

ولذاء فإن علماء النفس الذين ألفوا فى 'الشخصية" كانوا أمام مرضوعات 
شتی حيرتهم فيما يعالجون وفیما یئرکون. كما كائوا أمام دراسات ونظريات 
ومعلومات سيكولوجية تضخم حجمها حتى استعصت على الإحاطة والحصر. ولذاء 
لجأ كل منهم فى تأليفه إلى اتجاه يستعين به فى تحديد مادتهء وإلى هدف يحدده 
لبلو غ غایته. 

ولما كنا نكتب عن الشخصية كباب فى كتاب عن أصول علم النفس باعتباره 
تمهيذا لمن يبدأ دراسة علم النفس أو يتخصص فيه»ء فقد اقتصرنا فى كتابثنا هذا 
الباب عن الشخصية على المادة السيكولوجية الأساسيةء والمعلومات الجوهرية التى 
بتعين الإلمام بها فى موضوع الشخصية على وجه خاص؛ كتعريفها ونموها 
وقياسها ونظرياتها الرئيسية» وانحرافاتها واضطراباتها وأمراضها النفسية. أَما 
الكتابة المفصلة عن سيكولوجية الشخصية فيضيق بها المجال هناء وتحتاج إلى 
کتاب مستقل يخصص لها. 

وهكذا؛ فقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين على النحو التالى : 

الفصل الثامن : ومحوره الشخصية ونظرياتها وقياسها. 

الفصل التاسع : ومحوره انحرافاتها واضطراباتها وأمراضها النفسية. 
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الفنصل الثامن 
الشخصية : نظرياتها - نموها - قياسها 


أهمية دراسة الد لشخصية 


يتفق أغلب العلماء الذين تعرضوا لدراسة الشخصية رإاناة”هءإ" على أنها 
تعتبر من أعقد الظواهر التى تعرض العلم لدراستها حتى الآن. ومع ذلك 
فالشخصية الإنسانية من أهم الموضوعات التى يهتم كل منا بدراستهاء سواء دراسة 
علمية منظمة (كما يحدث لعلماء ودارسى الشخصية والمعالجين النفسيين 
والموجهين المهنيين) أو دراسة عفوية (كما يحدث لنا جميعًا صغارا وكبارأء ذكوراً 
وإنانًاء عندما نقوم بالحكم على من نقابل من شخصيات مختلفة» أثناء نشاطنا اليومى 
ونبدى فيهم رأيًا). ذلك أن أحكامنا أو آراءنا فى الشخصيات؛ والتى تصدر مناء 
سواء فى مواقف رسمية أو غير رسمية؛ تعتبر من أهم الأمور التى لامفر من 
اللجوء إليها طالما كنا نتحرك فى وسط اجتماعى»ء سواء فى عملنا أو لهوناء فى 
جدنا أو هزلنا. وكلما كان حكمنا على الشخصية التى نتعامل معها -أو رأينا فيها - 
أو فهمنا لها قريبًا من الصواب أفاد ذلك توافقنا وتوفيقنا أثاء تعاملنا مع تلك 
الشخصية وما يرتبط بها من قضايا بصفة خاصة»؛ ومع الوسط الاجتماعى الذى 
نعيش فيه بصفة عامة. 

ولا تكاد تتحقق للفرد درجة من التوفيق والنجاح فى سلوكه إلا إذا تحقق له 
ثدر من الفهم الصائب للشخصيات التى يتعامل معها أو بحتك بهاء يصدق هذا حثى 
على الطفل الصغير؛ فهو إذا نظر إلى أبيه فلمس فى وجهه وتصرفاته ما يوحى 
إإيه بآن الأب مرتاح للعب الذى يقوم به الطفل استمر فيه بحماس أكش» أما إن 
لمس ما يوحى إليه بأن أباه ضيق بلعبه» برم به» كف عنه أو قلل منه أو جرى 
بعيذا عن أبيه. وبهذا يكون تصرف الطفل موفقاء طالما بناه على فهم صائب 
لشخصية أبيه وما يجول بداخلها من خواطر واتجاهات؛ إذ فى الحالة الأولى يعود 
عليه تصرفه بمزید من تقدير أبيه له (والذى هو فى حاجة ملحة ومستمرة له). وفى 
الحالة الثائية يؤدى تصرفه إلى تفادى عقاب أبيه (والذى لاشك يخشاه). كما أن 
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الرجل من عامة الناس يركب السيارة فإذا به يحس أن سائقها شخص ينقصه 
الاتزان ويغلب عليه التهور والرعونة؛ فينزل هن السيارة قبل أن يصاب فى حادث 
يرتكبه هذا السائق المتهور. إنه يبنى تصرفه الناجح هنا على فهم صائب لشخصية 
السانق. والأمثلة لا يمكن أن يدركها الحصر على حاجتنا جميعا صغار”ا وكبارًاء 
ذکورا واناتاء عامة ومتخصصين» رؤساء ومر ءوسين... إلى فهم الشخصيات التى 
نحتك بها ونتعامل معهاء إذا كان لنا أن نحقق توفيقا فى حياتنا مع تلك الشخصياث 
خاصة» ومع وسطنا الاجتماعى عامة. 

ومن حسن الحظ؛ بل ومن ضروريات بقائناء أن هذا الحد اللازم من القدرة 
على فهم الشخصية التى نحتك بها نكئسبه بطريقة عفوية تراكمية دينامية منذ الميلاد 
عن طريق التنشئة الاجتماعية ومواقف الحياة المختلفة التى يمر بها الواحد منا. 
ويأتى دور المتخصصين والعلماء فى صقل هذا الفهم وتعميقه وتنظيمه عن طريق 
ما يقومون به من دراسات وبحوث نظرية وميدانية فى مجال الشخصية خاصة» 
وعلم النفس عامة. 
تعريف الشخصية : 

ومع هذه الأهمية الشديدة ةلفهم الشخصية الإنسانية ودراستهاء فإننا لو حاولنا 
وضع تعريف دقيق شامل متفق عليه يوضح مفهومها وماهيتها ويبرز جوهرها 
لصعب علينا الأمر» بل استحال نظرٌا للتعقد الشديد للشخصية الإنسائية. ولعل من 
الظواهر الغريبة أن أكثر الأشياء معرفة لنا هى أصعب الأشياء فى تعريفها. فمن 
منا لا يعرف ا الرغم من ذلك من منا يستطيع أن يضع تعريفا دقيقا 
شاهلا الشخصبة؟ إن هذه الضعربة لم تمن المهتين بذر اة الشخصية من وضع 
تعاريف لها اختلفت باختلاف نظرة كل منهم إلى الشخصية الإنسانية وباختلاف 
فهمه لها وتفسيره لسلوكهاء حتى أن كالفن هول وجاردنر لندزى ا1و مإباو) 
n4 Gardner Lindzey‏ فى مؤلفهما عن 'نظريات الشخصية" يقرران أن 
'الشخصية تعرف بواسطة المفهومات التجريبية الجزئية التى هى جزء من نظرية 
الشخصية التى يستخدمها الملاحظ؛ إن الشخصية تتكون عيانا من مجموعة من القيم 
أو الحدود الوصفية و٣۲٤۲‏ 1۷8ام1اموم( التى تستخدم فى وصف الفرد موضوع 
الدراسة بحسب المتغيرات أو الأبعاد التى تحتل مكانا مركزيًا داخل النظرية المعينة 
المستخدمة". (هول ولندزی: ۱۹۷۸؛ ۳؟) 
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وتتفاوت تعريفات الشخصية من التعريفات الدارجة الأقل تحديدا وشمولاً إلى 
التعريفات العلمية الأكثر تحديدا وشمولا. فمن التعريفات الدارجة -على سبيل 
السثال- التعريف الذي ی یورده روس ستاجنر 518٥۲‏ ووه "الشخصية هى تأثيرك 
على الناس الآخرين" (1961;4 :۲٠ع814).‏ وفى ضوء هذا التعريف يمكن وصف 
فرد ما بأنه "قوى الشخصية"؛ e‏ كبير ونفوذ على الآخرين 
بأنه "ضعيف الشخصية"؛ أى تسهل السيطرة عليه وتوجيهه مع ضعف تأر 
الآخرين. کما یمکن وصف آخر بأنه جذاب أو عدوانی ... إلخ. ویلاحظ على مثل 
هذه التعريفات أنها غير محددة» كما أنها تركز على جائب واحد أو جوانب قايلة 
مجزأة من جوانب الشخصية؛ وبالتالى لا تعطى الشخصية مفهومها المتكامل. 

أما التعريفات العلمية (وهى الأكثر شمولاً والأكثر تحديداً والأكثر تكامأ) 
فمنها تعريف جيمس دريفر 1۷۴۲[ عه[ الذى يورده عن الشخصية فى قاموسه 
عن علم النفس» حيث يذكر: "الشخصية اصطلاح يستخدم بمعان مختلفة» بعضها 
دارج وبعضها سيكولوجى» وأفضل معنى للشخصية شمولاً وقبولً هو التنظيم 
المتكامل والدينامى للخصائص الفيزيقية والعقلية والخلقية والاجتماعية للفرد. كما 
يعبر عن نفسه أمام الاخرين فى مظاهر الأخذ والعطاء فى الحياة الاجتماعية 
وبتحليل أكثر فهى تبدو بصفة أساسية أنها تشمل الطبيعى والمكثسب من الدوافع 
والعادات؛ والميول» والعقد» والعواطف» والآراء والمعتقدات» كما تتضح من 
علاقاته بوسطه الاجتماعی..." (1974;208 .)21e۷e۲:‏ 

ولعل أفضل التعريفات العلمية للشخصية وأكثرها قبولاً بين العلماء تعريف 
جوردون ألبورت 0۲۲م[6.41 الذى وضعه عام ۱۹۳۷ء والذى يقول فيه "الشخصية 
هى التنظيم الدينامى داخل الفرد لثلك الأجهزة النفسجسمية 41ء زرطم هطءرو۴ التى 
تحدد أوجه توافقه الفريد مع بيئته"(7 ;1961 :0۲مA11).‏ وفى مراجعة ألبورت لهذا 
التعریف فی عام e ۱۹١۱‏ التعديلات الطفيفة والتى لم تمس جوهره؛ 
إذ يقول: "الشخصية هى التنظيم الدينامى داخل الفرد لثلك الأجهزة النفسجسمية التى 
تحدد سلوكه وفكره المتميزين" (المرجع السابق؛ ص ۲۸). وهو فى هذه المراجعة 
لتعريفه لم يحدث أى تغيير سوى استبداله السلوك والفكر بتوافق الفرد مع بيئته؛ 
حيث إن السلوك والفكر يتضمنان أيضنًا توافق الفرد مع نفسه. وفى رأينا أن السلوك 
والفكر ما هما إلا مظهران لتوافق الفرد مع بيئته ومع نفسه» كما أنهما وسيلة الفرد 
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لهدا التوافق. هذا إلى جانب أن التفكير فى حد ذاته نوع من السلوك بمعناه الواسع؛ 
حتى أننا نعرف علم النفس بأنه العلم الذى يدرس السلوك. 
ويستطرد ألبورت مناقثتا المفاهيم الأساسية فى تعريفه للشخصية؛ فيذكر ما يلى: 

'التنظيم الدينامى: لقد وجدنا أن التعريفات التى لا تحتوى على التنظيم غير كافية, 
فالمسألة الأساسية فى علم النفس هى التنظيم العقلى (أى تكوين أنماط الأفكار 
والعادات التى توجه النشاط بصفة دينامية أو ترتیبها الهیرارکی) فالتكامل وغيره 
من العمليات التنظيمية هى المسئولة بالضرورة عن نمو وتكوين الشخصية. ومن 
ثم» فإن التنظيم يجب أن يظهر فى التعريف» كما أن هذا الاصطلاح يتضمن - 
أيضًا- العملية العكسية فى اختلال التنظيم» خاصة فى تلك الشخصيات الشاذة التى 
نتسم بالاختلال الشديد فى تكاملها. 

'النفسجسمية: يذكرنا هذا الاصطلاح بأن الشخصية ليست عقلية فقط ولا 
عصبية (جسمية) فقط فتنظيمها يستلزم تشيغل كل من (العقل) و(الجسم) فى وحدة 
لا یمکن فصمها. 

"أجهزة: الجهاز (أى جهاز) هو مجموعة معقدة من العناصر فى تفاعل 
متبادل. فالعادة جهاز» وبالمثل -أيضسًا- العاطفةء والسمة»؛ والفكرة» وأسلوب 
التصرف. فهذه الأجهزة كامنة فى الكائن الحى حتى عندما لا تكون نشطة؛ 
فالأجهزة هى الإمكانية الكامنة لنشاطنا. 

"تحدد: الشخصية هى شىء ما ويفعل شينًا ماء فالأجهزة النفسجسمية الكامنة 
عندما تسندعى للعمل» إما أن تدفع أو توجه نشاطًا وفكرّا معينًا. وكل الأجهزة التى 
تكون الشخصية تعتبر كاتجاهات محددة. فهى تمارس تأثيرًا توجيهيًا على كل أوجه 
النشاط التوافقى والتعبيرى الذى تصبح الشخصية متميزة به. 

'المتميزان : كل السلوك والفكر مميزان للشخص...» وفريدان له. حثى 
أوجه النشاط والأفكار التى يبدو أننا 'نشترك" فيها مع الآخرين هى فى جوهرها 
فردية ومميزة. حقيقة إن بعض أوجه النشاط والأفكار تكون أكثر خصوصية من 
غيرهاء لكن ليس هناك ما يمكن أن يوجد منها معدومًا من الميزة الشخصية. 
ولهذا_ وإلى حد ما- يكون استخدام اصطلاح 'متميزين" فى تعريفنا إنما هو من 
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نوع الإسهاب. ومع كل؛ فإن الإسهاب ليس بالضرورة شيًا سيئًاء فهو يساعد على 
الفهم العميق. 

"السلوك والفكر: هذان الاصطلاحان هما وعاء ليشمل أى شىء قد يفعله 
الفرد. وبصفة أساسيةء فإن ما يفعله الفرد هو تحقيق التوافق مع بيئته. لكنه يكون 
من عدم الحكمة أن نعرف الشخصية فى ضوء التوافق فقط. فنحن لا نتوافق - 
فقط- لبيئتنا بل ونؤثر فيها. وأيضنًاء نحن نجاهد لنتحكم فيهاء وفى بعض الأحيان 
ننجح. فالسلوك والفكرء عندئذء يمارسان معا من أجل البقاء والنمو؛ فهما أسلوبان 
للتوافق والاستمرار يستثاران بواسطة الموقف البيئى الذى توجد الشخصية فيه 
وهما دائمّا خاضعان للانتقاء وموجهان بواسطة الأجهزة النفسجسمية التى تتكون 
منها شخصیتنا" (المرجع السابق؛ ص‌۲۹-۲۸). 

وفى ختام مناقشة ألبورت للمفاهيم الواردة فى تعريفه يذكر لنافى 
ص۲۹-٠٠‏ السؤال الذى تستحق إثارته» وهو ما إذا كان للحيوانات -فى ضوء 
تعريفه هذا- شخصية. ويجيب عن هذا التساؤل بنعم. فمما لا شك فيه أن الحيوانات 
تتكون لها أشكال بدائية ومختلفة من الأجهزة النفسجسمية الموروثة والمكتسبة تؤدى 
إلى نشاط مميز وفريد. وإننا لا نعلم شيئًا عن فكرها. لكن تسليمنا بهذا لا ينبغى أن 
يذهب بنا بعيداً أكثر من اللازم. فالتفرد النفسجسمى للحيوانات الدنيا هو بدائى -إلى 
حد كبير - ولايمكن أن يصلح كنموذج مناسب للشخصية الإنسائية. بل إننا نغامر 
فنؤكد أن الفرق بين أى نوعين من الفقاريات الحيوانية ليس كبير”ا كما هو بين أى 
إنسان وآخر. فالتعقيد الهائل للمخ الإنسانى فى المقابلة بالأمخاج الأكثر بساطة 
الفقاريات الأخرىء» يبدو أنه يؤيد هذا الذى نؤكده. ومن الطريف أن فرويد» أشاء 
حديثه عن الجهاز النفسى للشخصية الإنسانية وتقسيمه إلى هو وأنا وأنا أعلى» يشير 
إلى احتمال صدق هذا التقسيم على الحيوانات العليا فيقول: 'وهذا التخطيط العام 
للجهاز النفسى يمكن أن يصدق بالمثل على الحيوائاث العليا الشبيهة بالإنسان من 
الناحية النفسية. ويجب أن نسلم بوجود الأنا الأعلى حيثما وجدت فترة طويلة من 
الاعتماد الطفلى» كما هو الحال عند الإنسان. أما التمييز بين الأنا والهو فأمر لابد 
من التسليم به. ولم يتناول بعد علم نفس الحيوان المشكلة الشائقة التى عرضناها 
ههنا". (فروید: ۲٦۱۹؛۱۷)‏ 
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ومن الملاحظ على تعريف ألبورت -كما يرى ستاجئر -آنه لم يضمنه أى 
تحديد لنوع الأجهزة النفسجسمية التى أوردها فى تعريفه. وكان هذا ميزة من 

ميزات هذا التعريف؛ إذ أنه لو قام بتحديد هذه الأجهزة لوجب عليه أن يكون تحديد, 

شاملآء وليس هناك من يستطيع أن يحدد هذه الأجهزة على وجه الدقة والشمول. 

ويرى ستاجنر (8 ;1961 :۲٠عه)5)‏ أن تعريف ألبورت يناسب كافة 
متطلبات الدراسة النفسية العلمية للشخصية حتى أنه اتخذه معيارا لكتاإبه عن 
الشخصية. كما يضيف ستاجنر» فى تعقيبه أسفل صفحة ۸ من مرجعه المشار إليهء 
أن القراءة الدقيقة للكتب الحديثة التى ألفها علماء النفس عن الشخصية تبين أن 
تعريف ألبورت هذا يغطى معظم ما يعنيه المؤلفون بالشخصية» على اارغہ من 

ميلهم إلى تحاشى وضع تعريفات للشخصية. 

ولو قارنا بين تعريف جوردن ألبورت هذا للشخصية والتعريف الذى أورده 
جيمس دريفر على أنهما أكثر تعريفات الشخصية قبولاً وشمولاً لوجدنا اتفاقا كبير 

يمكننا تحديد أبرزه على الوجه التالى: 

-١‏ فكرة التنظيم الدينامى المتكامل لجوانب الشخصية وأجهزتها وخصائصها تبدر 
مؤكدة فى كلا التعريفين. 

۲- الجوانب والأجهزة والخصائص الجسمية والئفسية واردة فى كلا التعريفين› 
وإن كانت واردة بشكل غير محدد فى تعريف ألبورت» وبشكل أكثر تحديذا 
وحصرا فی تعریف دريفر. 

a فكرة التفرد والئميز فى الشخصية تبدو فى كلا التعريفين؛‎ -٣ 
تعريف ألبورت تبدو أكثر وضوحًا عنها فى تعريف دريفر.‎ 

كون الشخصية تبدو فى تفاعلها وتوافقها مع الموقف البيئى الذى تمارس فيه 
عمليات الأخذ والعطاء والتوافق بعامة. فما أجهزتها إلا وسالها الدينامية 
المتكاملة لتحقيق توافقها واستمرار بفائها. 

وكما سبق أن أشرناء هناك الكثير من التعريفات التى أوردها علماء النفس 
عن الشخصيةء إلا أن المجال هنا لا يسمح بالاستطراد فى عرض ومناقشة مثل هذه 
التعريفات أو الإفادة منهاء ؛ لهذا سوف نكتفى بما قدمناه من عرض ومناقشة لتعريفي 
ألبورت ودريفر على اعتبار أنهما أفضل تعريفين للشخصية قبولاً وأكثرهما دقة 
وشمولاء ووفاءٌ لهدف الكتاب. 
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هذاء وينبغى أن نعود هنا لنؤكد على أن الشخصية الإنسانية لا تتكون -فقط- 
من أجهزة عقلية ونفسية. بل -وأيضًا- من أجهزة وهيئة جسمية تتفاعل جميعا فى 
وحدة متكاملة هى الشخصية؛ وتتبادل جميعا ومعا التأثير والتأثر على نحو ما سوف 
نرى نموذجا واضحًا لذلك عند الحديث عن الأمراض السيكوسوماتية فى الفصل 
التالى. وما تركيزنا فى هذا الكتاب على الجانب النفسى من الشخصية إلا التزاما 
بالتخصص تاركين لغيرنا من أطباء الجسم ما يقال عن الأجهزة الجسمية من 
وصف وتشخيص وعلاج. 

نمو الشخصية ومبادئه 


الشخصية فى تغير نسبى مستمر منذ بدء تكوينهاء كنتيجة للئفاعل المستمر 
بين إمكانياتها الموروثة وظروفها البيئية التى تعيش فيها متأثرة بها ومؤشرة فيها. 
فكل وقت يمر على الشخص» أو كل حدث يتعرض له» أو ظرف يحيط به يحدث 
تغيير”ا -قل أو كبر - فى هذا الكل الدينامى المتكامل من أجهزته النفسجسمية» والذى 
نصطلح عليه بسميته شخصية. ولعل تضمين فكرة التنظيم الدينامى للأجهزة 
النفسجسمية للفرد فى تعريف الشخصية 'خير تعبير عن هذه الحقيقة. وكلما كان 
التغيير الذى يحدث فى الشخصية نحو الأفضل وصفناه نموا فى الشخصية أو فى 
أحد جوانبهاء أما إن كان نحو الأسوأً وصفناه تدهورٌا فى الشخصية أو فسى 
أحد جوانبها. 

فالذى يتتبع طفلاً منذ ولادته يلحظ ضروب النمو بشكل واضح فى شخصيته 
وجوانبها وأجهزتها المختلفة النفسية والجسمية مع مرور الزمن. فعلى سبيل المثالء 
يزداد وزن الطفل وطولهء وتتطور أجهزة الطفل الحركية والعضلية فتنمو وتزداد 
قدرة ومهارة» فبعد أن كان لا يقوى على الحبو نجده يجرى بمهارة. كما تنمو لديه 
القدرة اللغويةء فإذا بمحصوله اللغوى يزداد وفرة سواء من حيث الفهم أو الاستخدام 
نطقا أو كتابة. كما ينمو ذكاؤه وتتفتح وتتمايز وثتزايد إمكانياته العقلية المخئلفة مع 
تقدمه نحو الرشد. لكن» قد بحدث فى بعض الحالات -كنتيجة لظروف غير 
طبيعية- أن يتوقف جهاز أو جانب من الشخصية جسميًا كان أو نفسيًا عن النمو 
قبل أن يكتمل نموه» أو قد يسوء الأمر أكثر من هذا فيتدهور عن ذى قبل (كما 
يحدث أثناء الإصابة بشلل الأطفال أو بمرض نفسى). 
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ولقد اهتم بعض علماء النفس بوضع تخطيط عام للمجرى الطبيعى الذى 
يسير تبغا له نمو الشخصية مع تحديد مراحله. وبطبيعة الحال» سوف يخئلف 
العلماء فى هذا الخصوص باختلاف نظرياتهم عن الشخصية؛ وأيضًا باختلاف 

جوانب الشخصية التى يركز عليها العالم أكثر من غيرها فى نظريته. 

مباد ئ النمو العامة : 

هذا وهناك مبادئ عامة يخضع لها نمو الشخصية الإنسانيةء يحسن ألا تغيب 

عن أذهائنا ونحن بصدد هذا الموضوع. ومن أهمها : 

-١‏ أن تفسيم نمو الشخصية إلى مراحل زمنية ليس نقسيمًا حاذا وقاطعاء إنما هو 
مجرد تقسيم اصطلاحى تعسفى لسهولة الفهم والدراسة. فليست هناك حدود 
زمنية فاصلة بين كل مرحلة نمو وأخرى» وإنما تتتابع مراحل النمو المخثلفة 
بشكل تدريجى ومتداخل» بحيث تتزايد نسبة تواجد خصائص مرحلة بالنسبة 
إلى خصائص المرحلة السابقة عليها فتطبع الشخصية بطابعها؛ بما يعنى أن 
خصائص مرحلة النمو السابقة تبدأ تدريجبًا فى التخلى عن سيادتها لتحل محلها 
خصائص المرحلة التى تتطور إليها الشخصيةء دون أن يكون هناك تحديد 
زمنی قاطع. 

۲- أن وصول الشخصية إلى مرحلة نمو معينة لا يعنى الاختفاء الكامل لجميع 
خصائص مراحل النمو السابقة. بل إننا فى الواقع سوف نجد بقايا فى 
الشخصية من خصائص مراحل نموها السابقة. فكثيرا ما يلجا الراشد السوى 
إلى العويل أو البكاء فى بعض المواقف» وهما خاصيتان طفليتان» كما أن 
الراشد غير السوى قد يكثر لجوؤه إلى العويل والبكاء كمظهر من مظاهر 
اضطز ابه النفسى. 

-٣‏ أن نمو الشخصية عملية دينامية مستمرة تتناول جوانب الشخصية المختلفة ككل 
متكامل» وإن كنا نجد فى واقع الأمر أن بعض جوانب الشخصية تكون أسرع 
فى نموها فى بعض المراحل الزمنية من جوانب أخرى. فعلى سبيل المثالء 
يكون الئمو الانفعالى أسرع من نمو الذكاءء كما أن نمو الذكاء يكون أسرع من 
نمو القدرات العقلية الخاصة (كالقدرة الميكانيكية أو اللغوية مثلأ). 


“٤‏ أن نمو الشخصية لا يعنى زيادة أو إضافة بالنسبة لجميع جوانب الشخصيةء بل 
يعنى فى كثير من الحالات إضعافا أو حذفا لبعض الجوانب أشاء عملية النمو. 
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فحبو الطفل يختفى أو يكاد مع إتقانه المشى؛ وتخييلات الطفل وتوهماته تقل 
إلى درجة كبيرة مع تقدمه فى النموء مما يعنى أن عملية النمو ليست إضافة 
على طول الخط ولا هى حذف على طول الخط. بل هى فى الواقع عملية 
متكاملة من حذف وإضافة وزيادة فى بعض خصائص الشخصية حسب طبيعة 
ووظيفة هذه الخاصية أو تلك» ومدى حاجة النمو إلى تواجدها أو حذفها؛ إلى 
زيادتها أو نقصانها. حتى تصل الشسخصية إلى أعلسى درجة من 
النضج والكفاءة. 

-٥‏ أن نمو الشخصية فى أساسه عملية تمايز فى خصائصهاء مما يؤدى فى نهاية 
الأمر إلى زيادة عدد هذه الخصائص ووضوحها أكثر»ء وبالتالى تتميز 
الشخصية عن غيرها من بقية الشخصيات بالنسبة للخصائص المعينة كلما 
ازدادت نموا فعلى سبيل المثال» يكاد يتشابه أغلب الأطفال المولودين حديثا 
فى مظهرهم وانفعالاتهم وتصرفاتهم وإمكانياتهم» ومع تقدمهم فى العمر بيدا 
كل منهم فى التميز الواضح عن زميله فى الخصائص السابقة. وبالمثل - 
أيضئًا- فإن الوليد لا نكاد نميز فيه الانفعالات المتعددة التى نجدها فى الكبار؛ 
كالسرور والانقباض والهياج والغضب والخوف والتقزز؛ بل نجد انفعالاً عامًا 
يستجيب به لمختلف المثيرات هو الهياج» والذى يبدا مع نمو الطفل فى التمايز 
إلى انفعالات متعددة تستقر ويكتمل تمايزها فيما بعد» مع نموه ونضجه. 

نظريات فى الشخصية ومراحل نموها 
احتلت النفس البشرية منذ وعى الإنسان وحتى الآن مساحة كبيرة ومتزايدة 
من اهتمامه الفكرى ومباحثه العلمية. فلمعظم فلاسفة اليونان -ثم علماء المسلمين 
بعدهم -ثم أخير"ا علماء الغرب والعالم بصفة عامة آراء أو نظريات خاصة فى 
النفس البشرية» تعكس تصور كل منهم لها وتفصل آراءه فيها. وتتناثر هذه الاراء 

وتلك النظريات فى مؤلفاتهم عامةء وتنتظم أحيانا أخرى فى مؤلفات خاصة بالنفس. 

: نظرة العرب قبل الإسلام‎ -١ 

فمن آراء العرب قبل الإسلام فى النفس البشرية ما سبق أن ذكرناه فى 
التمهيد لكتابنا هذا من أن "العرب قد تجعل النفس التى يكون بها التمييز نفسينء 
وذلك أن النفس قد تأمره بالشىء وتنهى عنه» وذلك عند الإقدام على أمر مكروه 
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فجعلوا التى تأمره نفسنًا وجعلوا التى تنهاه كأنها نفس أخرى..." ومن ذلك قول حاتم 
الطائى الذى توفى قبل البعثة المحمدية (عام ۷۸٠ه)‏ والذى سبق لنا أن ذکرناه فی 
الفصبل الأول: 
أشاور نفس الجود حتى تطيعنى وأترك نفس البخل لا أسستشيرها 
(حاتم الطائی: 4۱۹۹۸ )٠٤‏ 
ويوضح هذا أن العرب كانوا من أوائل من فال بتقسيم شخصية الفرد إلى 
أقسام والصراع بين هذه الأقسام. فقسم من النفس أو الشخصية يدفع إلى الشر؛ 
وقسم آخر يدفع إلى الخير» وهما فى الشخص الواحد فكأنهما نفسان» وسترد نفس 
الفكرة بعد ذلك ببضعة عشر قرنا على يد واحد من أكبر علماء الطب والنفس هو 
سيجموند فرويد فيبلورها ويدلل على فكرة تقسيم النفس أو الشخصية والصراع بين 
أقسامها فى نظريته المعروفة بالتحليل النفسى» والثى نادى بها منذ أواخر القرن 
التاسع عشر؛ وسوف نتعرض لها بعد نظرية ابن سينا. 
۲- نظرية ابن سينا : 
أما ابن سينا )٠١١١- ۹۸٠(‏ والذى يعتبر من أكبر فلاسفة المسلمين وأشهر 
أطبائهم وعلمائهم» فقد ألف كتابًا خاصنًا عن النفس هو الجزء السادس من الطبيعيات 
الذى ضمنه فى كتابه الكبير "الشفاء". وقد عنيت الهيئة المصرية العامة للكثاب 
بتحقيقه ونشره. ويعتبر كتاب النفس لابن سينا من أهم ما ألفه المسلمون فى علم 
النفس» حتى أنه يعادل فى قيمته كاب النفس لأزسطو. ويرى ابن سينا فى هذا 
الكتاب أن النفس جوهر روحى»ء وهى صورة الجسم»؛ "ولها أعمال متنوعة تلزم أن 
تكون لها قوى مخئلفة". وهذه القوى تنقسم بوجه عام إلى قسمين: قوى ظاهرة (أو 
حواس ظاهرة) هى حواس اللمس والشم والذوق والسمع والبصر» وقوى باطنه (أو 
حواس باطنة) هى الحس المشترك (وهو الحس الذى يميز بين معطيات الحواس 
المخئلفة) وقوى النفس المصورة والمفكرة والمتذكرة والمتخيلة والناطفة. "على أنه 
برغم فصله بين قوى النفس الظاهرة والباطنة يحرص على أن يشير إلى أنها 
متداخلة ومتعاونة فيما بينهاء فالإحساس متصل بالخيال» والذاكرة لاعمل لها بدون 
الصور الحسيةء والنفس الناطقة إنما تغذى عن طريق الحواس". 
(إپراهیم مدکور: ۱۹۷۰؛ ی). 
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وفی تعمق ابن سينا فى شرح نظريته فى الإدراك الباطن يقول "وأما القوى 
المدركة من باطن فبعضها قوى تدرك صور المحسوسات. وبعضها تدرك معانى 
المحسوسات. ومن المدركات ما يدرك ويفعل معاء ومنها ما يدرك ولا يفعل ومنها 
مايدرك إدراكا أوليًاء ومنها ما يدرك إدراكا ثانيًا. والفرق بين إدراك المسور 
وإدراك المعنى أن الصورة هى الشىء الذى يدركه الحس الباطن والحس الظاهر 
معا. لكن الحس الظاهر يدركه أولاً ويؤديه إلى الحس الباطن؛ مشل إدراك الشاة 
لصورة الذئب أعنى لشكله وهيئته ولونه» فإن الحس الباطن من الشاة يدركهاء لكن 
يدركها أولاً حسها الظاهر. وأما المعنى الشىء الذى تدركه التفس من المحسرس 
من غير أن يدركه الحس الظاهر أولا؛ مثل إدراك الشاة للمعنى المضاد فى الائب 
أو للمعنى الموجب لخوفها إياه» وهربها عنه من غير أن يدرك الحس ذلك البتة. 
فالذى يدرك من الذئب أولاً الحس الظاهر ثم الحس الباطن فإنه يخص فى هذا 
الموضع باسح الصورة»ء والذى تدركه القوة الباطنة دون الحس فيخص فى هذا 
الموضوع باسم المعنی" (ابن سینا: ۱۹۷۰+ .)۲١‏ ولعل كلام ابن سينا هذا يذكرنا 
بما يقوله علم النفس الحديث عن الحس د0ناوورمS‏ والإدر اك إالحسى Perception‏ 
والانفعال «٥1اهE‏ والعلاقات المتبادلة بين هذه الظواهر الثلاث. 
۳- نظرية فروید Sigmund Freud‏ : 

لعل نظرية فرويد )١۹۹-٠۸١١(‏ فى النفس البشرية؛ والتى تعرف بنظرية 
التحليل النفسى ووراد aهداءرو"‏ هى أشهر نظريات علم النفس قاطبة. ولقد بلغت 
من الذيوع والانتشار حذًا جعل استخدام مفاهيمها الرئيسية ذائعاء ليس فقط فى علم 
النفس» بل -وأيضئًا- فى كل ما يعلق بالإنسان من علوم وفنون؛ كالطب والاجثماع 
والأنثروبولوجيا والفلسفة والدين والأدب والمسرح والفنون التشكيلية.. بل إن كثيرا 
من المدارس والاتجاهات فى تلك العلوم والفنون قد استمدت أصولها ومنطلقاتها من 
مبادئ التحليل النفسى ومقو لاته ونظريته. 

یری فرويد فى تشريحه للشخصية الإنسائية أنها تتكون من ثلاثة أجهزة 
تفاضلت عن بعضهاء حيث تكون اللاحق منها عن سابقه وتولد منه. وهذه 
الأجهزة ھی : 

-١‏ الهو (أو الهى) ل1 
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Ego Lil ~1 

Super Ego ye liil 

فالهو يمشل الشخصية عند ولادتها قبل أن تحدث عليها أيه تحويرات أر 
تعديلات نتيجة لاحتكاكها بالبيئة ولتراكم خبراتها وتجاربها. وعلى ذلك» فالشخصية 
عند ولادتها لا تكون إلا "هو" فقطء ولا يكون الجهازان الآخران للشخصية (الأنا 
والأنا الأعلى) قد ظهرا بعد. والهو مستودع الطاقة والغرائزء ويعمل وفق مبدأً اللذة 
(طلب اللذة العاجلة بأية وسيلة وتفادى الألم دون اعتبار لواقع أو تفكير فى 
العواقب). وبعد ولادة الطفل يبدأ احتكاكه بالواقع» ويتمثل مبادئه وينصاع لقيوده 
حتى يتعايش معه فلا يسحقه الواقع إن هو تجاهله. ومن هناء يتعدل جزء من الهو 
مكونا الأنا الذى يبدأ فى النمو مع زيادة الاحتكاك بالواقع. 

ويعمل الأنا وفقا لمبدأ الواقع (الامتثال الظروف والقيود التى يفرضها عليه 
العالم الخارجى). وتكون مهمته الأساسية المحافظة على الشخصية ضد ما تتعرضص 
له من أخطار؛ وإشباع متطلباتها بشكل لا يتعارض مع الواقع وظروفه. ولهذاء فإن 
بعض نشاط الأنا يكون على المستوى الشعورى (كالإدراك الحسى الخارجى 
والداخلى والعمليات العقلية)» كما يكون بعض نشاطه لا شعوريًا؛ كحيل الدفاع أو 
ميكانيزمات التوافق المختلفة من كبت وإسقاط وتكوين عكسى وإعلاء وما 
إلى غير ذلك. 

'ويتكفل الأناء دون الهو والغرائز؛ بالدفاع عن الشخصية وتوافقها مع البيئةء 
وحل الصراع بين الكائن الحى والواقع. أو بين الحاجات المتعارضة للكائن الحىء 
وينظم الوصول إلى الشعور وإلى التعبير الحركى» ويضمن (الوظيفة التنسيقية 
للشخصية) (لاجاش: ۷٥۱۹؛ .)٦۳‏ 

أما الأنا الأعلى فهو جانب من الأنا أصابه التعديل نتيجة اعتناق الشخص 
وامتصاصه الأوامر والنواهى والمثل والمعايير التى تأتيه من أبويه وممثليهم. 
ويطالب الأنا الأعلى الشخصية بالتزام المثل والأخلاقيات فى أفعالها وسلوكها. "قد 
عزونا إليه (الأنا الأعلى) ثلاثة وجوه للنشاط: مراقبة الذات» وإقامة المشل العلياء 
والضمير الخلقى... إن الأنا الأعلى فى نظرناء ممثل جميع القيود الخلقية» والمتكلم 
بلسان النزعة إلى الكمال» وعلى الجملة فهو يمثل من الناحية النفسية ما ألف الناس 
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أن يسموه الصفات (السامية) فى الحياة الإنسانية..." ([فرويد: بدون تاريخ؛ 1۳). 
"ويتبدى نشاطه فى حالة الصراع مع الأنا بإنماء انفعالات تتعلق بالوجدان الخلقى 
ولاسيما وجدان الإثم. وبعض المواقف التى توجد فى حالات السواء؛ مثل ملاحظة 
الذات وانتقاد الذات والتحريم»؛ تأخذ فى بعض الأمراض العصابية (الوسواس 
ومرض السوداء) صورة تبلغ من الخطورة بحيث أن قلق الضمير يجعل الحياة لا 
تطاق. وفى هذه الحالات من (المازوخية النفسية) تستحوذ على الفرد حاجة لا 
تكبح إلى اتهام الذات وعقابهاء وإلى معاناة العذاب والفشل. ويتكون الأنا الأعلى 
بتقمص الطفل الصورة المثالية للأب» وفى الحالات السوية يكون الأب المتقعص 
هو الأب المماثل جنسيًا. وينسب فرويد الدور الرئيسى إلى التقمصات التى تصفى 
الصراع الأوديبى. ولكن هذه التقمصات لا تمنع من وجود أخرى أسبق منها أو 
لاحقة عليها. وإذا لم يكتمل نمو الأنا الأعلى اكتمالا صحيحًاء فإنه يحتفظ بتركيب 
مشوه يتصف بمنطق فج» فنرى الأنا الأعلى يعامل الأنا مثلما يعامل الأب القاسى 
ابنه... وموجز القول أن الأنا هو الذى يوجه وينظم عمليات توافق الشخصية مع 
البيئة والتوترات التى تحفز الشخصيةء وتحقيق إمكانياتها. وفى وظيفته هذه لا 
يتقيد الأنا بانعدام أو نقص المقدرات فحسب» بل يتقيد - كذلك- بارتشاحات الهو 
والأنا الأعلى اللذين يحملانه على العمل فى اتجاه غير ملائم أو يمنعانه عن العمل. 
كما يحدث -مثلاً- فى صور إجبار التكرار» والمازوخية النسية". 
(لاجاش: ۱۹5۷؛ )٦٥-٦۳‏ 
وهكذاء فإن الأنا يكون مصيبًا فى فعله إذا تمكن من التوفيق بين المطالب 
المتباينة للهو والأنا الأعلى ومقتضيات الواقع؛ فى نفس الوقت. وإذا كان من 
الصعب -كما هو مأثور- خدمة سيدين فى نفس الوقت» فنا أن نثتصور الصعوبة 
التى يواجهها الأنا فى خدمته لثلاثة. 
كما يرى فرويد أن الشخصية فى نموها تمر بمراحل تحدد علاقاتها بالعالم 
الخارجى والداخلى وأساليبها فى إشباع دوافعها. فهو يرى "أن الطفل يمر عبر 


)°( المازوخية النفسية صءأاءموة× نوع من الانحراف أو الاضطراب النفسى يستعذب فيه 
الفرد ويثلذذ من إيقاع الأذى على نفسه. وهذا عكس اضطراب آخر هو السادية 
nوالهS؛‏ حيث يتلذذ الفرد من إيقاع الأذى على الغير (على ما سوف نذكره فى 
الفصل التاسع من هذا الكتاب). 
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سلسلة من المراحل المتفاضلة ديناميًا خلال السنوات الخمس الأولى» ويليها لمدة 
تستمر خمس أو ست سنوات فثرة الكمون؛ فيتحقق قدر من الثبات والاستقرار 
الدينامى» وعند بداية المراهفة تنبعث القوى الدينامية مرة أخرى» ثم تستقر بعد ذلك 
بالتدريج مع الانتقال من المراهقة إلى الرشد. ويرى فرويد أن السنوات القليلة 
الأولى من الحياة حاسمة فى تكوين الشخصية. 

'وتتحدد كل مرحلة من النمو خلال السنوات الخمس الأولى من حيث أساليب 
الاستجابة من جائنب منطقة محددة من الجسم. ففى خلال المرحلة الأولى التى 
تستمر قرابة العام يكون الفم هو المنطقة الرئيسية للنشاط الدينامى» ويلى المرحلة 
الفمية نمو الشحنات والشحنات المضادة حول وظائف الإخراج» ويطلق على ذلك 
اصطلاح المرحلة الشرجية. ويستمر ذلك خلال العام الثائى»ء ثم يتبعه المرحلة 
القضيبية حيث تصبح الأعضاء الجنسية المناطق الشهوية الأساسيةء ويطلق على 
هذه المراحل الثلاثة الفميةء والشرجيةء والقضيبية المراحسل قبل التناسلية. شم يمر 
الطفل بعد ذلك بفثرة الكمون التى تطول» وهى المسماة بسنوات الهدوء من الناحية 
الديناميةء وتميل الدفعات فى هذه الفترة إلى البقاء فى حالة كبت» وتؤدى عودة 
النشاط الدينامى فى المراهقة إلى تنشيط الدفعات قبل التناسلية. فإذا أتم الأنا بنجاح 
إزاحة هذه الدفعات والتسامى بهاء فإن الشخص ينتقل إلى مرحلة النضج الأخير؛ 
المرحلة التناسلية. 

"المرحلة الفمية (٭ءد ط۴ 1د0) : إن المصدر الرئيسى للذة المستمدة من 
الفم هى لذة الأكل» فتناول الطعام تنبيه لمسار الشفثين وللتجويف الفمى» كما يتضمن 
كذلك الابتلاع أو البصق والرفض إذا كان الطعام غير سار. وعندما تظهر الأسنان 
بعد ذلك تستخدم فى العض والمضغ. وهذان الضربان من النشاط الفمى؛ ابتلاع 
الطعام والعض» هما الأنماط الأولية لكثير من السمات الشخصية التالية التى تنمو 
فيما بعد. فاللذة المستمدة من الابتلاع الفمى قد تزاح إلى أشكال أخرى من الابتلاع 
أو الاستدماج؛ كاللذة المستمدة من اكتساب المعرفة أو الامتلاك. والشخص الساذج 
مثلاء شخص مثبت على المستوى الفمى الاستدماجى للشخصيةء فهو يكاد يبثظع كل 
شىء يذكر له. وكذلك قد يزاح العض أو العدوان الفمى ليأخذ صورة السخرية أو 
حب الجدال والمناقشة. وإن مختلف صور الإزاحة والتسامى» وكذلك صور 
الأساليب الدفاعية حيال الدفعات الفمية البدائيةء تمكن هذين النمطين الأرلين للوظيفة 
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الفمية من إعطاء أساس شبكة شاسعة من الاهتمامات والاتجاههات 
والسمات الشخصية. 

"هذاء بالإضافة إلى أنه طالما أن المرحلة الفمية تقع فى وقت يكون الطفل 
معتمذا كلية تقريبًا على آمه»ء للحفاظ على حياته؛ إذ تسهر على تربيته ورعايته 
وحمايته مما يؤرقه» فإن ذلك يؤدى إلى تكوين مشاعر الاعتماد لديه فى هذه الفترة. 
وتميل مشاعر الاعتماد هذه إلى البقاء والاستمرار طوال الحياة بالرغم من ضروب 
النمو والتطور التانية للأناء وتكون على أهبة العودة مرة أخرى عندما يستشعر 
الشخص الخطر وعدم الأمن. 

'المرحلة الشرجية (۴۸۵ ۵1ہے) بعد أن يتم هضم الطعام تتراكم المخلفات 
فى النهاية السفلى للقناة الهضمية؛ لتطرد بواسطة الفعل المنعكس عندما يبلغ الضغط 
على عضلات الشرج العاصرة مستوى معيناء إن طرد الفضلات يزيل مصدر 
الضيق ويحدث شعورا بالراحة. وعند البدء فى التدريب على النظافةء وهذا يحدث 
-عادة- فى السنة الثانية من العمر» يلتفى الطفل بأول خبرة حاسمة له مع التنظيم 
الخارجى لدفعة غريزة. فعليه أن يتعلم إرجاء اللذة التى يحققها له تخلصه من توتره 
الشرجى. وتتوقف نتائج هذا التدريب على أسلوب الأم الخاص فى تدريبه على 
النظافة (ضبط التبرز) ومشاعرها حيال التبرز. وقد يكون لذلك نتائج بعيدة المدى 
على تكوين سمات وقيم نوعية. فإذا كانت طريقة الأم شديدة الصرامة والكبت» فقد 
يقبض الطفل على فضلاته ويصاب بالإمساك. فإذا عمم هذا الأسلوب فى الاستجابة 
إلى مجالات من السلوك فقد ينمو لدى الشخص خلق قابض» فيصبح عنيذا شحيخاء 
كما قد يتمس الطفل تحث وطأة أساليب الكبت مخرجًا لغضبه بأن يخرج فضلاته 
فى أوقات غير مناسبة على الإطلاق. وذلك هو النموذج الأولى لجميع أشكال 
السمات الطاردة؛ أو القاذفة؛ كالقسوة والانغماس فى الشهوات» والميل إلى التدمير؛ 
ونوبات الغضب والهياج والفوضى وانعدام النظام» وما تلك إلا نماذج قليلة تذكر. 
ومن الناحية الأخرى» فإنه إذا كانت الأم من النوع الذى يتودد إلى طفله ليخرج 
فضلاته» ويسرف فى مديحه عندما يستجيب لذلك» فإن الطفل تتكون لديه فكرة 
قوامها أن النشاط الإخراجى بأسره (التبرز) بالغ الأهميةء وقد تكون هذه الفكرة 
أساس الخلق والإنتاج. ويقال إن العديد من السمات الأخرى ترجع جذورها إلى 
المرحلة الشرجية. 


-YAo-— 


"المرحلة القضببية (مءهط۴ 1اط ۴) : فى هذه المرحلة من نمو الشخصية 
تحتل المشاعر الجنسية والعدوانية المرتبطة بوظائف الأعضاء التناسلية مركز 
القلق. فمشاعر اللذة المرتبطة بالاستمناء وبحياة التخييل لدى الطفل» والتى تصاحب 
نشاطه الشهو ى الذاتى تهيئ السبيل لظهور عقدة أوديب. وقد اعتبر فرويد كشف 
عقدة أوديب واحذا من أكبر اكتشافاته. 

"وتستمد عقدة أوديب اسمها من ملك طيبة الذى قتل أباه وتزوج بأمه". 


'وعقدة أوديب (×عام هه وامنله0) فى إيجاز هى شحنة جنسية تستهدف 
الوالد من الجنس المقابل وشحنة عدوائية تستهدف الوالد من نفس الجنس؛ فالصبى 
يرغب فى امتلاك أمه واستبعاد أبيه على حين ترغب الفتاة فى امتلاك أبيها وإبعاد 
أمهاء وتعرب هذه المشاعر عن نفسها فى تخيلات الطفل أثناء الاستمناء وفى 
التذبذب بين الأفعال الدالة على الحب والأفعال المعربة عن التمرد والثورة إزاء 
والديه. 


'ويتميز سلوك الطفل فيما بين الثالثة والخامسة من عمره إلى حد كبير؛ 
بفاعلية عقدة أوديب. وهى بالرغم من تعديلها وما تلقاه من كبت بعد الخامسة من 
العمر» تظل قوة فعالة فى الشخصية طوال الحياة؛ مثال ذلك أن الاتجاهاث نحر 
الجنس المقابل» ونحو ذوى السلطة من الأفراد تكون -بدرجة كبيرة- رهن 
العقدة الأوديبية. 

ويختلف تاريخ عقدة أوديب ومصيرها لدى الذكر عنه لدى الأنثى. فالطفل 
من كلا الجنسين يحب الأم فى البداية؛ لأنها تشبع رغباتهء وينقم على الأب باعتباره 
غريمًا له فى حب الأم وتبقى هذه المشاعر لدى الصبى وتثغير لدى الفتاة. ولنتناول 
أولاً تتابع الوقائع التى يتميز بها التطور الأرديبى لدى الذكر. 

"إن اشتياق الصبى المحرم للام ونقمثه المتزايدة على الأب تؤدى به إلى 
الصراع مع والديه وبخاصة مع الأب. فهو يتخيل أن منافسه المتسيد سيوقع به 
الأذى وقد نتأيد مخاوفه بسبب ما يصدر من والد ناقم ومعاقب من التهديدات؛ 
ويتركز خوفه مما قد يوقعه به الأب من أذى حول أعضائه التناسلية؛ إذ أنها مصدر 
مشاعره الجياشة بالشهوة؛ وهو يخشى أن يستأصل والده الغيور هذه الأعضاء 
المسيئة. ويؤدى الخوف من الخصاء» أو كما يسميه فرويد حصر الخصاء 
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Anxiety)‏ nەiاstaه)‏ إلى كبت الرغبة الجنسية فى الأم والعدوان نحو الأب. كما 
تساعد -كذلك- على حدوث التعيين الذاتى من جائب الابن بأبيه» ويحصل 
الصبى بتعيينه الذاتى بالأب على الإشباع البديل لدفعاته الجنسية نحو الأم. وفى 
تفس الوقت» تتحول مشاعره الشهوية الخطرة نحو الأم إلى مشاعر رقيقة حنون لا 
خطر منها نحوها. كذلك» يؤدى كبت عقدة أوديب فى النهاية إلى آخر مراحل تطور 
الأنا الأعلى. ويقول فرويد إن الأنا الأعلى هو وريث عقدة أوديب لدى الذكرء فهو 
سد منيع حيال الرغبة فى المحارم والعدوان. 

"وإ تتابع الوقائع فيما يتعلق بتطور عقدة أوديب لدى الأنشى وحلها أكثر 
تعقيذا. ففى المقام الأول» تغير الفتاة موضوع حبها الأصلى وهو الأم بموضوع 
جديد هى الأب - أما سبب حدوث ذلك فيتوقف على استجابة البنت بالشعور بخيبهة 
الأمل عندما تكتشف أن الصبى يمتلك عضو جنسبًا ممتذا هو القضيب على حين 
تمتلك هى تجويفاء ويؤدى هذا الاكتشاف الصادم إلى عدد من العواقب الهامة. فى 
-فى المقام الأول- تعتبر أمها مسئولة عن حالة الخصاء هذه مما يضعف شحنتها 
الخاصة بأمها. ثم ثانيّاء تحول حبها إلى أبيها لامتلاكه العضو القيم الذى تأمل 
مشاركته له. غير أن حبها لأبيها ولغيره من الرجال يمتزج -كذلك- بمشاعر 
الحسد لامتلاكهم شينًا تفتقر إليه. إن حسد القضيب (رام٤‏ كنص۲) هو المقابل 
الأنثوى لحصر الخصاء لدى الصبى» ويطلق عليهما معًا اسم عقدة الخصاء 
lai! .(Castration Complex)‏ تتخيل أنها فقدت شيئًا ذا قيمة على حين يخاف 
الصبى من أن يتعرض لفقده. وتعوض المرأة -إلى حد ما- افتقارها إلى القضيب 
عندما تنجب طفلاًء وبخاصة إذا كان هذا الطفل صبيًا. 

"إن عقدة الخصاء لدى البنت تؤدى إلى ظهور عقدة أوديب عن طريق 
إضعاف الشحنة المتجهة إلى الأم وتكرين شحنة تستهدف الأب. وعلى عكس عقدة 
أوديب لدى الصبى التى تكبت أو تتغير بفعل حصر الخصاء» فإن عقدة أوديب لدى 
البنت يغلب أن تستمر» وإن كانت تتعرض لبعض التعديلات بسبب العوائق الواقعية 
التى تحول بينها وبين إشباع رغبتها الجنسية فى الأب» ولكنها لا تتعرض للكبت 
القوى كما هو الشأن بالنسبة للولد. إن هذه الاختلافات فى طبيعة عقدتى أوديب 
والخصاء هى أساس كثير من الفروق السكيولوجية بين الجنسين. 


أى التوحد أر التقمص ٥اا‏ ا؟1denti.‏ 
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'ويزعم فرويد أن كل شخص هو -بحكم تكوينه- مزدوج الجنسيةء فكل 
جنس ينجذب إلى أعضاء نفس الجنس» كما ينجذب إلى أعضاء الجنس الآخر» وهذا 
هو الأساس التكوينى للجنسية المظية (راناهس×عءه٥11)‏ وإن كانت الدفعة الجئسية 
المثلية لدى معظم الئاس كامنة. وتؤدى حالة الازدواج الجنسى هذه إلى تعقيد عقدة 
أوديب إذ تجعلها تتضمن شحنات جنسية تستهدف الوالد من نفس الجنس. ونتيجة 
ذلك أن تصبح مشاعر الابن حيال الأب والبنت حيال الأم ذات طابع وجدانى 
ثنائى بدلا من أن تكون ذات طابع أحادى. ويؤيد افثتراض الثنائية الجنسية بحوث 
الغدد الصماء التى تبين - بصورة قاطعة تقريبًا -أن الهرمونات الجنسية الذكرية 
والأنثوية توجد معأ لدى كل من الجنسين. 

"إن ظهور عقدتى أوديب والخصاء وتطورهما هما الواقعتان الرئيسيتان فى 
الفثر ة القضيبيةء وهما واقعتان تتركان العديد من المخلفات فى الشخصية. 

"المرحلة التناسلية (مءدط۴ اواامء6) : نتميز شحنات الفترة قبل التناسلية 
بأنها ذات طابع نرجسى؛ ويعنى هذا أن الشخص يحصل على اللذة من تنبيه 
واستخدام نفس جسمه. وأن شحناته تستهدف الآخرين؛ لأنهم فحسب يتيحون له 
أشكالا إضافية من اللذة (الجنسية). وأثناء المراهقة يتجه بعض هذا الحب أر 
النرجسية ملتمسنًا مسارات تقود إلى اختيار موضوعات أصيلةء فالمراهق يشرع فى 
حب الآخرين تحدوه دوافع الإيثار وليس لمجرد أسباب أنائية أو نرجسية؛ فالجاذبية 
الجنسية؛ والتنشئة الاجتماعية؛ والنشاطات الجماعية»ء والتخطيط المهنى» والتأهب 
للزواج وتكوين أسرة تبدأً جيمعها فى الظهور. عند نهاية المراهقة تصبح هذه 
الشحنات الغيرية المطوُعة للأهداف الاجتماعية على قدر طيب من الشات 
والاستقرار فى صورة الأشكال المعتادة من الإزاحة والتسامى والتعيين الذاتى. 
وبذاء يتحول الشخص من طالب اللذة والنرجسية الطفلية إلى راشد يستهدف الواقع 
ويتمثل المجتمع»؛ إلا إنه يجب ألا نعتقد أن الدفعات قبل التناسلية تحل محلها الدفعات 
التناسليةء بل الأحرى أن شحنات المراحل الفمية والشرجية والقضيبية تمتزج 
بالدفعات التناسلية وتتالف معها. إن الوظيفة البيولوجية الأساسية للمرحلة التناسلية 


)( الطابع الوجدانی الثائی هو ما يعرف بالتناقتض الوجدانی ۰٣۷2ا‏ ”۸» حيث يجمع 
الفرد بين حب شخص بعينه وكراهيته فى نفس الوقت» وسواء فى ذلك أكانت 
العاطفتان شعوریٽین ام لا شعوریتین› م کانت إحداهما شعورية والأخرى لا شعورية. 
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هى التكاثر؛ وتساعد الجوانب السيكولوجية على تحقيق ذلك بما تتيحه من قدر معين 
من الاستقرار والأمن. 

'وبالرغم من حقيقة هى أن فرويد قد ميز بين أربع مراحل فى نمو الشخصية 
فإنه لم يفترض أن هناك اى توقف قاطع أو انتقال مفاجئ من مرحلة إلى أخرى. 
فالتنظيم النهائى للشخصية يمثل إسهامات جميع هذه المراحل الأربع' (هول 
ولندزی: ۱۹۷۸+ .)۸۰-۷٥‏ 

زيرف روي أن هناك فر خلة ترط بين المرحة الق ةو لر اة 
التناسلية هى مرحلة الكمون (عءهط۴ ٤٣عاه1)‏ والتى تمتد تقريبًا من السادسة حتى 
بداية البلوغ. وفى مرحلة الكمون هذه تهدأ دوافع الطفل ونزعاته الجنسية والعدائيةء 
وتستقر نفسه تمهيذا لفورتها وهياجها مرة مع البلوغ؛ ثم تسئقر نفسه ودوافعه 
تدريجبًا فى مسيرة نموه نحو الرشد . كما يرى فرويد أن اضطرابات الشخصية 
وانحرافات وأمراضها النفسية ترجع كلها إلى اضطرابات وصعوبات وعثرات 
وسلبيات وصدمات صادفها الشخص فى سلسلة نموه النفسى» خاصة فى مراحل 
سنواته الخمس الأولى. 

أما رأى فرويد فى دوافع الشخصية فإنه يرجعها جميعًا إلى غريزتين 
أساسيتين هما: غريزة الحب )عداوصآ م10۷ وغريزة العدوان Aggressi0,n‏ 
ti٤‏ (واللتين تعرضنا لهما فى الفصل الخامس عند الحديث عن الغرائز)ء فكل 
سلوك البشر إما أن يرجع إلى دوافع العدوان أو إلى دوافع الحب أو إلى مزيج 
منهما فى الأغلب؛ وإن بدا أحدهما أوضح. ولقد توسعت نظريته فى مفهوم العدوان 
ليشمل أى نزعة تهدف إلى التدمير أو الإضرار بالذات أو بالآخر أو بالأشياء» مهما 
كان لون الضرر أو درجة العدوان. وبالمثل -أيضًا- توسعت نظريته فى مفهوم 
الحب» بحيث شمل كافة دوافع البناء والود والإفادة والجنس والمتعة والحياة» سواء 
التى يوجهها الفرد نحو ذاه أو نحو غيره من أشخاص أو أشياء. ويرى فرويد أن 
غريزة العدوان كغريزة الحب فطرية فى الإنسان لا يحتاج إلى تعلمها ولا يهداً إلا 
بإشباعهاء فهما مغروزتان فى تكوينه الفطرى الطبيعى. 

ولقد دلل بأمثلة كثيرة من التاريخ» ومن الواقع المعاش» ومن التحليل 
المتعمق لكثير من جوانب سلوكنا وعاداتنا على صدق ئظريته فى الدوافع. والنظرة 
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الفاحصة المتأنية ستثبت لنا إمكانية إدخال أى نزعة أو دافع إنسانى تحت واحدة من 
هاتين الغريزئين. كما أن نظرة شاملة لما يحدث فى عالمنا اليوم؛ وحدث فيه 
بالأمس» من انتشار للتوتر والحروب بين الجيران وغير الجيران من الدرل» 
وتعرض العالم لحربين طاحنتين خلال ربع قرن من الزمان؛ وفشل محاولات نزع 
أسلحة الدمار الشامل حتى الآن» واستنزاف الدول الغنية المستمر لاقتصاديات الدرل 
الفقيرة؛ كل ذلك -ولاشك- يؤكد أن التحليل النفسى على حق فى نظرياته الخاصة 
بما تنطوى عليه النفس البشرية من نزعات ودوافع عدوانية إلى جانب نزعات 
الجب والبناء فیها (30 ;1986 :,۸۲۵آ ۲۵ه۴)» بل إن كثيراً من العادات 
والتصرفات الفردية والمشكلات» والأمراض الاجتماعية؛ كإدمان المخدرات على 
سبيل المثالء لا يمكن فهمها بمعزل عن دوافع العدوان والتدمير الذى يلحقه الفرد 
بنفسه وبغيره وبمجتمعه عندما يتعاطى أو يروج أو يتجر فى هذه المخدرات» وثلك 
السموم. ويمكن أن يقال مثل هذا عن تفسير الجرائم التى ترتكب» ومظاهر العنف 
المختلفة التى نسمع كشيرأا عنها من إرهاب وبلطجةء وما إلى ذلك من ظواهر 
الاخئلاسات والفساد التى تنتشر فى المجتمع. 

بل إن کثيرا من آراء فرويد ونظريته نجد مصداقا لها إن تمعنا فى أنفسنا 
وفيمن حولناء فكثير مما نقوم به من سلوك» وما نتصف به من صفاٽ يمکن فهمه 
وتفسيره فى ضوء نظرية فرويد وآرائه. ففى بيت الشعر الذى ينسب لحاتم الطائى 
قبل الإسلام» الذى أوردناه سابقاء ما يؤكد حقيقة انقسام النفس الواحدة إلى أكثر من 
جانب» وكأن كل جانب منها نفس مستقلة. فحاتم الطائى يقرر أن ذاته تحتوى على 
نفسين: نفس الجود ونفس البخل» وأن لكل منهما رغبة تضاد الأخرى؛ فالأولى 
تدفعه للجود والثانية تدفعه للبخل» وهو يغلب الأولى على الثانية فيأخذ جاب نفس 
الجود ويطيعهاء ويقف ضد نفس البخل ويعصيها. ففى هذا التصوير العميق الدقيق 
الذى صور به الشاعر العربى الجاهلى شخصيته نجد مكونات النفس الثلاثة الى 
قال بها فرويد واضحة جلية. فنفس البخل تقابل "الهو" لدى فرويد؛ أى تلك التى تدفع 
الإنسان لإرضاء شهواته وأغلبها ذميم مكروه» ونفس الجود تقابل "الأنا الأعلى" الثى 
تحض على الإيثار ومكارم الأخلاق وتدفع إليها حتى لو كانت فى ذلك خسارة أو 
اضرار نعود على الفرد (كتبديد ماله وممتلكاته فى حالة الكرم)ء أما ذاته التى 
تطيع نفس الجود فتمثل "الأنا" التى عليها أن تحسم الصراع بين النفسين؛ والتى 
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تتكفل بإدارة الشخصية كلها وتنظيم سلوكها والتحكم فى نشاطها وتحقيق إمكانياتهاء 
مراعية الظروف المعاشة والواقع الحى الذى يحيط بها عندما تشرع فی تنفيذ 
مطالب الهو أو الأنا الأعلى. ولا ينبغى أن تأخذنا الدهشة لاكتشاف العرب» منذ ما 
قبل الإسلام» حقيقة انقسام النفس والصراع بين أجزائها قبل فرويد. فالحقيقة العلمية 
تكتشف أكثر من مرة وفى أكثر من عصر؛ وإن نسبت إلى فرد بعينه فى زمن 
بعينه. كما حدث بالنسبة لفرويد» حيث امتاز بنظرة أعمق وأشمل للنفس البشرية؛ 
وبقدرة أعلى على تنظيم المعلومات فى صورة نظرية عامة متكاملة دعمها بكثير 
من الوقائع والمشاهدات والأمثظة. وفوق كل هذا امتاز بجرأة أكبر على إذاعة 
الحقيقة والدفاع الشجاع عنها دون خشية الاتهامات والتجريح. مما تسبب فى ذيوع 
نظريته وانتشارهاء واستمراريتهاء وعمق تأثيرها فى الفكر البشرى على نحو ما 
سبق أن أشرنا. 
؛ ۔ نظرية يونج عunل C۲1‏ : 

جمع فرويد حوله عدداً غير قليل من الزملاء والتلاميذ الذين انبهروا بأفكاره 
ومكتشفاته ونظريته فى التحليل النفسى؛ خاصة ما تعلق منها باللاشعور» وبدوره 
فى تكوين الأمراض النفسية» وبأساليب وحيل الدفاع» وبفكرة الصراع؛ وبالدوافع 
النفسية الكامنة وراء سلوك الإنسان حتى ما تعلق منها بهفواته وبأحلامه» وبظاهرة 
النمو ومراحله ... وما إلى ذلك من مكتشفات وآراء هزت ميدان علم النفس 
وتطبيقاته» وميدان العلاج النفسى وأساليبه. 

وعادة ما ينشق على زملاء الرأى العلمى الواحد بعضهم لخلاف فى الرأى 
حول مسألة حيوية فى علمهم» فقد يرى بعضهم إسرافا من الجماعة فى التركيز 
على فكرة معينة لايرتضيهاء أو إهمالا من جانبها لفكرة يراها شديدة الأهميةء ولا 
یوافقه علیها کثیر من الزملاء ... وهکذاء کان کارل یونج )۱۹٩۱ - ۱۸۷٣(‏ أحد 
تلاميذ فرويد وزملائه البارزين فى حركة التحليل النفسى (حتى أن فرويد كان ينظر 
اليه على أنه خلیفته؛ وعندما أُسس فروید الاتحاد الدولى للتحلیل النفسی عام ٠١۹۱۰‏ 
جعل یونج أول رئيس له» وظل رئیسًا له حتی أبریل عام ٤۱۹۱ء‏ حيث استقال من 
رئاسته؛ ثم انسحب من عضویته فی أغسطس)» ألا أنه اختلف مع فرويد وانشق 
عنه حوالى عام ١١۱۹ء‏ مكونًا مدرسة خاصة فى التحليل النفسى سماها بعلم النفس 
التحلیلى رع 10م طءرء۴ وء راوص تمييزٌا لها عن التحليل النفسي. 
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ولقد اتفق يونج فى مدرسته مع فرويد فى كثير من آراء مدرسة التحليل 
النفسى؛ كاللاشعور والصراع النفسى والوظيفة النفسية للسلوك الإنسائی؛ إلا أنه 
اختلف معه فى بعض التفاصيل؛ كاللاشعور الجمعى الذى نال كثيرا من التركيز 
عند يونج» وكالاتجاهات الانطوائية والائبساطيةء وكفكرة القناع أو الشخصية 
العامة» وكتحديده للوظائف النفسية الأربع» والتى هى التفكير والوجدان والإحساس 
والحدس. ويعتبر يونج أقرب المنشقين إلى التحليل النفسى الفرويدى؛» فهو لم يبعد 
عنه کثیرٌا» ولم يكن خلافه معه جذريًاء وإن كانت الأيام تعمق بعض الخلافات 
وتزيدها تأصيلاً. وفروید لم ينكر معظم ما قال به يونج» وإنما كان ينظر إليه نظرة 
مجملة فى مجرى الحياة النفسية للإنسان وتكوين شخصيته. 

فيونج يرى أن هناك لا شعورٌ ا جمعيًا و0uزeیر‏ هل ete‏ 1ه پوجد 
لدينا جميغاء ورثناه عن البشرية التى انتهى إلينا تطورها الحالى. وأن اللاشعرر 
الجمعى هو الذى يوحد بين التكوين النفسى لنا كبشر؛ حيث يوجد بداخل كل مئا فدر 
ما من هذا اللاشعور الجمعى» وإن كان هذا القدر يخثلف من فرد لآخر» فكأن 
اللاشعور الجمعى هو المخلفات النفسية التى ورثناها عن أسلافنا من البشرء وهر 
الذى يحمل لنا الحكمة والمعرفة والخبرة الئى أتثنا عن الجدود؛ كالئماس ثدى الأم 
للرضاعة عند الولادةء والخوف من الظلام والمجهول» واستخدام الرموز فى 
الأحلام التى نراها فى نومناء وذلك كنتيجة لخبرات متراكمة مر بها الجنس البشرى 
وحفرت بشكل فطرى فى عقوانا وتكويننا النفسى. واللاشعور الجمعى فى نفس كل 
منا يقابل لا شعوره الخاص وouن‌ی«مءہ‏ ل 0«41یإ٥"»‏ وهو الذى يتكون من 
ترسيبات وردود فعل الخبرات الخاصة التى يمر بها كل مناء وهى بطبيعتها تختلف 
من فرد لآخر. ويرى يونج أن اللاشعور الجمعى أفوى تأثيرا فى نفس اافرد 
وأخطر أثرا فى تكوين شخصيته من لاشعوره الفردى أو الخاص» بل هو الذى 
يلون هذا اللاشعور الفردى وينضح عليه. 

كما يرى يونج أن هناك اتجاهين تأخذهما النفس البشرية فى موقفها وتعاملها 
مع غيرها: الاتجاه الانبساطی ہ1oومE×†rave‏ والاتجاہ الانطرائی .[ntr0 versio‏ 
ففى الاتجاه الانبساطى يميل الفرد إلى أن يتعامل مع غيره وتكون له علاقات معهء 
أما الاتجاه الانطوائى ففيه يميل الفرد إلى الانطواء على نفسه والانعزال عن غيره. 
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ويوجد الاتجاهان معا فى الشخصية الواحدة إلا أن أحدهما يكون أكث ظهور! 
و سيادة نتيجة التكوين الخاص للاشعور الشخص المعين. 
آما فكرة القناع ۴٠٣504‏ فقد استعارها يونج من مصطلحات المسرح 
وقصد بها فى نظريته أن لكل منا قناعًا شخصيًا يبدو به أمام الناس» وغالباً ما يكون 
مغايرا لحقيقته التى يعرفها هو عن نفسه» فكأنه يظهر بشخصية معينة ذات صفات 
معينة وتصرفات» وأخلاق معينة أمام الناس؛» اتفاقا مع تقاليد المجتمع» وتمشيًا مع 
ما يرتضيه الناس» واستجابة لمقتضيات الواقع. وهذا خلاف شخصية الفرد 
الخاصة؛ والتى يحاول إخفاءها عن الآخرين خلف الواجهة الاجتماعية التى يظهر 
بها. فكأن الفرد أمام الآخرين يقوم بتمثيل شخصية ليست هى حقيقته» كما يقوم 
الممثل بتمثيل شخصية فى رواية مسرحية. ومن هنا استعار بونج من المسرح 
فكرة القناع. 
ومن الجدير بالذكر أن يونج كان من أقرب علماء النفس والمحللين النفسيين 
اتجاهًا ونزعة نحو الفكر الغييى فى حديثه بالذات عن اللاشعور الجمعى» وفى 
أفكاره التى حاول أن يضفى فيها على التحليل النفسى صبغة أخلاقية. بل إن انشقاقه 
عن فروید کان أصلاً بسبب قناعة تکونت لدی ونج بان فروید فى بعض ماذهب 
إلبه -قد تجاهل الاعتبارات الدينية والقيم الخلقيةء مما أثار عليه حفيظة بعض رجال 
الدين» خاصة لإبرازه دور دافع الحب فى الئفس البشريةء وتأثيره فى سلوك الناس 
السوى والمرضى على السواء. ويبلغ يونج فى سنوات عمره الأخيرة درجة عالية 
فى النزعة الغيبية والأصالة فى نفس الوقت عندما يقدم مع بولى اه۴ فى عام 
٠‏ مبدأ للعلية السببية يسميانه مبداً التزامن nندهطءصر؟؛‏ يفسران به اثفاق 
حدوث أشياء مرتبطة فى نفس الوقت؛ كأن يرد على بالك شخص ما ثم إذا به 
يحضر لزيارتك» أو تحتاج فى لحظة ما إلى مساعدة فرد بعينه فإذا به يحضر إليك 
فى التوء أو تحلم بشىء فى نومك فإذا به يتحقق عندما تستيقظ... مع مراعاة أن هذا 
التوافق يبدو كأنه صدفة لا تعلله مسببات تربط بين هذه الأمور الاتفاقية. وكأن 
مجرد التفكير فى شىء ينتج عنه حدوثه الفعلى فى عالم الواقع؛ أى أن الفكر يؤدى 
إلى التجسيد. ولقد فسر يونج وزميله بهذا المبدأ بعض ما يشاع عن توارد الخواطر 
وعن تحقق رؤى الأحلام. ولعل فى تاريخ حياة يونج ما يفسر ولعه بالأمور 
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الغيبية والميتافيزيقيةء فلقد كان والده من رجال الدين المسيحى ويعمل قسيسًاء ولقر 
رأى يونج حلمًا جعله يتحول من دراسة اللغويات إلى دراسة العلوم الطبيعية 
والطب؛ فاستجاب للحلم مباشرةء وانتهى به ذلك إلى دراسة الطب الذى برز فيه 
وقاده إلى أن يصبح من أعلام التحليل النفسى البارزين» ومؤسس إحدى 
مدارسه الرئيسية. 
-٥‏ نظرية İدئر Alfred Adler‏ : 

كان أدلر )۱۹۳۷-۱۸۷١(‏ ثلميذاً هو الآخر وزميلاً فى حركة التحليل 
النفسى التى أنشأها وقادها فرويد. وكان منها فى مركز مرموق» حيث كان رئيسًا 
لجمعية فيينا للتحليل النفسی حتی عام ۱۹۱۱ء حين انشق مكوتا مع بعض زملائه 
"جماعة البحث الحر فى التحليل النفسى" ثم غير اسمها فى العام التالى لكى تصبح 
جماعة "علم النفس الفردى رعهاهاءرو۴ إمسلاكم]". وقد اكتسبت بعد ذلك 
أنصارًا کثیرین فی مدرستها. 

ويعد أدلر أكثر بعذا عن آراء فرويد من زميلهما يونج. ويأخذ أدلر على 
نظرية فرويد أنها تركز على علية السلوك والبحث فى مسبباته فى حين أن نظرينه 
تركز على غائية السلوك. فإذا كان فرويد فى بحثه الرئيسى يحاول أن ينع 
المسببات والعلل التى أدث إلى أن يتم هذا السلوك بهذه الكيفيةء وبالتالى معنى هذا 
السلوك بالنسبة للشخصية التى قامت به أو تقوم به» فإن أدلر - من الجانب الآخر- 
لا يعير هذا اهتمامًا كبيرّاء إنما يتجه مباشرة نحو دراسة الهدف من هذا السلوك. 


'وتركز نظرية أدلر على أن إرادة القوة وإرادة التفوق وإرادة بلوغ الكمال 
وقهر الإحساس بالدونية أو بالنقص أو بالقصور» هى الدافع الرئيسى لدى الإنسان. 
وكأن الإنسان فى سعية إنما يهدف إلى شىء واحد هو أن يكون محققًا لذاثه فى 
مجتمعه كأفضل ما يكون التحقيق. والتحقيق الأفضل هذا للذات سوف يكون معياره 
مختلفا بين الأفرادء فبينما يراه البعض فى القوة والغنى والأمور الأئائية | لضيقة 
كما يفعل المرضى النفسيونء يراه آخرون فى الأهداف النبيلة ذات الطابع 
الاجتماعى؛ والتى تؤدى إلى نقوية المجتمع ومساعدته على النهوض وتحقيق نقدمه 
ورفعته» كما هو الحال لدى أصحاء النفوس» ومن هنا تتبدى نزعة أدلر 
الاجتماعية الواضحة. 
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آولذاء فإن نظرية أدلر فى نمو الشخصية تتركز فى أن كلا منا يبدأ منذ 
ولادته مراحل نموه الهادفة تصاعديًا إلى بلوغ الكمال أو الاقتراب منه. فالفرد فى 
نموه يتجه دائمًا إلى أعلى متخطيًا مراحل الضعف محتقا القوة. فمثلاًء الطفل 
الصغير تدفعه رغبة جامحة نحو تحقيق الانتصار والقوة والنجاح وإثبات الذات» 
وهذا ما يساعده فى نموه. كما أن لكل منا أسلوبه الخاص ورزاه الذاتية فى كيفية 
تحقيق قوته أو إثبات وجوده» فهذا يحققها أو يريد أن يحققها عن طريق التفوق 
العلمى» وهذا يحققهاء أو يريد أن يحققها عن طريق السيطرة على الآخرين؛ وهذا 
يحققهاء أو يريد أن يحققها عن طريق الغنىء وهذا يحققهاء أو يريد أن يحققها عن 
ر اار5 

'ويعطى أدلر لشعور الفرد بالفصور (أو بالدونية أو بالنقص) الدور الأكبر 
فى سعيه نحو القوة والسيطرة لتعويض هذا القصور ورد الاعتبار إلى الذات. ومن 
أشهر الأمثلة للتعويض عن القصور (أو الدوئية أو النقص) دیموستینس -۲۸٤(‏ 
۲ قم( Demosthenes‏ الذى يعتبر أشهر خطباء اليونان قاطبةء والذى كان 
نطقه ضعيفا غير سليم» ويقال إنه كان يضع الحصى فى فمه وهو يتكلم أو يخطب 
حتی تخر ج کلماته صحيحة النطق (فرج عبدالقادر طه: ۱۹۹۲۳؛ ٠۳٠‏ -۷١ء).‏ 

وهكذاء ركز أدلر وأبرز أهمية التعويض الزائد» على نحو ما عرضناه (فى 
الفصل الخامس) كحيلة أو وسيلة من حيل التوافق التى تلجأ إليها الشخصية لعلاج 
موقف الإحباط الذى تكون فيه. فلقد دارت سيكولوجية أدلر على محور التعويض 
الزائد كحيلة تلجأ إليها الشخصية فى مراحل نموها المختلفة لقهر "عقدة اللقص 
exاComp‏ nferiorityآ"‏ التى تصيبها من جراء إحساسها بالضعف والعجز. وبهذا 
تعيد الشخصية ثقتها بنفسها فى امتلاك القوة والسيطرة والتفوق» فتندفع فى أنشطة 
معينة؛ وتهيئ انفسها من الطروف ما يمكنها من ذلك» على نحو 
ما فعل دیموستینوس. 
-٦‏ نظرية مjlذg Abraham Maslow‏ : 

ینظر مازلو (۱۹۰۸ )۱۹۷٠-‏ نظرة كلية دينامية إلى الشخصية» إلا أنه 
يركز على الجانب الخير فى الإنسان» الجانب الإيجابى الطيب فيه. ويعيب على 
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زملائه من علماء النفس اهتمامهم بدراسة الظواهسر السلبية شى الإنسان؛ 
كالانحرافات والمرض وإهمالهم دراسة الجوانب الإيجابية فيه. ٠‏ ولذا فهو يهتم 
بالإنسان فی سوائه أكثر من اهتمامه به فی اضطرابه وانحرافه. ویقدم تصوره هذ 
فى كتاب صدر عام ٠٠١٤١‏ بعنوان "الدافعية والشخصية yotivation and‏ 
yاا0n2ءاه".‏ وعندما يتعرض فى هذا الكثاب لنمو الشسخصية يقول: 'لنحاول أن 
نقدم الآن فى إيجاز وبصورة عقائدية جامدة - فى البداية - جوهر هذا التصور 
الحديث لنمو الإنسان الصحيح من وجهة النظر الطبية النفسية. أول هذا وأكثره 
أهمية الإيمان القوى بأن للإنسان طبيعة جوهرية خاصة به»ء له هيكل من البناء 
السيكولوجى يمكن تناوله ومناقشته بصورة مماثلة لتناولنا لبنائه الفيزيقى. إن له 
حاجات وقدرات ومیولا لها أساسها التكوينى النشوئى» وبعضها يميز الجنس 
البشرى بأسره على طول الثقافات وعرضهاء وبعضها الآخر خاص بكل فرد على 
حدة مقصور عليه وحده؛ وهذه الحاجات فى إطارها إما خيرة أو محايدة ولكئها 
ليست شريرة. ثانيًاء ويتضمن ذلك تصورنا أن النمو الكامل والسوى والصحيح 
المنشود يقوم على تحقيق هذه الطبيعة وإشباع هذه الإمكانيات وفى النمو فى اتجاه 
النضج» فى الاتجاه الذى تحدده هذه الطبيعة الجوهرية الخفية غير الظاهرة؛ والتى 
تبدو بغیر وضوح؛ والتى تنمو -أيضًا- من الداخل دون حاجة إلى الخارج ليعطيها 
شكلها. ثالنء نتبين الآن بوضوح أن علم النفس المرضى - بصفة عامة- ينتج عن 
إنكار طبيعة الإنسان الجوهرية أو إحباطها أو تحويلها عن وجهتها الأساسية. ما هو 
- إذن - الخير بهذا التصور؟ إنه أى شىء يؤدى إلى هذا النمو المرغوب فى اتجاه 
تحقيق الطبيعة الداخلية للإنسان» وما هو الشر أو الشاذ إذن؟ إنه أى شىء يحبط أر 
يعوق ق أو ينكر الطبيعة الأساسية للإنسان. وما هو النقصود بالمرض النفسى؟ إنه 
كل ما يؤدى إلى اضطراب أو إحباط أو انحراف بمسار تحقيق الذات. ماهو 
العلاج النفسى أو أى علاج من أى نوع يتصل بهذا الأمر؟ إنه أية وسيلة من أى 
نوع تساعد الشخص على العودة إلى طريق تحقيق الذات» والنمو عبر المسارات 
التی تملیها طبيعته الداخلية" (هول ولیندزی: ۱۹۷۸؛ .)٤٩۳‏ 

وقد كتب فى نفس العام )٠٠١٤(‏ مالا هامًا آخر بعنوان "مشكلات الشخصية 
ونمو الشخصية" أضاف فيه إلى افتراضاته الأساسية هذا القول: "هذه الطبيعة 
الداخلية ليست قوية غلابة منزهة عن الخطأ كغرائز الحيوان»ء بل إنها ضعيفة 


~۹ 


وهشة» كما يسهل على العادة والضغط والاتجاهات الخاطئة حيالها أن 


س السابق؛ ص٤ .)٤١‏ 
'وقد قدم مازلو نظرية فى الدافعية الإنسانية تفترض أن الحاجات تنئتظم فى 


تدرج من الأولوية أو القوة (وهو ما يعرف بالتدرج الهرمى للحاجات والتى أشرنا 
إليها فى الفصل الخامس من هذا الكناب). فعندما تشبع الحاجات صاحبة القوة 
الكبرى أو الأولويةء فإن الحاجات التالية فى التدرج الهرمى تبرز وتلح فى طلب 
الإشباع هى الأخرى؛ وعندما تشبع نكون قد صعدنا خطوة أخرى على سلم الدوافع 
'ويلاحظ أن هذا التدرج الهرمى لا مكان فيه للحاجات المعادية للمجتمع والمحدثة 
للأذى. إن الإنسان يمكن أن يصبح معاديًا للمجتمع فقط عندما ينكر عليه هذا 
المجتمع إشباع حاجاته الفطرية" (المرجع السابق؛ ص٤١٤-١١٤).‏ 

'ويعتقد مازلو أنه إذا اقتصرت دراسة الأخصائيين النفسيين على العجزة 
والعصابيين ومتخلفى النمو» فإنهم بالضرورة سيقدمون علمًا عاجزا. ولكى يمكن 
نمو علم للإنسان أكثر اكتمالا وشمولا يصبح حتمًا على علماء النفس دراسة الذين 
حققوا إمكاناتهم إلى أقصى مداها. وهذا هو ما فعله مازلوء فقد قام ببحث متعمق 
وشامل لجماعة من الأشخاص حققوا ذواتهم... بعضهم كانوا شخصيات تاريخية؛ 
كلنكولن وجفرسون وبيتهوفن... إلخ» على حين كان البعض الآخر لازال على قبد 
الحياة عندما قام بدراستهم؛ كروزفلت وأينشتين والبعض من أصدقائه ومعارفه. وقد 
درسهم مازلو دراسة إكلينيكية لاكتشاف الخصائص المميزة لهم عن بقية الناس 
العاديين» فظهر له أن تلك هى السمات المميزة لهم: 
-١‏ أن لهم اتجاهًا واقعيًا. 
۲- أنهم يتقبلون أنفسهم والآخرين والعالم الطبيعى كما هو. 
-٣‏ أنهم على قدر كبير من التلفائية. 
-٤‏ أنهم يتمركزون حول المشاكل بدلا من أن يتمركزوا حول أنفسهم. 
-٥‏ أنهم على قدر من الانفصال والحاجة إلى الخصوصية. 
1- أنهم يتسمون بالاستقلال الذاتى والاستقلال عن الآخرين 


-۹۷- 


¥ أن تقدیر هم للأفراد والأشياء متجدد» دون نمطية جامدة. 
۸- أن لمعظمهم خبرات روحية أو غيبية عميقة دون أن تكون بالضرورة ذات 
طابع دینی. 
۹ أنهم يتوحدون بالبشرية كلها. 
-٠‏ أن علاقاتهم الحميمة بأشخاص قليلين يكنون لهم حًا عظيمًا يغلب أن تكون 
عميقة وذات طابع انفعالى عميق دون أن تكون سطحية. 
-١‏ أن اتجاهاتهم وقيمهم تكون ديمقراطية. 
-١‏ أنهم لا يخلطون بين الغاية والوسيلة. 
۳- أن روح المرح لديهم ذات طابع فلسفى» وليست ذات طابع عدائى. 
-٤‏ أنهم يولعون أشد الولع بالخلق والابتكار. 
°- أنهم يقاومون الامتثال للثقافة والخضوع لها" 
(المرجع السابق؛ ص٣٥ )٤۲١-٤٤‏ 

هذاء ومما نأخذه على مازلو الحدة الواضحة فى اتهام زملائه من علماء 
النفس ومنظريه بالتركيز على الجانب السلبى وغير السوى والشرير فى شخصية 
الإنسان دون الاهتمام بدراسة النواحى الإيجابية فى شخصيته. وهو اتهام -لاشك- 
ظالم إلى حد كبير. ذلك أن علماء النفس يهتمون بدراسة الجوانب الإيجابية فى 
الشخصية الإنسانية؛ كالذكاء والقدرات والإبداع والموهبة... بمثل ما يهتمون 
بدراسة جوانبها السلبيةء لا يهمهم فى ذلك إلا اكتشاف الحقائق المتعلقة بهما. فعلى 
سبيل المثال» هناك دراسات كثيرة تركز على الجوانب الإيجابية فى الشخصية؛ 
كالدراسة التتبعية الشھيرة التی قام بها تيرمان 1.1٠۲٠۵١‏ ومعاونوه اعتبارا من 
۲ واستمروا فیها إلى ما بعد وفاة تیرمان نفسه فى عام ٠۹١١‏ على عينة ممن 
موهوبى الذكاء زادت عن الألف» بهدف التعرف على نمو خصائصهم الشخصية 
والعقلية وتطور سماتهم النفسيةء ومدى توفيقهم فى مستقبلهم العلمى والمهنى 
ومختلف الئو أحى الإيجابية فى شخصياتهم وأخلاقهم...(25-42 ;1975 :n2ءe٣).‏ 
کما قامٽت کوکس ٥×‏ (المرجع السابق؛ ص۲۸) ببحٹ شرت نتائجه عام ۱۹۲٩‏ 
درست فيه ذكاء ٠٠١‏ فرد من المشهورين عالميًاء حيث تبين لها أن متوسط نسب 
ذكائهم كان ٠٠١‏ (وكما سبق أن ذكرنا عند الحديث عن الذكاء أن من تزيد نسبة 
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ذكائه عن ٠٤٠١‏ يعتبر عبقريًا). بل إن الدراسات التى بدأت بالاضطرابات النفسية 
والجوانب السلبية فى الشخصية أدت فى النهاية إلى فهم أصح للسواء النفسى 
والظواهر الاجتماعية والثقافية المختلفة» على نحو ما عرضنا فى النظريات النفسية 
السابقةء خاصة ما تعلق منها بالتحليل النفسى أو اشتق منه. 

وهناك حكمة تقول إن النظريات صادقة فيما أثبتت كاذبة فيما نفت. ومن 
إيماننا بهذه المقولة فنحن لا نرى تناقضتًا بين ما عرضنا من نظريات فى النفس 
البشرية. فكل منها ركزت على جانب أو عدة جوانب معينة وأهملت غيرها. ولقد 
تاح لها التركيز اكتشاف حقائق خاصة بكل منهاء وإن بدت أحيانا متعارضة إلا 
أنها فى الحقيقة متكاملةء بحيث تسد كل منها النقص الذى يعيب الأخرى. فمشلا؛ إذا 
كانت نظرية فرويد قد تجاهلت الأحكام التقييمية الاجتماعية فقد كان ذلك سعيًا من 
فرويد إلى اكتشاف الحقيقة وإبرازها مجردة موضوعية دون أن تلويها القيم 
والمواضعات الاجتماعية المختلفةء فتزيفهاء أو تقمعهاء أو تكبتهاء أو تحرفها. فكان 
جریًا فى قول ما يراه حقا دون خشية أن يتعارض مع قيم المجتمع» أو أن يساء 
فهمه» أو تَجّرح نواياه. ومن هنا مضى فى إعلان مكتشفاته» بانيًا صرح التحليل 
النفسى الضخم غير هياب أو متردد. ثم جاء يونج فأعطى للتحليل النفسى بعذا 
روحيًا فخفف من جفاف الموضوعية عند فرويد. وجاء معه أدلر فأمد التحليل 
انفسى بمفهوم الغائية التى تنطبق على سلوك الفرد متخذًا القوة والسيطرة غايته» 
كما تنطبق على نشاط المجتمع ككل متخذًا مصالحه العليا فى القوة والنفوذ والبناء 
والتقدم وقهر المشكلات الاجتماعية والتخلف. ولا تتعارض الغائية -التى ركز 
عليها أدار- مع السببية التى ركز 'عليها فرويد. فما سببية السلوك أو وظيفته إلا 
تحقيق الغاية التى يسعى الفرد إليهاء حتى.وإن أخطأ سبيله السوى» فاضطربت لذلك 
نفسه» وأصيبت بما تسمى الاضطرابات النفسية. 

قياس الشخصية 

تقاس سمات الشخصية وخصائصها واستعداداتها ودينامياتها باستخدام أنواع 
مختلفة من المقاييس والاختبارات النفسية؛ نشير فى عجالة إلى نماذج من أهمها - 
بشىء من الإجمال- فيما يلى (تاركين التفاصيل والتوسع للكتب المتخصصة فى 
موضوع الشخصية» حتى لا نخرج عن هدف كتابنا كثمهيد - فقط - لعلم النفس 
الحديث): 


۳۹۹ - 


Interests and Attitudes اختبارات الميول والاتجاهات الشخصية‎ -١ 
Şelğٍrepot Inventory یآتlذل| وهی فی جوهرها استبیانات من نوع التقریر‎ 
يطلب فيها من المبحوث (أو المفحوص) إعطاء تقرير عن نفسه على هيئة استجابة‎ 
لأسئلة أو استفسارات عن نفسه تتعلق باتجاهاته النفسية وميوله التفضيلية إزاء‎ 
موضوعات معينة» على نحو ما عرفنا الاتجاهات والميول» فيما سبق من حديثا فى‎ 

الفصل الخامس من هذا الكتاب» عندما تعرضنا لهما كدوافع مكتسبة.ء٠‏ 

ومن أمثلة هذا النوع من الاختبارات اختبار سترونج - كامبل للميول 
Strong Campell Interest Inventory‏ وهو التطور الحالى لاخثبار سترونج 
'صحيفة الميل المهنى". وقد صدر اختبار سترونج كامبل عام .۱۹۸١‏ 'وفى مصر؛ 
اقتبس عطية محمود هنا الاختبار القديم لسترونج للرجال تحت عنوان "اختبار 
الميول المهنية للرجال" وتتكون الصورة العربية من ثمائية أقسام» هى: 

-٠"‏ تفضيل المهن؛ -١‏ تفضيل المواد الدراسيةء ۳- أنواع التسلية المختلفة 
؛- أنواع النشاط » -١‏ صفات الأفراد المختلفين» -٦‏ المفاضلة بين أوجه النشاط 
على أساس صفات أسلوب النشاط » ۷- المفاضلة بين عملين محددين» ۸- حكم 
الفرد على نفسه وتقديرها فى بعض النواحى... 

'وفى الأقسام الخمسة الأولى من الاختبار» يجيب المفحوص عن كل سؤال 
فى إحدى فئات ثلاث تعبر عن الميل أو عدم الميل لموضوع السؤال» أو أن الأمر 
لديه سيان. وفى الأقسام الثلاثة الأخيرة» يطلب من المفحوص ترتيب المناشط 
المعينة حسب تفضيله لهاء أو يطلب منه أن يقارن بين ميوله فى أزواج من 
الفقرات» أو يقدر فدراته الحالية وخصائصه الأخرى. 

'وتشير البحوث الأمريكية إلى ارتفاع معاملات ثبات مقاييس الاختبار على 
مدی زمنی طویل بلغ ۲۲ عاما (وسيط معامل الات ١۷,٠)؛‏ كما شير البحوث 
إلى صدق الاختبار من حيث ارثفاع تطابق الدرجات عليه مع الاختيار الفعلى 
للمهنة بعد ٠۸‏ (عامً" لویس کامل ملیکة: ۱۹۹۷ ج؟؛ .)٥٥٩۹-٥٥4‏ 

ومن أمظة اختبارات الميول والائجاهات الشخصية -أيصنًا- اختبار كودر 
المعروف باسح 'سجل التفضيJ‏ llشخصa Kuder Preference Record-‏ 


"Personal 


ا 


وقد اقتبسه إلى العربية أحمد زكى صالح تحت اسم "اختبار الميول 
المهنية"... ويقيس الاختبار عشرة ميول رئيسية؛ هى: 
-٠١‏ الميل للعمل فى الخلاء. ومن آمثلته المهندس الزراعى والطبيب البيطرى. 
۲- الميل للعمل الميكانيكى: المهندس الميكانيكى والصناعى. 
۳- الميل للعمل الحسابى: المحاسب والصراف وأعمال مسك الدفاتر وحفظ 


السجلات. 
-٤‏ الميل للعمل العلمى : الطبيب والمهندس الكيميائى والصيدلى والطيار والأعمال 
الإلكترونية. 


-٥‏ الميل للعمل الذى يحتاج إلى متابعة وإقناع: البائع والأخصائى الاجتماعى 
ومندوب شركة التأمين. 
-٦‏ الميل للعمل الفنى: أعمال التصوير والفن والنحت والهندسة المعمارية وحلاقة 
۷~ الميل للعمل الأدبى: الروائى والمؤرخ ومحرر الصحف رالناق المسرحى 
والناقد الأدبى. : 
۸- الميل للموسيقى: الميل لسماع الموسيقى أو القراءة عنها أو عزفها. 
۹- الميل للخدمة الاجتماعية: الأطباء والممرضاتث ورجال الاين 
والأخصائى الاجتماعى. 
-١‏ الميل للعمل الكتابى أو الإدارى: أعمال السكرتارية والأرشيف 
والأعمال الإحصائية. 
'ويطلب من المفحوص أن يضع علامة أمام العبارة التى تعبر عن النشاط 
المفضل لديه أكثر من غيره » وعلامة أمام النشاط الأقل تفضيلاً من ثلاثة أنشطة 
فی کل سؤال" (لویس کامل ملیکة: ۱۹۷۷+ ۳۳۲- .)۳۳٣‏ 
۲- اختبارات الذكاء إالاڄتlaعآy Social Intelligence‏ : 
الذكاء الاجتماعى مفهوم يقع بين قدرات الفرد العقلية (الذكاء العام بصفة 
خاصة) وبين سماته واستعداداته الشخصية والانفعاليةء وإن كان أقرب إلى السمات 
والاستعدادات الانفعالية والشخصية منه إلى القدرة العقلية أو الذكاء بصفة خاصة. 
ويقصد به مهارة الفرد فى إنشاء علاقات متبادلة مع الآخرين والتعامل المريح 


۳ - 


والناجح معهم» بحيث يؤدى هذا إلى تحقيق مطالبه وإشباع رغباته من خلال هذه 
العلاقات الاجتماعية» على نحو ما سبق أن أشرنا فى الفصل السادس عند حديشا 
عن الذكاء العام والذكاء الاجتماعى. ولذاء فإن اخثبارات الذكاء الاجتماعى تقيس 
دة "المعلومات والمهارات التى تتطلبها المواقف الاجتماعيةء وتدرج هذه 
الاختبارات -أحيانا- تحت ت اختبار ات الاستعدادات الخاصة" (لويس كامل مليكة: 
.)۳۳٣ ۲‏ وینبغی هنا أن نذگر بالاختلاف بين مفهوم الذكاء الاجتماعى 
(كسمة شخصية انفعالية)» وبين الذكاء العام كقدرة عقلية؛ تعرضنا لها بشىء من 
التفصيل فى الفصل السادس من كتابنا هذا. وبالتالى» فإننا كثيرا ما نجد أفراد] 
مرتفعى الذكاء العقلى وفى نفس الوقت منخفضين أو ضعافا فى ذكائهم الاجتماعيء 
كما يمكن أن نجد بالمقابل أفراذا منخفضى الذكاء العقلى مرتفعين فى 
ذكانهم الاإجتماعى. 
"ومن أشهر الاختبارات فى هذا المجال مقياس الذكاء الاجتماعئ» وهو 
مقياس أمريكى من تأليف موسى وزميليهء وقام بتعريب الصيغة المختصرة منه - 
فقط- محمد عماد الدين إسماعيل وسيد عبدالحميد مرسى»ء وهي تحتوى على 
قسمین: (أ) التعرف فى المواقف الاجتماعيةء (ب) الحكم على السلوك الإنسانى... 
ويتكون القسم الأول من ٠١‏ عبارة يمثل كل منها موقفا من المواقف الاجتماعية 
التى تتطلب التصرف بشكل معين لحل المشكل الموجود فى الموقف» أو الإجابة 
عن السؤال الذى يثيره. وقد وضع لكل موقف أربعة حلول» على المفحوص أن 
يختار أحدها. ولا يوجد زمن محددء ولكن الاختبار لا يستغرق -عادة- أكثر من 
نصف ساعة. ويتكون القسم الثانى من ٠١‏ عبارة يطلب من المفحوص أن يجيب 
عن كل منها بأن يقرر ما إذا كانت العبارة صحيحة أم خاطئةء وليس هناك زمن 
للاختبار أيضتًا". (لویس کامل مليكة: ۱۹۷۷؛ .)۳۳١‏ 


ونقتطف فيما يلى نموذجين؛ أولهما للقسم الأول وثانيهما للقسم الثانى: 
النموذج الأول : 

"لكل موقف أو سؤال من الأسئلة الآئية تجد عدة إجاباتء» ضع علامة × إلى 
يمين رقم الإجابة التى تعتبرها صحيحة. ولا تضم أكثر من علامة واحدة 
لکل سوؤال: 
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-١‏ دعا شخص خطيبته للذهاب معه إلى السينماء وعندما اقترب من دار السينما اكتشف 
أنه نسی أن بحضر حافظة نقودهء فالتصرف الحسن فى هذه الحالة هو : ٤‏ 
(أ) يحاول الحصول على تذاكر السينما ويثرك ساعة يده فى الشباك كرهن. 
(ب) يحاول البحث عن صديق ليقترص منه نقوذا لشراء تذاكر السينما. 
(ج) يناقش المسألة مع خطيبته بصراحة ليجد حلا لها. 
(د) يحاول إيجاد أى مبرر يدعوه للذهاب إلى المنزل لإحضار النقود. 
النموذج الثاتنى : 
"قرأ كل سؤال من الأسئلة الآئية بعناية. فإذا كانت إجابتك عن السؤال 
بالإيجاب ضع علامة × فى خائة (نعم) إلى يمين السؤالء وإذا كانت إجابئك بالنفى 
ضع علامة × فى خانة (لا) إلى يمين السؤال. ليست هناك إجابات صحيحة وأخرى 
خاطئة بوجه عام» والمطلوب منك هو أن تعبر تعبيرا صادقا عن نفسك: 
نعم لا 
-١‏ هل تشعر بالسعادة والفرح عند وجودك فى حفلة مبهجة أو سارة؟ 

۳- اختبارات قوائم الuÈخصيA Personality Inventories‏ : 
وهى استبيانات من نوع التقرير الذاتى؛ وئقيس سمات الشخصية ودينامياتها 
واستعداداتها وخصائصها التوافقية والمرضية. ويركز كل اختبار منها على جوانب 

محددة يقيسها فى الشخصية. 

ولعل أشهرها -على الإطلاق- ما يعرف باختبار الشخصية المتعددة الأوجه 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMP!1)‏ heا.‏ ويعتېر ھذا 
الاختبار أكثر اختبارات التقرير الذاتى فى قياس الشخصية استخدامًا على الإطلاق؛ 
مما جعل أنستازى تشير إلى أن أكثر من ٠٠٠١‏ (ثلاثة آلاف وخمسمائة) مرجع قد 
نشرت حول هذا الاختبار (497 ;1976 :اواو .)A‏ وقد أعد الاختبار هاثاواى 
وماکینلی Mckinley & Haha way‏ من جامعة مینسوتا. 

ويتكون الاختبار من ٠٠١‏ عبارة ليقرر المفحوص عن كل منها ما إذا كانت 
تنطبق عليه» أم لا تنطبق» أُم لا يستطيع أن يقرر أى الإجابتين فيترك العبارة دون 
وضع إشارة تحت رقمها. وعباراث هذا الاختبار على نحو هذا النموذج: أنا لا 
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وهذه العبارات ال ٠٠٠١‏ مصنفة إلى مقاييس صدق بالإضافة إلى "عشرة 
مقاييس إكلينيكية هى مع رموزها : توهم المرض كاءهاا ل0 امم ر "هھ س“ 
الانقباض ١‏ ٥ووعمم5‏ "د" الھستیریا 14إع)ءر[1 "هھ ی" الانحراف السیکوباتی 
Psyhopathic Deviation‏ "ب د"؛ الذكورة - الأنو ڌ Femininity-Masculinity‏ 
ف" البارانويا وز0م هه "ب أ السيكاثينيا Psychasthenia‏ "ب ٹ'؛ الفصام 
Schizophrenia‏ "س ك" الهوس الخفيف وامة همر "م أ؛ والانطراء 
الاجتماعی 10یہ 10۷ہ] اوزء‌هS‏ "'س. ی' (لویس کامل مليكة ومحمد عمادالدین 
إسماعیل: ۱۹۵۹؛ .)٠۳١‏ 

هذاء وقد قام كل من عطية محمود هناء ومحمد عماد الدين إسماعيلء ولويس 
كامل مليكة باقتباس وإعداد هذا الاختبار للبيئة العربية 

(عطية محمود هنا وزمیلاه: ۱۹۷۳). 

وتستنبط -أحبانًا- مقاييس إكلينيكية غير هذه المقاييس التقليدية من هذا 
الاختبار. ويتابع لويس كامل مليكة فى مصر دراساته الميدانية عن صدق هذا 
الاختبار فى البيئة المصرية. وقد قام حتى الآن بتقنين أربعة مقاييس تقنيتا محليًا بعد 
التأكد من صدقها الإكلينيكى» وهى: الانقباض» والهستيريا » والانحراف 
السيكوباتى» والفصام. 
٤‏ - الاختبارات الإسفاطية Projective ss‏ : 

نوع من اختبارات الشخصية ومقاييسها تكون وحداته غامضة ونئاقصة 
التکوین» بحیثٹ یری فیها کل فرد ما يعن له أو ما یرد على باله عند عرضها علیه. 

وليست هناك استجابات صواب أو خطأ لهذه الاختبارات» وإنما تصحح على 
أساس الدلالات النفسية لاستجابات المفحوص» وما تكشف عنه من خصائص 
شخصیته» وبنائه الئفسی» وسلوب تفکیره» وسلوکه» وعلاقاته» ودوافعه» ومخاوفه» 
وآماله» وآلامه» ورغباتهء وميوله» وديناميات حياته النفسية المخظطفة. 

وتنبنى فكرة الاختبار الإسقاطى على أساس اختلاف الأفراد فيما بينهم فى 
استجاباتهم للمثير الواحد أو للمنبه الواحدء مما يشير إلى أن هذا الاختلاف إنما 
يعكس اختلاف البناء النفسى والدينامى لشسخصية كل منهم عن غيره» على اعتبار 
أن استجابات الفرد وسلوكه خاضعان لمبدا الحتم المعروف فى العلم» والذى يرادفه 
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فی ب النفس ما يعرف بالحتمية النفسية Overdeterminism‏ Psychological؛‏ 

بمعنى أن الظاهرة النفسية لا تحدث اعتباطًا وپشکل عشوائی إنما تخضع لأسباب 
متضمافرة تحتم حدوتها بهذه الكيفية. 

وقد اشتق مصطلح الاختبارات الإسقاطية من حيلة الإسقاط التى سبق أ 
تحدثا عنها فى الفصل الخامس من هذا الكتاب» على اعتبار أن الفرد يسقط ما 
بنفضسه على أشياء خارجية ويراه متمثلاً فيهاء ولما كان ما بنفس كل منا يخثلف عن 
غیره» فان ما یسقطه کل منا سوف یختلف -أیضًا- عن غیره ویتفق مع بنائه 
النفسى الخاص بهء وما يعتمل بداخله من مواد نفسية متنوعة؛ بحيث يصبح ما 
بسقطه الفرد ترجمة لنفسيته الخاصة؛ وكاشفا لمستورها. 

هذا؛ وهناك أنواع عدة للاختبارات الإسقاطية منها اختبارات تداعى الكلمات» 
واختبارات تكملة الجمل» واختبارات الإدراك. 

ويعتبر اخثبار ساكس لتكملة الجمل واختبار روتر لتكميل الجملء من أشهر 
اختبارات تكملة الجمل (لویس کامل مليكة: ۱۹۷۷؛ .)٤۹۷-٤۹٤‏ وفى مصر؛ قام 
محمد سمير عبدالعزيز فرج» أثناء دراسته للدكتوراه عن "سيكولوجية الشخصية 
المصرية المعاصرة"؛ بإشراف فرج عبدالقادر طه بتصميم اختبار من نوع تكميل 
الجمل أسماه "استبيان الشخصية المصرية" ليقيس به بعض الملامح الهامة فى 
الشخصية المصرية كصورتها الذهنية عن نفسهاء وطبيعة علاقاتها بالسلطةء 
وخصائصها المزاجية» وصورتها الذهنية عن غيرها من الشعوب.. (محمد سمير 
عبدالعزیز فرج: ۱۹۸۸+ .)١٠١-۲۰۷‏ ويتكون الاختبار من ٠١‏ فقرة يطلب من 
المفحوص استكمالها. وقد وضعت فقرات الاختبار على النحو الذى تمثله الفقرتان 
التاليتان منه: 

- أعتقد أن السبب الأول فى انتصارنا فى حرب أكثوبر N‏ 

- رأیی أن كبار السن N‏ 

ولعل اختبار نفهم الموضو ع Appercepti01 est‏ Thematic؛›‏ والمعروف 
باختبار ال ".1.4" يعتبر من أشهر الاختبارات الإسقاطية من نوع اختبارات 
الإدراك. وهو اخئبار للشخصية وضعه موراى ومورجان Murray and Morgan‏ 
.)۱۹١(‏ ولقد وضعا هذا الاختبار "على أساس الفكرة الشهيرة عن أن الفرد عندما 
یجابه بموقف اجتماعی غامض يطلب منه تفسیره فإنه سوف یکشف عن شخصینه 
فى هذه العملية. فعند تفسير الموقف الموضوعى (البعيد عن الذات) يكون الفرد أقل 


سو 


مقاومة وأقل وعبًا بما ييبحث عنه الفاحص. وعلى هذاء يتز ايد احتمال أن يقوم 
المفحوص بإفشاء الكثير مما يخبئه داخل أعماقه" (3 ;1947 :ئز .)٣١٣k‏ 

ويتكون الاختبار من ١‏ بطاقة؛ تتضمن كل منها صورة تثفاوت فى 
خموضها من بطاقة لأخرى؛ ومن بينها بطاقة واحدة بيضاء ليست بها أية صورة 
aT‏ رجال - سا eT‏ 
يصلح فى الطريفة التقليدية لأى جنس من أى سن إلا عشرون بطاقة فقط. إلا أن 
الباحثين يميلون -فى الواقع- إلى تجاهل ذلك فينتقون من بطاقات الاختبار ما 
يرون أنه أنسب حسب موضوع البحث نفسه والظاهرة التى يقومون بدراستها؛ 
متغاضين عن التقسيم التقليدى للبطاقات حسب فئات المفحوصين 

ويقدم الفاحص للمفحوص بطاقة إثر أخرى» ويطلب منه أن يقص عن كل 
منها قصة تبين ما يدور فى البطاقة وما أدى إلى هذا الموقف وكيف ينتهى» مع 
وصف مشاعر أبطال القصة وما يفكرون فيه وينوون عمله... إلخ. وتترك صياغة 
التعليمات لكل باحث» لكنها تدور -عادة- حول المضمون السابقء مع حذف أو 
إضافة بعض التفاصيل حسب هدف كل بحث. 

ومما يجدر ذكره أن هذا الاختبار شائع فى بيئتنا العربية إلى حد كبير نسبياء 
وقد جرت الاستعانة به فى دراسات ميدانية كثيرة. كما جرت محاولات من جانب 
بعض الباحثين والمتخصصين لتصميم صور محلية على بطاقات وتطبيقها فى 
بحوثهم على نفس الطريقة بالنسبة لاختبار تفهم الموضوع. وتلقى هذه الاجتهادات 
من الباحثين المحدثين اعترافا متز ايا من المتخصصين أو المشرفين على دراساتهم 
أو المقيمين لها؛ وذلك على نحو ما قام به محمد خليل» بإشراف فرج عبدالقادر طه 
وقدری حفنی فی دراسته للماجسثیر عن الفلاح المصرى (محمد خلیل: 1۹ 
وكذلك» ما قام به محمد سمير عبدالعزيز فرج» بإشراف فرج عبدالقادر طه من 
اعداد بطاقات خاصة لدراسته فی الماجسيتر عن الولاء وسيكولوجية الشخصية 
(محمد سمير فر ج: ۲؛ فصل ٠‏ وملحق؟)؛ وأيضًا ما قامت به نادية حسن 
قاسم؛ بإشراف فرج عبدالقادر طه من تصميم ورسم بطاقات خاصة لتناسب 
موضوع بحثها للماجستير عن أسس الاختيار للزواج لدى طالبات الجامعة (نادية 
حسن قاسم: ۱۹۸۸؛ ٤۱۸۲-۱۳)؛‏ وما قامت به -أیضئًا- فی رسالتها للدکتوراه من 
تصميم بطاقات اختبارين لديناميات الأمومة وديناميات الطفولةء تحت إشراف فرج 
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عبدالقادر طه»ء ونجية إسحق عبدالله (نادية حسن قاسم: ۶۱۹۹۷ ۲١۱-۲۲۳۰‏ 
بالملاحق). 
-٥‏ الاختبارات الموقَفية Situational Tess‏ : 

وهى نوع من الاختبارات النفسية يوضع فيه المفحوص فى موقف فعلى» 
ويرى الفاحص كيف يتصرف المفحوص فى هذا الموقف. وتكون الارجة على 
الاختبار هى نتاج تقييم التصرف الفعلى للمفحوص فى هذا الموقف؛ مثال ذلك تقدير 
درجة أمانة الفرد عن طريق وضعه فى موقف تتاح له فيه عملية الخداع والغش 
بسهولة» ثم نرى ما إذا كان قد مارس الغش والخداع فعلا أم لاء وبأى درجة 
تم له ذلك. 

ولعل من أشهر نماذج الاختبارات الموقفية تلك الاختبارات التى أعدها 
هارتشورن ومای × & 10اه واستخدماها فی أعوام ۱۹۲۸ و۱۹۲۹ 
و۱۹۳۰ فى دراستهما عن الغش والخداع عند التلاميذ (594 ;1976 :اوهایهمA).‏ 
ففى أحد هذه الاختبارات -على سبيل المثال - كان "يطبق على التلاميذ اختبار فى 
مادة دراسيةء ثم تجمع أوراق الإجابة من التلاميذء وتعد منها نسخ» ثم توزع 
الأرراق الأصلية غير المصححة»ء ويطلب من التلاميذ تصحيحها بأنفسهم طبقا 
لمفتاح التصحيح. ويمكن عن طريق المقارنة بين التصحيح الذى يقوم به التلاميذ 
لأور اقهم» والتصحيح الذى يقوم به المختبرون لنسخ هذه الأوراق» الكشف عن أى 
غش يمکن أن يكون قد ارتكبه التلامیذ" (لویس كامل مليكة: ۱۹۷۷؛ .)٥٠١‏ 
-٦‏ المقابلة الشخصية ew‏ !۷اه)م] : 

هى إحدى وسائل دراسة الفرد للتعرف على استعداداته وخصائصه 
الشخصية المخئلفة وهى لا تعد اختبار”ا نفسيًا بالمعنى الحرفى المتعارف عليه فى 
القياس النفسى» وإن كان ينظر إليها على أنها من أهم وسائل دراسة الشخصية 
وتقييمها والتعرف على جوانبها المخئلفةء جنبًا إلى جنب مع الاختبارات النفسية 
بحيث تتكامل معها وتساندها فى الدراسات والبحوث السيكولوجية المختلفة؛ والتى 
تستخدم منهجا متكاملاً فى دراسة الشخصية وفهمها. 

والمقابلة الشخصية عبارة عن لقاء يتم بين الأخصائى النفسى الذى يقوم 
بدراسة الشخصية وبين الفرد موضع البحث أو الفحص أو التحليل. وفى هذا اللقاء 
يتم تبادل الحديث 'والدردشة" بينهما. وتفع على الأخصائى مهمة توجبه الحديث 
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وإدارة المقابلة بحيث تحقق الغرض من المقابلةء والمتمشل فى تقدير بعض 
الاستعدادات والخصائص الشخصية المعينة التى يهدف الأخصائى إلى تقديرها 
وتقييمها فى المفحوص الذى يقوم بمقابلته. 

والمقابلة الشخصية من أكثر وسائل دراسة الفرد حاجة إلى أخصائى نفسى 
ماهر» وحاصل على تأهيل عال» وخبرة طويلة فى هذا المجالء حتى لا ينخدع 
بحديث المفحوص أو مظهره فيقيم جوانب شخصيته نقييمًا ينحرف كثيرا عن 
حقيقتها. فأخصائى المقابلة عليه أن يسئنتج الكثير من خصائص الفرد ليس من 
اختبارات أو مقاييس موضوعية أو بيانات محددة لا خلاف عليهاء بل من مجرد 
حوار لفظى يجريه مع الفرد. ومن هناء فإن الأخصائى النفسى مالم يكن على 
درجة عالية من المهارة فى إدارة مثل هذا الحوارء وما لم يكن -أيضتًا- على درجة 
عالية من الفهم والحس والقدرة على قراءة ما بين السطور ومعرفة دلالاته النفسية؛ 
نقول مالم يكن متمتعًَا بهذا كله سهل على المفحوص أن يضلسل الأخصائى 
ويخدعه. 

ولما كان إجراء المقابلات الشخصية يحتاج إلى كل هذه الدرجة من المهارة 
والكفاءة؛ فإن تأهيل وتدريب وخبرة أخصائى المقابلة ينبغى جميعا أن تكون على 
مستوى عال» علارة على شخصيته المتزنة واستعداداته الشخصية الجيدة» حتى 
يمكنه أن يصل إلى عمق الشخصية ومستوياتها اللاشعورية وكوامسن دوافعها 
واستعداداتها دون أن يخدعه المفحوص أو يضلله عن طريق زخرف الحديث 
وبريقه» فلا يكتفى الفاحص بقراءة ظاهر السطور بل يقرأ ما تخفيه بينها من 
دلالات ومعان كامنة» يقاوم المفحوص إظهارهاء ويجتهد فى إخفائهاء سواء بوعى 
شعوری أو بقصد لا شعوری. 

هذا» وفى دراستنا للشخصية سوف يقودنا هدف البحث وظروفه» وإمكائيات 
الباحث وتأهيله ومهاراته إلى استخدام اختبار أو وسيلة دون غيرهماء وإلى -أيضًا- 
الجمع بين أكثر من اخثبار أو وسيلةء أو الاكتفاء بواحدة منها فقط › وكلما تعددث 
الاختبارات والوسائل» كان ذلك أفضل» حيث تكمل إحداها الأخرىء» فى 
معظم الأحيان. 
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الفصل التماسع 
الإاضطرابات والأمراض النفسية 


تحدثنا فى الفصل السابق عن الشخصية؛ ونخصص هذا الفصل للحديث عما 
قد يصيب الشخصية من أمراض أو اضطرابات نفسية؛ أو انحرافات سلوكية بدأت 
جميعها تتزايد وتنتشر أكثر وأكثر فى عصرنا الحديث؛ حيث تعقدت الحياة كثيرأ 
فزادت حدة الصراعات» وارتفع مستوى الطموحات» وانتشرت مسببات القلق 
والتوتر» وعوامل الاكتئاب والمخاوف» وكل ما يصاحب ذلك من آثار سلبية مدمرة 
تنعكس على مستويات الصحة النفسية للأفراد» فى معظم المجتمعات. 

هذاء وفى تمهيدنا للفصل السابع من هذا الكتاب» أشرنا إلى أن صحة الفرد 
النفسية واضطرابها تعتبر من أهم العوامل الكبرى المسهمة فى تحديد سلوكهء 
وتشكيل أفعاله بطابع معين. كما أشرنا إلى أئنا سوف نرجئ الحديث عنها إلى هذا 
الفصل» وذلك مراعاة لتنسيق الكتاب» وترابط فصوله. وسوف يبدو جليأً من ثايا 
حديثنا فى هذا الفصل» الأثر الخطير لمستوى صحة الفرد النفسية واضطر اباتها 
على توجیه سلوکه وتشکیل أفعاله بطابع معین. 
الصحة lلiفıية Mental Health or psychological F[ealth‏ : 

المقصود بالصحة الئفسية للفرد هو خلو شخصيئه من الانحرافات 
والاضطرابات والأمراض النفسية الواضحة» علارة على قدرته على التوافق 


قد لا تكون هناك فروق فى الاستخدام أو المعنى بين مصطلح الاضطراب 0ء 
ومصطلح المرض ١ع١هءء0؛‏ وإن كان ذوو الاتجاه العلمى المتشدد يفضلون استخدام 
الاضطراب عن المرض وفی نفس معناه. أما الانحراف ۴٠۲۷6۲510١‏ فيحسن قصره 
على اضطرابات الشخصية المتعلقة بالجوانب الأخلاقية؛ أو"التى تضاد قيم المجتمع 
ومثالياته وقوانينه» خاصة ما تعلق منها بالممارسات الجنسيةء وبالجرائم المختلفة؛ 
كالسرقة والاختلاس والنصب والرشوة والتهريب... إلخ. 
هذاء ونرى من الأفضل والأصح لغويا أن نفرق بين المقصود بالمرض والمقصود 
بالاضطراب على اعتبار أن الاضطراب مجرد مرض خفيف» أو أنه مرض متقطع 
وغير مستمر؛ بمعنى أنه مرض يظهر - فقط - فى بعض الظروف والمناسبات ثم 
يختفى» حيث توحى كلمة الاضطراب بمعنى التأرجح وعدم الاستقرار. 
- ۳0۹ 


والنجاح فى علاقاته مع الآخرين؛ والتحقيق الإيجابى البناء لذاته فى عمله وإنتاجه. 
يضاف إلى ذلك ما أشار إليه أحمد عزت راجح من "قدرة الفرد على الصمود حيال 
الأزمات والشدائد وضروب الإحباط والحرمان دون أن يختل ميزانه فينهار" (أحمد 
عزت راجح: .)٠٥۹ : ۱۹٠١‏ وليس من شك فى أن الصحة النفسية مسألة نسبية 
شأنها شأن بقبة جوانب الشخصية كالذكاء وغيره؛ بمعنى أن الصحة النفسية الكاملة 
أمر لا يكاد يتحقق لفرد ماء وأن مقدار الصحة النفسية يختلف من فرد لآخر؛ 
بحيث نجد فرداً أكثر صحة نفسية من غيره لكننا لا نكاد نجد فرداً كامل الصحة 
اللسرة كنا اقا موف ت حى لذ اشد افانن جرا بخن المطاهن خرن فت 
على سلامة بعض الجوانب الئفسية. فكما لا نستطيع أن نقول إن فلاناً كامل الذكاء 
وفلاناً منعدمة؛ فإننا لا نستطيع أن نقول إن فلاناً كامل الصحة النفسية وفلائاً 
منعدمهاء هذا من الناحية العلمية البحتة. لكننا نصطلح فى الواقع؛ ومع التجاوزء 
على وصف الشخصية بالصحة النفسية إن كانت تكاد تخلو من مظاهر الانحراف أر 
الاضطراب أو المرض النفسى الواضحة الشديدة؛ وأن نصفها بالمرض الفسى إن 
كانت مظاهر الانحراف أو الاضطراب النفسى واضحة فيها أو شديدة. 

هذاء ويعتبر مستوى الصحة النفسية جانباً هاماً من جوانب شخصية الفرد 
بحيث لا نكاد نصف شخصية إنسان دون ذكر أو إشارة لمسثوى صحته النفسية 
ذلك أن مستوى الصحة النفسية من أشد جوانب الشخصية ثأثيراً على سلوكها 
ونشاطها وعلاقاتها مع محيطها ومجتمعها. فالصحة النفسية للفرد إن اضطربت 
انعكس ذلك على کل أفعاله ونشاطه وعلی کل علاقاته بما یحیط به» فإذا بأفعاله 
ونشاطه يخثلان فلا يحققان الهدف منهما وهو التوافق الاجتماعى والنجاح 
الشخصىء» وإذا بعلاقاته المخئلفة مع الأفراد والواقع المحيطين به تضطرب» فلا 
يعود يدركهما الإدراك السليم أو يفهمهما حق الفهم ويؤولهما تأويلاً خاطئًاًء بحيث 
يؤثر كل هذا تأثيرأً سلبياً على تعامله معهما. بل إن الأمر قد يصل بالفرد - على 
نحو ما يحدث فى الجنون - إلى أن يصبح خطراً على نفسه -كما فى حالات 
الاكتثاب التى يحاول فيها المريض الانتحار - أو يصبح خطرا على الآخرين - 
كما فى حالات جنون الاإضطهاد - فيحاول تدمير الآخرين قبل أن يدمروه كما فى 
وهمه؛ على نحو ما سوف نوضح فیما بعد. 
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مظاهر (أو أعراض أو علامات) الاضطرابات والأمراض النفسية 

لكن» ما هى أبرز المظاهر التى تدلنا على وجود انحرافات أو اضطرابات 
أو أمراض نفسية فى الفرد؟ هناك مظاهر كثيرة ومتنوعة إن وجد بعضها دانا على 
وجود انحراف أو اضطراب أو مرض نفسى فى الشخصيةء ومن أهم وأبرز هذه 
المظاهر ما يلى: 
١‏ - اضطرابات الإدرdIك Perceptual Disorders‏ : 

كإدراك أشياء لا وجود لها فى الواقع الفعلى» مثشل الهلارس 
ons‏ ucinatiاHa.‏ ففى حالنة الهلوسة يحس الفرد أحاسيس ليست لها تنبيهات 
حقيقية؛ كان يحس المريض بأن شخصاً يناديه أو يحدثه» وهو فى هذه الحالة يراه 
ويسمع صوتهء ويتلقى عنه وينقل إليه. ويكون المريض فى مثل هذه الحالات 
مصدقًا لكل ما يحس به» كالنائم الذى يرى حلمًا فى نومه؛ لكن المريض فى حالة 
الهلارس التى تعتبر عرضئًا مرضيًا يكون فى حالة يقظة. 

ومن أنواع اضطرابات الإدراك -أيضتًا- ما يعرف بسوء التأريل كمهاونا!!. 
ففى هذه الحالة توجد أشياء فى الواقع لكن لا تدركها الشخصية كما هى عليه فعلاً 
بل تدركها محرفةء بحيث يتفق هذا التحريف مع حالتها النفسية. فالمتشكك فى الناس 
يفسر سلوكهم على أساس أنه يخفى نيات سيئة نحوه» كما يفسر سلوك من يعاديه 
- أيّا كان هذا السلوك - على أنه موجه للإضرار به؛ فكوب الشاى الذى يقدمه له 
كتحية مملوءة بالسم الذى سوف يودى بحياته. وهكذاء يدرك الأشياء الموجودة فى 
الواقع على غير حقيقتهاء وبحيث تتمشى مع نفسيته المريضة. على أن الأشخاص 
الأسوياء سوف نجد عندهم -أيضا- أنواعا من سوء التأويل» لكنه ليس سوء تأويل 
مرضى كما فى المثال السابق؛ بل سوء تأويل سوى ناتج مثلا عن ضعف الحواس 
أو عن قوانين الطبيعة؛ مثل رؤية القلم المغموس نصفه فى الماء على أنه مكسور. 
-ٌ٣‏ اضطرابات llتفكıر Thought Disorders‏ : 

كتسلط أفكار غير واقعية لامنطقية ولا متفقة مع ما هو عليه الفرد من 
مستوی عفلى أو تعليمى أو اقتصادى أو اجتماعى أو سن؛ مثل ما يعرف بالهذاءات 
5اا وهى عبارة عن معثقدات غير واقعية يعنقدها المريض رغم ما فيها 
من سخف ولا منطقيةء ولا يمكن إفناعه بفساد هذا الاعتقاد وعدم صحته»ء كاعتقاد 
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بعض المرضى أنهم أنبياء» وينزل عليهم الوحى من قبل الإله» أو اعتقاد آخرين 
بأنهم شخصيات تاريخية عظيمة»› فهذا يعتقد أنه 'نابليون" وذاك يعتقد أنه "ملك 
الهند"... وهكذا. 

على أن هناك نوعاً آخر من الأفكار المتسلطة والتى تعرف بالوسواس 
عوط وتختلف عن الهذاءات فى أن الوسواسى يعتقد أن الفكرة التى تراوده 
وتتسلط عليه فكرة غير صحيحة ولا واقعية. ومع ذلك» فهى تلح عليه ولا يملك 
منها فراراً ولا يستطيع أن يبعدها رغم اقتناعه التام بسخفها؛ فهذه أُم تلح عليها فكرة 
البالغ على ولدها كلما خرج حتى يعود... إلخ. 

رسن اشرات افير تنجد رها أخن يقل فى الذهي ر ال 
Mental Deterioration‏ گيث يصاب الاستعداد العقلى للمريض باالتحلل 
بداية مرضه فتقل قدرته على الفهم والاستيعاب» وتقل كفاءته فى التعامل بالرموز 
وبالأفكار المجردة ويصاب بنقص ملحوظ فى مختلف وظائفه العقلية والتفكيرية. 

كما أن خلط الثفكیر وغرابته ع«)ہاط٣‏ 8124:۲ مظهر آخر من مظاهر 
اضطرابات التفكير. وفى خلط التفكير» تجد المريض ينتقل فى حديثه أو كتابته من 
فكرة لفكرة انتقالا مفاجئًاً دون وجود روابط منطقية بين الفكرة السابقة والفكرة 
اللاحقةء بحيث تصعب على المستمع أو القارئ عملية المتابعة أو الفهم. كما يبدر 
تفکیره غير متسق ولا متماسك. 

ويعتبر اضطراب الذاكرة علامة أخرى من علامات اضطراب التفكير؛ 
فالمريض قد يفقد ذاكرته نهائياً لدرجة قد يستحيل معها أن يعرف هويته وعمله 
وسكنه وأسرته.. أو قد يفقد أو تضعف ذاكرته المتعلقة بحادثة أو موقف معين؛ 
بينما ثبقى جوانب ذاكرته الأخرى سوية. 
۳ - اضطرابات lاiٿolq Attention Disorders‏ : 

تعتبر قدرة الفرد على تركيز انتباهه ونقله من موضوع إلى آخر» حسب 
مقتضيات الموقف الذى يوجد فيه» خاصية لازمة لتوافقه وتوفيقه فى حياته. ومن 
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ثي فإن اضطرابات الانتباه تعتبر من علامات الاضطرابات أو الأمراض النفسية 
أو مظاهرها. 

وهناك أنواع من اضطرابات الانتباه» منها سهولة تحول انتباه الفرد من 
موضوع لآخر بالرغم من محاولة ثركيز انتباهه على الموضوع الأول» إلا أن أقل 
المنبهات يمكن أن يشتت انتباهه ويقلل تركيزه على الرغم منه. وهكذاء يتحول 
انتباهه من موضوع لآخر دون قدرة علنی ضبط الانتباه وترکیزه ف فى الموضصوع 
ليام الذى يستحق مئه التركيز؛ فتقل بذلك كفاءة الفرد الإنتاجية. ومنها ایشا 
حالة تبلد الانتباه بحيث يصعب أن يستثار انتباه الفرد نحو موضوع معين ويصبح 
كالمخثر الذى تتبلد أحاسيسه نحو الموضوعات المثيرة من حوله. ومن اضطرابات 
الانتباه -أيضاً- حالات الهذيان والذهول التى تفلل قدرة الفرد على الائتباه للواقع 
من حوله» وتصاحبها حالات من الهياج والأوهام والتخييلات» كحالة الذى أسرف 
فى تعاطى المخدرات أو المسكرات» أو كحالة المحموم. 

على أن اضطراب الائتباه يبلغ أقصاه فى حالة الغيبوبة 20058 حيث 
بفقد الشخص وعيه بما يحيط به» ويكاد يستحيل على المنبهات الخارجية جذب 
انتباهه إليهاء واستجابته لهاء أو استثارتها إياه. 
ٌٍ- اضطرابات Emotion Disorders Jal‏ : 

يقصد باضطر ابات الانفعال فى الفرد عدم مناسبة الانفعال -سواء من حيث 
شدته أم من حيث نوعه- الموقف الذى يعايشه هذا الفرد. فالفرد السوى يكون 
انفعاله مناسباً للموقف الذى يستثير الانفعالء سواء من حيث نوع الانفعال أو شدئه. 
فالشخص الذى يحس السعادة الغامرة والفرح البالغ دون أن يكون فى واقعه ما 
يبرر ذلك» أو الذى يحس بالحزن الشديد دون سبب واقعى؛ كلاهما به ضعف فى 
صحته النفسبة. 


وعلى هذاء سوف نجد أنواعاً عدة من اضطرابات الانفعال؛ منها 
الاضطراب الهوسى وفيه يبدو الشخص مرحا متفائلاً سعيداً مرتفع الروح المعنوية 
مقبلاً على الحياة فى استمتاع ونشاط زائدين؛ دون أن يكون هناك فى واقعه ما 
يستوجب كل هذه الحالة الانفعالية. وهناك الاضطراب المناقض تماماً لهذاء والذى 
يعرف بحالة الاكتئاب» وفيه يبدو الشخص حزيناً مهموماً كثير البكاء متشائماً يائسا 
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من الحياةء أو معتقداً أنه لا يستحقهاء ويفكر جديا فى إنهائها. وقد ينتهى به الأمر - 
بالفعل- إلى الانتحار لو ترك وشأنه أو تهاون المحيطون به فى رعايته وحراسته. 
وقد تثناوب الحالتان السابقتان على نفس الشخص فيبداً بنوبة من الهوس تعقبها نوبة 
أخرى من الاكتئاب مباشرة؛ أو قد تفصل بين النوبتبن فترة من الشفاء أو قد يدا 
بنوبة من الاكتئاب تليها نوبة الهوس»ء وهكذا. 
كما أن هناك عرضاً آخر من اضطرابات الائفعال يتمثل فى عدم استقرار 
الانفعال ا111 Emotion! stab‏ ويتمثل فى ضعف سيطرة الشخص على انفعاله 
بحيث يثير انفعاله -سواء السار أو الحزين- أضعف المثيرات» فإذا بالفرد يبكى 
وينتحب بشدة من مجرد مشاهدة رواية محزنة؛ أو يفرح لدرجة تخرجه عن وقاره 
لخبر تافه سمعه» وهكذا. 
وكذلك» تعتبر البلادة الائفعاليA Emotional Hebetude‏ نوعا من 
اضطرابات الانفعال. وفى هذه الحالة؛ ثبدو انفعالات الشخص متبلدة إزاء ما يسمم 
أو يرى من أحداث» سواء أكانت سارة أم محزنة حتى بالنسبة لأقرب المقربين إليه؛ 
فقد يستقبل نباً وفاة أحد المقربين إليه بابتسامة بلهاء» كما يستقبل نبا زواج ابنه بس 
الابتسامة؛ أى أنه لا يستجيب أو يكترث انفعاليًا لما يحدث حوله فى العالم 
الخارجى؛ تماما كالطفل فى الشهر الأرل من ميلاده. 
-٥‏ اإنحرافات السلوك وشڈوo ‘Behavioral Perversions, A b0r alitics‏ 
إن انحراف السلوك أو شذوذه عن المألوف يعتبر من مظاهر الاضطراب 
النفسى فى الشخصية؛ فمختلف الجرائم التى لا يبررها الواقع الذى يعيش فيه الفرد؛ 
كالقتل أو السرفة أو الدعارة تعثبر جميعها من مظاهر الإضطراباث النفسية. 
وبالمثل -أيضًا- مختلف أئواع السلوك المستنكر من المجتمع طالمالم يكن هناك 
مبرر قوى لتكراره؛ مثل الكذب والخداع وعدم الوفاء بالوعود. 
كما أن الانحر افات الجنسية المختفة ور0اوإمرإم۴ امں×مS‏ » والتى تتمثل 
فى أن يحقق الشخص استمتاعه الجنسى بشكل أساسى من غير الطريق السرى؛ 
متسل ممارسة الجنس مع شخص من نفس النوع (الجنسية المثالية 
ityاH]0mosexua)»‏ بحیث يكون هذا أكثر إمتاعا للفرد من ممارسة الجنس بشكل 
سوى مع فرد من الجنس الآخرء ومشل اشتقاق اللذة الجنسية عن طريق استثارة 
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أعضاء غير مرتبطة بالجنسية السويةء كاشتقاق اللذة الجنسية عن طريق التواصل 

الشرجی بحيث تصبح أكثر إمتاعاً للفرد من التواصل الجنسى السوى. ومن الجدير 

بالذكر أن مثل هذه الانحرافات الجنسية توجد لدى بعض المضطربين نفسيًا من كلا 

الجنسين على السواء. 

هذاء ويدخل ضمن انحرافات السلوك وشذوذه اضطرابات النطق والكلام؛ 
كاللعثمة والتردد وأيضا ارتعاشات وارتجافات بعض أجزاء الجسم؛ كاليدين أو 
الساقين أو العينين أو الجفئين أو عضلات الوجه» وإتيان أفعال حركية لا معنى لها 

ولا فائدة منها للفرد» ومع ذلك يجبر على تكرارها ولا ستطيع التخلى عنها. 

S0 ٣ونعي أعراض جسمية‎ -٦ 

هناك بعض الاضطرابات النفسية التى تتخذ من أعضاء الجسم مظهراً 
للتعبير عنها فيصاب العضو الجسمى بالمرض نتيجة للاضطراب النفسى. وفى هذه 
الحالة يستحيل علاج العضو الجسمى المريض ما لم يعالج الفرد نفسيًا. وتصنف 

هذه الأعراض الجسميةء تحت نوعين كبيرين: 

(أ) الهستيريا التحولية واrهور8‏ «٥وإn۷6ه‏ : ويندرج تحت هذا النوع 
الأعراض التى تتمثل فى فقدان العضو قدرته على ممارسة وظيفته دون 
إصابة تشريحية فى العضو ذاته» أو فى مراكزه بالدماغ أو فى الأعصاب 
الموصلة بين العضو وبين مراكزه بالدماغ. ومن أمثلة ذلك كف البصر 
الهستيرى» حيث يفقد المريض قدرته على الإبصار بينما تبقى العين وأجزاؤها 
ومراكزها بالدماغ والأعصاب الموصلة بينها وبين مراكزها سليمة» ومع ذلك 
لا تستطيع العين أداء وظيفتها. هذا علمًا بأن غالبية أجزاء الجسم قابلة 
للإصابة بالهستيريا التحوليةء كما يحدث فى شلال الأطراف الهستيرىء» أو 
فقدان الحس الهسئيرى» أو فقدان العضو الجنسى قدرته على ممارسة الجنس› 
دون أن تكون فى كل هذه الحالات إصابات تشريحية تبرر هذا الخلل فى 
وظيفة العضو الجسمى. 

(ب) الأمراض السيكوسوماتية نه 0ءهط٠رء۴‏ : وهى أمراض جسمية نشا 
بسبب نفسى» ويحدث فيها تلف فى البناء التشريحى للعضو المريض» بحيث 
يمكن للأشعة أو التحاليل أو الطب اكثشاف هذا التلف. إلا أن العلاج الطبى 
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وحده للمرض السيكوسوماتى لا يفلح فى إشفاء المريض؛» ولابد من افترانه 
بالعلاج النفسى حتى يُعالج السبب الأصلى للمرض؛ حيث إن هناك بعض 
الأعراض الجسمية التى تنتج عن اضطراب يصيب النفس البشرية كبعض 
أمراض السكر وضغط الدم (واللذين ينجمان عن مخاوف أو انفعالات غضب 
شديدين أغلبهما على المستوى اللاشعورى) وكبعض قرح المعدة أو الاشى 
عشر (والتى تصيب الذين يحتاجون إلى الحب الشديد والرعاية الزائدة. وأيضًا 
يكون ذلك فى غالبه لا شعوريا). ومع تقدم البحث يتزايد عدد الأمراض التى 
يمكن أن تدخل فى هذه الفئة» كبحعض أنواع الصداع والحساسية... 
ومن الجدير بالذكر أن أهم أعراض (أو مظاهر) الاضطرابات والأمراض 
النفسية- والتى سبق استعراضها -لاتعتبر من مظاهر الاضطرابات والأمراض 
اانفسية إلا إذا تكررت كثيرأً أو استمرت فى الشخصية دون أن يكون هناك مبرر 
واقعى لوجودها. فالفرد - على سبيل المثال - قد يضطرب إدراكه مرة أو اثنتين 
دون أن يحملنا ذلك على وصفه بالمريض النفسى؛ ولا يصدق هذا الوصف إلا فى 
حالة ملازمة الاضطراب له أو تكرره كثيرا. كما أننا قد نجد فرذا حزينًا مكثثبًا 
دون أن بوصف بالمریض النفسى؛ لأن الواقع يبرر حالة حزنه تلك» كأن يكون قد 
فقد عزیزاً عليه مؤخراً. 
هذاء والاضطراب أو المرض النفسى الذى يصيب الفرد لا يبدو -عادة إلا 
فى بعض المظاهر التى ذكرناهاء وقل أن يبدو فيها جميعاً. فقد تبدو مظاهر 
الاضطراب فى مريض أكثر وضوحا فى الأعراض الجسمية مثلاًء بينما لا تكاد 
تتضح فى شذوذ سلوكه أو اضطراب تفكيره» وقد يحدث العكس بالنسبة لمريض 
آخر» وهكذا... حتى أن مظاهر اضطراب التفكير ذاتها قل أن تجتمع فى مريض 
واحدء فقد يعانى المريض من أفكار وسواسية دون أن يصاحب ذلك جوانب أخرى 
من اضطراب التفكير ؛ كخلط التفكير أو التدهور العقلى أو الهذاء. 
على أن انحرافات السلوك وشذوذه تعتبر أكثر أعراض الاإضطرابات النفسية 
انتشارا؛ مثل الجرائم بأنواعها المختلفة كالقئل والسرقة والدعارة والانحرافات 
الجنسيةء وجرائم الرشوة والاختلاس والتهريب وثرويج المخدرات وتعاطيها... كل 
ذلك سلوك منحرف يصدر عن نفسيات بشرية مضطربة ومريضة. 
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واضطراب الصحة النفسية معناه - فى نهاية الأمر - أنه تبديد لطاقة 
الإنسان وإهدار لها فى مسنارب لا تعود عليه ولا على مجتمعه إلا بالضرر»ء حثى 
لا ببق للنفس البشرية من طاقة تساعدها على تأدية وظائفها الإنتاجية والإيجابية 
بكفاءة عالية. تماما كالمرض ! الحسمى الذى يصيب الفرد فيبدد طاقته الجسمية» 

ي بحیث لا يقو على أداء الواجبات المطلوبة مئه ولا تعود أعضاؤه تقوى على أداء 

E E E 
: تصنيف عام للاضطرابات والأمراض النفسية‎ 

بعد استعراضنا - فى إيجاز - تلك المظاهر أوالعلامات الأساسية التى نشير 
إلى وجود اضطراب أو مرض نفسى فى الشخصية؛ يجدر بنا أن نضع تصنيفاً عاماً 
لمختلف الاضطرابات والأمراض النفسية بحيث يغطى أبرزها وأهمها. وسوف 
نصنف الاضطرابات والأمراض النفسية هنا تحث خمس فئات على النحو التالى: 

-١‏ الأمراض العصابية. ۲- الأمراض الذهانية. 

-٣‏ السيكوبائية. ٤‏ الانحرافات النفسية. 

-٥‏ الأمراض السيكوسومائية. 

ولا : الأمراض (أو الإضطرابات) العصابية وموu0م"‏ 

تضم هذه الفة مجموعة من الأمراض النفسية التى تثميز بضعف تأثيرها 
نسبياً على شخصية المريض» بحيث لا تهدد نجاحه وتوفيقه - سواء فی عمله أو 
علاقاته الاجتماعية- إلا بقدر بسيط نسبيا. ولهذا فإن المرضى العصابيين - عادة - 
لا يحتاجون إلى الرعاية والحجز داخل مستشفيات إلا نادرأ وذلك لقلة خطورتهم 
على أنفسهم أو على المجتمع. لذلك» فإن الكثيرين منهم يعيشون بيننا نساجحين نسبياً 
نی عملهم وعلاقاتہم» بل فی کثیر من الحالات لا نكاد نكتشف مرضهم النفسی إلا 
إزا حذثونا هم عنه. وكثيراً ما يأتى المريض العصابى إلى المعالج من نفسه شاكياً 
له ما یعانیه من أعراض وطالباً مساعدته فی علاجها. 

والنكرص فى التنظيم النفسى للمريض العصابى لا يكون إلى مراحل الطفولة 
رة جد بل لاخر ة سيا (المرحلة الأوديبية أ الشرجية المتأخرة)» وهذا هو 
السبب فى أن مرضى العصاب يكونون أكثر تكاملاً واتزاناً فىالشخصية من غيرهم 
من المرضى» بل غالباً ما يدركون أنهم مرضى وشواذ. 
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هذاء ومن أبرز الأمراض (أو الاإضطرابات) العصابية ما يلى: 


: Hysteria lıرıتښqلاl‎ ~۱١ 
الهستيريا مرض نفسى متشعب الأعراض والمظاهرء بل ومتعدد الأئواع‎ 
أيضنًا. فهناك -مثلا- الهستريا التحولية «0و» »ه٥ » وهى التى سبق أن ذكرنا‎ 
بعض أعراضها فى البند السادس من مظاهر الاضطرابات النفسية. وهناك الإغماء‎ 
«ه1۲ اهءاإماور3 » ويتمثل فى نوبات يفقد فيها المريض وعيه» وقد‎ ٥٥١ الهستیر ی‎ 
يتصلب جسمه أو يهذى بكلمات لا معنى لها أو يأتى بحركات شاذة. وهناك التجوال‎ 
النومى دءناناسه«صه8؛ ويتمثل فى المشى أثاء النوم؛ والقيام بنشاط حركى‎ 
وإنجاز أعمال والفرد فى حالة نوم» وعندما يستيقظ الفرد فإنه غالبًا لا بتذكر ما‎ 
فعله أثناء تجواله النومى. كما أن هناك نوعاً آخر من الهستيريا يشبه هستيريا‎ 
التجوال النومى وهو المعروف بالتجوال اللاشعوری عuاعں۴»ء ویتمشل فی فقدان‎ 
المريض لذاكرته لفترة طويلة؛ فينسى نفسه وبیته وأهله وعمله؛ ویخرج متجولا‎ 
لفترة قد تطول أيامًا أو شهورأء ويقوم أثناءها بأعمال ويزاول أنشطة ويجوب‎ 
مناطق وبلادأء حتى إذا أفاق من نوبة التجوال اللاشعورى هذا عادت إليه ذاكرته‎ 
وتعرف على نفسه ورجع إلى بيته وأهله وغمله. وغالباً لا يتذكر ما فعله أثاء‎ 

نوبة التجوال؛ وكثيرا ما تصور السينما أو الأدب الروائى مثل هذه الحالات. 

ومن انو اع الهستيريا -أيضاً- تعدد الشخصة «Multiple Personalities‏ 
فيعيش المريض فترة فى شخصية معينة» وفثرة أخرى فى شخصية غيرهاء ثم 
تعاوده الشخصية الأولى لفترة أخرى»ء وهكذا يعيش بالتناوب شخصيتئين أو أكثر. 
وغالبًا لا يتذكر المريض الشخصية التى سبق أن عاشها فى الفترة السابقةء بل ربما 
شان بها غل انها خطية فة أخر خخاة مها لها اطا معنا اى كم 
"هو". وكثيراً ما تكون الشخصيات المتبادلةء الثى يعيشها مريض تعدد الشخصية 
شخصيات متكاملة فى دوافعها ورغباتها وخصائصهاء ومقطوعة الصلة أو تكاد 
إحداها بالأخرى. وعمومًاء فحالات الهسثيريا المتعددة الشخصية من الحالاث النادرة 
جدا والتی تستهوی الروائيين وثلهب خيالهم. 

والمريض الهسئيرى قد يكابد أعراض نوع واحد أو أكثر من أنواع 
الهستيريا وعلى مستويات مختلفة من الشدة» مضافاً إليها بعض الأعراض العامة 
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للهستيريا؛ مثل اضطراب الذاكرةء أو شدة القابلية للإيحاءء أو سرعة ثقلب المزاج» 
أو اضطراب بعض الوظائف النفسية. 
-٣‏ الخوف المرضى (الفوبيا) داطامط۴ : 

الخوف المرضى عبارة عن خوف من موضوع أو شىء أو موقف لا يسئثير 
-عادة- الخوف لدى عامة الناس. ومن هناء اكتسب طابعه المرضى؛ كالخوف من 
الأماكن المفتوحة «Agoraphobia‏ ويبدو فى خوف المريض من البقاء فى أماكن 
مفتوحة»ء فإذا ما دخل منزلا لا يستريح إلا إذا أغلق الباب» وإذا جلس فى غرفة 
يظل قلقًا حتى تغلق منافذهاء وإذا سار فى الشارع أو خرج إلى الأماكن الفسيحة 
انتابه الفزع والضيق... إلخ. وكما أن هناك مرضى يخافون من الأماكن المفتوحةء 
ناف ابا عرض د غل عكسهو تماما مزن اقرف من نة 
المغلقة وأامطمهاوسهاC‏ » فلا تكاد تغلق باب الغرفة التى يجلسون فيها حتى 
يصاب الفرد منهم بالخوف والفزع» ويظل فى هذه الحالة حتى يخرج من الغرفة 
أو تفتح منافذها. 

وعمومًاء فإن المواقف أو الأشياء أو الموضوعات التى تستثير الخوف 
المرضى لدى مرضى الفوبيات كثيرة لا يمكن حصرها؛ من أمثلة الخوف المرضى 
من الأماكن المرتفعة aاطهطمهإهA»‏ والخوف المرضى من منظر الدم 
Hematophobia‏ والخوف المرضى من نوع من الحيوانات كالقطه أو 
الدجاجة... إلخ. ولكل مريض بالفوبيا موقف معين أو موضوع معين أو أكثر هو 
الذى يخيفه» ولا يظهر عليه الفزع والقلق والضيق إلا إذا ظهر موضوع خوفه 
أمامه» بحيث يظل المريض بالفوبيا عاديا لا تظهر عليه أعراض المرض إلافى 
حالة ظهور موضوع خوفه. هذا » وتخثلف درجة الخوف المرضى من مريض 
بالفوبيا لآخر؛ فالبعض يظهر عليه الخوف والفزع الشديدان إذا ظهر موضصوع 
خوفه بينما البعض يكون أقل خوفا وفزعا إذا ظهر موضوع خوفه. 
۳- الوسواس Obsess101‏ : 

عبارة عن أفكار تراود المريض وتعاوده أو تلازمه دون أن يستطيع طردها 
أو التخلص منها بالرغم من شعوره وإدراكه لغرابتها وعدم واقعيثها أو جدواها. بل 
إن المريض يبذل من طافته الكثير لمحاولة درء مثل هذه الأفكار عن ذهنه» حثى 
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يصبح شاغله الشاغل هو القضاء عليها واستبعادهاء آنا باستخدام منطقه فى إقناع 
نفسه بعدم واقعية الفكرة أو جدواهاء وآنا آخر باللجوء إلى الآخرين لإقناعه بذلك. 
فلاغرابة -إذن- أن تظهر على المريض الوسواسى أعراض الإرهاق والتعب 
ة ما ييذل من طاقة فى الوسواس وفى مقاومته. 

أما الفكرة الوسواسية التى تشغل بال المريض فقد تظل هى هى نفسها دون 
تغيير؛ أو قد تختفى لتحل محلها فكرة أخرى اتختفى حتى تعود الفكرة الأولى أر 
تحل ثالثة محلهاء كما قد تجتمع أكثر من فكرة وسواسية فى نفس الوقت. والأفكار 
الوسواسية كثيرة يصعب حصرهاء فهذا مريض تلح عليه فكرة أن كل أفراد 
الجنس الآخر ينظرون إليه نظرات جنسيةء وآخر تلح عليه فكرة أن الآخرين من 
الجنس الآخر يفسرون نظراته على أنها جنسية صرفة»ء ويبدو لذلك مرتبکا فی 
حضرتهم وخجولاًء وثالث تلح عليه فكرة أنه شخص فاشل لا يصلح لشىء... إلخ» 
وعندما تحدثا فى هذا الفصل عن مظاهر الأمراض النفسية ذكرنا كمثل على 
اضطراب التفكير وسواس أم عند خروج ابنها. وبطبيعة الحسال»ء فإن الإققاع 
المنطقى يفشل فى علاج المريض الوسواسىء طالما أن هذه الأفكار لم ثأت نتيجة 
منطقيتهاء بل إنها تعتنق بالرغم من مخالفتها للمنطق وللواقع معا 
4 — dlحjiy Compulsion‏ : 

عبارة عن قيام المريض بأفعال حركية رثيبة جامدة متكررة (على نمط 
واحد) لا تحقق له أية فائدة» وليس لها من معنى منطقى لدى الغير» بل وربما لدى 
المريض نفسه» وإن كان فى بعض الأحيان يلتمس لها المريض أسبابًا : مثل 
المريض الحوازى الذى يكرر غسل يديه مئات المرات بحجة وقاية نفسه من 
المرض عن طريق إزالة الجراثيم التى تعلق بيديه بغسلها باستمرار. وفى حالات 
كثيرة» يجاهد المريض الحوازى نفسه بنفسه ليمنعها من إتمام الفعل الحوازى 
لاقتناعه بعدم جدواه وبعدم منطقيته» لكنه فى النهاية يفشل فى ذلك ويستسلم للدافع 
الداخلى الذى يطالبه بإتمام الفعل الحوازى. ومعنى هذا أن الدافع وراء الفعسل 
الحوازى يكون أقوى من الإرادة الشعورية للمريض بحيث يريد المريض على 
المستوى الشعورى التخلص من القيام بالفعل الحوازى لإدراكه ما فيه من غرابة 
وعدم فائدة لكن المريض يجد نفسه -فى نهاية الأمر- مقهورا ومستسلمًا لأداء هذا 
الفعل الحوازى؛ حتى أن بعض العلماء يميلون إلى تسمية الأفعال الحوازية بالأفعال 


کت 


القهريةء نسبة إلى أن المريض يكون مقهور! على تكرار أدائها بالرغم عنه. والقبر 
هنا - بطبيعة الحال - هو القهر الذى تقوم به الدوافع اللاشعررية التى لايدرى 

أما الأفعال التى يمكن أن تصبح أعراضًا لمرض الحواز؛ فهى كثيرة لإ 
بمكن حصرها. فهذا مريض يقوم عدة مرات من سريره قبل الاستغراق فى نومه 
للتأكد من أن باب الشقة مغلق؛ وهذا آخر يقوم بأفعال محددة وبثئرتيب جامد تيل أن 
بخرج من المنزل فيفقش كل حجرات المنزل تفتيشاً دقيقاء فينظر تحت الأسرة 
ويفتح الدواليب... ويكرر ذلك عدة مرات حتى يطمئن بنفسه إلى أن كل شىء على 
ما يرام.. وهذا ثالث يعد درجاث السلم الذى يصعده» فإن شك فى أنه قد أخطأ العد 
ئزل ثانية لإعادة العد... وهكذا. وإذا ما حيل بين المريض وبين أن يتم فعله 
الحوازى أصيب بفلق بالغ وخوف شديد من المجهول» حتى تتاح له فرصة إنجاز 
فعله الحوازى فيهداً إلى حين؛ لكى تعاوده من جديد الرغبة فى تكرار فعله 
الحوازى... وهكذاء يظل المريض نهباً لدوافع إتيان الفعل الحوازى ولمحاولة 
تجاهله ثم استسلامه لإتمامه فى نهاية الأمر. ثم لا يابث قليلاً حتى تعود هذه الدوافم 
من جديد ليستسلم لها المريض من جديد»ء بعد محاولات جاهدة لمقاومة إتمامها. 
رهكذا تقضى حباته ظالما ظل مريضا. ولا يخي مذ تان هذا الترض ل 
تبديد طاقة المريض فى أفعال مثكررة لا طائل من ورائهاء وفى محاولات من 
جانب المريض لمقاومة هذه الأفعال وعدم إتيانها؛ الأمر الذى يسبب إنهاكاً شديداً 
للمريض» وضيقاً بالغاً له. 

ويتشابه الحواز - فى أصله وطابعه - مع الوسواس» وكثيرا ما يتواجدان 
سويًا فى المريض الواحد. ولا يكاد يختلف الحواز عن الوسواس إلا فى أن الحواز 
بتمیز أکثر بأنه حرکی» بينما الوسواس يتمیز أكثر بأنه فكرى. فالحوازى يقوم 
بأفعال حركية متكررة» بينما الوسواسى تراوده وتعاوده أفكار غريبة. والمريض فى 
الحالتين يعى تماما أنه مريض. ويجاهد فى أن يوقف الأفعال الحركية الحوازية 
لإدراكه لسخفهاء وفى أن يدرأً الأفكار الوسواسية لإدراكه لعدم منطقيتها وزيفهاء 
وإن كان يفشل فى الحالتين؛ لأن الدوافع إليهما دوافع لا شعورية لا يدركهاولا 
يملك التحكم فيها ولا يستطيع مواجهتها بشكل ناجح إلا إذا أدرك حقيقتها وأهدافها 
بعد أن يخضع للتحليل النفسى. 
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: Hypochondria ضرمئl توهم‎ -٥ 
المريض ها يتوهم إصابته فعلاً بمرض أو أمراض معينة؛ أو يتوهم‎ 
استعداده للإصابة السريعة بمرض أو أمراض معينة» لهذا فهو دائسم التخوف‎ 
والاحتباط حتى لا يصاب بالمرض» وهو منشغل إنشغالا زائداً بمحته وخائف‎ 
علیها ومهتم اهتماماً مفرطاً بهاء وإن أصابته أخف الأمراض وأهونها جزع لذلك‎ 
أشد الجزع وتوهم أنه أصيب بأشد الأمراض فتكاأً؛ وظل فى قلق بالغ حتى يشفى.‎ 
ولا يكاد يشفى حتى تعاوده مخاوفه من الإصابة بمرض خطير آخر... وهكذا.‎ 
وغالباً ما يفشل الآخرون» بل وربما أطباؤه -أیضاً- فی طمانته على صحته» وفی‎ 
إقناعه بخلوه من المرض. ومن هناء فهو دائم الشكوى من إصابته المتوهمة‎ 
بأمراض معينةء أو من خوفه من الإصابة بهاء حثى أن البعض يميل إلى تسمية هذا‎ 

المرض بوسواس المرض. 
- الوهن العصبى (النيورستانيا) theniaغNeurs‏ : 
بقصد بالنيورستانيا إحساس المريض المستمر بالإرهاق والتعب والضعف 
ونقص الحيوية. "ويشمل مفهوم النيورستانيا الأنواع التالية من الظواهر المرضية : 
-١‏ اضطرابات فى الحساسية: صداع متصل أو متقطع وأوجاع متنقلة وحساسية 
مفرطة وإحساسات متوهمة لا أساس عضوى لها. 
۲- اضطرابات حسية: زيادة فى حساسية الشخص وطنين الأذنين. 
۳- اضطرابات حشوية وظبفية : 
خاصة بالهضم : ارتخاء الأمعاء وتقلصات المعدة ومغضص معسوى 
واضطراب فى إثرازات المعدة واليعى والكبدء فضلا عن الإمساك... إلخ. 
خاصة بالأوعية الدموية : هبوط فى ضغط الدم. 
ضعف جنسى متفاوت» و افتقاده الحساسية الجسية. 
-٤‏ اضطر ابات التنفس : ضيق فى التنفس والربو الكاذب. 
-٥‏ اضطرابات عصبية نفسية منوعة: أرق ودوار وثرنح ورجفة وقلق واكتئاب 
وتهيج عصبى وخور فى العزيمة واندفاع وسرعة التعب وصعوبة البدء فى 
عمل ما وتشتت الانتباه وضعف الترکیز" (سامی محمود علی: ۱۹۱۳؛ ۱۹۳). 
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۷- القلق إلعصlبىJ Neurotic Anxiety‏ : 
عادة ما يسبق القلق ظهور الأنواع المخثلفة من الأمراض النفسية أو 
يصاحبهاء إلا أنه فى بعض الأحيان قد يكون هو العرض المرضى الوحيد المستمر 
دون أن يتطور إلى مرض نفسى معين؛ ويطلق عليه عندئذ القلق العصابى. فإذا 
بالمریض يظل قلقا خائفاً من کل شىء ومن لا شیء فى نفس الوقت» ويظل يبحٹ 
عن شیء یبرر به خوفه أو یربطه به؛ حتی أنه قد يلتمس لانزعاجه أوهى الأسباب 
وأقلها مدعاة للخوف والقلق والانشغال» ويكون قلقه وخوفه وتوتره أقرى كثيراً مسا 
يتطابه الموقف. ويؤدى به ذلك -على سبيل المثال- إلى تقلبه فى فراش النوم دون 
استغراق فيه طوال ليالى فترة الامتحانات» مع ضيق بالغ لعدم نومه هذاء ورغبة 
شعورية جارفة للنوم حتى يستعيد نشاطه وقدرته على الاستذكار وأداء الامتحانات. 
ومع ذلك فإن قلقه وانزعاجه يمنعانه من النوم. ولا تكاد تنقضى فترة الامتحانات 
حتی يبحث قلقه عن سبب آخر لاستحضاره؛ كانتظار ظهور النتيجة وتوقع 

الرسوب... إلخ. وهكذاء يظل المريض قلقا منشغلاً ؛ سواء لأسباب واقعية أم 
لأسباب متوهمة. 


وواضح أن القلق العصابى هو قلق مرضى. وعلى هذاء فهو يخثلف - فى 
نوعه- عن القلق "الذى يخبره الناس فى الأحوال الطبيعية كرد فعل على الضغط 
النفسى أو الخطرء عندما يستطيع الإنسان أن يميز بوضوح شيًا يتهد د أمنه أو 
سلامته: كأن يصوب لص مسدستًا إلى رأسه» أو كأن تفشل كوابح (فرامل) السيارة. 
فهو عندئذ يشعر بالاضطراب والارتجاف. فيجف ريقه» وتعرق يداه وجبهتهء وتزید 
نبضات قلبه وتهتاج معدته ویشتد توتره. ویعانى الخوف العقلى والقلق. وأغلب 
الناس أحسوا بهذه المشاعر فى أوقات الخطر والضغط' (شافر: ١۰٥۹٠؛ .)۱١‏ 

ولا شك فی صدق ما فاله زکی نجيب محمود» حيث يذكر أن: "العصر كله 
متميز بموجة غمرته بالقلق» لا بقتصر فيه القلق على ذلك الحد الذى لا حياة لإئسان 
بدونه» بل جاوزه حتى أصبح علامة لا يخطئها بصر. وليس بأى منا حاجة إلى أن 
يقرأ عن قلق العصر فى صحيفة أو كثاب» بل تكفيه حياته هو مرجعًا كلما أصبح 
به صباح أو أمسى مساء؛ لله یحس فی کل احظة وکاله مقبل على مجهول: تری 
ماذا تخبئ له اللحظة الآئية. ويقراً الصحيفة اليومية أو يستمع إلى مذياع أو تلفازء 
ليعرف أخبار الدنيا. وإذا بمعظم أخبارهاء فى كل نشرة أخبارية يقرؤها أو يستمع 
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إليهاء قتل» وخطف» وتعذيب» وتدمير؛ وأغرب ماتراه فى هذا كله هو أن أفظع 
الجرائم تقثرف محتمية بأشرف القيم» وأن الكثرة الغالبة من الضحايا هم الأبرياء. 
الكل فى قلق تتمزق منه الأعصاب» وعلته - فى أغلب الظن - هى أنه عصر جاء 
ليكون حلقة وصل بين حضارتين: حضارة منهما بلغت ختامها بحربين عالميثين؛ 
فی اولاهما )۱۹۱۸-۱۹۱٤(‏ ارتجت الجدران» وفی ٹائیتهما )٠۹٤١-۱۹۳۹(‏ 
انهار البنیان" (زکی نجیب محمود: .)۱۹۸۹٩‏ 

ولقد نتج عن شيوع القلق بين إنسان اليوم أن اتصفت حياته بدرجة عالية من 
الاغتراب؛ فأصبح مغتربا عن نفسهء وعن جوهر إنسائيته» وعن أسرته» وعن 
مجتمعه» وإِن کان قربا منهم بجسمه. وفى دراسة أحمد خيرى حافظ للدكتورام 
بإشراف فرج عبدالقادر طه»ء تبين أن أكبر معامل ارتباط بين الاغتراب وثمان 
سمات نفسية مخئلفة إنما كان بين الاغتراب والقلق» حيث وصل إلى .,٤١‏ 
(أحمد خيرى حافظ : ١۱۹۸؛ .)١٤١‏ مما يؤكد خطورة القلق فى إشاعة الاغتراب 
لدی الإنسان. 

١‏ هذاء وينبهنا دافيد شيهان مهاءءط8 ,2 فى كتابه عن القلق إلى وجود نوعين 
منه: أولهما هو القلق خارجى المنشاً واممععه×E‏ 'ويكون استجابة سوية للضغط 
من خارج الفردء أما الثانى فهو القلق داخلى المنشأ Eno ge‏ والىذى توجد 
دلائل کثیرة توحی بأنه مرضی" (شیهان: ۱۹۸۸؛ ۱۸-۱۷). كما يضیف أن هذین 
النوعين من القلق "مختلفان تماما" (المرجع السابق؛ .)٠۹‏ ولهذاء فهو يكرس 
مرجعه لشرح القلق داخلى المنشاً -أى القلق المرضى. 

ويشير أحمد عبدالخالق إلى رأى قريب من الرأى السابق فى التفرقة بين 
القلق السوى أو الموضوعى وبين القلق العصابى»ء حيث يضيف: 'ومن ناحية 
أخرى؛» فإن القلق العصابى خوف مزمن من أشياء» أو أشخاص» أو مواقف لا تبرر 
الخوف منها بصور طبيعية» أو لسبب واضح» مع توافر أعراض نفسية وجسمية 
شتى ثابتة ومتكررة إلى حد كبير. ولذا يسمى بالقلق الباٹولوجى» أى المرضى» كما 
يدعى القلق الهائم الطلیق امھ عنا۵ه!۵۵-۴إ۴ ويفضل وولبى أن يسميه القلق 
الشامل ء۷وه۷إ٠۴؛‏ أى القلق الذى يتخلل جوائب كثيرة من حياة الفرد. وعلى 
الرغم من شموله لعديد من المواقف واتخاذه كثيراً ممن المظاهر السلوكية؛ فإنه 
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بتركز -أحياناً - حول طائفة معينة من المواقف فى مجالات محددة؛ كقلق 
الامتحان» والجنس» والموت» ومواجهة الجمهور وغير ذلك" (أحمد عبدالخالق: 
(A AY‏ 

ومن الجدير بالذكر أن المخاوف - بصفة عامة - تزيد فى الأمراض النفسية 
عمومًاء حتى أنها قد تزيد على ضعف ما هى لدى الأسوياء» على نحو ما اتضح 
من أحد البحوث المیدائية التی قام بها (أحمد خیری حافظ: ۱۹۸۹؛ .)٠۸-٠١‏ 
۸- الاكتئاب llعصlأJ Neurotic Depression‏ : 

الاكثئاب العصابى يطلق عليه -أحيانا- الاستجابة الأب Depressive‏ 
Rect‏ وتسیطر على مريض الاكثئاب العصابى حالة من الهم والحزن 
والانصراف عن الاستمتاع بمباهج الدنيا والرغبة فى التخلص من الحياةء مع هبوط 
النشاط ونقص الحماس للعمل والإنتاج وفتور فى الشهية للطعام والجنس»؛ ويصاحب 
كل ذلك أرق وأضطراب فى نوم المريض. 

والاكتثاب العصابى يصيب الفرد بعد فقده لشخص أو شىء عزيز» أو 
تعرضه لموقف يستدعى الحزن. إلا أن الحزن الناتج لا يزول أو تخضف حدته 
بمرور الوقت كما يحدث للأشخاص الأسوياء. لكن يظل فى شدته مع مرور الزمنء 
بل قد يتزايد. والاكتئاب العصابى لا تصاحبه هذاءات أو هلارس. 
۹- العصاب إلصدıa Traumatic Neurosis‏ : 

الإنسان يتعرض لمواقف ومنبهات مخئلفة القوة › إلا أنه - عادة - يكون فى 
مقدوره السيطرة عليها والاستجابة لها استجابة تحقق له الكسب» أو تبعده عن 
الإضرار البالغ بشخصه. لكن» هناك بعض الأشخاص الذين يتعرضون لمواقف أو 
منبهات بالغة الشدة أو الخطورة بحيث لا يمكنهم السيطرة عليهاء أو يجدون أنفسهم 
عاجزين عن منع ضررها عليهم» كما يحدث فى مواقف الزلازل وحالات الحروب 
والانفجارات والحوادث؛ وتسمى مثل هذه المواقف بالصده‌ات. وينتج عن بعض 
هذه المواقف أمراض نفسية تسمى بالعصاب الصدمى أو عصاب الصدمة» ومن 
أمثلتھا عصاب لحر .War Neurosis‏ 

ذلك أن "من يفاجاً بحدث داهم خطير يفقد معه السيطرة على الموقف يعدو 
ضحية لعصاب الصدمة؛ وذلك لأن الصدمة تولد كميات من التوتر تنصرف فى 
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صورة أعراض مرضية أهمها تعطل وظائف الأنا المختلفة أو ضعفهاء وأزمات 
انفعالية قهرية (يغلب عليها القلق والغضب خاصة) وأرق واضطراب فى الئوم 
مصحوب بأحلام يتكرر فيها موقف الصدمة بغية السيطرة على الائفعالات المرتبطة 
به. وقد يسترجع المريض موقف الصدمة فى حالة اليقظة -أيضًا- فيحياه المرة ثلر 
المرة فی أخیلته وأفکاره ووجدانه" (سامی محمود علی: ۹۳٦۱۹؛ .)۱۸٦-۱۸١‏ 

: Mixed Neurosis ıىطلنخلإ العصاب‎ -1 ٠ 

مرض يجمع بين أعراض مميزة لأكثر من مرض عصابى فى المريض 
الواحدء كالهستيريا والوسواس والحواز؛ مثل المريض المصاب بشلل هستيرى فى 
إحدى ذراعيه وتراوده باستمرار فكرة أن اللصوص سوف يهجمون عليه»ء ولهذا 
فهو يقوم عشرات المرات من نومه فى الليلة ليستوثق من غلقه جيداً للباب. 
ثانياً : الأمراض (أو الاضطر ابات) الذهاثية sءوه1ءروم‏ 
تضم فئة الأمراض الذهانية مجموعة من الأمراض والاضطرابات النفسبة 

الشديدة والتى تثميز بتأثيرها الخطير على الشخصية»ء بحيث تقعد الفرد عن التوافق 
مع من يعيشون معه وعن العمل المنتج» بل غالباً ما يصل الأمر بالمريض لأن 
يصبح خطر”ا على نفسه وعلى الآخرين»؛ بحيث يلزم حجزه فى المسئشفى حماية له 
ودرءاً لخطورته على المجتمع. والمريض هنا يكون إدراكه للواقع مضطرباًء بحيث 
لا يعود يدرك فی الواقع ما هو موجود به فعلاء بل ما يدور فی ذهنه هو؛ حتی 
ليكاد يختفى الفارق بين الواقع والخيال؛ كالنائم الذى يحلم فى نومه بأحداث وكأنها 
الواقع» بينما هى لا تعدو أن تكون تخبيلات لا مقابل لها فى الواقع الفعلى المحيط 
به. وهكذاء قد يدرك الذهانى أخاه الحميم على أنه عدو لدود ينبغى أن يبادر 
بالقضاء عليه قبل أن يسبقه أخوه هذا فيقضى عليه» أو قد يرى الذهانى نفسه على 
أنه مجرم آثم يستحق الإعدام على ما اقترفه من جرائم (وهمية بطبيعة الحال) 
فيبادر إلى تنفيذ حكم الإعدام على نفسه فينتحر. وذلك بسبب شيوع أعصراض 
الهلوسة والهذاء فى الأمراض الذهانية. ومن هناء قولنا إن الذهانى -عادة- خطير 
على نفسه وعلى الآخرينء ويحتاج إلى احتياطات بالغة لحمايته من نفسه وحماية 
الآخرين من أضراره... ولهذاء فإن الجرائم التى يرتكبها الذهانى لا يعد مسولا 
عنها جنائيًا فى غالبية الأحوال» بحيث لا يجرم طالما أثبت الفحص أنه مريض 
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ذهانى» بل إن المحاكم تحكم~ فى مثل هذه الحالات- بالإيداع بالمستشفى لعلاجه 
والخروج بعد إتمام العلاج. إلا أن هناك بعض الجرائم التى ارتكبت فى مصر 
تجعلنا نحتاط كثيرٌا ونراجع فكرة التبرئة الجنائية للذهانى ؛ مثل حادث مدعى النبوة 
فی الإسكندرية الواردة فيما بعد ومثل الحادث الإرهابى الذى عرف بحادث ميدان 
التحریر ووقع عام ۱۹۹۷ وفيه قام إرهابی بتفجير أتوبیس كان فيه سواح يزورون 
المتحف المصرىء» فقثل منهم وجرح الكثير. وقد سبق لهذا الإرهابى أن قام بحادث 
قتل مماثل» وبُرئ عندما استطاع أن يثبت محاموه أنه مصاب بالجنون (الذهان) 
وأودع عند ذاك مستشفى الأمراض العقليةء إلا أنه هرب وشارك بشكل أساسى فى 
حادث ميدان التحرير؛ مما يدلل على أن التبرئة الجنائية هى ثغرة قائونية يلجا إليها 
المحامون ويستغلونها عن طريق الخداع والتدليس والرشوة وغيرها للحصول على 
براءة المجرمين» مما يسمح لهم بعد ذلك ويغريهم بارتكاب أبشع الجرائم ثحت سثار 
نهم مجانين (حسب الاصطلاح القانونى)؛ أو ذهائيون (حسب الاصطلاح العلمى)؛ 
طالما أن البراءة من الجرم مضمونة بعد ارتكاب الجريمة»؛ لهذه العلة المرضية 
المزعومة فى حالات كثيرة لتبرئة المجرمين. 

إن الذهان يقابل الاصطلاح الدارج الشائع "الجنون" رانصهومآ[. والذهانى - 
عادة- لا يدرك أنه مريض أو شاذء لذا قلما يجىء الذهانى إلى المعالج طالبًا 
العلاج» بل إنه يقاوم العلاج عندما يجبره أهله على التماس العلاج. واللكوص فى 
التنظيم النفسى للمريض الذهانى يكون إلى مراحل الطفولة المبكرة جذا (المرحلة 
الفمية والمرحلة الشرجية الأولى). وهذا هو السبب فى أن مرض الذهان يكون أشد 
خطورة وأكثر ئأثير”ا على زعزعة كيان الشخصية وإفقادها اتزانها وتكاملها. 

هذاء ويقسم العلماء الأمراض الذهانية إلى نوعين : 

(أ) الأمراض الذهانية الوظيفة .Functional Psyeh0ses‏ 

(ب) الأمراض الذهانية العضوية .Organic Psychoses‏ 

وذلك حسب السبب الذى نشا عنه الذهان» فإن كان السبب فى نشأة الذهان 
إصابة عضوية يمكن كشفها بالوسائل العلمية المعروفة كان هذا ذهانا عضويًاء أما 
إن استحال تحدید سبب عضویى للذهان سمى ذهانا وظيفيًا. على أننا ينبغى أن نقرر 
أن الذهان لا ينشاً - فى الكثير من الحالات - عن سبب وظيفى فقطء أو سبب 
عضوى فقط إنما يتكامل السببان -عادة- فى تكوين الذهان مع غلبة السبب 
PY‏ 


العضوى فى الذهان العضوى» وغلبة السبب الوظيفى فى الذهان الوظيفى. ولهذاء 
فليس من المستبعد وجود سبب عضوى وراء الذهان الوظيضى» ولا وجود سبب 
وظبفى وراء الذهان العضوى. 

أما أشهر الأمراض أو (الاضطر ابات) الذهانية عامة فهى: 
1- جنون الهذاء (البرانويا) ونم«وإد۴ : 

يعبر جنون الهذاء من بين الذهان الوظيفى. ويتميز بوجود هذاء (أفكار 
ومعتقدات غير واقعية) منظم وثابت مع احتفاظ الشخصية -عادة- بإمكائيائها 
العقلية دون تدهور ناتج عن استمرار فثرة المرض. فعلى سبيل المثال» يظل ذكاء 
الفرد وذاكرته ومعلوماته دون أن يصيبها الضعف إلا على قلة وندور إن حدث. 
ويلاحظ أن محور تصرفات المريض يدور حول هذا الهذاء الذى يعئنقهء والذى لا 
يشك الحظة فى واقعيته وصدقه؛ ويتخذ المريض من إمكانياته العقلية التى لم 
تثدهور سنذا لتبرير صدق معتقداته الهذائية والدعوة بين الآخرين لتصديقها. وفى 
أغلب الحالات؛ توجد لدى المريض هلارس (مدركات حسية بدون تنبيه خارجى) 
سمعية وبصرية.. تؤيد هذاءاثه وتساندها. 

أما الأفكار الهذائية التى يعتنقها مجنون الهذاء فهى كثيرة لا يشملها حصرء 
وإن كان يمكن تصنيفها فى فئات شائعة ثلاث» هى: 

.Delusion of Grandeur ةمۈړعlا‎ ءlذه‎ - 

«Delusion of Persecution دlqطضإلاl‎ ءliه‎ ~ 

.Delusion of Jealousy ةرıغلl‎ ءlذه‎ ¬ 

ففى هذاء العظمة؛ قد نجد المريض يعئقد أنه شخص عظيم»؛ نبى» رسول» 
قائد كبير (ملك ملوك العالم)» أغنى الأغنياء بما يملك من جبال من الذهب... إلخ. 
بينما فى هذاء الاضطهادء قد نجد المريض يعثقد أنه ملاحق من قبل هيئة أو منظمة 
أو شخص معين للاعتداء عليه أو قتله حسذا أو غيرة منه أو رغبة فى التخلص من 
منافسته فى العظمة وعلو الشأن... إلخ. فى حين أن فى هذاء الغيرة قد نجد 
المريض يغار غيره جئونية على من يحب دون وجود مبرر منطقى أو واقعى لهذه 
الغيرة.. إلخ. وفى مثل هذه الحالةء قد يصل الأمر إلى حد قثل غريمه أو حبيبه إن 
سنحث له فرصة لذلك. 
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وقد يصاب المريض بنوع واحد -فقط- من هذه الهذاءات» بينما قد يجمع 
مريض آخر بين أكثر من نوع منها. وقد ينجح المريض -أحباناً- فى إقناع البعض 
بصحة ما يعتقد. ومن ذلك ما نشرته جريدة "الرأى العام" السودائية فى 
۸ عن مد سلطات زامبيا العمل بقوانين الطوارئ ستة شهور أخرى 
لقمع الاضطرابات التى تثيرها قبيلة لومبا التى منحث ولاءها لنبية زائفة تدعى 
لنشيناء زعمت أنها ماتت ثم بعثت للحياةء وقادت القبائل فى حركة تمرد دارت فيها 
معارك مع جيش زامبيا قتل فيها ۷۰١‏ من أتباعهاء وهرب ۱۸ ألفامنهم 
إلى الكونغو. 

ولعل ما تطالعنا به الصحف بين الحين والآخر من اكتشاف أفراد يدعون 
النبوة ونجاحهم فى إقناع بعض الأتباع وتقديمهم جميعاً للمحاكمات القضائية أمظة 
حية على صحة ما نقول. ولنأخذ مثلاً على ذلك ما نشرته جريدة الأهرام الصادرة 
فی ۲۰ ینایر ۱۹۸١‏ عن حكم قضائى فى قضية من هذا النوع ذكرت فيها: 
"الإسكندرية -من حسين ثابت: أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ 
بالإسكندرية حكمها بالحبس ١‏ سنوات مع الشغل على الطبيب (....) مدعى النبوة 
وبالحبس ۳ سنوات ل ٥‏ متهمين؛ وبالحبس سنة ل ٤‏ متهمين؛ وستة شهور ل ٠١‏ 
متهمين» وتغريم ٤‏ متهمين ألف جنيه»ء وبراءة ۲. وكائت المحكمة قد عقدت جاستها 
أمس برئاسة أحمد غازى» ومثل الادعاء فيها عبدالسميع شرف الدين رئيس نيابة 
أُمن الدولة العليا وهشام حموده وعزمى رمضان وكيلا النيابة وبأمانة سر محمد 
عيسى وجمال نصير للحكم فى القضية المتهم فيها الطبيب و٠٠‏ آخرون من 
أتباعه... وقبل أن ينطق القاضى بالحكم توجه إلى المتهمين بكلمة قال فيها... 
وأضاف أن المحكمة وقد اطلعت على كل تفصيلات ودقائق الدعوى لتقر بأمائة 
رسالة السماء التى تحملهاء وأنه قد هالها ما أتاه المتهمون من فكر متطرف 
اغتصب المتهم الأول بمقتضاه بعضنًا من صفات الله عز وجل» فهو يطيل الأعمار 
لمن يشاء ويرضى. ويميت من يشاء. ودعا الناس أن يحجوا إلبه منكرّا عليهم حج 
البيت الحرام بدعوى أن محمد بن عبدالله قد عاد وتجسد فى شخصه. ونسب نفسه 
وباقى المتهمين إلى آل البيت الأطهارء وحرم صلاة الجمعة وإخراج الزكاةء وقام 
بتأويل بعض من آيات القرآن الكريم تأويلاً فاسذا يخدم أغراضه»ء وجعل منزلة 
الرؤى التى يراها وأتباعه -وهى ما أطلق عليه اسم الثنزلات - فى مرتبة القرآن 
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الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وأهان علماء الدين وفقهاءه وأسائذة جامىة 
الأزهر بنصيب وافر من التحقير والازدراء. وكان ذلك الفكر المتطرف ينطوى 
- بغير شك - على تحقير الدين الإسلامى وازدرائه. بل إن المحكمة ترى فى إهانة 
علماء الأزهر إهانة للدين الإسلامى ومعتنقيه عن طريق ازدراء حاملى رسالة 
البيان وأمانة التوحيد إلى هؤلاء الموحدين بدين الله. ولقد استقرت عقيدة المحكمة 
وارتاح ضميرها إلى أن المتهمين وغيرهم ممن لم يشملهم قرار الاتهام قد اعثنقوا 
هذا الفكر المتطرف وعملوا به» وروجه من استطاع منهم وطالت يده بين أهله 
وعارفيه. وبقی بين أحضان هذا الفكر الشيطائى لسئوات جاوزت - لدى بعضهم - 
زا استغرق عشرين عامًاء وحمل بين جنبيه ما قصد إليه المتهم الأول. ولكن 
المحكمة -رغم ذلك- تأخذ المتهمين بسماحة الدين الإسلامى وتترفق بالكثير منهم 
وذلك برهان على أن الدين الإسلامى قد جاء بالرحمة والسماحة» ويبقى على ذلك 
المبدأ إلى أن يرث الله الأرضص ومن عليها..." (حسن ثابت .)۱۹۸١‏ ومن الجدير 
بالذكر أن من بين هؤلاء المحكوم عليهم فى هذه القضية أطباء ومهندسين 
ومحاسبین؛ من ذكور وإناث. 
وحديثا - وبعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً على المحاكمة القضائية 
السابفة لمدعسى النبوة؛ تتحدث الصحف المصرية ؛ وتعرض على الهيئات 
القضائية منذ ديسمبر ۱۹۹۸ قضية أخرى لشخص ادعى النبوة والألوهية 
معاء كشفته مباحث أمن الدولة بالاسكندرية؛ حيث ألقى عليه القبض ومعه 
تسعة عشر شخصا من أتباععه فى الشفالك عشرمن 
دیسمبر ۱۹۹۸. 
وفی عدد مجلة 'روزالیوسف" بتاریخ ۱۹۹۹/٥/۲۲‏ نشر عاطف حلمى 
تحقيقا موسعا عنه تحث عنوان: 'نبى مزعوم يظهر فى الإسكندرية! ' يذكر فيه أن 
رئيس مجلس إدراة سابق لإحدى شركات الملاحةء وحاصل على ليسائس الآداب 
فى الفسلفة ادعى "أن روح الذات الإلهية وروح الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
حلا فی شخصه. ومن ثم فهو یتحدث بلسان الله سبحانه وتعالی. وکان یمر مریدبه 
بوجوب السجود له... وأمام نيابة أمن الدولة العليا قال المتهم إن الله موجود فى كل 
واحد منا بدلیل أنه یعلم ما بفکر فيه الإنسان.. وقد اختاره الله - سبحانه وثعالى- 
أن ينطق بلسائه.. فإذا نطق کان کلامه هو کلام الله. ومن ثم تكون هناك حالة من 
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التوحد بينه وبين الله... وأصر المتهم على ما يدعيه مؤكدا أنه غير مسئول عما 
بقوله لأنه يتحدث بلسان الله. ومن فتاوى المتهم مدعى النبوة والألوهية عدم جواز 
السجود فى اتجاه القبلةء أى الكعبة المشرفة. ويبرر فتواه أنه إذا فرضنا أن الكعبة 
رفعت من مكانها فهذا يعنى أن الناس يسجدون لبعضهم البعض » وبالتالى يكون 
السجود له هو فقط إذ يتمثل فى شخصه حضور روح الله... بل إنه يقول أيضنًا إن 
الحج يجوز أن يتم فى منزله هو؛ وأن تؤدى مناسك الحج فى شقته... رغم أنه سبق 
وقام بأداء فريضة الحج أكثر من مرة... إلا أنه أعفى أتباعه من أداء هذه الفريضة. 
كما أفشى بجواز أداء الصلاة بغير وضوء» بل قصرها على ركعتين فقط 
لكل فرض... 

"على جانب آخر فإن (...) وهو طالب بالصف الثالث الثانوى الفنى» أصر 
أمام النيابة أثناء التحقيقات على إيمانه الراسخ بألوهية المتهم... حتى أنه طلب أن 
يتم شنقه بدلا منه. طالبا أن يكون كبش فداء نيابة عن هذا الإله المزعوم! إلا أن 
المحكمة لم تستطع البت فى أمره حتى الآن فى انتظار رد الأزهر حول إمكائية 
تطبيق الحد على حدث فى مثل هذه السن» لأنها المرة الأولى التى يتهم فيها حدث 
فى قضية من هذا النوع... 

'وعند تقديم أوراق القضبة إلى محكمة جنح العطارين بالإسكندرية قامت 
المحكمة بتأجيل الجلسة إلى الثالث من مايو (۱۹۹۹)؛ ثم تأجلث مرة ثانية إلى حين 
سماع رأى مجمع البحوث الإسلامية وشيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية. ومن 
المتوقع أن يحضر شيخ الأزهر والمفتى لمقابلة المتهمين أو أن يرسلا رأيهما 
مكتوبا إلى المحكمة "(عاطف حلمى: نبى مزعوم يظهر فى الاسكندرية!: 
روزالیوسف» ۲۲ مایو »۱۹۹۹٩‏ ص۳۲-٤۳).‏ 

وتنشر روزاليوسف بعد هذا التحقيق مباشرة تحقيقًا هامًا لإقبال السباعى 
يُستطلع فيه رأى أئمة الدين والقانون حول سؤال "هل يقام الحد على مجنون؟" 
بمناسبة هذه القضية (إقبال السباعى: ونحن نسأل: هل يقام الحد على مجنون؟ 
(روزالیوسف» ۲۲ مایو ۰۱۹۹٩‏ ص٤۳۰-۳)‏ 

وفی ۲۷ یولیو ۱۹۹۹ كتبت الأهرام فى صفحة الحوادث تحت عنوان 
'الحكم فى قضية مدعى الألوهية: الحبس ٠‏ سنوات للمتهم الأولء و سنوات ل١؛‏ 
وسئة واحدة ل ٤ء‏ وبراءة * من أتباعه - المتهمون استغلوا الدين فى إثارة الفتنة 
والترويج لأفكار متطرفة والإضرار بالسلام الاجتماعى" ما يلى : 
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"الاسكندرية من ناصر جويدة : 

"أسدل الستار أمس على قضية مدعى الألوهية التى تضم ٠۷‏ متهما.. حيث 
قضت محكمة جنح دولة طوارئ العطارين بالاسكندرية بمعاقبة المتهم الأول (...) 
بالحبس لمدة خمس سنوات ومعاقبة ۷ آخرين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل 
والنفاذ وبالحبس سنة ل ٤‏ متهمين وبراءة خمسة آخرين. "صدر الحكم برئاسة 
المستشار علاء شعبان رئيس المحكمة» وحضورر سامح سيف رئيس نيابة أمن 
الدولة وعلاء الزهيرى وكيل النيابة وأمانة سر السيد محسن. وكانث النيابة قد 
وجهت للمتهمين تهمة استغلال الدين الاسلامى فى الترويج والتجهيز لأفكار 
متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير الدين والإضرار بالسلام الاجتماعى.. حيث زعم 
المتهم الأول حلول ذات الله وروح الرسول صلى الله عليه وسلم فى المتهم الأرل 
ونطقها بلسانه.. والقول بالسجود له واسقاط فريضة الحج وإجازة إقامتها فى مسكنه 
واستحلال الأموال والنساء وقصر الصلاة المفروضة فى كل ميقات على ركعتين.. 
وطرح فريضة الوضوء والسنن والنوافل وتحليل الربا وشرب الخمر.. وأكد شهود 
الإثبات أن مدعى الألوهية زعم أن الرسول یتمشل فی شخصه وأنه يتكلم بلسائه 
وأنه يعلم الغيب» كما أكد شهود الإثبات أنهم كانوا يسجدون للمتهم الأول. 

وأكدت التحريات والتسجيلات والمراقبة الثى تمت لجميع المتهمين أنه ثبت 
صحة ما ورد من بعض البلاغات ضد المتهمين ... كما أكد بعض الشهود أن 
المتهم الأول كان يمارس شعائر الحج فى منزله وأنه سوف يغفر الذنوب لأتباعه 
ويدخلهم الجنة... وأنه طلب من أتباعه إستقطاب أتباع آخرين. 

'ومن ناحية أخرى طالب دفاع المتهمين ببراءتهم لأن المتهمين؛ لا يمارسون 
سوى طرق صوفية شاذليةء وأن جريمة الترويج غير قائمة فى حق المتهمين. 
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بإعتبارهم فتنة على 
المجتمع. وجاء فى تقرير لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بعد الأطلاع على أشرطة 
الفيديو والكاسيت التى تم تسجيلها للمتهمين بعد استئذان النيابة العامة أن تلك 
الشرائط لا ترقى إلى الشرائط الدينيةء وأن الرأى بحظر تداولهاء وأن تفسير الفرآن 
الكريم جاء على وجه غير صحيسح» وكذلك هناك أخطاء فى الأحكام الشرعية.. 
وكذلك ورود أحاديث.عن سيدنا موسى وسيدنا عيسى غير مرتكزة على أدلة ديئيةء 
وهى أحاديث من وحى الخيال ولا جدوى ولا فائدة منها. وأن الأشرطة 
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والتسجيلات ذكر فيها اسم المتهم الأول على أنه ضمن أكابر العلماء ومن أولياء 
الله الصالحين. 

"وفى نهاية الجلسة قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس 
سنوات» ومعاقبة سبعة من أتباعه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. وقد 
قابل أفراد أسر المتهمين الحكم بالبكاء والإغماء؛ بينما تلقاه المتهمون بالوجوم 
والذهول وسط إجراءات أمئية مشددة للقاعة السادسة التى أمتلأت عن آخرها 
بالمواطنين". 
Depression, Melancholia qlأڌSîl -Y¥‏ : 

يعتبر الاكتئاب -عادة- من الذهان الوظيفيى؛ وهو حالة من الاإضطراب 
النفسى تبدو أكذر ما تكون وضوحًا فى الجانب الانفعالى للشخصية»؛ حيث يتميز 
بالحزن الشديد واليأس من الحياة ووخز الضمير وتبكيته على شرور لم ترتكبها 
الشخصية فى الغالب» بل هى متوهمة إلى حد بعيد. ويقوم المبدأ النفسى القائل بأن 
النية تساوى الفعل بدور كبير فى تغذية الإحساس بوخز الضمير واسئثارته ليأخذ 
بخناق الشخصية يؤنبها بقسوة؛ ويجعل حياتها جحيماً لا تطاق. وكثيراً ما تصاحب 
حالات الاكتئاب هذاءات وهلارس تسندها وتدعمها. ومن هناء كان احتمال انتحار 
المريض كبيرًّا» حتى يتخلص من هذه الحياة المملوءة بالحزن والهم واليأس والقلق 
والمخاوف التى قد تجعله قليل النوم» بطىء الحركةء رافضًا للطعام»؛ وبالتالى 
يصاب جسمه بهز ال شديد فى العادة. 

ويشير لورنس شافر إلى أن حالات الاكثثاب لا تصيب الوظائف الذهنية 
باضطراب خطير» ولا يتخلف عنها تدهور عقلى» كما يذكر أن ٠١‏ من الحالات 
تشفى خلال سنة من بداية المرض (شافر: ١٥۹٠؛ .)٤١‏ 
۳- الهوس Mania‏ : 

يعتبر الهوس من الذهان الوظيفى؛ والهوس -شأئه شأن الاكتثاب -حالة 
مرضية تبدو أوضح ما تكون فى الجانب الانفعالى للشخص. ويحدد بورئنوف 
وفیدوتوف (65 ;1969 :0۷ا۴0 & ۸0۷اإه۴) أهم أعراض الهوس فى ثلاثة 
أمور» هھی: 
-١‏ الشعور بالئشاط والخفة والبهجة والرضا عن النفس. 


-- 


٣‏ السرعة والتعجل فى كل العمليات العقليةء وصرف الانتباه وتحوله بسرعة 
شديدة» وميل نحو القيام بنشاط ينقصه التحكم والضبطء حتى أن الأمور التى 
بدأها المريض يتحول عنها بسرعة دون أن يتمها. 

۳- التعرض لأفكار هذائية تبين عن امتياز المريض وعظمته» وإلقاء المريض 
للذكت» وضحكه الكثير. 

وهكذاء يتبين لنا بوضوح أن حالة الهوس هى الحالة المناقضة تمامًا لحالة 
الاكتئاب فى أعراضهاء حتى أن التحليل النفسى - فى تفسيره لحالة الوس - 
بعتبرها رد فعل مه۸ لحالة نفسيه أعمق؛ هى حالة الاكثئاب. 

ويجمع لورنس شافر بي بين الهوس والاكتئاب فى ملاحظاتثه ~ التى سبق 
ذکرها عند تعرضنا للاکنثاب من غل اما رنف الأحبة زفح تلت 
تدهور عتلى وشفاء 1١‏ من الحالاث خلال سنة من بداية المرض 

(شافر: ١۰٥۱۹؛١٠٤).‏ 


ئ - جنون ال4وس Manic-depressine Psychosis lil‏ : 
هذاء وكثير”ا ما تتعاقب حالات الأكثئاب والهرس على المريض الواحد على 
هيئة نوباث أو دورات قد تفصل بينها فثرات شفاءء وعندئذ يصدق على هذه الحالة 

.Circular Insanity or Circular Psychosis J نسميتها ٻالجذون الدرر‎ 
(English & English: 1970; 87) 

»- lلفصlم Schizophrenia‏ : 
'لحالات الفصام طائفة من الخصائص المميزة المشتركة. والعرض البارز 
فيها هو البلادة الائفعالية؛ فالمفصوم لا يكثرث للحوادث الئى تهز مشاعر الإنسان 
السوی؛ ولا هتم بأصدقائه أو أسرته أو عمله» وهو -أيضسًا- يهسل نفسه فيبدر 
متحشفا قذراً. ويظهر على المفصومين عرض التفكك بدرجة فائقة تستوقف الانئباه. 
فيضحكون حين لا يوجد باعث على الضحك» كما أنهم لا يبدون أى انفعال حين 
تدعو الظروف إلى ذلك. فأرجاعهم منفصلة كل الانفصال عن عالم الخبرة الواقعى؛ 

وتقع الهذیانات والهلوسات لمعظم الحالات" (شافر: ١۰٥۱۹؛ .)٤١١‏ 


ويعسراف اموس الطب النفسسى لهنزى وشاتزكى )٠۹٤١(‏ 
Hinisie & Shaki‏ الفصام»؛ فیشیر إلى أنه "اضطراب عتلی... لا يعرف حثى 
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الآن ما إذا كان مصحوبًا بخلل تشريحىء إلا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى احتمال 
ارتباط هذا المرض - وأعراضه العقلية - ببعض النقص التكوينى أو الجبلى ذى 
الطابع الفسيولوجى. وأهم أعرإضه عامة؛ هى: الانسحاب من الواقع» والأوهام 
والهلارس والهذاءات الاضطهادية وغيرها. كما توجد لدى المريض اضطرابات فى 
الإدراك ترتبط بالنرجسية والجنسية المثلية والشبقية الذاتيةء ومركب أوديب» ونقص 
فى الخلق والتوحد مع الكون. ويتكون لدى المريض من كل هذه الأعراض إطار 
عام خيالى فى تركيبه وتكوينه ولكنه - المريض- يتوافق بسهولة معه. إنه يبدل 
عالمنا بعالم وهمی له فيه قدرات خارقةء یعلم کل شیء فيه ویتواجد فی کل أمکنته 

وأزمنته» كله عالم من العظمة وسلطان للفكر مطلق. ومعظم مرضى (الفصام) 

يأتون من الأناس الذين يوصفون -عادة- بالائطواء والحالمين» ومن هؤلاء الذين 

يفكرون أكثر مما يعملون» من هؤلاء اللااجثماعيين منذ البدايةء وينقسم الفصام إلى 

أربعة أقسام داخلية أو فرعية» هى: 

-١‏ البسيط ءام S1.‏ ويخثص بأعراض البعد والانسحاب من الواقع. 

۲- الكاتاتونى ءإ«هاهاه وأكثر أعراضه وضوحا هى التعبيرات العضوية 
السالبة والموجبة الشاذة. 

۳- الهذائى 4إهصه٣ه۴‏ تتضح فيه أعراض الهذاء المخثلفة كالشعور بالاضطهاد أو 
العظمة. ۰ 

4 - lالطJlè y ‘Hebephrenic‏ آهم أعراضه "التوحد الكونى المغرب" (أحمد فائق: 
.)١-۲١ ١‏ وانظر -أيضتًا- الشرح المفصل للفصام الهذائى فى (حسين 
عبدالقادر محمد: ١۱۹۸؛‏ خاصة الفصل الثانى من الباب الثالث) ومن الجدير 
بالذكر أن فريح العنزى وعويد المشعان قد وجدا فى بحثهما عن الشخصية 
الفصامية (ذات الملامح الفصامية) أنها نتميز بدرجة أعلى من التشازم ودرجة 
أقل من التفاؤل (فریح العنزی وعوید المشعان: ۱۹۹۸؛ .)۳٠-٠٤‏ 

ومن هناء فإننا قد نجد علماء» مثل میليس كولبن ہما ونهاا٧‏ عندما 
يكتبون عن الفصام يضعون عنو انا "Schizophrenia or Split Mind" al‏ "الفصام 

أو العقل الممزق (24-25 ;هدمل :منملس۳)ء إشارة إلى أن هذا المرض... 

يمزق العقل ويصيب الشخصية بالتصدع» فتفقد بذلك التكامل والتناسق الذى كان 
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يوائم بين جوانبها الفكرية والانفعالية والحركية والإدراكية» وكأن کل جانب منھا 
أصبح فى واد منفصل عن بقية الجوانب» ومن هنا تبدو غرابة الشخصية وشذوذها. 

وعلى الرغم من شيوع الاعتقادات بأن الفصام ذهان وظيفى إلا أن کثيراً من 
الدراسات الحديثة تشير إلى وجود عوامل وراثية وعضوية وراء الإصابة بالفصام. 
وفى هذا الصدد يذكر جوتزمان وشيلدز ءل1ءنط؟ & صمت أن التحليل 
الأو لى لبحثهما عن الفصام فى التوائم 8زس من aنمإعطممنطه؟‏ يؤيد وجرد 
الاستعداد الوراثى للتعرض لهذا المرض كجينات تهيئ لاإصابة به. كما يضيفان 
"يبدو» من حقيقة أن التوأم المتطابق ٣ن٠ 1٥41‏ للفصامى يكون لديه احتمال 
أن يكون فصاميًا يعادل -على أقل تقدير- ٤١‏ ضعفا للشخص من المجتمع العا 
ومن حقيقة أن التوأم المتآخی ہ۲ ۴۲۵۲۲۲٣۵1‏ من نفس الجنس لديه نفس الاحتمال 
بما يعادل تسعة أضعاف» أن العوامل الجينية ءإماءة۴ نعمت (الوراثة) هى - 
إلى حد كبير- مسئولة عن البنية الخاصة لمعظم الفصاميين' 

(Gottesman & Shields: 1971;105 - 106) 

: Senile Dementia Aخرخيأiلا خبل‎ -٦ 

خبل الشيخوخة»ء أو جنون الشيخرخة yاأصھوم!‏ eاSeniء‏ أو ذهان الشيخوخة 
ئ cرء۴‏ eاSeni؛‏ هو اضطراب عقلى يصيب الشخصية نتيجة تقدمها فى السن؛ 
ويشير دريك e)ه01[‏ طعام‌اهR‏ إلى أنه يظهر -تقريبًا- فى سن الستين كنتيجة 
لتدهور عقلى ناجم عن كبر السن» ومن أعراضه نقص الذاكرة خاصة للأحداث 
القريبةء والنقص العقلى وخاصة فى القدرة على التركيزء والأنائية» ونقص الاهتمام 
بالأحداث الجاريةء وسرعة الخضب والتقلب الانفعالى (۸:1966;64 ,)4ا5( 

وعن خبل الشيخوخة: يقول لورنس شسافر إ#گهط8: "كثيرا ما يؤدى سوء 
تغذية المخ فى الشيخوخة إلى تغيرات فى السلوك» وخاصة إلى تعطيل الوظائف 
الذهنية وكثير من هذه الحالات يضاعفها تصلب شرايين الدماغ (و) تبدى حالات 
خبل الشيخوخة غير المختلطة بغيرها صورة بسيطة تمثل بالضبط ما ثضمنه 
التسمية: انحلال العقل فى الشيخوخة. وقد تعانى الحواس والغدد والجلد والشعر لدى 
عدد من الطاعنين فى السن من التغيرات المميزة للشيخوخة› كما يصاب الدماغ 
بنوع ممائل من الانحلال -أيضنًا- فيقل وزنه وتنكمش التلافيف وتصاب كثير من 
الخلايا العصبية بالانحلال. أما الأعراض الذهنية فإنها تظهر تدريجياًء والأعراض 
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الأولى تنحصر -عادة- فى ضعف الذاكرة للأمور القريبةء فلا يستطيع العجوز أن 
بذكر الأشخاص الذين قابلهم قريبًا وإن كان لا يزال قادرا على استحضار ذكريات 
الطفولة بكثير من التفاصيل. ثم يعقب ذلك طور آخر من الخبل فينسى المريض 
حتى الأمور التى تعلمها منذ زمن طويل؛ ويصبح غير قادر على ذكر اسمه أو 
عمره أو مهنته السابقة. على أن تدهور الذاكرة قد يكون غير منتظم فى بعض 
الحالات؛ ومن قبيل المثالء أن أحد المرضى لم يكن واثقًا من اسمه» لکنه کان 
مستطيعاً أن يذكر اسم اثثين من مدرسيه فى الطفولة. ويموت المرضى بخبل 
الشيخوخة -عادة- من أمراض مصاحبة كالالتهاب الرئوى؛» أو يصيرون إلى 
غيبوبة حتى يموتوا بهدوء من الشيخوخة وحسب. ولكن أحذا منهم لا يشفى. وإذا 
كان كثير من المرضى بخبل الشيخوخة قائعين ومبتهجين؛ فإن غيرهم يظهرون من 
السلوك ما يجعل الحياة معهم متعذرة؛ وبعضهم يصبح سريع التهيج أنانبًا نزاغا إلى 
الشجار» والأرجح أن هذا كله استجابة لعجزهم عن القيام بعمل مايلزم لأنفسهم. وقد 
يظهر الهذاء فى أحيان قليلة فيعتقد المريض أن أسرته تحاول دس السم له أو الغدر 
به» ولكن الهذاء لا يحدث -عادة- إلا للأشخاص الذين كانوا ينزعون إلى الشك 
وعدم الثقة بالغير فى سالف أيامهم» فإن انحلال الشيخوخة بطلق عادات التفكير 
المعوج التى تكون قد تكونت فى حباة بطولها ويضاعف منها. وقلما يظهر خبل 
الشيخوخة فى أشخاص دون الستين» ومتوسط السن لبدء هذه الحالة كان فى إحدى 
الدراسات ٤۷سنة.‏ فإن بعض الناس تدركهم الشيخوخة فى الستين بينما يصل 
غيرهم إلى التسعين دون أن يتأثر بشىء» وهذا الاختلاف راجع إلى العوامل ذاتها 
التى تقرر الشيخوخة البدنية؛ كالجبلة والأمراض والغذاء وطبيعة العمل الذى قضى 
الفرد فيه حياته. وهناك بعض الدلائل على أن إدمان الخمر وبعض الأمراض 
المعدية المعينة تسرع بالإنسان إلى الشسيخوخة" (شافر: ١۱۹۰؛ .))١١-٤٠١‏ 
وينبغى أن نضيف إلى الجملة الأخيرة -التى افتطفناها من شافر- حقيقة أن إدمان 
الخمر لا يسرع فقط بالإنسان إلى الشيخوخة؛ بل كثير٠‏ ما يصيبه بالذهان الكحولى 
A10ho1ie Psychos‏ والذى يشبه فى بعض أعراضه ذهان الشيخوخةء وبالمثل 
-أيضتًا- يمكن أن نضيف أن بعض الأمراض المعدية لا تسرع -فقط- بالإنسان 
إلى الشيخوخة بل إنها قد تصيبه بالذهان»؛ كذهان الز هری Syphilitic Psychosis‏ 
أو ما يعرف بالشلل الجئونى llعlم «General Paralysis of the Insane‏ eندla‏ 
يصل ميكروب الزهرى لدرجة التأثير فى الدماغ. ويمنعنا ضيق المجال من إفراد 
حديث مفصل عن الذهان الكحولى وذهان الزهرى» مكتفين بالقول بأنهما يشبهان 
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فى بعض أعراضهما بعض أعراض خبل الشيخوخة إلى حد كبير؛ نظرا لأن 
لاٹتهم ينجمون عن خلل بنائی تشريحى يصيب خلايا الجهاز العصبى بالضمور 
والعطب والموت والتدمير. ولهذاء يعد كل من الثلاثة ضمن الذهان العضوى. 
۷- مرض Alzheimer’s Disease رميlk jli‏ : 

شکل نادر من خبل ما قبJ‏ llفيخرخة Presenile Dementia‏ یحدث فی 
مرحلة مبكرة نسبيًا (عادة فى سن الأربعينيات والخمسينيات» وينسب إلى مكثشفه 
طبيب الأعصاب الألمانی ألزهایمر )١١٠١-۱۸٦٤(‏ إمصنعطعاة مله » الذى 
وصفه لأول مرة عام .۱۹١۷‏ وتشبه أعراضه - إلى حد كبير- أعراض خبل 
الشيخوخةء إلا أنه يبحدث فى مرحلة مبكرة نسبيًاء ويتطور بسرعة.ء وينثهى فى 
خلال أربع أو خمس سنوات- عادة- إلى الوفاة (1984;35 :0۸ء۸ء14ه6). ويرجع 
هذا المرض إلى عطب وتدهور يصيب خلايا المخ. ويقول عنه برونو: 'وبتميز 
مرض ألزهايمر ليس فقط بفقدان الذاكرة ولكن بعلامات وأعراض أخرى؛ مثل 
الذهول والارتباك وفقدان الثفةء والنشاط غير الضرورى والاهتياج. وقد اتضح من 
فحص المرضى بعد موتهم بالزهايمر موت عديد من الخلايا العصبية فى الجزء 
الأمامى من المخ» كما أن المحاور العصبية الخارجة من الخلايا العصبية تكون 
معقدة ومتشابكة؛ مثل خيوط كرة الصوف..." (برونو: ۱۹۹۳؛ .)۲١١‏ 

وهناك تفصيلات أخرى أضافها بورتنوف وفيدوتوف: مثل كونه يتميز 
بتدهور نفسى واضح؛ مثل الاإضطراب الشديد فى الذاكرة والتفكير والتوجه والأداء 
الحركى المتناسق. فيبدو الفرد غير قادر على معرفة ما يدور حوله»ء ولايفهم ما 
يقال له» ويعجز عن النشاط الحركى الصائب. ويضطرب نطقه وكلامه» ويكرر 
نطق مفاطع لا معنى لها بدلا من نطق كلمات كاملة ذات معنى. وقد بنتهى به 
الأمر إلى فقدان تام للقدرة على التعبير بالكلام» ويستمر المريض فى الثدهور لبضع 
سنوات تنتهى بالوفاة (160 ;1969 (Portnov & Fedotov:‏ 
۸- الصرع Epilepsy‏ : 

يعرف انجلش وانجلش (18 ;1971 :طءناعہ٤‏ & إوناعمع) الصرع بأنه اسم 
یطلق على نوع من الأمر اض العصبية sمءةمء01٥‏ وuم۷إه‏ مظهر ها الأساسى هر 
التشنج ۸٥0واں۷مه).‏ ويضیف أن نوبات الصرع مختلفة الشدة وأيضًا مختلفة 
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التكرار. كما أن جيمس دريفر (85 ;1974 )0:٥۷٠۲:‏ يعرفه بأنه مرض السقوط 
وأنه اضطراب فى الجهاز العصبى "عاور؟ ں6۷0 يتضح فى نوبات نقع 
للمريض على فترات غير منتظمةء حيث يقع فيها المريض على الأرض مصحوبًا 
بتقلصات عضليةء وفاقذا وعيه؛ مع زبد (رغوة) على فمه. 

ويذكر شافر "ليس الصرع بالذهان تمامًا ولكنه اضطراب خطير له فى 
الأرجح أساس عضوى؛» والعلامة النموذجية للصرع نوبه تشنجية وهى حالة على 
فدر كبير من التناسق والاطراد من مريض لآخر. وقبل حدوث النوبة يصاب 
المصروع بعلامات تمهيدية تتكون من ومضات من الضوء أو أصوات ذاتية أو 
لحظات من الغثيان» أما النوبة الحقة فإنها تبدأ حين يصبج المريض متصلبًا وبقع 
فاقد الشعور؛ وبعد بضع ثوان تبدأً الئشنجات فى صورة انقباضات وارتخاءات 
إيقاعية للعضلات كما يظهر زبد اللعاب من حركة الفم» وقد يعض اللسان نتيجة 
تحركات الفك التشنجية. والنوبة النموذجية تستغرق دقائق قليلة يظل المريض فافذا 
لشعوره بعدها فترة من الزمن بينما بدنه فى حالة استرخاء. والعادة أن يكون الفرد 
عقب النوبة متعبًا منهبطًا ... وقد أمكن إيضاح الأساس العضوى للصرع فى 
السنوات الأخيرة بوساطة الرسم الكهربائى للدماغ (ردك) الذى يسجل التغيرات الى 
تحدث فى النشاط الكهربائى للدماغ» وهى تسمى ب (الموجات الدماغية). ويخثلف 
الرسم الكهربائى للدماغ لدى المصروعين عن رسم الأسوياء من الناس. وهر 
بساعد فى تشخيص طراز الصطرع» وشدة الحالة المرضيةء وفى بعض الحالات 
تحديد الموضع الذى يبدأ منه الاضطراب فى الدماغ . أما أسباب هذا النشاط 
الكهربائى غير السوى فليست معروفة على وجه يقينى وإن كانت مثل عوامل 
الوراثة وإصابات الدماغ عند الولادة وغيرها من حالات التلف وأورام الدماغ قد 
ذكرت فى تعليلها. والأرجح أنه ليس للصرع سبب واحد ولكن عدة أسباب تؤدى 
كلها إلى النتيجة النهائية نفسها تفريًا. كما أنه لا يوجد علاج شاف وحيد للصرع؛ 
و لكن بعض الحالات المنتقاة أمكن مساعدتها بجراحات المخ وأخرى بالعقاقير أو 
بتنظیم الغذاء" (شافر: ۱۹۰۰؛ .)٤۱۹-٤۱۸‏ 

ونظراً لأن نوبة الصرع قد تفاجئ المريض فى أى وقت دون سابق توقعء 
فإن المصروع ينصح دائما بأن برافقه باستمرار أحد الناس حيثما يذهب خارج بينه 
٠‏ حتى لا يصيبه حادث يضره» فقد تصيبه النوبة وهو يقطع طريقا فتدهمه سيارة؛ أو 
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وهو يسبح فى الماء فيغرق.. لذا حيثما كان احتمال ضرره من نوبة الصرع فلابد 
أن يصحبه مرافق. 

وینبغی أن نفرق هنا بين حالة الصرع وحالة الإغماء الهستيرى أو التشنم 
الهستيرى التى تشبه إلى حد كبير حالة الصرع باستثناء أن نوبة الهستيريا ل 
تصيب المريض إلا فى المواقف التى تحقق له فيها كسبًا وفائدة شخصية. فالنوبات 
الهستيرية تصيب المريض فى موقف يأمن فيه على نفسهء ويكون عادة بين أفراد 
يهبون لمساعدته» ويؤنبهم ضميرهم إن كانوا أساءوا إليه فلا يعودون لمثل هذه 
الإساءة» خاصة إن كائت النوبة متسببة عن هذه الإساءة وعقبها مباشرة. وهنا يبدر 
بوضوح أن المريض بالئوبات الهستيرية يستدعيها بإرادة لا شعورية عمدية تحقيقًا 
لفوائد مقصودة وهروبًا من وطأة مواقف ضاغطة انفعاليًا إلى حالة من اللا وعى 
بها وبما يتعلق بهاء فيهرب عن طريقها من هذا الضغط؛ ويتخفف منه. 

ثالنًا : السيكوبائية Psychopathy‏ 

السيكوباتية تمثل السلوك الذى يعد مضاذا للمجتمع وخارجًا عن قيمة 
ومعاييره» وقواعده وقوائينه. ولهذاء فإن السيكوباتية تشمل انحرافات السلوك 
والخلقء ويطلق عليها فى كثير من الأحيان "الانحراف السيكوباتى". 

ويعرض صبرى جرجس بعض التصنيفات والنماذج الخاصة بالشخصية 
السيكوباتيةء كما يراها بعض العلماء الذين تصدوا لتصنيفات الأمراض النفسية؛ مثل 
ستریکر ۲ )٥٥:؟؛‏ حيث يقول عنه : "وجاء تصنيف ستريكر للسيكوباتية متضمنًا 


النماذج الآتية: 
-١‏ المجرمون. ۲- المتقلبون انفعاليًا. 
-٤ e‏ أشباه البارانويين. 
“٥‏ مدمنو المخدرات والخمر. - الأفاكون. 

ا ۸- المصابون بجنون السرقة. 
۹ المصابون بجنون إشعال النار. -٠‏ المنحلون خلقيًا. 
-١ TT‏ أشباه المتذمرين. 


۳- مدعو المرضص (صبری جرجس: 40۷ (sf‏ 
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هذا وقد عرض محمد عبدالحكيم فى مقاله عن التشخيص المقارن للحالات 
السيكوبائتية (محمد عبدالحکیم: ۹٤٩‏ ۳۲۸) وجهة نظره فى الحالات 

السيكوباتيةء والتى يرى أن "أهم سماتها" ما يلى : 

١-يجب‏ أن تظهر نزعاتهم منذ سن مبكرة فى صورة أعمال مضادة للخلق؛ أو فى 
صورة تكبر ظاهر وعناد لسلطة الكبار. على أن هذه الصفات قد لاترى فى 
أحيان نادرة إلا فى العقد الثانى من العمر. 

۲- السيكوباتيون غير قابلين للشفاء» وهم يقومون بأعمالهم المضادة للمجئمع 
بإلحاح»؛ فهم لا يستجيبون للعقاب أو التعلم أو العلاج» على أن بعض الثقات 
يقولون إن بعضهم يتحسن أو يشفى بتقدم العمر؛ أى حين يصل إلى متوسط 
العمر مثلاً. وينبغى بحث نقطة العقاب دون جدوى بعنايةء فكثيرا ما يذكر 
الآباء أنهم كانوا يعاقبون أبناءهم على سوء خلقهم دون نتيجة... 

۳- يرتكب السيكوباتيون أعمالهم دون خجل. وفى بعض الأحيان علائيةء بل لقد 
يفاخرون بها. وليس فى مقدورهم أن يحتفظوا بسرية أعمالهم. وقد يدركون 
باللفظ خطأً هذه الأعمال ولكن ينقصهم نمو العواطف. وهم يستخفون بالأمور 
ولا يتحمسون لشىء» كما أنهم على كثير من فجاجة الانفعال. ولكنهم- من 
ناحية أخرى- يعجزون عن أى تدبير معقد. وقصاراهم أن يقوموا ببعض 
الحيل الصغيرة التى يسهل كشفها. ويعوزهم بعد النظر؛ فإذا استطاعوا القيام 
بخطط معقدة أو الاحئفاظ بسرية أعمالهم فهم مجرمون وليسوا سيكوباتيين. 

“٤‏ وهم لا ينتفعون من التجربة السابقة برغم ما يبدو عليهم فى الظاهر من سواء 
أو تفوق ذهنى» كما أنهم يعيشون فى ملذات الحاضرء وتجرفهم أهواء اللحظة 
الراهنة. وهم لا يعبأون بالنتائج الثى يثعرضون لها من أعمالهم» أو الى 
يتعرض لها أقاربهم أو المجتمع؛ وأن نقص قوى الضبط والكف عندهم ليجعل 
منهم لعنة المجتمع. 

“٥‏ والسيكوباتيون يرتكبون جميع أنواع الجرائم؛ أى أنهم لا يتحصنون فى جريمة 
بعينهاء فهم يسرقون ويكذبون وينصبون؛ وغير ذلك من أنواع الجرائم 
الصغيرة ؛ ولكنهم قد يرتكبون الجرائم الخطيرة التى تصل إلى حد القتل» وإن 
كان الأغلب أن جرائمهم يقل فيها العنف ولا تتجاوز الجرائم التافهة. أما 
المجرمون المحترفون فإنهم غالبا يتخصصون فى الجريمة التى يرتكبونها. 
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-٦‏ وجرائم السيكوبائية لا معنى لهاء فهم يسرقون أشياء لا نفع لهم منهاء وهم 
يكذبون حين ينجيهم الصدق» وفى حالات الكذب المرضى لا يبدو أن هناك 
سببًا على الإطلاق لأكاذيبهم. والواقع؛ أنهم يكذبون للكذب كهدف فى حد ذاتهء 
وهذا هو الأمر كذلك فى السرقة والنصب وكل ما يرتكبون من جرائم. وهم لإ 
ينتفعون من أعمالهم الشريرة. فإذا انتفعوا ماديًا منها فهم ليسوا سيكوباتيين بل 

۷- وعلى الرغم من استمرار سلوكهم المضاد للمجتمع فإنهم يبدون أمام الغرباء 
كتوم ظرفاء. والوقع» أن عدم الاستقرار على حالة واحدة سمة ظاهرة فيهم. 

۸- وسوء السلوك عند السيكوباتيين له صفة الإدمان بعكس المجرمين الذين يظهر 
سلوكهم السيئ فى نوبات متقطعة؛ لأنهم ينتظرون خير فرصة لارتكاب 
جرائمهم دون افتضاح. (المرجع السابق؛ .)٠٠١-۳۲۴‏ 

ثم يمضى محمد عبدالحكيم فيعقد مقارنة على جانب كبير من الأهمية بين 
السيكوباتية و"الجناح العادى"' فيقول: "الجانحون العاديون يقومون بأعمالهم عن تعمد 
وقصد وينتفعون منهاء ويستطيعون وضع خطة معقدة لخدمة أهدافهم حين تكون 
فرصة الافتضاح واهية وسلوكهم دوريًا وليس مستمرًٌا. وهم على مهارة فى إخفاء 
أخطائهم» فإذا عوقبوا فإن عندهم من (الفهم الطبيعى) ما يكفى للانتفاع من العقوبة 
فيبدون الحذر عند ارثكابها مرة أخرى. كما أن عندهم شيئًا من النظر. أما 
السيكوباتيون فإنهم على ذكاء وحدة» وهم كثير”ا ما ينحدرون من أسر لها مكانتها 
الاجتماعية الطيبة أو المثاليةء كما أنهم على كثير من الظرف والجاذبيةء ولكن 
حالتهم غير قابلة للشفاء. وهم الرابطة بين الذهائيين والعصابيين من ناحية وبين 
المجرمين العاديين من ناحية أخرىء» والتمييز بينهم وبين المجرمين قد يكون عسيرا 
جذا فى بعض ألأحيان؛ ولا يستطيعه إلا ذوو الخبرة بعد فحص شامل مدقق غير 
متحيز لجميع الاعتبارات» وبعد تقديم كل البيانات عن الحالة..." (المرجع 

.)۲٠؛قباسلا‎ 


هذا؛ وتولع الصحف -سواء المحلية منها أو العالمية - بعرض أحداث 
طريفة بين الحين والآخر؛ مما يعبر أمثلة حية وواقعية عما ذكرناه عن 
السيكوباتية. فهذه -على سبيل المثال- جريدة الأهرام تضع عنوانا رئيسيًا لبابها 
من غير عنوان" فى عددها الصادر فى ۱۹۹۹/٥/١۷‏ يقول "القبض على زوجة 
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عمدة كبرى المدن الكندية بتهمة السرفة". وتقول تحت هذا العنوان: "مونتريال - 
مكتب الأهرام: قرر الاتحاد العام للمعلمين فى كيبيك -ويعد أكبر اتحاد للمعلمين فى 
الإقليم الفرنسى بكندا ويبلغ عدد أعضائه اكثر من ٠٠١‏ ألف مدرس فصل "..." 
رئيسة الاتحاد من منصبها وسحب العضوية منهاء بعد أن اعترفت بسرقة قفاز 
من الجلد من أكبر محال الملابس فى مونتريال » وألقى القبض عليها متلبسة 
بالسرقة. وألقت الشرطة القبض على "...." زوجة عمدة تورنتو -كبرى مدن كندا- 
وفی حوزتها بنطلونان من الحرير من فرع نفس محل الملابس فى تورنتو؛ وعندما 
نشرت الفضيحة فى التليفزيون الكندى»ء هدد العمدة الصحفى الذى أذاع 
الخبر بالقتل...". 

ویکاد كليكلى - فى الفصل الذى كتبه عن السيكوباتية فى كتاب علم نفس 
الشواذ المعاصر - (1973;199-233 :راeckeاC)‏ يتفق بصفة عامة مع غالبية ما 
تقدم من خصائص الشخصية السيكوباتية بل يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يذكر أن 
السيكوباتى الحاد أقرب إلى الذهانى منه إلى العصابىء وذلك استناذًا إلى عدم 
إحساسه بشذوذ سلوكه وعدم سعيه لعلاج انحرافائه» وعدم شعوره بالقلق إزاءها 
(المرجع السابق ؛ ۲۰۷ - .)۲٠۸‏ 

ولعل مما تقدم يتضح السبب الرئيسى الذى يجعل بورتنوف وفيدوتوف 
ستهلان الفصل الذى كتباه عن السيكوباتية بعبارة : "السيكوباتية هى أعقد ميدان فى 
الطب النفسی" (304 ;1969 ۴٥٥٥۷:‏ & ۷٥ہ٤إ٥۴).‏ ویشارکھما صبری جرجس 
نفس الرأى حيث يستهل -أيضًا- كتابه : "مشكلة السلوك السيكوباتى" "لم يمتحن علم 
الصحة العقلية الاجتماعية بمشكلة أكثر نشعبًا ولا أشد تعقيذاء ولا كانت وما ثزال؛ 
موضعا لاختلاف الرأى وتباين وجهات النظر فيما يتصل بأسباب نشوئها وعوامل 
تكوينها وتعدد مظاهرها وأعراضها وطرائق مداواتها وملافاتها من مشكلة 
(الشخصية السيكوبائية)» التى تأتلف أشتاتا من الناس الخارجين على المألوف» غير 
الأسوياءء الذين على الرغم من شذوذهم وعدم سوائهم لا بمکن أن بنتظموا فى أى 
من النماذج المعروفة المثفق عليها للمرض العقلى" (صبرى جرجس: ۷ 1). 

ويشير بورتنوف وفيدوتوف إلى ما يراه بعض العلماء السوفييت؛ مثل 
کیربیکوف» ٥۷‏ )ااه وزملائه من أن السيكوباتية ترجع إلى شذوذ وراشى 
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وعوامل بيثية غير مناسبة تمثلت اساسًا فى أخطاء فى عملية التربية والثنشنة 
.)Prtnov & Fedotov: 1969; 305(‏ ویعرض دانیل لاجاش رای التحليل النفسى 
فى أن المجرمين فئة من السيكوباتيين؛ ويقول عنهم: "... فالمجرم يتصرف وفقًا 
لنظام من القيم الفرديةء أو لنظام من القيم فى جماعة بعينها تكون -عادة- مجتماً 
خاصتًا محدةا بالقياس إلى المجتمع العام الشامل. ولا ريب فى أن الائتماء إلى 
جماعة يعتمد بصفة أساسية على التقمص (التوحد) ويتم طبع الشخصية بطابع 
اختماغی» نوها و فقا للمعايير الاجتماعية» وذلك بواسطة تقمصها. ويرجم 
الاستعداد للسلوك الإجرامى إلى شذوذ فى عملية التطبيع الاجتماعى؛ وفى عملياث 
التقمص وفى تكوين الأنا الأعلى. وهنا -أيضًا- نجد أن تفاضل الاستعدادات 
التكوينيةء أيّا كان دور الوراثةء لا يتم إلا بعملية تعلم. ويتم ذلك على نحو من 
الأنحاء الآتية: ففى بعض الحالات» يتم التقمص (التوحد) بالنسبة إلى شخصية أر 
جماعة تملك نظامًا من القيم يخثلف عن نظام المجتمع الأوسع؛ ومثال ذلك: الطفل 
الذى يربيه والدان من اللصوص» أو يتم التقسص باقتباس الجوانب السيئة لأحد 
أفراد البيئةء أو بالنسبة إلى شخصية مريضة..." (لاجاش: ۷٥۱۹؛ ,)۱۳۷-٠١١‏ 
هذاء وتؤيد دراسة كل من أوجست أيكهورن عن "الشباب الجامح" (أيكهورن: 
)٤4‏ وجون بولبى عن 'رعاية الطفل وتطور الحب" (بولبى: )٠٠١١‏ وجهة 
نظر التحليل النفسى فى السلوك المنحرف» وأهمية عوامل التربية والئنشئة 
والتقمص (التوحد) فى إكساب الشخصية خصائص معينة. 

ولسوء الحظ؛ فإن استجابة السيكوباتى للعلاج هى استجابة ضعيفةء كما أن 
"السيكوباتى فى إجماع الرأىء وبحكم علته» لا يتأثر من العقاب» ولا ينال مئه جانب 
الردع. فإن العقوبة من وجهتها النفسية (السيكولوجية) على الأقل ليست إلا لوا من 
العدوان يسقطه المجتمع على الفردء وإذا كان السلوك المضاد للمجتمع عند 
السيكوباتى صادرا عن نزعة عدوانية فويةء فإن العقوبة بالنسبة إليه إنما هى بمثابة 
وضع الوقود على النار المشتعلة فلن يزيدها إلا اشتعالاًء ومن ثم ما نرى من متابعة 
السيكوباتى لنشاطه الهدمى»ء لا يعوقه خوف العقاب» ولا وقوعه» ولا يردعه ما 
یلقی علی سلوکه من جزاء وقصاص" (صبری جرجس: ۱۹۰۷؛ .)۳۳٣-۳۲٤‏ 
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رابعا : الانحرافات النفسية Psychical Perversions‏ 

يقصد بالائحراف ٣10وإعرإم۴‏ الضلال والفساد والمروق والبعد عن جادة 
الصواب. على ذلك يمكننا وصف أى سلوك تنطبق عليه هذه الأرصاف بأنه 
منحرف. وهكذاء ينظر إلى المجرمين والمرتشين والمختلسين والنصابين والمهربين 
وتجار المخدرات ومتعاطيه والشواذ جنسيا... على أنهم جميعاً منحرفون نفسيًا. 

ويلاحظ أن الانحراف النفسى - بالمعنى الذى حددناه الآن- قد يختلط مع 
السيكوباتية التى تحدثنا عنها فى البند السابق مباشرة؛ حيث يكون الاضطراب 
النفسى متعلقًا بالجوانب الأخلاقية ومضادا لقيم المجتمع وقوائينه فى كل منهماء إلا 
أن السيكوباتية أقل فى تكرارها وأشكالهاء ولا يكاد يحقق السيكوباتى من سلوكه 
فائدة لها قيمةء وكأنه ينفذ سلوكه لا لشىء إلا للسلوك فى حد ذاته. كما أنه لا 
يخطط لسلوكه ولا يتكتمه عادة» ولا يخجل إن ضبط متلبساً بالسلوك السيكوباتى... 
وما إلى ذلك من خصائص -سبق أن ذكرناها فى حديثا السابق عن - السيكوباتية 
وما يميز السيكوباتيين. 

ونتحدث فيما يلى - بإيجاز- عن أمثلة لهذه الانحرافات النفسية الأكثر 
خطورة وانتشار”|ا. 

Sexual Perversions ةسiجئ الانحرافات‎ -١ 

لعل الانحرافات الجنسية هى أبرز الانحرافات النفسية شهرة وذيوعًا رقصداء 
حتى أنها أول ما يقفز إلى الذهن لدى كثير من العامة والمثقفين» بل والمتخصصين 
أيضًاء عندما تذكر كلمة "منحرف". 

والانحراف الجنسى هو أى شكل من أشكال الممارسات الجنسية التى لا 
تستهدف الإشباع الجنسى السوى عن طريق الاتصال الطبيعى والمشروع اجتماعيا 
بين الذكر والأئثى. وأبرز الانحرافات الجنسية وأشهرها ذيرعًا ما يلى: 
(أ) الجنسية المثلية H010 e×» 41: )y‏ : 

وفيها يجد الفرد لذته الجنسية الأساسية عن طريق العلاقة الجنسية بفرد من 
نفس جنسه. وهكذاء يجد الذكر لذته الجنسية بشكل أساسى عن طريق اتصاله بذكر 
آخر سواء أكان يقوم بالدور الإيجابى أم يقوم بالدور السلبى فى هذا الاتصالء أما 
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اتصاله الجنسی بأنشى فلا يجلب له إلا قدر”ا ضثيلاً أو ثائويًا من اللذةء وقد لا يجلب 
لذة على الإطلاق» بل يمارسه بتقزز ونفور. وعلى الجائب المقابلء فإن الأنشى 
المصابة بالجنسية المثلية تجد لذتها الجنسية الأساسية فى الأتصال بالأئثى» سواء 
قامت هى بالدور الإيجابى أو بالدور السلبى فى هذا الاتصال. أما إن اتصلت جنسيًا 
بذكر؛ فهى لا تجد فيه إلا لذة طفيفةء أر لا تجد على الإطلاق أية لذةء وربما تحس 
تقززا ونفورٌا. 
(ب) السادية Sadi‏ 

"تدل السادية على انحراف ينحصر عامة فى استمداد (اشتقاق) اللذة الجئسية 
مما يلحق الغير من ألم بدنى ونفسى. والشخص الذى يقع عليه هذا الألم قد يكون 
من نفس الجنس الذى ينتمى إليه السادىء أو قد يكون طفلاً أو حيواناء وفقا لارتباط 
الانحراف بالجنسية المثلية أو عشق الأطفال أو الحيوائية" (سامى محمود على: 
۳ ۱۸۳). كما أن الشخص الذى يقع علبه هذا الألم قد يكون -أيضتًا- الزوجة 
أو الزوج أو المحبوب من الجنس الآخر. 'وقد يكون الألم الذى ينزل بالضحية ألما 
ماديا (من ضرب ووخز وعض وتشويه قد يصل إلى حد القتل) أو نفسيًا (فى 
صورة التجريح والإذلال). وقد لا يعدو أن يكون الألم فى بعض الأحايين مجرد 
افتعال (وهو ما يسمیه کرافت - إینج عہ1ط۴-8ه[ بالسادية الرمزية). وقد بكتفى 
السادى بمشاهدة الألم» لكنه عادة ما يتسبب فيه ذاته. وكذلك» فقد يكون الإشباع 
مقصورا على المجال النفسى» ولو أن الغالب أن يكون مصحوبًا بإحساس جنسى 
ينتهى بالتفريغ الجنسى تلقائيًا أو عن طريق الجماع أو الاستمناء" (المرجع السابق 
بنفس الصفحة). 

و'تنسب السادية إلى الماركيز دى ساد ملھS؟‏ مل sنr۹uھ"‏ من كبار الكتاب 
الفرنسيين فى الفرن الثامن عشر »)۱۸٠٤١-٠۷٤١(‏ عاصر الملكية والثورة 
الفرنسية وما بعدهماء وأمضى الجانب الأكبر من حباته (۲۷ سذة) سجینا مثنقلاً بين 
سجون فرنسا المخثلفة إيفاء لأحكام صدرت ضده دوافعها سياسية (فقد اتهم مثلا 
بالاعتدال إبان الثورة الفرنسية التى ناصرها) أو أخلاقية إثر ما ارتكب من أفعال 
جنسية فاضحة يغلب عليها طابع القسوة والتجريح وإنزال الألم بالغير (المرجع 
السابق؛ .)۱١۹۲‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن السادية قد اتسع مدلولها ومعناها ليشمل -أيضتًا- ما 
هو غير جنسی؛ كاشتقاق اللذة عن طريق القيام بتعذيب الآخرين»› ًا کان هؤلاءِ 
الآخرون؛ سواء بتوجيه عصدوان مادى إليهم؛ كالضرب والإيذاء البدنى أو توجيه 
عدوان معنوی» كالتقليل من شأنهم أو عدم مراعاة مشاعرهم أو امتهان كرامتهم أو 
(ج) المازوخيû Masochism‏ 

في معناها الواسع والشامل هى اشتقاق الفرد للذة من قيام الآخرين بتعذييه 
وتوجيه العدوان إليهء سواء أكان عدوانا ماديًا؛ كالضرب والإيذاء البدنى؛ أم كان 
عدواناً معنويًا؛ کتحقير كتحقير الفرد وإهانته وجرح كرامته والسخرية منه وإظهار هوان 
شأنه ودنو منزلته وعدم اعثبار مشاعره» وعرقلة مصالحه والوقوف ضدها. 

أما المازوخية فى معناها الضيق فهى نوع من الشذوذ أو الانحراف الجئسى؛ 
سواء لدى الذكر أم لدى الأنثىء عندما لا يجد الفرد لذته الجنسية أساسًا إلا إذا كانت 
مصحوبة بالأذى يوقعه عليه الطرف الذى بمارس معه الجنس» سواء أكان هذا 
الأذى ماديا أم معنويًاء وسواء -أيضتًا- أكان قبل الفعل الجنسى أم أثناءه. 

ومن الجدير بالذكر أن مصطاح المازوخية اشتق نسبة إلى "لكاتب النمساوى 
ساخر مازوخ )۱۸۹٥-۱۸۳۹( Sacher Masoch‏ الذی تفنن فی وصف المواقف 
الثى تتجلى فيها سطوة المرأة وقسوتها فى الحب واستخدامها السوط فى تعذيب من 
تحب»؛ واستعبادها الحبيب استعباذا مطلقا. . ويصحاب هذا الألم الجسمى عذاب نفسی 
مصدره خيانة المرأة خيانة يتعمدها الحبيب ويسعى إليها سعيًا مقصوذا. والمحب فى 
ذلك كله يحس لذة جنسية تشتد كلما اشتد الألم (الذى يقع عليه) وتتذوع بتنوعه. 
ويغدو البحث عن اللذة طقسا من الطقوس التى تتطلب إعداذا خاصًا يخثلط فيه 
الواقع بالخیال ویقوم فيه کل من الرجل والمرأة بدرر محدد له سلفاء وعادة ما 

تتقمص المرأة شخصية يتوافر لها بالضرورة صفات معينةء كأن تكون قوية البذية 
رئدى ثوبًا من الفراء وفى يدها سوط... وتعتبر قصص مازوخ تصويرا لواقع 
حياته الخاصة» وأهم هذه القتصص فينوس ذات الفراء 'جباة كسو۷6 14 
"Furr‏ (سامی محمود علی: ۰۱۹۹۳ ۱۹۱). 

وهكذاء نلاحظ أن المازوخية عكس السادية تمامًا. وينبغى هنا أن نورد 
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'ولابد من الالتفات إلى أن المازوخية لا تنفصل عن الساديةء وأن القسوة على الذات 
مشوبة بالقسوة على الغير» فنحن فى الواقع حيال حدين متضايفين". 
(المرجع السابق؛ )٠۹۲‏ 

وإذا كانث السادية تعبر عن غريزة التدمير أو العدوان المتجه إلى الآخر 
فإن المازوخبة تعبر عن غريزة التدمير أو العدوان الموجه إلى الذات. بل إن كثير 
من المحالين النفسبين يضيفون إلى ذلك أن الأنا الأعلى يستخدم الألم والإيذاء فى 
المازوخية لمعاقبة الذات حتى يمكن تحييد عقدة الشعور بالذنب جزئيا والتكفير عنه 
(ساشاناخت: ۱۹۸۳؛ ۷). ويبدو هذا منطقبًا إلى حد كبير» خاصة فى ضوء النظرة 
التحليلية النفسية» وفى ضوء دراسات علم النفس الجنائى وبحوثه. 

ومن الجدير بالذكر أن الصحافة كثيرًا ما تهتم بئشر أحداث تصور فيها 
حالات السادية والمازوخية وتبرزهاء سواء أكان ذلك لإشباع فضول القراء» أم كان 
للتوعية المتوخاة. ونضرب لذلك المثل التالى الذى ننقله عن محمود صلاح فى 
العدد الصادر من جريدة أخبار الیوم فی ۱۹۸۸/۳/۱۹ بباب الحوادث والقضايا فى 
الصفحة الثانية عشرة بعذوان؛ "حب ... أفضى إلى الموت!". 
'لسث سفاحا.. ولكنى عاشق! 

صدقنى يا سيادة القاضى ... انظر فى وجهى وتأمله ... هل هذه ملامسح 
قائل ... انظر فی عینی تجد حزنا عمیفا لن تمحوہ الأیام علی حبیبتی! زوجتی الئی 
رحلت وتركئنى وحيذا ألعق أحزانى» كما يلعق كلب الحشرات الملئتصقة بجسده!. 

لقد أحببتها كما لم يحب إنسان إنسانا آخر. وتزوجتها لأنعم بحبى لها لكنها 
لم تتحمل هذا الحب. ورحلت عن الدنيا وتركتنى أواجه تهمة قتلها. وأنا برىء .. لم 
أقتلها لكنى أحببتها على.. طريقتى الخاصة... فماتت!. 

مازلت أذكر ليلة زفافنا... الليلة الموعودة التى طالما انتظرتها... كنت 
جالسا إلى جوارها فى (كوشة) الفرح... ينبض قلبى بالفرحة كلما نظرت إلى 
وجهها الذى يشبه القمر فى استدارته وضيائه. 

أتعجل أن ينثهى المطرب والراقصة وأن ينصرف المدعوون لأختلى 
بعروستى أخيرًا... لقد عشت حياة جافة قاسية امتدث إلى ۳١‏ سنة ... وعندما 
رأيتها... بنت السادسة عشرة العذراء عرفت أنها المخلوقة التى طالما حلمت بها... 
أحببتها بعنف وتقدمث أطلب يدها فوافقت أسرتها رغم فارق السن... وها نحن فى 
نهاية حفل الزفاف. 
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انفض الحفل وانصرف المدعوون... أغلقت الباب خلفى ونظرت إليها وهى 
ترتدى فستان الفرح... أطرقت إلى الأرض برأسها خجلا وأنا أقترب منها... لست 
أسى أبذا مشهد عينيها وهى تتحول فجأة من الرومانسية إلى الرعب والفزع ... 
ولا أعرف لماذا تغيرت عروستى فجأة... هل لأئنى بدلا من أن أقبلها ... رفعت 
يدى فى الهواء... وهى تحمل (الكرباج) الذى أعددته خصيصنًا لهذه الليلة... 
وانهلت عليها أُمزق جسدها بعنف؟!. 

ظلت طوال هذه الليلة تصرخ من الألم.. وكلما تفجرت دموعها كلما انتابتتى 
سعادة غريبة... وكلما سالت دماؤها كلما شعرت بنشوة عجيبة.. ظللت أضربها 
(بالکرباج) حتی تعبت یدای. وأغمی علیها. وشعرت بأن سعادتی اكثملت!. 

لا تسألنى يا سيادة القاضى لماذا ؟ 

إن المحبوب يجب أن يفنى فى جسد وكيان من يحبه. وهى اعثرفت لى قبل 
الزواج أنها تحبنى فلماذ تصرخ إذا ضربتها؟ ولماذا تتألم إذا عذبتها؟ وما سر هذا 
الشعور الغامض بالارتياح الذى يجتاحنى كلما رأيئها تتألم. 

ومضى شهر العسل أجمل من ليلة الزفاف!. 

لم يكن (الكرباج) وحده... بل كنت قد أعددت بقية (العدة) مع أثاث المنزل.. 
مجموعة من السلاسل الحديدية والعصى الغليظة والرفيعة.. كنت أحبسها فسى 
الصباح حتى لا تفكر فى مغادرة المنزل...وأعود من عملى فى المساء لنبداً 
السهرة... أقوم بتقييد يديها وقدميها بالحبال... ثم أرفعها بالسلاسل الحديدية إلى 
الحائط مشل الذبيحة... وأظل أضربها... وكلما قالث؛ (آه)... أستمر فى 
الضرب... كأننى مطرب والجمهور سعيد بغنائه وهو سعيد بآهات جمهوره!. 

وامتلاٌ جسد زوجتى المحبوبة بالجراح... عشرون جرحا... ثلائون جرخا 
وإصابة... بل أكثر.. وكان كل جرح على جسدها كأنه (وسام الحب) وضعته 
بيدى عليها... لكنها لم تفهم يا سيدى القاضى... لم تدرك لماذا أفعل ذلك؟ أضربها 
وأنا أحبها؟ 

وذات ليلة وأنا أضربها توقفت عن الصراخ.. توقفت الآن فجأة! واقتربت 
منها لأكتشف أنها خدعتنى وماتت دون أن تخبرنى! 

قضت محكمة جنايات (...) برئاسة فؤاد الفقى وعضوية المستشارين حسين 
حلمى وصلاح الدين عبدالغفار بمعافبة العريس الذى ضرب عروسته حتى الموت 
بالأشغال الشاقة ۷ سئوات. 
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لأن النيابة وجهت له تهمة الضرب المفضى إلى الموت... ولو كان متها 
بالقتل... لحكمت بإعدامه!" (محمود صلاح: صفحة الحوادث بأخبار اليوم فى 
۹ /14(. 
)د( llغlء Prostitution‏ : 

حاول كثير من الباحثين» سواء أكانوا من علماء الاجتماع أم التفس أم 
القانون» وضع تعريفات تعكس مفهومهم عن البغاء. ويغض النظر عن بعض 
الاختلافات بينهم» فإنهم يميلون إلى تعريفه بأنه تسليم شخص جسمه إلى آخر 
يستخدمه للإشباع الجنسى» وذلك لقاء مقابل مادى» دون اكتراث عاطفى أو تمبيز 
بين فرد وآخر (نجية إسحق عبدالله : ٤۱۹۸۲؛ .)۲۷-۲١‏ فالأنثى البغى سلم 
جسدها دون أى تمييز بين الذكور. ويعتبر البغاء مهنة أساسية لكثير من البغابا 
تتعيش منها رغم ملاحقة الشرطة والقانون لهن فى البلاد التى تجرم البغاء؛ حيث 
تختلف الدول فى هذا الشأن. 

ومن الشائع أن البغاء يرتبط بالإناث دون الذكورء إلا أن الحقيقة غير هذاء 
إذ يوجد بعض الذكور الذين يمارسون البغاء ويتكسبون منهء وربما كائت مهنتهم 
الوحيدة؛ بل إن بغاء الذكور قد عرف منذ مدة طويلة. وفى هذا يذكرمحمد نيازى 
حتاته عن البغاء فى المجتمع الدانمركى: "انتشر محترفو اللواطة فى المدن» حثى 
أنه قد اكتشفت منازل كثيرة لبغاء الذكور فى كوبنهاجن عام ١٠۹٠ء‏ الأمر الذى 
ترتب عليه إنشاء مكتب مستقل لمكافحة هذا النوع من الجرائم. وأصبح قسم مكافحة 
البغاء يتكون من مكتبين منفصلين» أحدهما لبغاء الإناث والآخر لبغاء الذكور. 
وأصبح أرشيف هذا المكتب الأخير يحتوى حتى عام ٠۹١۸‏ على بطاقات لثمانمائة 
شخص من محثرفى اللواطة فى كوبنهاجن الثى يبلغ سكانها ثمانمائة ألف. واضطر 
قانون العقوبات الدانمركى فى النهاية إلى أن يعاقب محترفى الجنسية المثلية (أى 
محترفى اللواطة أو السحاق) طبقا للمادة ۲٠١‏ عقوبات. مع أنه لا يعاقب على 
احتراف البغاء إذا كان طرفاه رجلا وامرأة ولا يعاقب على الزناء بل تضمن 
مادة... للعقاب على اللواطة أو السحاق الذى يقع من شخص على آخر لم يبلغ 
الثامنة عشرة من عمره. وانتشرت طبقة الرجال الذين يتزيون بزى النساء علناء 
الأمر الذى اقتضى فى النهاية أن يعتبر مثل هذا السلوك جريمة تطبيقا للمادة ٩‏ قسم 
۳ من لوائح البولیس الدانمرکی" (محمد نیازی حتاته": ۱٦۱۹؛ .)۳٦-۳٣‏ 


و 


ومن الجدير بالذكر أن البغاء لا ينبغى النظر إليه على أنه انحراف أو شذوذ 
نفسى فحسب -كما نظر إلى الانحرافات الجنسية الثلاثة التى تحدشا سابقا عنها: 
الجنسبة المثلية والسادية والمازوخية فالبغاء فى كثير من الحالات يكون نانجا 
عن ظروف اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى؛ تلجأ إليه البغفى مضطرة غير 
مرحبة ولا سعيدة به عندما تجد فيه الوسيلة السهلة للتكسب وإشباع طموحاتها 
المادية التى تلهث وراءهاء فيستغلها الآخرون من نقطة الضعف هذه. على أن هذا 
لا يتعارض مع وجود بعض العوامل والدوافع النفسية الشعورية واللاشعورية 
المؤدية إلى هذا النوع من الانحراف» مثل الاستمتاع الجنسىء» وإشباع الدوافع 
السادية والمازوخية» وضحالة الروابط الانفعالية بالآخرين وسطحية العلاقة معهم» 
وزيادة القابلية للاستهواء؛ وسيادة الجوانب السيكوبائيةء والعجز عن حل الصراعات 
النفسية حلا إيجابيًا بناءٌ (أحمد فائق: ١۹۸٠؛‏ الفصل الحادى عشرء ونجيية إسحق 
عبدالله: ١۱۹۸؛‏ الفصلان الثانى والرابع). 
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"عرفت هيئة الصحة العالمية الإدمان أو الاعتماد بأنه حالة نفسية وعضوية 
تنتج من تفاعل الفرد مع العقار (أو المخدر) ومن نتائجها ظهور خصائص تتسم 
بأنماط سلوكية مختلفة تشمل دائمًا الرغبة الملحة فى تعاطى العقار بصورة مستمرة 
أو دورية للشعور بآثاره النفسية والعضوية ولتجنب الآثار المهددة والمؤلمة التى 
نتج من عدم توافره» وقد يدمن المتعاطى على أكثر من مادة واحدة. 

'والأنواع التى تحدث إدمانا هى الكحوليات والمخدرات» مثل الأفيون 
ومشتقاته والكوكايين والحشيش والعقاقير المخئلفة المنشطة والمطمئنة والمنومة. 

و"خصائص الإدمان هى الرغبة الملحة فى الاستمرار على التعاطى 
والحصول (على العقار أو المادة المدمن عليها) بأية وسيلةء وزيادة الجرعة بصورة 
متزايدة لتعود الجسم على العقار والاعتماد النفسى والعضوى عليه. والتعود على 
العقار يزيد الرغبة فى الاستمرار على تعاطيه لما يسببه من شعور بالراحة 
ولتحقيق اللذة وتجنب الشعور بالقلق والألم. ويحدث تعود للجسم بحيث تظهر على 
(المدمن) اضطرابات عضوية ونفسية شديدة عند امتناعه عن تناول العقار فجأة" 
(مصطفی کامل: ۱۹۹۳؛ .)٦٦-٦۰٥‏ 
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هذاء "وتشير وثائق هيئة الرقابة الدولية على المخدرات إلى أن مسترى 
تعاطى الحشيش والكوكايين والأفيون والهيروين والأمفيتامينات والباربيثيوران 
مازال مرتفعًا فى معظم أنحاء العالم» وأن عدد البلدان التى لا تعانى من مشكلة 
المخدرات محدود جذا. وقد تزايدت المساحات المنزرعة بالنباتات المخدرة فى كثبر 
من دول العالم» كما تزايدت مناطق إنتاج وتصنيع المخدرات. وتقوم بتمويل هذه 
الأنشطة غير المشروعة عصابات دولية على جانب كبير من التنظيم والخطورم 

وتربط هذه العصابات علاقات وثيقة بمجموعات الإرهابيين وتجار الأسلحة...؟ 

(محمد فتحی عید: ٩۱۹۸؛‏ ۳۷). 

هذا؛ و"يشير تعاطى العقاقير مولا ع»ء إلى استخدام العقاقير (أوالمخدرات) 
إما لأغراض ثرويحيةء أو علاجية. وقد يكون «ذا التعاطى محدوذا أو معتدلاً حثى 
فى حالة العقاقير التى تكون لها خاصية إدمائية. أما الإفراط فى التعاطی ڇںح 

6 فيشير إلى تعاطى العقار بأسلوب يجعله يعوق النشاط اليومى ويصبع 

فريضة على جسم الإنسان وحياته.... وفى الغالب» يستخدم اصطلاح الإدمان فيما 

يتعلق بالإفراط فى تعاطى العقاقير... ويوجد الإدمان ۸٠0اءنك‏ كه إذا كان الفرد: 

-١‏ یفرط فی تعاطی عقار معین. 

1- إذا كان الفرد معتمذا على ذلك العقار فسيولوجيًا أو نفسيًاء وفسى حالة الاعتماد 
الفسيولوجى يؤدى الانسحاب من العقار إلى أعراض عضوية مؤلمة. وفى 
حالة الاعتماد النفسى يؤدى الانسحاب من العقار إلى استجابات وجدانية مؤلمة 
أيضاً مثل البكاء؛ والغضب» والقلق» والاكثثاب. وفى عديد من الحالات 
يتضمن الإدمان -بالطبع- كلا من الاعتماد الفسيولوجى والنفسى. وينبغى أن 
نقرر أن الكحول عقار (مخدر)ء وكثيرّا ما بفرط الفرد فى تعاطيه... 

'وهناك علامات وأعراض أخرى ترتبط غالبا بالإفراط فى تعاطى 

العقاقير» وهى: 

-١‏ تغير القياسات الفسيولوجية؛ مثل ضغط الدم والنبض وحرارة الجسم. 

1- تغير حجم إنسان العين. 

۳- تغير ردود الأفعال المنعكسة. 
-٤‏ الحركات الهوجاء الخرقاء. 
-٥‏ الهلارس والهذاءات. 
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-٦‏ تباين استثارة الجهاز العصبى المركزىء» والتى تتراوح بين الاستثارة الشديدة 
والذهول. 
۷- الزيادة المصطنعة فى الثفة بالنفس والقدرة على التفاعل الاجتماعى. 
۸- انعدام التوجيه وظهور الارتباك العقلى. 
-٩‏ السلوك الاندفاعى . 
-١‏ انحدار الصحة الجسمية "(1993 :0«ں81-ترجمة بدون تاریخ؛ .)٠۱١۹-۱۲۷‏ 
ويعتبر إدمان المخدرات من أخطر المشكلات التى تواجه مجتمعات العالم 
فى عصرنا الحالى؛ لما لها من أبعاد مختلفة شديدة الخطورة والتدمير» حتى أن دول 
العالم - بمختلف اتجاهاتها السياسية ونظمها الاقتصادية والاجتماعية - ثتعارون معا 
لمحاربة هذه الظاهرة وحصارها. وقد بلغ من إحساسئا بخطورة هذه المشكلة أن 
الرئيس المصرى فى خطابه الذى ألقاه يوم ٠‏ مارس ۱۹۸١‏ فى احتفال وزارة 
الأوقاف بيوم الدعاة (ونقلته جريدة الأهرام بعددها الصادر فى )۱۹۸۹/۳/١‏ أعلن 
أن التطرف والمخدرات والانفجار السكانى ثلاثة أخطار تهدد المجتمع. وهكذاء 
وضعها ضمن أكبر ما يهدد المجتمع من أخطار ينبغى محاربتها وحصارها. 
وعندما تعرض فى خطابه لمشكلة المخدرات قال: 'وأما التعاطى فتعلمون أنه الوباء 
الذى يقضى على الصحة ويغيب العقول ويدمر الأخلاق ويدفع إلى أحط الجرائم» 
بالإضافة إلى تبديد الأموال وتخريب الاقتصاد القومى آخر الأمر. وتعلمون أن 
البعض يظن أن المحرم فقط هو شرب الخمر وأن المخدرات غير الخمر لم يرد 
بتحريمها النص الفرآنى. ولذاء كان من أولويات مجال دعوتكم أن تبصروا الناس 
بحرمة المخدرات التى ينطبق عليها حكم الخمر؛ لأن العبرة ليست باسم ما يتعاطى 
أو يشرب وإنما بما يترتب على شربه أو تعاطيه من آثار. وقد أجمع الأطباء وهل 
الذكر على أن المخدرات أفدح خطرًا وأشد فتكا من الخمر حتى ليصل الأمر 
بتعاطيها إلى أن يكون انتحار وقتلاً للنفس. أجل... أيها الدعاة؛ إن من أولويات 
مجالات دعوتكم أن تكثفوا جهودكم لتوضحوا للمواطنين أن تعاطى تلك السموم 
المخدرة أشد حرمة من الخمر؛ لأن هذه البلايا تهدد نعمة العقل» وثحجب نور 
الضمير» وثدمر مصدر القوةء وتبدد عزيز المال» وتدفع إلى العدوان على الغير؛ 
بل إلى الإساءة إلى الأهل وخيائة الوطن؛ علاوة على قتل النفس. إن واجبكم فى 
هذا المجال يأتى تحصينًا لمن لا يتعاطون حتى يصونوا أنفسهم قبل أن يصل الخطر 
إلیھم. کما یاتی واجبكم فی هذا المجال -أیضًا- علاجا للمتورطین حتی یثوبوا إلى 
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رشدهم وينجوا ببقية عقولهم وضمائرهم. كذلك» يأتى واجبكم هنا ترشيد! للآباء 
حتى يحسنوا رعاية أبنائهم» ورقابة فلذات أكبادهم فيحجبوهم من رفاق السرء 
وناقلى عدوى التعاطى إليهم". 

ولا شك» أن الرئيس المصرى كان واضحا وصريحًا وقاصةا إلى الحقبقة 
الموضوعية فيما ذكره فى خطابه عن مشكلة المخدرات وخطورتها. فعن البعد 
الاقتصادى نذكر - على سبيل المثال فقط - أن تقديرات ما يهرب من مصر لجلب 
المخدرات إليها يقدر سذويًا بحوالى مليارين من الدولارات أو ثلاشة. هذا على 
مستوى الاقتصاد القومى. أما على مستوى اقتصاد الأسر والأفراد وممتلکاتهم» فان 
الصحف وبرامج التليفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام المختلفة تطالعنا كل يرم 
بأخبار الدمار الاقتصادى والإفلاس المالى للمدمنين وأسر هم. وعن البعد الإنتاجى 
نشير إلى أن إنتاجية المدمن تهبط إلى الحضيض؛» إذ يصعب أن نثتصور إنتاجية 
عالية لشخص يدمن المخدرات. فعلى سبيل المثال؛ نذكر أنه 'بفحص مجموعة من 
السائقين تسببوا فى حوادث مميته تبين أن ٤٠١‏ يدمنون الخمور و١٠‏ يتعاطونها 
بإسراف. وترتفع نسبة الحوادث -أيضنًا- بين المشاة المخمورين عن غيرهم» وقد 
كشفت إحدى الدراسات الأمريكية أن ۷٤‏ من المشاة الذين أصيبوا بإصابات 
خطيرة كانوا يشربون الخمر. ولا تسبب الخمر حوادث السير فقط بل تؤدى - 
أيضًا- إلى زيادة عدد إصابات العمل والسقوط على السلالم ومن الأماكن المرثفعة 
والحروق والتسمم بغاز الفحم نتيجة لعدم الانتباه" (عادل الدمرداش: ۱۹۸۲؛ .)٠١‏ 

وقد "أصيب الرسام الهولندی رامبرائث )١١١۹- ۱٠١١(‏ بالإدمان على 
الخمر بعد وفاة زوجته عندما كان فى سن السادسة والثلاثين؛ الأمر الذى أدى إلى 
انهيار قدرته على الرسم والإنتاج لإصابته بضعف النظر ورعشة اليدين» وكان فان 
جوخ الرسام الهولندى -أيضتًا- مصابًا بالمرض العقلى ومدمنا على الخمر ومات 
منتحرا. أما الإسكندر الأكبر فقد توفى وعمره ٠۳‏ سنة فى بابل. وتختلف الروايات 
عن سبب الوفاة والأرجح أنه أصيب بالتيفويد. كان الإسكندر يسرف فى شرب 
الخمر ويصاب بنوبات من الغضب الشديد والعنف» ويقال إنه قتل أحد قواده أشاء 
نوبة هياج شديد لعلها بسبب الخمر؛ ويحتمل أن إسراف الإسكندر فى شرب الخمر 
أضعف مناعته ضد الأمراض وعجل بوفاة القائد العبقرى الكبير" (المرجع السابق؛ 
ص٤۰٠).‏ وینبغی هنا أن نشير إلى مرض ذهانى خاص ينجم أساسًا عن ثلف 
خطير تتعرض له الأنسجة العصبية للفرد فى بعض حالات إدمان الكحوليات هر 
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الذهان إلكحalg «Alcoholic Psychosis‏ حيث تكون من بعض أعر اضه "هلوسات 
سمعية وبصرية مخيفة ومفزعة فی محتواهاء وخلط فى الزمان والمكان؛ وقلق»› 
وضجر؛ وعدم القدرة على الوم ا الأكلء والرعشة» وعدم التآزر بصفة عامة» 
وتشنجات شديدة فى بعض الأحیان" (کوفیل وزملاؤه : ۱۹۱۷؛ .)٠٠١‏ وهذا 
إضافة إلى ما يحدث غالا من تدهور مستمر فى قدرات المدمن الجسمية والعقليةء 
وانهیار فی مستواه الخلقى والاجتماعى»› وتدنی قیمه› وسوء سلوکه وتصرفاته. 

وإذا كائت الخمر والكحوليات من المهدئات» فإن الأمفيتامينات 
Amphetamines‏ تعتبر من المنبهات والمنشطات؛ حيث تقلل الإحساس بالتعب 
وتزيد النشاط الجسمى والعقلى» ويشترك معها الكافيين عصاعآگه٥‏ فى هذه الخاصية 
ge: 172; 20)‏ ridاC).‏ وتسمى الأمفيتامينات بالمنشطات النفسية sعإره؛طءروم‏ 
وتؤخذ على هيئة حبوب أو حقن. وتمتاز بتأثيرها "على نصفى الكرة الدماغبة؛ 
بحيث يتجلى- من الناحية العضوية- بزيادة الفعالية العصبية العضلية مع ارتفاع 
فى الضغط الشريانى والسعة التنفسية وثوقف النوم. ومن الناحية النفسيةء يتجلى 
بزيادة النشاط الفكرى وارتفاع التنبيه دون التأثر بحالة التعب الثى قد لايحس بها 
المرء مع زيادة فى القدرة على العمل والاستمرار به لمدة أطول. ولهذاء ازداد 
الطلب على مثل هذه المركبات من قبل رجال الأعمال والسياسيين المنهكين؛ 
والطلاب خاصة فى فترات الامتحانات» وبعض الرياضيين قبل دخرلهم فى 
المباريات" (محمد محمد الهوارى: ۱۹۸۷؛ .)٠١١ - ٠١١‏ إلا أن هذا الكسب 
المؤقت من تعاطى الأمفيتامينات لا يلبث أن ينحسر سريعًا مخلفا وراءه لعنة 
الإدمان» حيث 'تبدأ أعراض الإذعان الخطير... من الشعور بالئعب الشديد إلى 
الحاجة الملحة للنوم العميق؛ ويبدو المريض وقد استنفد من الناحية النفسية استتفاذا 
كاملا؛ تخيم عليه الكآبة والقلق... (مع) شعور المصاب بانفصام الشخصيةء فيحس 
بنفسه أنه مراقب ومنئقد» ومستهتر به» وتحاك حوله المؤامرات... فيسبب هذا لديه 
انحسارّا نفسيًا عاليًا قد يؤدى به إلى الانتحار (المرجع السابق؛ ص۸١٠).‏ 

ومما يؤسف له أن بعض شعوب العالم فد اعتادت على إدمان أدواع معينة 
من المخدرات » بحيث أصبحت شيئًا عادًا فيها يقدمونه حتى على حاجاتهم 
الأساسية؛ كالغذاء والدواء والكساء؛ مما أخر التنمية فيها وأضعف الإثتاج 'ولقد 
أورد المكتب العربى لشئون المخدرات - فى أحد تقاريره - أن الجمهورية العربية 
اليمنية تخسر سنويًا ما يزيد عن ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون ساعة عمل؛ هو 
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الوقت الهائل الذى يضيع على أبناء اليمن بسبب مضغ أوراق القات وتخزينه» وهر 
وقت تتبین قیمته فی التنمية المطلوبة لهذا البلد الإسلامى؛ فيصيب اقتصادها بخسائر 
فادحة» فضلاً عن ألف مليون ريال ثمنا للقات الذى يستهلكه المواطنون" 
(المرجع السابق؛ ص١١).‏ 

هذا؛ وقد كتب أحمد بهجت فى جريدة الأهرام الصادرة فى أول مارس 
4 فى باب "صندوق الدنيا" يقول: "نشرت الصحف الأوروبية خبر يقول إن 
مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى كشفت عن تقديرات مفزعة فى حجم تجارة 
المخدرات فى دول العالم» وهى تقديرات تحذر من أن تجارة المخدرات قد صارت 
هى التجارة رقم ۳ فى العالم. المفروض أن التجارة الأولى هى تجارة الأغذيةء أما 
التجارة الثائية فهى تجارة السلاح» وأخيرا تأتى التجارة الثالثة وهى المخدراتء 
وتعنى هذه الأرقام أن النوع الإنسانى يبحث عن الطعام أولاء فإذا ملا بطنه بحث 
عن السلاح» فإذا توافر السلاح» انصرف الإنسان إلى محاولة إرضاء مزاجه. وقد 
أعلن فريق العمل الدولى التابع للمجموعة فى أحدث ثقرير له أنه يجرى غسل 
۰ ملیار دولار سنوبًا من تجارة المخدرات فى شبكة القطاع المالى الدولى. ما 
هو حجم تجارة المخدرات نفسها؟ وإن تقديرات فريق العمل تقول إن حجم التجارة 
نفسها يبلغ خمسة آلاف مليار دولار. أى خمسة وأمامها ٠١‏ صفراء وهذا رقم 
مخيف؛ وهو يكفى لو انفق على الخدمات أن يحيل الكوكب الذى نعيش فوقه إلى 
جنة لا يشكو فيها أحد من بنى الإنسان ". وما كتبه أحمد بهجت فيما سبق ليس فى 
حاجة إلى تعليق 

وكما تحدشا - فيما سبق - عن البعد الاقتصادى والإنشاجى والصحى 
للإدمان» ينبغى أن نشير -أيضئًا- إلى البعد اللفسى والاجتماعى. وهى كلها أبعاد 
متصلة ومترابطة» ويمكن تصورها دون الخوض فيها. ومع ذلك» فإننا نورد 
نموذجا لما تنشره الصحف من أحداث تنجم عن التعاطى والإدمان تصور به بشاعة 
الأثر النفسى والاجتماعى لهماء ومرجعنا فى ذلك نفس صفحة أخبار اليوم- السابق 
الرجوع إليها فى نهاية حديشا عن السادية والمازوخية- حيث نقرأ فيها تحت 
عنوان: 'يتعاطون الماريجوانا ويضربون المارة... بالكرباج"!. 

'بينما كان المقدم فريد شرف رئيس (مباحث) قسم شرطة (...) عائةا إلى 
منزله فى ساعة مثأخرة من الليل... شاهد ٤‏ من الشباب يقودون سيارة بسرعة... 
وما أن أقتربوا من أحد المازة حتى ضربه أحدهم من نافذة السيارة بواسطة 
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كرباج... انطلق رئيس المباحث خلف سيارة الشباب بعد أن كرروا فعلتهم مع ۲ 
من المارة وتمكن بمساعدة المقدم على عبدالرحيم والنقيبين علاء الشيمى ومحمد 
كمال من القبض عليهم. وتبين أنهم طلبة... وأنهم فى غير وعيهم لتناولهم كمية من 
الماريجواناء التى عثر على بعضها فى سيارتهم وأحيلوا إلى النيابة فأمرت 
بحبسهم"(محمود صلاح: ۹ /14(. 

وليس هذا بمستغرب على المدمنين والمتعاطين؛ ففى البحث الذى يلخصه 
عادل الدمرداش اتضسح لشيبارد ۲م٥51‏ وزملائهء عندما قاموا بدراسة على 
٠‏ من مدمنى المخدرات الذكور استخدمو! فيا الاختارات النفسية أن 7/٠١‏ 
منهم تظهر فيهم سمات المرض العقلى/ء و١٠‏ تظهر فيهم سمات المرض 
النفسى» و تظهر فيهم اضطرابات المخ العضوية. كما أشارت الاختبارات 
النفسية -أيضتًا- إلى أن من يتعاطون أكثر من مادة مخدرة تبرز فى شخصياتهم 
سمة الفصاام. وهكذاء توضح هذه الاخثبارات أن سمات القلق والانحراف 
السيكوباتى والاتكالية والاكتشاب تشيع فى شخصيات معظم المدمنين. (عصادل 
الدمرداش: ۱۹۸۲؛ .)٤١‏ وفى البحث الميدانى الذى قامت به الأمم المتحدة فى 
مصر؛ تحت أشراف حمد عبدالكريم المرزوقى؛ وفرج عبدالقادر طهء وغيرهما عن 
"التورط فى المخدرات: دراسة نفسية اجتماعية فى مصر" اتضحت جوانب كثيرة 
من الاضطرابات الشخصية والنفسية بين مدمنى المخدرات والمتورطين فى 
جر ائمها؛ كضعف الاتزان الانفعالى وتشوه صورة الذاتء واضطراب العلاقات 
الاجتماعيةء والضعف الخلقى والاستهتار بالمسئولية... (حمد عبدالكريم المرزوقى 
وفرج عبدالقادر طه وآخرون: .)٠۹۹١‏ ولعل حديشا هذا عن إدمان 
المخدرات يبرر وصف فرانك برونو له ب 'تدمير الذات الترويحى 
"Recreational Self-destruction‏ فy‏ الفصل الذى كثئبه عنه فى كتابه "الأعراض 
النفسية " (فرانك برونو: ۱۹۹۳). 

فإذا ما انتقلنا إلى الحديث المركز عى ظاهرة الإدمان من المنظور الجئائى 
والقانونى نجد الارتباط الوثيق بين الإدمان والتعاطى من جانب» وبين الجرائم 
بمخثلف أنواعها من جانب آخر. حثى يكاد يكون الإدمان والتعاطى السبب الرئيسى 
وراءها فى حالات كثيرة. ولنأخذ نموذجا لذلك ما نشرته جريدة الأهرام فى عددها 
الصادر فی ۳١‏ يناير ۱۹۸۹. وفى صفحتها الأولى» ثم تابعت التفاصيل فى صفحة 
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الحوادث بداخلهاء وذلك تحت عنوان "القبض على ١١‏ طالبًا ارتكبوا ۲١‏ حادث 
سرقة لشراء الهيروين والمخدرات"' حيث قالت: 'تمكنت مباحث الجيزة من إزاحة 
الغموض عن عدة حوادث لسرقات مساكن بعض الشخصيات العامة بأسلوب مبتكر 
حيث بين أن وراءها عصابة من ۱١‏ طالبًا جامعيًا بمخثلف الكليات» ارتكبوا ۲٦‏ 
حادث سرقة للإنفاق على إدمانهم شم الهيروين وتعاطى المخدرات» بعد أن جمعئهم 
موائد السموم (المخدرات) فى أحد الأندية الكبرى بالجيزة منذ ۳ سنوات. وكائت 
البلاغات قد تعددتث أمام العميد ممدوح الجوهرى - رئيس مباحث الجيزة- عن 
عصابة مجهولة تخصصت فى سرقة مساكن الشخصيات العامة والاستيلاء على 
النقود والمجوهرات والأجهزة الثمينة أثناء الليل بأسلوب مبتكر. فطلب رئيس 
المباحث تشكيل فريق للبحث» قاده العقيد سامح أبوالليل -وكيل المباحث- والعقيد 
عبدالوهاب خليل -مفتش المباحث- حيث أكدت تحرياتهم أن أفراد العصابة من 
للبت لري اين تيون بارفي لاء الجيره وريمتكرن يارات اك 
يستخدمونها فى ارتكاب جرائمهم حيث جمعتهم هواية تعاطى المواد المخدرة بأحد 
النوادى الكبرى بالجيزة؛ ثم انزلقوا لهاوية الإدمان وشم الهيروين وحقن الماكستون 

فورت. ولمواجهة نفقات ET‏ النقود والمجوهرات من أسرهم - 
فى غفلة منهم - لاإنفاق على موائد السموم ثم تحولوا منذ ۳ سنوات لعالم الجريمة 
باستخدام سياراتهم الخاصة ليلا فی خطف حقائب وسلاسل السيدات بالطريق العام 
ثم طوروا نشاطهم للسطو على مساكن الأثرياء وبعض الشخصيات العامة بعد 
رصد تحركاتهم جيذا... ومن بين المساكن التى سرقوها مسكن وكيل وزارة المالية 
بالمعادى» ومشغولات ذهبية ومبالغ نقدية من مسكن وكيل وزارة الصحة؛ 
ومجوهرات ونقود من مسکن مدير عام محلاٿ جاتينيو ومسكن مدير عام 
المجموعة السياحية لفنادق مصر. وقد توصلت تحريات المقدم فريد شريف والرائد 
محمد كمال عن تحديد شخصية المتهمين وهم نجلا عميد إحدى الكليات ... أحدهما 
طالب بالسياحة والفنادق؛ والآخر بكلية التجارة» وسبق اتهامهما فى ٠١‏ قضية 
سرقة وآخر ابن لواء متقاعد بالقوات المسلحة وسبق اتهامه فی ۸ قضايا سرفة» 
وطالب بالسياحة والفنادق وسبق اتهامه فی ٠١‏ قضايا سرقه وهو نجل مستشار 
بإحدى الوزارات... وطالب بكلية التجارة نجل عميد متقاعد» وطالب بكلية الثجارة 
نجل مدير أُحد المعاهد الطبية الكبرى؛ وطالب ثانوى نجل جراح مشهور» وطالب 
ثانوی نجل مهندس ويعمل بالخارج» وطالب حقوق نجل استاذ جامعی. وقد تم 
القبض عليهم فى عدة أكمنة مخئلفة بعد إخطار اللواء منصور عيسوى مساعد 
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الوزير لأمن الجيزة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب جرائمهم التى بلغت حصيلتها 
٠‏ ألف جنيه (ربع مليون جنيه) للإنفاق على إدمانهم للمخدرات. وقد تولى سعد 
زينهم» مدير نيابة الدقی» التحقیق" (فرید صبحی: هرام ۱۹۸۹/۱/۳۱). 

ولقد آثرنا أن نورد هذه التفاصيل الكثيرة عن هذا الحدث حتى ننجح فى 
تجسيمه وتصوير مدى خطورة الإدمان ودفعه إلى ارتكاب الجرائم الخطيرة؛ فلا 
ينجو من الائزلاق إلى هاوية الجريمة الناتجة عن الإدمان أبناء الطبقة العليا 
اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًاء ولا ينجو من ضحايا جرائمهم سيدات المجتمع ولا كبار 
شخصياته. لیس هذا بمستغرب نظرٌا لسببین رئیسیین: 

أولهما : أن الإدمان والتعاطى باهظا التكاليف؛ نظر للغلاء الشديد 
للمخدرات؛ مما يفقر الفرد ويلجئه -مكرها- إلى السرقة وارتكاب الجرائم للحصول 
على المال بأية وسيلةء لشراء ما يحتاجه من مخدر. 

ثانيهما : أن الإدمان والتعاطى يفسدان العقل ويذهبان بالحكمة والتبصر؛ 
(ومن هنا جاء تحريمهما فى الإسلام). ومن ثم» يفقد المدمن أو المتعاطى قدرته 
على التبصر السليم فى عواقب سلوكه»ء كما يفقد قدرته على التوجيه السليم 
لتصرفاته» فيسهل عليه الوقوع فى الجرائم بأنواعها المختلفة دون وعى كاف بما 
يقوم به من جرائم» أو ما تترك من آثار مدمرة عليه أو على غبره مما يوقعه تحت 
طائلة القانون» أو يخرج به عن التزام القيم الاجتماعية والأعراف الخلقية المحبذة 
لسير المجتمع وانتظامه. 

ففی جريدة الأهرام بتاریخ ۱۹۹۹/٥/۲۹‏ كتب محمد شومان فى صفحة 
الحوادث خبرا يقول: 'سائق يحاول قتل والدته لرفضها إأراضه مبلغا لشراء 
مخدرات" . ثم أضاف تحت هذا العنوان: "بسبب إدمان المخدرات قام سائق بمحاولة 
قتل والدته لعدم إعطائه مبلغ ٠٠١‏ جنيه للإنفاق منها على إدمان المخدرات وشراء 
البانجو وطعنها بسكين واعتدى عليها بالضرب. وعندما فوجئ به شقيقه الأكبر؛ 
اعتدى عليه بالضرب وطعنه بسكين وفر هاربًا. وتم ضبط المتهم والسلاح 
المستخدم فى الحادث... وكان مفتش مباحث غرب الجيزة قد تلقى بلاغا من 
مستشفى بولاق الدكرور العام بوصول سيدة ... ٠٠(‏ سنة). مصابة بعدة طعنات 
فى الصدر... وأكدت التحريات التى أشرف عليها مدير مباحث الجيزة أن مشاجرة 
نشبت بين الأم المجنى عليها ونجلها وذلك لعدم إعطائه مبلغ ٠٠١‏ جينه لشراء 
البانجو (وهو مخدر بدأ نتشر فى مصر أخيرا بشكل وبائى سريع). عند ذلك قام 
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الابن بضرب والدته وطعنها بسكين» وعندما فوجئ شقيقه الأكبر الذى كان خارج 
المنزل بالمتهم يعندى على والدته طعنه بسكين ولاذ بالفرار حيث تمكن رئيس 
مباحث بولاق الدكرور ومعاونو المباحث من القبض على المتهم واعترف 
بارتکاب الحادث". 
وفى تحقيق شامل لجريدة الأهرام» نشرته بصفحة الحوادث والقضايا التى 
شرف على تحريرها حسن الشرقاوى بعددها الصادر پوم ۱۸ فبراير ۹/؛/ ‏ نقراأً 
العناوين التالية: "القتل من أجل السرقة والسرقة من أجل الشم: ثلاثة أشقاء.. 
طبيب... ومحام... وطيار...سرقوا شقة والدهم للإنفاق على شم الهيروين!! نماذج 
مثيرة من جرائم الإدمان!؟» سائق قتل زوجته» عامل قتل ابنه الوحيدء شاب قتل 
تاجر مخدرات» زوجة قتلها زوجهاء شاب ذبح والده العجوز»ء نجار قتل صديقه - 
طلاب الإعدادى يتعاملون مع المخدرات- 2۴۳١‏ من مدمنى الهيروين يموتون! 
ومهم يعيشون فى آثار نفسية مزمنة". ويقدم المحرر تحقيقه هذا فيقول: "على هذه 
الصفحة سيجد القارئ نماذج غريبة ومثيرة لقثلة كان الدافع وراء ارتكاب جريمتهم 
السرقة... والسرقة كانت من أجل الشم... شم الهيروين أو تعاطى المخدرات من 
أى نو ع!! والغريب فى كل هذه النماذج أنها لا تعد قاصرة على فئة معينة من 
المواطنين» بل نجد فيها كل الطبقات والأعمار... شباب... طلاب جامعات... 
مهنيون... عمال... أبناء طبقات راقية وفقيرة...!! هؤلاء وغيرهم ضحايا عوامل 
ثيرة فى المجتمع الذى تنظر أجهزته أحيانا إلى كل جريمة على حدة دون النظر 
إلى الجرائم المركبةء مثل تلك التى نعطى نموذجا لها اليوم» وهى القتل من أجل 


وقسم القضايا والحوادث فى التحقيق المنشور اليوم على هذه الصفحة يحاول أن 
يدق الأجراس فى محاولة منه للثنبيه قبل فوات الأوان...!!. 

'تحقق نيابة المخدرات مع ۳ أشقاء؛ أحدهم طیار والثانى محام والأخير 
طبيب» سرقوا شقة والدهم للإئفاق على شم الهيروين... والطريف أن الأب - وهر 
موظف كبير - قد أبلغ مباحث القاهرة بسرقة شقته» وعندما توجهتث قوة من 
المباحث إلى الشقة بمدينة نصر» فوجئث بسيارة ملاكى ثقف فى شارع جائبى 
بداخلها الأبناء الثلاثة يشمون الهيروين وفى حالة فقدان للوعى. وبمجرد القبض 
عليهم انهاروا واعترفوا بالسرقة! وأيضتًا... فى القاهرة طعن شاب صديقه بمطواة 
فأرداه قتيلا عندما اختلفا على تقسيم مبلغ من المال من أجل شراء شمتى هيروين. 
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وفى الأسبوع الماضىء قضث محكمة جنح الدقى بحبس ١‏ طلاب جامعيين- من 
بناء الطبقة الراقية- ١‏ أشهر مع الشغل لاشتراكهم ضمن عصابة تضم ١١‏ طالبًا 
جامعبًاء ارتكبوا ۲٢‏ حادث سرقة؛ حصياتها ربع مليون جنيه»ء ليتمكنوا من شراء 
الهيروين. وهذه مجرد نماذج قليلة لجرائم متعددة» المجرم الحقيقى فيها دائنًا هو 
الهيروين» والذى يقف بظله المرعب خلف جرائم الاغتصاب والاختطاف والسرقات 
بأنواعها... وغيرها من الجرائم... والمفزع فى الهيروين أنه بدأ قود مدمنيه إلى 
أبشع جريمة وهى القتل من أجل الحصول على شمة.. ولم تقتصر ظاهرة الإدمان 
على الحرفيين والعاطلين فقط بل غزت الجامعات والنوادى والطبقات الراقية" 
(حسن الشرقاوی: هرام ۱۹۸۹/۲/۱۸). 

وينقل هذا التحقبق بداخله رأيًا لسيد عويس (أستاذ علم الاجتماع) يقول فيه: 
المدمن مريض يستحق أن نهتم به ونعالجه. ويجب أن تتدخل المراكز البحثة 
العلمية عند وقوع جريمة (مرتكبها) مدمن لتبحث وتحلل. للوقوف على الدوافع التى 
أدت به إلى الإدمان وارتكاب الجريمةء حتى يمكن إنقاذ غيره من المرضى وإنقاذ 
المجتمع من التدمير. أما من يستحق العقاب فهم المهرب والتاجر والموزع 
والزارع» هؤلاء يجب إعدامهم". كما أن بهذا التحقيق تقديرًا لعدد المدمنين على 
مختلف أنواع المخدرات فى مصر بحوالى مليون ونصف مدمن. 


ولعل هذا الخطر الداهم على المجتمعات من تفشى ظواهر الإدمان والتعاطى 
فيها جعلها تتشدد فى عقاب المسئولين عن ترويج المخدرات وجابها والاتجار فيها 
حتى تنجح فى حصارها ومقاومتهاء فتصل القوائين فى بعض المجتمعات إلى حد 
إعدام تجار المخدرات وجالبيها ومروجيهاء حماية للمجتمع من شرورهم ومفاسدهم. 
ومن أبرز المجتمعات الثى تؤمن بضرورة ذلك المجتمع الإيرانى؛ إذ نقرأً الجزء 
التالى منشور”ا بالصفحة الأولى من جريدة الأهرام الصادرة فی ۳۲۰ نایر ٠۹۸۹‏ 
تحت عنوان: 'سلطات إيران تعدم من تجار المخدراث": 'نيقوسيا -وكالات 
الأنباء- أعدمت السلطات الإيرانية علنا ۲۲ من مهربى المخدرات فى مخثلف 
المدن الإيرانية» خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ليصل بذلك عدد الذين أعدموا فى إطار 
الحملة التى تشنها الحكومة الإيرائية ضد تجار المخدرات إلى أكثر من ١١١‏ 
شخصئًا. وذكر راديو طهران أنه تم اعثقال حوالى ٠٠٠١‏ شخص خلال هذه الحملة 
وأن السلطات تعتفد أن مليون إيرانى متورطون فى تهريب المخدرات. وأضاف 
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الراديو: أن إعدام مهربى المخدرات فى إيران يتم بموجب قانون جديد بدا العمل به 
فى البلاد منذ الأسبوع الماضى". 

هذاء وتدل تجربة كل من الصين الشعبية واليمن الجنوبيةء على أن 
المجتمعات لا تنجح فى الشفاء من داء المخدرات وفى مقاومة انتشاره إلا باستخدام 
العقوبات الشديدة والتخويف الرادع الذى يصل إلى حد التنفيذ العلنى للاإعدام على 
نحو ما تفعل إيران الآنء إذا كانت المجتمعات جادة فى حربها ومقاومتها 
للمخدرات. ولنا خير أسوة لذلك فى إقامة الحدود فى الشريعة الإسلامية على 
المستوى العلنى.؛ بحيث يتم الإعدام أو قطع اليد أو الرجم... أمام المساجد وفى 
الساحات العامةء كما بحدث بالمملكة العربية السعوديةء حتى يكون فى ذلك عبرة 
لمن تسول له نفسه أن پخرج على القانون» وفى ذلك يقول القرآن الكريم 
جَرَاءُ بین ُحَاربُون الله وَرَسولَه يعون في لأرْضٍ قَسَادا أن يفوا أو يُصبوا أ 
قط ديهم رجهم ِن لاف أو يفوا مِنَ الأرْضٍ ذلك لهم زئ في الايا 
ولمم في الآخِرَة عذاب عظيم# (المائدة: .)١۳‏ 

ويركز كثير من المفكرين» ومن تؤرقهم أحوال البلاد ويستهدفون مصلحتها 
العامة» على ضرورة تنفيذ الإعدام على مهربى المخدرات وتجارها ومروجيها (بل 
يفضل كثير منهم أن يتم ذلك فى الميادين العامةء وأن ينقل على كافة أجهزة 
الإعلام). وبهذا الخصوص» نقراً للصحفى صلاح منتصر فى عموده اليومى "مجرد 
ری" الذی نشره بجريدة الأهرام فی عددها الصادر فی ۲٣‏ یونیو ۱۹۸۸ مما كتبه 
تحت عنوان 'سلاح الإعدام": 'لم تشهد مصر حى اليوم إعدام مهرب مخدرات» مع 
أن القانون المعمول به يقضى بهذا الإعدام» ومع أن هناك عدذا من المهربين الذين 
ES SE AGS‏ 
سنوات» ولكن حكمًا واحذا لم ينفذ. وهذا أمر يثير الحيرة... ولست من الذين يهرون 
تبسيط الأمور أو تعقيدها بإعلان أن شبابنا بالذات مستهدف فى عملية قثله 
بالمخدرات خصوصتًا السموم البيضاء... ذلك أننى أرى كل شباب العالم مستهدفا... 
فی مصر کما فی آمریکا وفی أوربا کما فی کل دول آسیا وکثیر من البلاد 
العربية... إن (غذا) ۲١‏ يونيو هو اليوم الذى اعتبرته الأمم المتحدة يومًا عالميًا 
لمكافحة المخدرات... ولن تنجح دولة فى حرب المخدرات دون أن تستخدم سلاح 
الإعدام وتنفذه بكل قسوة" (صلاح منتصر: أهرام 1° 14۸(. 
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وفى كتابه عن "المخدرات من القلق إلى الاستعباد" يقول محمد محمود 
الهوارى: "إن نظرة سريعة إلى الجداول الإحصائية؛ الشى تنشرها المكائب 
المتخصصة فى العالم» ثبين - بشكل لا يقبل الجدل-» خطر هذه المأساة التى لم ينج 
منها عالمنا الإسلامى والعربى مع الأسف الشديد. وبدأت آثارها تنعكس على تطور 
الجريمةء وتفكك العائلةء والانحطاط الخلقى» والتخلف الصحى والعقلسى» والولادات 
المشوهة... وما إلى ذلك من آثار بدأت تتكشف لنا يومًا بعد يوم... وما انتشار 
مرض العصر (الإيدز) إلا إحدى نتائج تعاطى هذه الموبقات. ولقد نبه هذا السلطات 
المسئولة فى العالم لتجمع جهودها وثقف أمام هذا الخطر الداهم؛ واعتبرت دول 
السوق الأوروبية المشتركة عام ۱۹۸۷ عام مكافحة المخدرات" (محمد محمد 
الهواری: ۱۹۸۷؛ .)١۷-٠١‏ ومن الجدير بالذكر» أن عدذا من الهيثات والجمعيات 
العلمية كان من بينها الجمعية المصرية للدراسات النفسيةء قد أقامت مؤتمرًا علميًا 
عربيًا بالقاهرة فى المدة ما بین ٠۳‏ و١٠‏ سبتمبر عام ۱۹۸۸ء بمبنى جامعة الدول 
العربية تحت اسم "المؤتمر العربى الأول لمواجهة مشكلات الإدمان" حيث اشترك 
فيه متخصصون فى الطب النفسى وعلم النفس وعلم الاجتماع والقانون والشرطة 
من البلاد العربية فى عرض بحوث علمية عن الإدمان وناقشوه من جوائبه 
المختلفة؛ مما يشير إلى الوعى العربى المتزايد بخطورة مشكلة الإدمان وضرورة 
التصدى لها فى مجتمعات العالم عامةء ومجتمعنا العربى خاصة. 

وفی ختام حديشا -الذى طال- عن أضرار الإدمان على المخدرات 
وتعاطيها؛ لشدة خطورتهاء وضخامة أضرارها وتدميرها للأفراد والأسر 
والمجتمعات جميعًاء نقول فى ختام حديثا هذاء إنه يجب علينا الإشارة إلى أننا قد 
ركزنا حديثنا السابق على سوء استخدام تعاطى المخدرات؛ وما يؤدى إلبه من 
إإمان وتدمير وسوءات» إلا أن هذا لا يجوز أن ينسينا الوجه الأخر المفيد 
والإيجابى لحسن استخدام المخدرات وتعاطيهاء فالأصل فى استخدام المخدرات هو 
إفادة البشرية من خواصها وآثارها. ونجد هذا واضحا فى حالة ممارسة الأطباء 
والمعالجين لواجباتهم إزاء مرضاهم؛ كما يحدث فى حالة إعطاء جرعات مخدرة 
للمرضى قبل إجراء الجراحات لهم حتی لا یحسوا بالالم» وکما يحدث عندما يلجا 
الطبيب المعالج إلى العفاقير المخدرة للثخفيف عن المرضى من شدة آلامهم... وكما 
یحدث -أیضتًا- فی علاج بعض الأمراض النفسية والعقلية التى يصحبها هياج 
للمريض أو هبوط فى نشاطه أو اكتثاب أر انسحاب... لكن مثل هذه الحالات جميعا 
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تشترط أن ينصح الطبيب المعالج بتعاطى العقار المخدر. وأن يحدد نوع المخدر 
المناسب ومقدار الجرعة وتوقيتها وطريقة تناولهاء بحيث يكون تعاطى المخدر دائ 
تحت إشراف الطبيب حتى يمكنه التحكم فى منع إدمان المريض له» وفى سرعة 
علاجه من الإدمان إذا تعرض المريض له قبل أن يتمكن من المريض ويستفحل؛ 
خاصة وأن بعض العقاقير المخدرة قد تسبب إدمانًا إذا تكرر تعاطيها مرات قلبلة 
ربما لاتزيد عن الثلاث أو الأربع كالهيروين. 
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النصب أو الاحتيال هو السلب أو الاسئيلاء على ثروات وممتلكات الغير 
بالخداع والغش والإيهام والتدليس» ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المصرى 
الخاص بالعقوبات. 

ويلاحظ أن أهم ما يميز جريمة النصب عن جرائم الاعتداء الأخرى على 
الأموال؛ كالسرقة وخيانة الأمانة أن النصاب يستعمل حيلاً ووسائل ويستعين 
بإيحاءات تجعل المالك يسلم ما يملك إليه طواعية واختيارٌا» مع اطمئنان من جائب 
المنصوب عليه أنه يحقق من وراء ذلك مكاسب كبيرة» مما يجعل الطمع - كدافع 
نفسى لدى المنصوب عليه - ييسر له الوقوع فى الشرك الذى ينصبه له النصاب» 
فيصبح من ضحاياه. ويقوم بالنصب أفراد منفردون أو مجموعات متعاونة. 

ولعل أكبر عملية نصب حدثت فى مصر فى القرن العشرين هى العملية الى 
أثيرت على مخئلف الأصعدة الرسمية والأهليةء وتسببت فى أزمة اقتصادية ضخمة 
ألحقت بالاقتصاد القومى أضراراً كبيرة؛ وبكثير من الأسر والأفراد خسائر مالية 
جسيمة؛ حيث وقعوا ضحايا ما عرف بشركات ثوظيف الأموال. ولقد بلغت ضخامة 
عملية النصب هذه حذا جعل رئيس الجمهورية فى خطابه بافتتاح السدورة البرلمائية 
الجديدة لمجلس الشعب يوم ٠١‏ نوفمبر من عام ۱۹۸۸ يشير إلى أن "الدولة تبذل 
كل جهدها حتى لا تضيع حقوق المودعين وأموالهم فى الداخل والخارج -الأجهزة 
المختصة ندقق فى أوضاع الشركات» ولن يتمكن أحد من القائمين عليهاء أو ممن 
حصلوا على مميزات لا يبررها القانون من خداع الدولة أو التغرير بالمواطنين" 
على نحو ما نشرت جريدة الأهرام فی .٠۹۸۸/۱۱/۱۱‏ 


4~ 


وثٿلخص هذه العملية فى قيام مجموعات من الأفراد بتكوين شركات أعلنوا 
أنها متخصصة فى جمع فوائض ومدخرات أموال من يرغب من المواطنين» حيث 
يتومون باستثمارها نيابة عنهم استثمارًا يحقق عائذا مجزيًا وفق الشريعة الإسلاميةء 
وبالتالى ححسب زعمهم- يخلو من شبهة الرباء والفوائد المحرمة الى ندفعها 
البنوك الرسمية. واستطاعوا بهذا أن يلعبوا على وتر الدين ويستغلوا البسطاء 
والسذج وما أكثرهم» حتى جمعت هذه الشركات آلافا كثيرة من ملايين الجنيهات 
المصرية والدولارات الأمريكيةء وغيرها من العملات الأجنبية؛ قامت بتهريبها إلى 
الخارج» فحرمت الاقتصاد القومى من استثمارها لصالح المجتمع عن طريق بنوكه 
المعتمدة الجادة» كما عرضت الضحايا لتبديد أمر الهم وثرواتهم الخاصة؛ وعرضتهم 
بذلك لأزمات مالية بالغةء ألحقت بهم أضرارا شاملة. ولقد استعان أصحاب هذه 
الشركات ببعض رجال الدين وببعض كبار المسئولين فى الدولة وجهازها الحكومى 
-الحاليين والسابقين- واستغلوا نفوذهم فى تيسيرهم لعمليات نهب أموال المواطنين 
وتهريبها للخارج. فعينت بعضهم موظفين عندها أو مستشارين لها بمكافآت شديدة 
الارتفاع» وأجرت على بعضهم - حسب ما تناقلته وسائل الإعلام - رواب 
ومكافآت ضخمةء بحجة أنهم أناس "مبروكون" إذا ما تعاملت معهم شركات أو أفراد 
يبارك الله لهذه الشركات وهؤلاء الأفراد بالربح الوفير. ولقد تناولت الصحف 
ووسائل الإعلام المخئلفة جوانب هذه الأزمة بالوصف والتحليل والتشخيص. ومن 
بين من اهتموا بالكتابة عنها - بل من أبرزهم - الكاثب الصحفى أحمد بهاء الدينء 
الذى خصص سلسلة من مقالاته اليومية التى كان ينشرها بجريدة الأهرام فى باب 
"يومياث" ناعتا هذه الظاهرة بالملحمة. ولقد جاء فى المقالة السادسةء والتى نشرها 
یوم ۲٣‏ نوفمبر ۱۹۸۸ء قوله: "... يأتى هذا التوسع فى استغلال الدين فى كل 
المجالات لأسباب لاعلاقة لها بالدين الصحيح. لقد تعلمنا منذ الطفولة أن الاين 
اانصيحة -الدين المعاملة- أن النبى الكريم بعث بهذا الدين (ليتمم مكارم الأخلاق). 
وهجم علينا جو غريب سول للبعض أن يتخذ الدين ذريعة للاغتيال والإرهاب 
المادى والفكرى» وسول لآخرين أن يتخذوا الدين ذريعة للنصب والاحتيال. حملت 
شركات توظيف الأموال -مع الأسف- اسم (شركات توظيف الأموال الإسلامية)؛ 
واحتشدت إعلاناتها بالآيات القرآنية الكريمة. وجاءت بالفقهاء الذين يؤثمون كل 
ادخار آخر بأنه ربا محرم؛ حتى شهادات الاسنثمار؛ التى تشجع الادخار وتعين 
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الدولة على رعاية المجتمع» وصفوها -باطلاً وضلالا- بأنها ربا... وارتكبوا (أى 
أصحاب هذه الشركات ومديروها) ما هو أشد من الرباء وابتعدوا أشد الابتعاد عن 
(مكارم الأخلاق). من يتعاطى المخدرات» ومن يسجن لجرائم ضد التسعيرة لأقوات 
الناس؛ ومن يتزوج ثمانی زيجات فى شهور. وتقراً التفاصيل فتجد أن فى سيارته 
(مأذونًا) موظفا عنده وشاهد العقد هو سائق سيارته! فهو نوع من شراء الجوارى 
بالأموال والقصور»ء مع ورقة اسمها عقد زواج! واستخدموا أطهر الأسماء لأسوأ 
الذنوب وهى الرشوة» سموها كشوف (البركة). وفى قاموسنا الشائع أن (البركة) 
من عند الله لا من عند البشر. ويظهرون الاهتمام بنشر (كتب التراث) ليستولوا 
على المطابع وليستكملوا (رتوش) صورتهم الدينية المزيفة أمام الناس. والهرب 
بالمال إلى الخارج» أليس سرقة يقام عليها الحد» ويطل علينا صاحب شركة...فى 
حديث مع مجلة روزاليوسف» وقد أطلق لحية أنيقة يتحدث فى أمريكا عن الملايين 
التى هرب بهاء ويتفضل بوعدنا بأنه عائد بإذن الله!! بمشات الملايين!... بعد أن 
أغرقنا بالإعلافات -ظاهرة وخافية- ليجمع أكبر قدر من الأموال!.." (أحمد 
بهاءالدين: جريدة الأهرام عدد ۱۹۸۹/۱/۲۰). 


وينشر أحمد بهاء‌الدين بجريدة الأهرام الصادرة فی ۱۹۸۹/۲/۱١‏ فى نفس 
باب 'يوميات" رسالة موجهة له من محمد تيمور يقول لأحمد بهاء الدين فيها: 
"اسمحوا لى أن أهنئكم على مجموعة مفالاتكم التى اتسمت بالشجاعة والصراحة - 
عن شركات توظيف الأموال- ووضعت النقط فوق الحروف دون محاولة لمجاملة 
الحكومة أو الجمهورء الأمر الذى نفتقده فى أكثر ما نقرأه هذه الأيام. ويهمنى هنا 
أن أشير إلى نقطة سبق لى أن أوضحتها فى مقال نشر فى الأهرام فى أوائل عام 
.٥‏ وهی تعلق بتأثير شركات توظيف الأموال على سوق المال فى مصر؛ 
وبالذات على بورصة الأسهم والسندات والتى تعتبر الوعاء الشرعى المنظم الوحيد 
لاستيعاب المدخرات. إن المتابع لأسعار الأسهم فى البورصة خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة يلاحظ أنها انخفضت انخفاضتًا شديذاء ليس له ما يبرره من حيث الوضع 
المالى لهذه الشركات. وقد كان ذلك نتيجة لإقبال المستثمرين على بيع أسهمهم بأى 
سعر وتحويل مدخراتهم إلى شركات التوظيف جريًا وراء العائد المرتفع؛ أى أن 
الثأثير السلبى لهذه الشركات قد تعدى ضياع أموال المودعين إلى تخريب القنوات 
الشرعية التى كان يجب أن توفر لها الدولة مقومات النجاح. إن المراقب للتطور 
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العالمى لأسواق المال سوف يكتشف بسرعة أن الدول التى نجحت فى استيعاب 
مدخرات مواطنيها فعلث ذلك عن طريق تنشيطها وحمايتها لأسواق الأوراق المالية 
وفتحها للمستثمرين الخارجيين. ويكفى أن نث نشير إلى بورصات كوريا الجنوبية 
وسنغافورة؛ بل ومالیزیا وتایلائدء لکی نبرهن على أن الوسيلة المثلى» وقد تكون 
الوحيدة؛ لاستيعاب فائض المدخرات» سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات» هى 
وجود بورصة أسهم وسندات نشيطة ومفتوحة تحميها قوانين رادعة لمع التلاعب" 
(محمد تیمور: جريدة الأهرام عدد .)۱۹۸۹/۲/۱١‏ 

ولذاء فإن الحكومة المصرية عندما تنبهت مؤخراً إلى توافر نية النصب 
والاحتيال عند شركات توظيف الأموال هذه» وإلى مدى انتشارها وتضخم نشاطها 
وخطورته على الاقتصاد القومى من جانب» وعلىى ضحايا هذه الشركات من 
المواطنين من جائب آخر» قامت بوضع هذه الشركات وأصحابها وكبار المسئولين 
فيها تحت الحراسة» ومنعتهم من حرية التصرف» وحبست الكبير منهم رهن 
التحقيق» حتى أن جريدة الأهرام تطالعنا فى عددها الصادر یوم ٥‏ فبرایر ۹۸٩‏ 
وفى صفحته الأولى (لتستكمله بعد ذلك فى الصفحة العاشرة؛ خبرًا تقول فيه عن 
أحد أصحاب هذه الشركات: 'تجديد حبس (....) ٠٥‏ يومًا أخرى. قررت أمس 
محكمة جوب القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة استمرار حبس (....) ٠١‏ يومًا 
أخرى على ذمة قضية (....) وفى بداية الجلسة؛ ثرافع أحمد إدريس -رئيس نيابة 
الأشئون المالية والتجارية -أمام المحكمة برئاسة حمدى أبوالخير وعضوية 
القاضيين: ربيع لبنة وأحمد الشناوى»ء فطالب باستمرار حبس (....) احتياطيا 
للمصلحة العامة؛ لأن التحقيقات لم تنته بعدء كما أن الإفراج عنه يهدد سلامته من 
آلاف المودعين (أى الضحايا) الذين لديهم مبرر الانتقام منه..." وبعد حوالى شهر 
من هذا التاريخ؛ يصدر القاضى أحكامه التى مجموعها ۲۳ سنة حبس مع الشغل 
على هذا الشخص فى ۸ قضايا أقامها ۸ -فقط- من ضحاياه المودعين. ونقراً 
للكاتب الصحفى صلاح منتصر فى عموده اليومى 'مجرد رأ ' الذى كثبه بجريدة 
الأهرام فى عددها الصادر يوم ۳ مارس ۱۹۸۹ معلقًا على هذا الحكم تحت 
عٺو ان٣۲‏ سنة حبس" مايلى: "العودة للحديث... سببه الحكم الذى أصدره القاضى 
شوقی فاید رئيس محكمة جنح بولاق الدکرور بحبس (....) ۲۳ سنة مع الشغل 
وكفالة ۲۸ ألف جنيه. سنوات الحبس ال٣۲‏ هى مجموع السنوات التى أصدرها 
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القاضى أحكاما فى ۸ قضايا أقامها ۸ من ضحايا (....) من المودعين... لم 
ينتظروا إجراءات الدولة فى حصر التركة ثم إعادة توزيعها... ولو اتجه كل مودع 
إلى القضاء لصدرت أحكام بحبس (...) آلاف السنوات وهو أمر خيالى طبعا... 
تقول حيثيات الأحكام التى أصدرها شوقى فايد 'لقد استقر فى يقين المحكمة أن 
المتهم توصل بطرق احتيالية أضحت نموذجًا صارخا للركن المادى فى جريمة 
اانصب» ووقع فى حبائله ليس المودعون وحدهم بل -أيضتًا وبكل الألم والحسرة- 
وسائل الإعلام المختلفة التى ظنت أنه حق فصفقت له تصفيقا عاليًا بلغ كل مسمع 
وشاهدته كل عين. وقد أكدت المحكمة على (...) ارتكابه جريمتى النصب وخيانة 
الأمائة. وقالت فى ختام حيثياتها (ولا يفوت المحكمة أن تسجل أنه وإن كانت جرائم 
المتهم بمثابة كارثة حلت بالبلاد على أيدى ذلك المتهم ومعاونيه» وأنه وإن كانت 
أجهزة الدولة كافة قد واجهت الكارثة بكل الإيجابية والحزم إلا أنه لا يسع المحكمة 
بعد قضائها بأقصى عقوبة تضمنتها مواد الاتهام أن تذكر أنه لا الدولة بكامل 
٠‏ مؤسساتهاء ولا القائون بأغلظ عقوباته كافيان لإصلاح نفس خربت أو لإيقاظ ضمير 
راح فى سبات؛ اللهم إلا إذا شاءت إرادة عزيز مقتدر؛ فإنه نعم المنتقم الجبار)" 
(صلاح منتصر: جریدة الأهرام فی ۱۹۸۹/۳/۱۳). 

هذاء وترجَحٌ الدراسات النفسية الميدائية والنظرية التى أجريت على شخصية 
النصاب اتصافه 'بضعف الأنا وعجزه عن مواجهة صراعاته وحل مشكلانه نتيجة 
تثبيتاته الطفليةء مما يحعله يخضع لمبدأ اللذة وينساق وراء الهوى ولا يتحمل 
الإحباط ولا الإغراء ولا يستطيع تأجيل الإشباع.. (كما) يبدو الأنا الأعلى كثير 
الثغرات متساهلا أمام انسياق الأنا وراء رغبات الهوء وإن كان يبدو -أحياناً- فجًا 
عدوانيًا مدمرًا. وفى أحيان أخرىء» تبدو الحاجة إلى أنا أعلى خارجى يقف أمام 
إشباع رغبات الأئا..." (رزق سند إبراهيم ليلة: ۱۹۸۷؛ .)۲۸٤-۲۸۳‏ مما يؤيد أن 
النصب أو الاحتيال» كما أنه انحراف قانونى جنائى اجتماعى» فإنه يعكس انحرافاً 
أو اضطراباً نفسياً يشيع فى شخصية النصاب أو المحتال» ويجعله يفضل التكسب 
عن طريق النصب أو الاحتيال على التكسب بالطرق الشريفة المحبذة 
اجتماعياً وخلقبًا. 
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Conscience Cirrhosis ليف لضي‎ ¬ ٤ 

فى بحث نشرته عام ۱۹۹١‏ عن سلبيات الشخصية المصرية (فرج عبدالقادر 
طه: »)٠۹۹٤‏ صادفئى انحراف شديد الوضوح رأيت أن الانحرافات التقليدية لإ 
تغطیه کما یجب» ولا تدل عليه کما ينبغی؛ مما جعلئى أجتهد فى صك مصطلح 
خاص به هو 'ثليف الضمير". 

فنحن کثيراً ما نلتقى هذا الأيام أو نسمع أو نقرأً عن أحداث أو وقائع لا يكفى 
رصفها بالجريمة ولا حثى بالسيكوبائية» حيث يصبح أى من المصطلحين فقاصرا 
عن إعطائنا الإيحاءات والأوصاف التى تنطبق عليها أو تميزهاء أو ثشير إليها 
وتحددها. وما ذلك إلا لأنها بلغت حدا من الإنحراف يكاد يستحيل فهمه أو تبريره 
إلا أن نصف من ارتكبها بأن ضميره قد أصابه الليف» كما يصيب الكبة الثليف؛ 
فإذا به ينهار ويعجز عن أداء وظائفه فيموت الإنسان. والضمير - كما نعلم» وكا 
سبق أن تحدثنا فى الفصل السابق - جزء من الأنا الأعلى؛ الذى هو بدرره جهاز 
من أجهزة الشخصية الثلاثة (الهو - الأئا - الأنا الأعلى)ء حيث تكون وظائف 
الضمير الأساسية فى الشخصية هى حثها وتوجيهها نحو السلوك الخلقى الفاضل؛ 
وتحذيرها من ارتكاب الأفعال المحرمة والمدائة» وعقابها بعذاب الضمير إن هى 
حادت عن المثل الفاضلة أو السلوك القويم. ومن هنا كانت استعارة كلمة 'ثليف" 
باعثباره أخطر ما يصيب الكبد - لكلمة "ضمير" باعتباره أهم ما فى الإنسان مميزا 
له عن الحيوانء وصك مصطلح منهما هو "ليف الضمير". 

فإذا ما ثليف ضمير الفرد عن أداء وطائفه وتشوّه» فلا يعود يشير عليه 
بالصواب أو يوجهه نحو الأعمال الفاضللة؛ ولا يمنعه من ممارسة شتى صنوف 
الانحراف والجرائم» ولا يعاقبه أو يؤنبه إن ارتكب شيا منها مهما عظّم. الضمير 
المثليف إذن يسمح للشخصية بعمل أى شىء ويْمَرره كالليفة المملزة بالقوب 
الواسعة يمر منها السائل بكل شوائبهء ولا تفلح فى نقيثه. 

وفى ضوء هذا علينا أن نقرأ الخبر التالى الذى نشرته جريدة الأهرام فى 
1۸۸/۷/۲: 

'رفضت محكمة استئلاف طنطا دعوى تعويض أقامها مدير مدرسة ... ضد 
مؤسسة صحفيةء يطالبها فيه بملغ خمسين ألف جنيه لنشرها صورا لطابة مدرسته 
أشاء استخدامه لهم فى بناء عمارة يملكها... وقال إن ما نشرته الصحيفة قد أضر 
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بسمعته... ورفضت محكمة أول درجة»ء فاستأنف مدير المدرسة أمام محكمة 
استئناف طنطا ... وترى المحكمة ... أن المستأئف على قمة إحدى درر التعليم 
المسئولة عن شباب وأجيال المستقبل وأن جميع تصرفائته وأعماله يجب أن تكون 
مثالا یقتدی ... (الأهرام : ۱۹۸۸/۷/۲). 

وبالمثل أيضا علينا أن نقراً هذا الخبر الذى نشرته جريدة الأهرام - أيضاً - 
فی ۱۸ مايو ۱۹۹۹ء تحت عنوان "فرض الحراسة على ثروة رجل أعمال قيمتها 
٥‏ ملیون جنیه لاستیلائه على ملیون جنیه بشیکات بدون رصيد من أحد البنوك' 

"كتب محمد شعير : فى إطار مواجهة الاستيلاء على أموال البنوك ... 
قضت محكمة القيم بفرض الحراسة على ثروة رجل أعمال قدرت بحوالى ۲١‏ 
مليون جنيه لاستيلائه على تسهيلات ائتمانية من بنك مصر العربى الأفريقى الدولى 
قيمتها مليون و٠٠۲‏ ألف جنيه - صدر الحكم برئاسة المستشار نصار وعضوية 
المستشارين خيرى أبوالليل وطه قاسم وفتحى حجاب و" من الشخصيات العامة 
وأمانة سر أشرف محمود ومحمد عبدالفتاح وحنا جرجس. وكانت تحقيقات جهاز 
المدعى العام الاشتراكى مع رجل الأعمال (...) قد كشفت حصوله على التسهيلات 
الأئتمانية من البنك مقابل شيكات تبين أنها بدون رصيد وقت استحقاقاتها. وقد 
عرض رجل الأعمال فى التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار سعيد جمال 
البكرى مدير إدارة التحقيق والادعاء سداد مبلغ المديونية على ١‏ أقساط وحرر 
ثلاثة شيكات كل منها بمبلغ ٠٠٠١‏ ألف جنيه إلا انه تبين أنها بدون رصيد أيضا. 
فأصدر المستشار جابر ريحان المدعى العام الاشتراكى قراره فى شهر يوليو 
الماضى بالتحفظ على أمواله وممتلكاته والتى تمثلت فى شركة للمستحضرات 
الطبية وبعض العقارات والأراضى. وقدر خبراء الجهاز إجمالى قيمتها بملغ ۲٠‏ 
مليون جنيه» وتم تقديمها إلى محكمة القيم لطلب فرض الحراسة عليها بعد أن 
نسب إلى رجل الأعمال ارتكاب أفعال من شأنئها الإضرار بالمصالح الاقتصادية 
للمجتمع وتضخم ثروته "الاهرام: )۱۹۹۹/٥/۱۸‏ 

ولاشك فى أن هاتين الواقعتين اللئين ذكرناهما الآنء وغيرهما كثير مما 
نسمع عنه أو نقرؤه لا يحتاج إلى تعليق. 

خلاصة القول - إذن - إن مصطلح 'تليف الضمير" أطرحه كانحراف نفسى 
لأعبر به عن اضطراب يصيب الشخصيةء ويقابل العرض أو المرض الذى يصيب 
الكبدء ويطلق عليه الأطباء 'تليف الكبد"؛ فهذا التليف الكبدى يدمر خلايا الكبد 
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ويعطبهاء بحيث تفسد وتتدرن» وتفقد قدرتها على أداء وظائفها الحيوية للفرد. 
وبالمثل فإئنى أرى أن ضمير الإنسان عندما يفسد فإنه يعطب ويئحلل» ويصبح - 
عند ذاك - كالكبد المتليف فاقدا الوظيفةء أو كالليفة المملوءة بالثفوب الواسعة يمر 
منه كل سلوك أو تصرف تهوى نفس الفرد الخبيثة أن تأتيه » وأن تمرره". فيتم كل 
ذلك دون رقيب من شخصية الفرد يقاومه ويمنعه» ويرشده إلى ما ينبغى من مكارم 
وفضائل؛ ومالا يجوز من مفاسد ورذائل. 

ومن الجدير بالذكرء أن هناك كثير”ا من الظواهر الانحرافية الأخرى التى 
نتناولها الدراسات النفسية كأعراض للاضطرابات والائحرافات النفسية؛ كالسرقة 
والاختلاس والرشوة وإساءة استغلال النفوذ وجرائم الإرهاب والبلطجة والقتل... 
وغير ذلك من ألوان الفساد والجرائم التى تمثل ظواهر مرضية اجتماعية تعود 
بآثارها السلبية التدميرية على المجتمع. لكن المقام لا يتسع هنا للحديث المفصل عن 
كل منهاء حيث يكون مجال ذلك الكتب المؤلفة خصيصًا للانحرافات والاضطرابات 
اانفسية؛ إنما كان علينا أن نعرض فى هذا الكتاب نماذج -فقط- للانحرافات 
النفسيةء على نحو ما ذكرنا فى بداية حديثا عنها. 
خامستًا : الأمراض (أو الإاضطرابات) السيكوسوlaيA Psychosomatics‏ 

"اعترى أوساط الأطباء شبه هزة من الدهشة يوم فاجأها رجلان من كبار 
جراحى العالم؛ Havery Cushing lea‏ ؤس جراڪ Charles Mayo g «nll‏ 
مؤسس المستشفى الجراحى المشهور باسمه فى أمريكاء فأعلنا فى حفل طبى كبير؛ 
أنهما يريان أن قرحة المعدة تنشأً من التوترات الائفعالية؛ أى من أسباب نفسية. ولم 
تكن الدهشة لطرافة الفكرة أو لخروجها عن المألوف فحسب» بل لمجيثها على لسان 
رجلين أنفقا حباتهما فى دراسة ميكائيكية الجسم وجراحته» فلم تكن العوامل 
النفسية فى صحة الجسم مما يعنيان به. ولسنا فى حاجة أن نذكر أنهما لم يعلنا 
عقيدتهما دون أن يقدما الدليل التجريبى على صحة رأيهما.." (مصطفى زيور: 
٥‏ ۳( 


'لقد كان الرأى الطبى يجمع على أن قرحة المعدة تنشأً من اختلال فحواه أن 
غشاء المعدة يئآكل بفعل عصيرها الحامض» مثله فى ذلك مثل الطعام. ولکن 


كان هذا مع أواخر ثلاثينيات القرن العشرين وأوائل أربعينياته قريبا. 
“Y~‏ 


الأسباب المؤدية إلى هذا الاختلال الوظيفى بقيت غامضة. حتى تلاحقت الأدلة فى 
السنواث (الأخيرة) نش تذبت تأثير الائفعالات انفسية فى وظائف المعدةء وما نحدثه من 
اضطر اب خطير قد يؤدى -فى النهاية- إلى آفة القرحة" (مصطفى زيور: بدون 
تاریخ؛ .)۱۳١‏ "ويجدر بنا أن نذكر للتو مشاهدات ولف (1#ه۷) وزميله لحالة 
فريدة لاشك أنها وثيقة ناطقة فى هذا الصدد. فقد أتيح لهما أن يشاهدا مريضنًا 
أجريت له عملية جراحية (من حوالى قرن مضى) هيأ له الجراح بها فتحة 
خارجية فى المعدة أشبه شىء بفم معدى» فكان يمضغ طعامه ويصبه فى أنبوبة 
تدخل إلى المعدة عن طريق هذه الفتحة. وقد استطاع ولف وزميله أن يراقبا خلال 
هذه الفتحة تأثير المنبهات المخئلفة فى غشاء المعدة المخاطى» وفى حركة جدرالها. 
فتبين أن كثيرا من الانفعالات؛ مثل القلق النفسى والغضب بنوع خاص؛ يستثير 
حركة بالغة وإفرازا حامضيًا عظيمًا. وإذا دامت هذه التغيرات زمنا طويلاً واشت 
فعلهاء ظهرت فى غشاء المعدة بقع من النزيف ومظاهر تقرح؛ لا تلبث -إذا طال 
الأمد- أن تتحول إلى قرحات حقة. حتى إذا هدا الإفراز» وهبط الاحثقان»ء وقلث 
الحركة؛ فإن هذه القرحات لا تلبث أن تندمل. وقد سبق للجراح الأمريكى الكبير 
کوشنج ع«نطون أن شاهد ظهور قرحات فى المعدة لدى بعض المرضىء على 
عقب تهيج الجهاز الباراسمبتارى عند إجراء عمليات فى المخ المتوسط. ومن 
الحقائق السيكوفسيولوجية المعروفة أن هذه المنطقة من المخ المسماة بالهيبوتلاموس 
وثيقة الصلة بالمظاهر الانفعالية» وقد استطاع هوف وشيهان Hoff and Sheelan‏ 
أن يحدثا نزيفا و تقرحًا (تجريبيًا) فى غشاء المعدة لدى القردةء وذلك بتهييج 
الهیبوتلاموس" (مصطفی زیور: ١٤۱۹؛ .)٠١-١١‏ 
اتضح -إذن- أن الإفراز المسثمر فى المعدة ومنها لأحماضها يسبب» إن 
أزمن» قرحة المعدة» وأن هذا الاستمرار رهن بائفعالات واسئثارات نفسية. "بقى أن 
نعرف ما طبيعة هذه الائفعالات وما مصدرها وكيف تؤدى إلى هذه النتائج 
الخطيرة. ولابد لنا من اصطناع منهج التحليل النفسى لبلوغ ما نريد. ندلنا الملاحظة 
على انتشار قرحة المعدة لدى الطموحين من رجال الأعمالء ويدل سلوك المرضى 
بآفة القرحة على أنهم ينزعون فى غير هوادة إلى مواجهة العقبات ومغالبتهاء فنرى 
المريض وكأنه يوعز: (إننى رجل القدرة والنشاط والإئتاج» وإئنى أهل للمنح وتقديم 


هذا التاريخ معدل ليناسب الطبعة الحالية من هذا الكتاب. 
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العون للناس وتحمل التبعات» أحرص على أن بتوكل على الناس وأن أكون الزعيم 
المقتدر › لا یعوزنی شىء ولا سال أحذا). ولکن التحليل النفسى یکشف عما يخفيه 
هذا السلوك الظاهر من ميول دفينة هى نقيض هذا السلوك» ميول قوية إلى أن 
يكونوا موضع الحب والعطف» ورغبة ملحة فى ثلقى العون والاتكال على الغير. 
كما يدل التحليل على أن هؤلاء المرضى ينكرون على أنفسهم هذه الميول الدفينة 
فيكتمونها فى أعماقهم ويقوم فى أنفسهم بشأنها صراع خفى عنيف. يبدو -إذن- أن 
ما يميز سلوك هؤلاء المرضى هو التنكر لما يراودهم من حاجة إلى التماس الحب 
والركون إلى الغير» فعوضتًا عن أن يتلقوا من الغير نراهم يبذلون العطاءء وعوضنًا 
عن الاعتماد على الآخرين نراهم يجهدون فى سبيل الاستقلال والاكثفاء الذاتى. 
ولكن هذا التنكر لميولهم الدفينة وهذا السلوك المضاد لما يتلهفون عليه فى قرارة 
أنفسهم يضاعف من إلحاح هذه الميول ومن ظمئهم إلى أن يكونوا موضع العناية 
والحب. أما الدافع إلى تنكر هؤلاء المرضى لميولهم فهو ما يشعرون بما تنطوى 
عليه من عودة إلى الطفولةء حين كان الطفل حضينا معتمدا على أبويهء لا يقوى إلا 
على تلقى الحب والعون منهما. وغنى عن البيان أن هذه صفاث لا تلائم الشخصية 
الناضجة؛ فلابد لهم من نبذها. وليس من العسير أن نتبين العلاقة بين ما يدور من 
صراع فى نفوس هؤلاء المرضى وبين اخثلال وظائف المعدة لديهم. ذلك أن الميل 
إلى تلقى الحب والعون يرئبط ارتباطًا وثيقا بعمليات التغذية منذ الطفولة الأولى 
حين كان الطفل يثلقى الحت و الام عافن يد واحدة. فالأم حين تحضن طفلها 
لترضعه ثديها إنما تهبه فوق ذلك حرارة صدرها وحنان قبلاتها. يقترن -إذن- 
تناول الطعام بتلقى الحب منذ فجر الحياةء بحيث يصبح استقبال الطعام رمز 
وبشيرا بقدوم الحب. ويصبح الجوع دعاء للطعام والحب معأ . وعندما توصد سبل 
لتنفيس دون التماس الحب» فإن الحرمان الذى يفرضه هؤلاء المرضى على أنفسهم 
لا يلبث أن يسئثير وظائف التغذيةء فتنشط المعدة إلى الحركة وإلى إفراز عصيرها 
كأنها تتأهب لاستقبال الطعام. وكلما كان التنكر لهذه الميبول عظيمًا كان إلحاحها 
شديذاء وكان بديلها الفسيولوجى؛ أعنى نشاط المعدة إلى الإفراز كبيرًا. ولكن إفراز 
المعدة فى هذه الظروف ليس طبيعياً؛ لأنه غير مقترن بتناول الطعام» بحيث إن 
تدفق العصير المعدى الحامضى مع خلوها من الطعام لابد أن (يؤدى) إلى 
اضطراب مزمن قد ینتهی إلى تآكل غشاء المعدة وتكوين القرحة. ونعرف اليوم أن 
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كثير”ا من الاس يجدون فى إقبالهم الشديد على الأكل بديلاً عن التماس الحب 
فيصابون بالسمنة. ويظهر ذلك واضحا فى إقبال الكثير من النساء على أكل 
الحلوی" (مصطفی زیور: بدون تاریخ؛ ۳۸-۳۲). 

لقد أوردنا هذا الشرح المفصل لمرض قرحة المعدة ليكون نموذجا للأمراض 
السيكوسوماتيةء والتى تعنى -كما سبق أن ذكرنا فى البند السادس من أعراض 
الأمراض والاضطرابات النفسية -الأمراض الجسمية الناشئة عن عوامل نفسية. 
كما نرجو أن يكون هذا الشرح المفصل لقرحة المعدة قد أقنعنا بوحدة الإنسان نفسنًا 
وجسمًاء وتبادلهما التأثیر فی کل دینامی متکامل یعیش فی وسط اجتماعی يتأثر به 
كما يؤثر فيه. ولذاء فإن الفهم الأدق لشخصية الإنسان فى سوائها واضطرابها؛ فى 
سعادتها وشقائهاء لابد وأن ينطلق من هذه النظرة العلمية والموضوعية فى 
نفس الوقت. 

ومن الجدير بالذكر أن تقدم البحوث النفسية قد أدخل الكثير من الأمراض 
المزمنة أو بعض حالاتها فى عداد الأمراض السيكوسوماتية؛ مثل أمراض السكر 
وضغط الدم والصداع والربو وآلام المفاصل... إلخ. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن التحليل النفسى للحالات المرضية قد أثبت أن 
أعراض الأمراض النفسية وانحرافات الشخصية لها معنى يمكن معرفته من تحلبل 
المرضى والمنحرفين؛ كما أن لها وظبفة تؤديها للشخصيةء ومن هنا كان تمسك 
الشخصية بها وتشبثها ببقاء المرض أو الانحراف؛ نظرا للكسب الذى يعود على 
الشخصية منها. كما أثبت التحليل النفسى -أيضسًا- أن لهذه الأعراض المرضية 
منطقا تخضع له يكشفه التحليل؛ فكأن الأعراض المرضية عندئذ مقصودة وهادفة 
لكن كل ما هنالك أنه قصد لا شعوری وهدف مموه ممسوخ حتی یتفادی قوی 
الكبت والمقاومة ويفلت منها. ومن هناء تبدو أعراض الأمراض النفسية غير 
مفهومةء» صعبة التفسيرء ويلزم لحل ألغازها وعلاجها أن يخضع المريض لعملية 
تحليل نفسى» ذلك لأنه لا يعى عنها شينًا باعتبارها لا شعورية برمتها. كما بنبغى 
أن نشير -أيضتًا- إلى أن قابلبة كل مرض للعلاج والشفاء تختلف عن غيره» بل إن 
قابلية كل مريض بنفس المرض سوف تخثلف -من حيث الشفاء- عن غيره تماما 
كما هو الحادث بالنسبة للأمراض الجسمية. 


4~ 


حول انتشار الأمراض والاضطرابات النفسية 

يشير مرجع الكسندر وسيلزنك عن تاريخ الطب النفسى (& ءلم A1٠×a‏ 
4 ;1966 esnicاSe)‏ فى طبعته عام 1۹١١‏ إلى أن الجمهور والحكومة 
والمهتمين بالصحة أصبحوا يعون أن الأمراض النفسية تمثل خطرا على البشرية لا 
بقل عن أشد الأمراض الجسمية خطورة؛ وأئه يقدر وجود واحد من كل عشرة 
أشخاص فى الولايات المتحدة الأمريكية يعانى نوغا من المرض النفسىء» وأن ثلاثة 
عشر بالمائة من الشباب الذين يفحصهم الجيش الأمريكى يتبين أنهم غير مناسبين 
للخدمة العسكرية بسبب اضطرابات نفسية؛ وأن بليونا ونصفا من الدولارات يضيع 
سنويًا فى أمريكا بسبب تغيب الناس عن أعمالهم نتيجة اضطراباتهم النفسيةء وأننا 
بدأنا ندرك أخيرا هذه الضريبة الفادحة التى تأخذها الأمراض النفسية من طاقات 
البشر وإنتاجيتهم. ویؤيد جيلمر (244 ;1971 :611«۴۲) نفس الرأى فى مدى انتشار 
وخطورة الأمراض النفسية على المجتمع والإنتاج» عند إشارته إلى قضاء واحد من 
كل ثلاثة عشر فرذا جز ءا من حباته فى مستشفى عقلى» وإلى أن واحدة من كل 
ثلاث عائلات فيها -على الأقل- واحد من أفرادها يعانى مشكلة انفعالية خطيرة 
وأن نصف أسرة المستشفيات فى الولايات المتحدة الأمريكية يشغلها مرضى 
عصبيون ونفسيون. كما يضيف جيلمر أن هناك من البيانات ما يشير إلى أن مشكلة 
الأمراض والاضطرابات النفسية فى أوربا لها نفس الخطورة والحدة. وعلى الرغم 
من عدم توافر بيانات مماثظة عن الواقع المصرى والعربى إلا أننا نتوقع من - 
استقراثنا لظروفنا- تزايد انتشار وخطورة هذه الأمراض والاضطرابات النفسية 
وإن كائت تقل عنها فى المجتمعات التى سبقتنا فى التقدم والمدئية. 

هذا عن مدى انتشار الأمراض والاضطرابات النفسية عمومًاء أما عن 
اختلاف درجات ذيوع وانثشار كل منها على حدة؛ فنورد البيان التقريبى الوارد فى 
الجدول رقم »)١(‏ للدخول أول مرة فى المستشفيات العقلية بأمریکا عام ٠۹٤١‏ على 
نحو ما یورده شافر (شافر: ٥‏ ١٠4)؛‏ وذلك ارسم صورة تقريبية عن القدر 
لنسبى لكل من هذه الحالات: 


a A 


جدول رقم (۱) 


القدر النسبى لمختلف الحالات المرضية التى دخلت المستشفيات العقلية لأول مرة بأمريكا عام ٠٠۹٤١‏ 


الفريق العضوى (العدد الكلى) 

الشيخوخة وتصلب الشرايين 

الشلل الجنونى العام 

التسمم الكحولى 

الحالات العضوية الأخرى 

الفريق الوظيفى (العدد الكلى) 

الفصام 

الهوس والهبوط (الاكتئاب) 

جنون الهذاء 

الحالات الوظيفية الأخرى (حالاث العصاب الشديدة خاصة) 

دون ذهان (مدمنو الخمر والمخدرات) 

المجمر 

وتتأيد اتجاهات قريبة من هذا فى دراسات أحدث لأحمد عكاشة وآخرين» 

(علی عينات من المجتمع العربى) يعرضها لويس كامل مليكة؛ وإن كانت أكثر 
فصا نیزا کا شين سن الجدول رقم (۲) والذى يوضح النسب المئوية 
للفئات المرضية فى عينثين خضعتا للدراسة؛ إحداهما مصرية والأخرى ليبيةء حيث 
كانت العينة المصرية ألف مريض» بينما بلغت العينة الليبية ٠٥۷۲‏ مريضًاء مع 
ملاحظة أن بيانات هذا الجدول مجمعة عن أعوام من السثينيات والسبعينيات (لويس 
کامل ملیکة: ۱۹۷۹؛ .)۳۷٣-۳۷۰١‏ 


جدول رقم (۲) 


التوزيع النسبى للفئات التشخيصية لعينتين من المرضى» إحداهما مصرية والأخرى ليبية 
انسبة الملوية فى العينة 


الفئة التشخيصية 


عصاب الوسواس - القهر 
الاكتئاب التفاعلى 

ذهان الهوس - الاكتئاب 
السواد الارتدادى 

الفصام 

اضطراب الفصام الوجدانى 
توهم المرضص 

اضطراب الشخصية والإدمان 
أزمة المراهق 

فقد الشهية العصبى 

اضطر ابات السلوك 

التلعثم 

البوال الليلى 
القفصور العقلى 


الاستجابة العضوية 
الصداع الفسى الأصل 
العنة النفسية الأصل 

عصاب القلب 


ومما يستثير التساؤل فى هذا الجدول غياب فئات تشخيصية (مرضية) هامة 
كجنون الهذاء -على سبيل المثال. وعلى الرغم من هذاء فإن المقارنة بين نسب 
تواجد الفئات المرضية الواردة تبين عن ثبات نسبى عال فى ترتيب وزنها بين 
العينتين» حيث نجد أن أكثر الأمراض انتشارًا هى نفسها تقريبًا فى العينتين. 
وبالمثل -أيضتًا- نجد أقل الأمراض انتشار”ا وأوسطها انتشارًا» علاوة على الاتفاق 
التقريبى مع نسب الائتشار فى المجتمع الأمريكى؛ كما يمثلها الجدول رقم .)١(‏ 

كلمة عن الشخصية والعلاج النفسى 

فى ختام حديثشا عن الشخصية وصحتها النفسية يحسن أن نشير -إشارة 
موجزة- إلى العلاج النفسى» ففى حديثنا عن الشخصية أوضحنا أنها وحدة جسمية 
نفسية متكاملة. هذه الوحدة قد تكون قوية البناء والقواعد من الثاحية النفسية لاتكاد 
تزعز ع بنیانھا ظروف الحیاۃ التی تمر بھاء حتی لو کانت تفترب فی خطورتها مما 
نصفه بالصدماث» كما أنها قد تكون هشة ضعيفة تقع فريسة المرض النفسى 
والاضطراب أو الانحراف تحت أى حدث أو ظرف ضعيف الوطأة إلا عليها 
بالذات؛ لأنها هشة وضعيفة أصلأًء تماما كما يؤدى الزلزال البسيط إلى انهيار 
المبانى الهشة والضعيفة الأساس» بينما لا يكاد يترك ثرا فى تلك القوية البئيان؛ 
المئينة الأساس. 

لكن» ماذا يحدث إذا اختل الاتزان داخل هذه الوحدة الجسمية النفسية المعينة 
ل س" من الناس» والتى نطلق عليها الشخصيةء فاضطرب تكاملها لديه؟ عند ذلك 
يحدث ما نسميه بالاضطراب أو المرض أو الانحراف أو الخلل النفسى. وعند ذلك 
-أيضتًا - لا مناص لنا من أن نلتمس العلاج النفسى لهذا الفرد عند خبراء العلاج 
النفسى» سواء أكانوا محللين نفسيين كاورله٣هه‏ رو۴ (وهم من أهلوا فى معاهد 
التحليل النفسى المعترف بهاء على أسلوب العلاج النفسى وطرقه وفق مدرسة 
التحليل النفسى وفنياتهء سواء أكانوا فى الأصل من خريجى كليات الطب؛ أم من 
خريجی أقسام علم النفس أو الفلسفة أو الاجتماع بالجامعات)» أم كانوا أطباء نفسيين 
Psychiatr‏ (وهم من حصل من الأطباء على دبلومات ومؤهلات عليا فى 
العلاج النفسى والعقلى)ء أم كانوا معالجين نفسيين كاوامةإ 1اه طءرء۴ (وهم 
الحاصلون على مؤهلات عليا فى علم النفس» وثدربوا على أساليب العلاج النفسى؛ 
وحصلوا على التراخيص الرسمية التى تسمح لهم بمزاولة العلاج النفسى). 
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وهؤلاء المتخصصون فى العلاج النفسى (سواء أكانوا محللين نفسيين» أم 
کائوا أطباء نفسيين» أم كانوا معالجين نفسيين) يمارسون واجباتهم داخل عياداتهې 
أو فى مستشفيات أو مصحات خاصة أو حكومية؛ أو فى المؤسسات المهنية أو 
الإنتاجية أو التعليمية أو الاجتماعية... المختلفة. 

وينبغى أن نشير هنا إلى أن لكل فئة من هذه الفثات المتخصصة فى العلاج 
النفسى أنواعًا معينة من الأمراض والاضطرابات والانحرافات النفسية تحقق فى 
علاجها نجاحا أكبر. فالمحللون النفسيون - على سبيل المثال - ينجحون أكثر فى 
علاج الأمراض والاضطرابات والانحرافات العصابية والسيكوسوماتية والخلقيةء 
بينما ينجح الأطباء النفسيون أكثر فى علاج الأمراض والاضطرابات الذهائية. بل 
يمكننا أن نذهب إلى أكثر من هذا فنذكر أن لكل معالج معين أنواعا خاصة من 
الأمراض أو الاضطرابات أو الانحرافات النفسية ينجح فيها أكثر من زميله فى 
نفس نوع العلاج النفسى» حسب طبيعة شخصية المعالج أساسًاء وإعداده وخبراته» 
تماما كما هو عليه الحال بالنسبة لأطباء الأمراض الجسمية. 


هذاء وقد تتنوع أساليب العلاج من متخصص إلى آخر؛ بل ومن مريض إلى 
آخر- يقوم بعلاجه نفس المعالج- لكن تظل أبذًا أهداف العلاج النفسى واحدة؛ وهى 
إعادة المريض إلى حالة الاتزان النفسى المنشودء وعلاج الخلل الذى أصاب 
شخصيته فاهتز له تكاملهاء وتحقيق السواء النفسى الذى يؤدى إلى أن يحقق الفرد 
ذاته» وأن يتوافق مع نفسه ومع مجتمعه ومع مختلف عناصر بيثته توافقا ناجځا 
بناءً. وعند ذاك يستشعر متعة الصحة النفسيةء كما تنعكس على الآخرين من حوله 
سعادة به» واطمئلانًا معه. 
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Converted by Tiff Combine 


الاب ادا 


خلاصة فى ختام 
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الفصل الأخير : الفروق الفردية بين الوراثة والبيئة 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة الباب الرابع 


بعد أن قدمنا فى الباب الأول -من كتابنا هذا- تمهيذا لدراسة علم النفس 
بوصفه علمًا وبحنًا فى النفس وما يصدر عنها من سلوك؛ فشرحنا مفهوم علم النفس 
وفروعه ومدارسه ولمحة عن تاريخه ومنهج بحثه العلمى؛ انتقلنا فى الباب الثائى 
إلى الحديث عن أهم عوامل السلوك الإنسانى ومحدداته من جهاز عصبى ودوافع 
وحيل نفسيةء وقدرات عقلية وحسية وحركيةء وعمليات ذهنية وفكرية؛ كل ذلك 
على اعتبار أن السلوك -بمعناه الواسع الشامل- هو الظاهرة النفسية الى يتخصص 
علم النفس فى دراستها وبحثها. ثم أتبعنا ذلك بالباب الثالث؛ والذى خصصناه 
لموضوع الشخصية الإنسائيةء وماهيتهاء وأمراضها النفسية واضطراباتها 
وانحرافاتهاء مما يقع فى نطاق توافقها وصحتها النفسية؛ باعتبار أن السلوك صادر 
عنها ومتأثر بخصائصها وما يعتمل بداخلها. 

وئرى من المنطقى ألا نفرغ من كتابنا هذا قبل أن ننهيه بهذا الباب الختامىء 
الذى نكثب فيه فصلا نجيب به عن تساؤل يعن لنا فى كثير من الأحيان -ونحن 
نقرأً أو ندرس أو نبحث فى مجال علم النفس- عن العوامل التى تجعل إنسانا ما 
يتصف بقدرة أو خاصية معينة أكثر من غيره أو أقل؛ أو يبدو فيه مرض نفسى 
معين بینما يختفى فى زميله... يقودنا هذا التساؤل -إذن- إلى البحث عن الفروق 
الفردية بين الناس» مع تركيزنا -بحكم التخصص- على الجانب النفسى منها. 
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الفصل الأخدر 
الفروق الفردية بين الوراثة والبيئة 


الفروق الفردية والفروق الجماعية : 

يقصد بالفروق الفردية [dividua1 Differences‏ تلك الفروق الموجودة فى 
الخصائص الجسمية والعقلية والنفسية المختلفة التى تميز فردًا عن غيره. فهذا الفرد 
-على سبيل المشال- أطول من ذاك» أو أذكىء» أو ذاكرته أقرىء أو أكش اتزانًا 
نفسيًا... أو أقل. ولاشك أنه يلزمنا معرفة الفرق بين هذا وذاك؛ حتى نتعامل مع كل 
منهما بالطريقة التى تناسبه. فأسلوبنا فى التعامل مع المريض النفسى ينبغى أن 
يخثلف عن أسلوبنا فى التعامل مع السوى فسبًا؛ كما أن أسلوبنا فى التعامل مع 
المصاب بمرض نفسى معين ينبغى أن بختلف عن أسلوب التعامل مع مصاب 
بمرض نفسى مغاير . وأسلوبنا فى التعامل مع ضعيف العقل ينبغسى أن يختلف عن 
أسلوبنا فى التعامل مع الشخص الذكى... وهكذا... 

والأفراد تختلف فيما بينها من حيث خصائصهاء مما يجعل كل فرد شخصبة 
منفردة ومتفردة عن غيرهاء ومما يعطى أهمية أكبر لدراسة الفروق الفردية 
والاسئفادة التطبيقية منهاء خاصة إذا كانت هذه الدراسات دراسات علمية مستهدفة 
تنظيم العلاقات الاجتماعية والمهئيبة والإداريةء وتوزيع الأدوار والواجبات 
والمسئوليات بين أعضاء المجتمع. ولولا وجود الفروق الفردية كحقيقة واقعة ما 
كان هناك -أصلا- حاجة إلى الاختباراث والمقاييس النفسية والعقلية والجسمية. 


أما الفروق الجماعية وععم٠إ٠D1#‏ مه6 فهى الفروق الجسمية والعقلية 
والنفسية التى ثميز بين جماعة وأخرىء أو بين مجتمع وآخر؛ أو بين جنس وآخر؛ 
كالفروق بين المصريين والإنجليز؛ أو بين سكان الوجه القبلى وسكان الوجه 
البحرى؛» أو بين قبيلة معيئة وقبيلة أخرى» أو الفروق بين الذكور والإناث فى 
الطول أو الذكاء أو القدرة اللغوية... إلخ. 

وهناك دراسات كثيرة تهتم بتحديد هذه الفروق وبحثهاء خاصة فى فروع علم 
النفس الفارقى وعلم النفس الاجئماعى وعلم نفس عبر الثفافى. حيث فيد هذه 
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الدراسات فى فهم أعمق وأدق لهذه الجماعات» وبالتالى فى تحديد الأسلوب الأمثل 
للتعامل معهاء وإنشاء علاقات طيبة متبادلة ومفيدة مع أفرادها. 
التباين داخل lلفرذد Intrapersonal Variance‏ : 

نعنى بالتباين داخل الفرد أن قدرات الفرد المعين وإمكانياته المخئلفة لا تكرن 
على مستوى واحد؛ فالفرد المتوسط فى قدرة أو استعدادليس بالضرورة متوسطًا فى 
القدرات والاستعدادات والإمكائيات الأخرى» فقد يكون ممتازا فى ذاكرته أر 
متوسطًا أو ضعيقاء كما أنه قد يكون ممتازً فى قدرته اللغوية أومتوسطا أو ضعيفا 
كما قد رکون -أيضتًا- ممتازًا فى قدرة فنية معينة أو متوسطً أو IE‏ 
بل إن الممتاز فى قدرة فنية معينة قد يكون متوسطا فى غيرها وضعيفا فى ثالئة.. 
كما أن الفرد الطويل قد يكون متوسطا فى ذكائه أو م ضعيفا. وبالمثل» نجد الفرد 
القصير أو خفيف الوزن أو قوى الإبصار أو ضعيفه.. وهکذا تختلف إمكائيات 
الفرد الواحد وتثباين خصائصه»ء وهذا مبداأً تؤيده الملاحظة» كما يؤيده العلم 
وبحوثه» سواء أكان ذلك فى النطاق النفسى أم النطاق الجسمى. 
الورlڈة Heredity‏ : 

فى شرح مصطفى كامل لمفهوم الوراثة يذكر: 'يقصد بالوراثة كل ما يأخذه 
2 من والديه عن طريق الكروموزومات والجينات؛ من خصائص جسمية 
أو ع عقلية. وعلم الوراثة ولد فى بداية هذا الفرن نتيجة الحاجة إلى توفير أنواع 
جديدة ومحسنة من النبات والحيوان»ء والذى نما -تدريجيًا- ليصبح فى طليعة العلوم 
التجريبية. والوراثة علم البيولوجيين» الذى ينمو أكاديميًا وتطبيقيًا ليحقق أحلام 
البشرية. ولقد منحنا علم الوراثة نظرة جديدة لتاريخ الحياة والإنسان. 

'ويدرس علم الوراثة الإنسانية تركيب ووظيفة المادة الوراثية وطريقة عملها 
وانتقالهاء كما يدرس طبيعة وانثقال الصفات والأمراض والعاهات من جيل إلى 
جيل آخر» لوضع حلول مناسبة لها فى ضوء عنصر الوراثة. 

'والوراثة تنتقل من خلال الكروموزومات؛ فخلية الفرد تحتوى على ٤١‏ من 
الكروموزومات نصفها مأخوذ من الأب والنصف الآخر من الأم. وتنتظم فى ۲١‏ 
زوجا كل زوج له نفس الشكل والوظيفةء وبذا يشترك الوالدان مناصفة فى نقل 
الصفات الوراثية. ونتوقف العوامل الوراثية على هذه الكروموزومات؛ لأنها تنفل 
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العوامل الوراثية عن طريق الجينات وهى التى تحمل الصفات الموروثة من 
الوالدين إلى الجنين. وقد تكون هذه الصفات سائدة أو متنحية؛ أى قد تظهر فى جيل 
الطفل أو فى أجيال تالية له" (مصطفی کامل: ۱۹۹۳؛ )۸٤١‏ ويصل عدد الجينات 
المحملة على كروموزمات الإنسان إلى حوالى ٠٠٠٠١‏ ثلاثين ألف جين. 
أ Environment‏ : 

فى بيان المقصود بالبيئة يذكر حسن سعفان: 'تعريف البيئة بأنها العوامل 
الخارجية التى يستجيب لها الفرد أو المجتمع بأسره استجابة فعلية أو استجابة 
احتماليةء وذلك كالعوامل الجغرافية والمناخية من سطح ونباتات وموجودات 
وحرارة ورطوبة... والعوامل الثقافية التى تسود المجتمع وتؤثر فى حياة الفرد 
ا وتشكلها وتطبعها بطابع معين. ويقسم العلماء البيئة إلى ثلاثة أنواع: بيئة 
فيزيقية أو جغرافيةء وبيئة ثقافية تعلق بالظروف الثقافية التى تكتنف المجتمع؛ 
كالمنطقة الثقافية التى يقع فى دائرتها المجتمع والتيارات الثقافية السائدة بهاء وبيئة 
اجتماعية تتمثل فى المجتمع وما يسوده من عادات ونقاليد ونظم. ولكن الفوارق بين 
هذه الأنواع الثلاثة تتوقف على نظرة الباحث وتعريفه للثقافة والبيشة والمجتمع' 
(حسن سعفان: ١۱۹۷؛ .)٠١١‏ وإلى جانب ذلك» يركز شاكر قنديل فى شرحه 
لمفهوم البيئة على الجانب النفسى الفردى» فيذكر عنها أنها تمثل "مجموع الظروف 
الخارجيةء والمتغيرات البيئية المحيطة بالفرد فى لحظة ماء والتى تؤثر على سلوكه 
فى تلك اللحظة تأثير”ا يمكن قباسه وتقدبر آثاره» ولا تمشل البيئة إلا ما يكون له 
تأثير على سلوك الكائن الحى فقط؛ أى أنها لا تساوى مجموع المثيرات التى تحبط 
بالفرد لمجرد أنها كذلك لأن هناك مثيرات كثيرة تقع فى حدود البيئة ولا يشعر بهاء 
بل وحتى لا ينتبه إليها. ولذلكء قيل إن هناك بيئة سيكولوجية؛ وبيئة فبزيقية للفرد؛ 
والأولى هى التى تحتل بؤرة اهتمام الفرد ومن ثم تؤثر عليهء أما الثانبة فهى لا تهم 
الدارسين فى مجال علم النفس كثيرّا. ومن المسميات التى ترادف مفهوم البيئة 
السيكولوجية مفهوم المجال «ع نان فهو مفهوم يشير إلى الفرد فى علاقته بالبيثة 
المباشرةء أى المتغيرات والعوامل التى تؤثر على سلوك الفردء دون غيرها من 
متغيرات بيئية أخرى يقال عنها بأنها متغيرات قائمة ولكدها ليست فاعلة" (شاكر 
فندیل : ۱۹۹۳؛ .)۱٤١‏ 
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هذاء وإضافة إلى كل ماذكرناه حتى الآن عن مفهوم البيئة وشرحًا له ينبغفى 
أن نشير إلى أن البيئة إنما تشمل كل ما يؤثر على سلوك الفرد» أو يطبع شخصيئه 
واستعداداته وإمكانياته وخصائصه بطابع معين أو بصفات معينة؛ على أن يكون 
ذلك خارج تأثير العوامل الوراثية (أى الجينات المحملة على الكروموزومات) 
وليس بسببها. فعلى سبيل المثالء إذا نتج صرح أو شلل أو تشويه عند أحد الأطفال 
بسبب أن أمه أثناء الحمل قد تناولت عقاقير معينة أضرت به جنيتًاء قلنا إن إصابته 
تلك ترجع إلى عامل بيئى وليست بسبب عامل وراثى؛ لأن الظروف البيئية 
والخبرات والقيم السائدة بالبيئة هى التى هيات للأم تناول هذا العقار كما أن هذا 
العقار يعتبر أيضتًا ومن جانب آخر- جزءًا من بيئة الأم الحاملء وعندما تناولته 
أصبح بالتالى جز ءا لا يتجزأً من بيئة الجنين التى ينمو ويتحرك داخلها متأثر! بها 
بشكل أو بآخر: فكان الصرع أو الشلل أو التشوه فى هذا المثل أبرز أشكال هذا 
التأثر بتلك البيئة وأخطرها. 
الورائة والبيئة والفروق الفردية : 

تقول أنستازى داهس فى موسوعة علم النفس» التى أشرف عليها 
رایموند کورزینی مه٣‏ ۵«هممرهR‏ "إن أصول الفروق الفردية فى الخصائص 
السلوكية إنما توجد فى العدد اللانهائى من التفاعلات بين الوراثة والبيئةء والتى 
تحدث على امتداد حياة الفرد. وتتكون وراثة الفرد من الجينات وعدم التى يتلقاها 
من كل والد عند الحمل. والجينات هى وحدات من مواد كيماوية معقدة تنقل على 
كرموزومات sع0۳٤0 K:٠.‏ البويضة والحيوان المنوى اللذين يثحدان مكوئين 
الكائن الحى الجديد (عند الحمل). فإذا كان هناك عیب کیميائى أو عدم اتزان فى 
أحد هذه الجينات» نتج فرد لديه عيب خطير» به مرض جسمى ‏ وتخلف عقلى 
شديد... بينما تتكون بيئة الفرد من مجموعة المثيراث 1اسص1اS‏ التى يستجيب لها 
منذ بداية حمله حتی وفاته» فهی تغطى عدذا هائلاً من المؤثرات» يبدأ من الهواء 
والغذاء إلى المناخ الفكرى والعاطفى فى البيت والجماعة (التى ينتمى إليها الفرد أو 
يتفاعل معها ويحتك بها) وحتى معتقدات واتجاهات زملاء الفرد ورفاقه. وتبدأ 
التأثير ات البيئية على الفرد قبل ولادته. فظروف سوء التغذية والتسمماث وغيرها 


)( كان من الأفضل لو استخدمت الكاتبة "أو" بدلا من "و" لكنا آثرنا تطابق الترجمة. 
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من ظروف البيئة الكيميائية أو الطبيعية التى يعيش فيها جنينًا قبل الولادة تكون لها 
آثار عميقة ومستمرة على كل من النمو الجسمى والعقلى للفرد. فكثير من أشكال 
التخلف العقلى -على سبيل المثال- تنتج من جوانب شذوذ لحقت ببيئة الحمل" 
.(Anastasi: 1984; 375(‏ 

ویمكننا -باطمئنان كبير- أن نضيف إلى ما قالته أنستازى سابقًا قولنا إن 
الفروق الجسمية -أيضتًا- ينطبق عليها من حيث منشئها وأصولها وجذورهاء نفس 
ما ينطبق على الفروق فى الخصائص السلوكيةء وبنفس كيفية التفاعل» الذى أشارت 
إليه أنستازى فيما نقلناه عنها سابقا. ويندر أن نجد خاصية شخصيةء جسمية كانت 
أو نفسية تتحدد بالوراثة وحدها دون البيئةء أو بالبيئة وحدها دون الوراثة. إلا أننا 
نجد خاصية معينة يغلب عليها -بصفة عامة- التأثير الوراثى» بينما نجد أخرى 
يغلب عليها -بصفة عامة- التأثير البيئى» بينما نجد ثالثة يكاد يتعادل فيها تأثير كل 
من العاملين. ومع هذه القضية فى عمومهاء فى بحثنا بحنًا دقيًا عن اتصاف شخص 
معين بخاصية معينة وبدرجة محددة؛ فإنئا ينبغى أن ندرس الأثر النسبى لكل من 
عامل الوراثة وعامل البيئة المتعلقين بهذا الفرد بالذات على خاصيته تلك فقد تشذ 
عن كل ماهو شائع من تأثر تلك الخاصية فى عامة الناس أكثر بالبيئة أو بالوراثة. 
وعلى سبيل المثال» من المعروف أن قوة الإبصار أكثر تأثرّا بالوراثة بصفة عامة 
لكنها فى "س" من الناس -على وجه خاص- قد تكون متأثرة أكثر بالبيئة؛ كأن 
یکون أصیب فی صغره بميكروب أتاه من بيئثه» أو بحادث أثر على عينيه فأضعف 
إبصاره... إلخ. وبالمثل» فإنه من المعروف أن طول الفرد يكون -فى العادة- أكثر 
تأثر” بالعامل الوراثى؛ فالآباء الطوال -عادة- ينجبون أبناءً طوالاء والآباء القصار 
ينجبون -عادة- أبناءٌ قصاراء إلا أن طول "ص" من الناس قد يكون متأثرا أكثر 
بعامل بيئى كسوء التغذية مثلاً إضافة إلى تحمله أعباء عمل مرهق مذذ طفولته 
المبكرة.. وهكذا. فهو قصير رغم أن والديه قد يكونان طويلين. 

ويحسن بنا الآن أن ننتقل إلى إيراد بعض الشواهد والدراسات التى تذبت أثر 
الوراثة على خصائص الفرد وسماته الشخصية فتجعله مختلفا عن زميلهء فإذا 
فرغنا من ذلك ائثقلنا إلى الحديث عن العامل المقابل وهو البيشةء فنورد أيضًا- 
بعض الشواهد والدراسات التى توضح تاأثيرها. لكى نثبت بذلك أن خصائص 
الشخصية وسماتها تتأثر بالوراثةء كما تتأثر فى الآن نفسه بالبيئةء وأن الفرد إنما 
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الوراثة والبيثة معاً. 


أولا : الوراثة والفروق الفردية 

(أ) الوراثة والذكاء : 

راد تریون ۸م۲۲ (١٤۱۹)ء‏ كما سبق أن ذكرنا فى الفصل الأول من هذا 
الكتاب» أن يدرس أثر الوراثة على القدرة على التعلم مستخدمًا فى ذلك طريقة 
الئلقيح !لانûگlئى Selective Breeding‏ فاستخدم مقياسًا لقياس هذه القدرة انه 
على أساسه أفضل الفئران البيضاء -ذكور" وإناثا- فى هذه القدرةء وجعلها تعيش 
معأ وتتزاوج فى بيئة تحكم فيها من حيث تكافثها فى مختلف ظروفها مع تلك التى 
وضع فيها أقل هذه الفثران قدرة على التعلم» لكى تعيش معا وتتزاوج. ثم انتقى مسن 
أبناء مجموعة الممتازين فى القدرة على التعلم -وفق نفس المقياس- أكثرهم قدرة 
على التعلم وجعلهم يعيشون معأ ويتزاوجون. كما انتقى أضعف أبناء المجموعة 
المنخفضة فى قدرتها على التعلم -بنفس الطريقة- وجعلها تعيش وتتزاوج معأ مع 
توحيد كافة ظروف هذه المجموعات البيئية. واستمر هكذا لعدة أجيال (ثمانئية عشر 
جیلً). وفی كل جيل» كان يقيس قدرة مجموع أبناء المجموعات الممتازة وقدرة 
مجموع أبناء المجموعات الضعيفة. وكانت نتيجة تجربته أن متوسط قدرة مجموعة 
أبناء المجموعة الممتازة كان أعلى بشكل واضح عن مثوسط قدرة مجموعة أبناء 
المجموعة الضعيفة. وأن هذا الفارق بين المتوسطين كان يتسع مع كل جيل جديد. 
مما يؤکد تأر عامل الوراثة على وجود الفروق الفردية فى القدرة على التعلم , عند 
الفئران البيضاء (137-139 ;1954 .(Anastasi & Foley:‏ 

وواضح أن القدرة على التعلم فى الحيوانات تقابل الذكاء عند الإنسان. ولعله 
من الواضح أن تريون لم يكن يستطيع أن يقوم بتجربة من هذا النوع على الإنسان؛ 
لأن بيئة الإنسان شديدة التعقيد مما يستحيل معه ضبطهاء كما أن كرامة الإلسان 
تمنع المجرب من التدخل فى حريته إلى هذا الحد الذى ظهر فى التجربة» علاوة. 
على أن دورة حياة الإنسان طويلة» مما لا يتمكن معها المجرب من تعقب عدد كبير 
من الأجيال كما فعل تريون؛ على نحو ما أشرنا فى الفصل الأرل. 
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ويحاول علماء النفس دراسة تأثير الوراثة على الذكاء فى الإنسان» فيتحايلون 
على هذا باستخدام معامل الارئباط بين ذكاء الأفراد من درجات قرابة مختلفةء أو 
باستخدام متوسط فروق الذكاء بين القرابات المختلفة. وبهذا الصددء فإن راسل 
لیفانواى يرى أن اختلاف معامل الارتباط فى الذكاء باختلاف درجة القرابة الدموية 
يعثبر وسيلة مهمة لإثبات أهمية تأثير الوراثة على ذكاء الفرد. وننقل عنه فى 
الجدول رقم: (۴) معاملات الارتباط التى أوردها بهذا الخصوص 
.(Levanway: 1972; 200-201)‏ 

جدول رقم (۳) 
يوضح معاملات الارتباط فى الذكاء بين درجات قرابة مختلفة 
معامل الارتباط 


.,1 | identical Twins ةقبlطتملا التوائم‎ 
.,1۵ - ۰ | ° Fraternal ٣ wذرs التوائم المتآخیۂ‎ 


الإخوة العاديون 
أبناء العم أو الخال (أو العمة أو الخالة) 
الأبناء الذين لا توجد بينهم أية قرابة 


ويعرض لنا جيلفورد درجات الثشابه فى نسب الذكاء؛ جمعها وأعدها 
إير-كملنج وجارفيك Erlen,Eeyer - Kimling & Jarvik‏ عام ۱۹71۳ عن 
دراسات عدة تناولت درجات التشابه فى نسب الذكاء بين أزواج ذه۴ من الأفراد 
مختلفين فى درجات القرابة وتشابه البيئة المنزلية. وننقل هذه البيانات فى الجدول 
رقم: £ )152-153 ;1984 .(Guilford:‏ 


(*) التوءم المتطابق هو الذى انقسمت فيه بويضة واحدة مخصبة إلى جنينين»؛ وبالتالى 
فهما متماثلان من حيث الورائثة. 

() التوءم المتآخى هو الناتج عن بويضتين مخصبتين مستفلتينء وبالتالى لا يزيد التشابه 
الوراثى بينهما عن الإخوة العاديين. 
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جدول رقم )٤(‏ 
يوضح النسب التقديرية لمدى تشابه 
نسب الذكاء بين أزواج من الأفراد مختلفين فى درجات تشابه الوراثة والبيئة 


E 
STOTT 

توءم متطابق نشا منفصلين 

توعم متآخی نشا معا 

إخوة عاديون نشآرا معا 

اخوة عاديون نشارا منفصلين 
الأب (أو الأم) والطفل معا 

أب بالتبنى (أو أم) والطفل المتبنى 
أطفال لا قرابة بينهم نشأوا معا 


ويتضح من الجدول رقم:(٤)‏ مدى أهمية التشابه الوراثى فى تسبيب التشابه 
فى نسب الذكاء. فالتوائم المتطابقة والتى نشأ كل فرد منها فى بيئة مختلفة عن 
الآخر. بينهما نسبة تشابه كبيرة جدا "٠٦"‏ انقلت إليهما عن طريق التشابه فى 
الوراثة الذى يميز التوائم المتطابقةء فهى قد تشابهت فى الذكاء على الرغم من 
اختلاف البيئةء وليس لذلك من سبب إلا أن يكون تشابه العوامل الوراثية (الجينية) 
هو الذى ألشأً هذا التشابه الكبير بينهما طالما أنهما نشآً فى بيئتين منفصائين 
(مختلفتين). لكئنا من جانب آخر- نقول إن تأثير الوراثة لا ينفى تأثير البيئة بدليل 
أن نسبة تشابه التوائم المتطابقة -التى نشأت معأ- قد ارتفعت كثيرا عن نسبة 
التشابه فى التوائم المتطابقة والتى نشأث منفصلة؛ حيث بلغت نسبة التشابه فيمن 
نشأت معا "۷۷" فى مقابل "٥٦"‏ فقط المنفصلة. ونفس النتائج تتضح من المقارنة 
بين نسبة تشابه التوائم المتآخية التى نشأت معاء ونسبة التشابه بين التوائم المتطابفة 
التى نشأت معا أيضًا؛ حيث نجد التشابه الكبير جذا بين التوائم المتطابقةء حتى أن 
نسبته تصل إلى "۷۷" بينما يقل هذا التشابه بين التوائم المتآخية ليصل إلى "۲۸" 
فقط. ولما كانت نشأة التوائم معا (سواء أكانت منتطابقة أم كانت غير مطابقة شير 
إلى تشابه بيشى كبير بينهماء فإن الفارق بين نسبتى التشابه "۷۷" و"۲۸ لن 


(*) حسبت نسبة التشابه إحصائيًا على أنها مربع معامل الارتباط. 
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يرجع إلا إلى تشابه العامل الوراثی ذ فى التوائم المئطابقة واختلاف ثوعا فى التوائم 
المتأخية. وهكذاء يتسبب ثشابه العامل الوراثى فى رفع نسبة ثشابه الذكاء؛ بينما 
يقلل الاختلاف الوراثى نسبة التشابه فى الذكاء. ونفس الاتجاه يتأيد من وجود نسبة 
تشابه عالية نوعا "۲۷" بين الآباء والأبناء فى الذكاء عن نسبة التشابه بين الأطفال 
والآباء بالتبنى» والتى تبلغ فقط ."/٤"‏ 

هذاء ویورد لنا وودورث ومارکیز (;1986 Woodworth & Marquis:‏ 
1) ما يؤيد نفس الاتجاهات التى نستنتجها من جدولى معاملات الارتباط ونسب 
التشابه فى الذكاء السابق ذكرهما فيما يتعلق بالذكاء والوراثةء فيذكران أن البيانات 
الواردة فى الجدول رقم: )١(‏ تعطى خلاصة ونتائج بحوث عدة قورن فيها بين 
أزواج ذه۴ من الأفراد من نفس الجنس فى كل حالة بخصوص نسبة الذكاء: 

جدول رقم )٥(‏ 
ت متوسط الفروق بين نسب الذكاء 


التوائم المتطابقة 


التوائم المتآخية 
الإخوة أو الأخوات العاديون 
أفراد لا توجد بينهم رابطة 


ومن بيانات الجدول رقم : )١(‏ يتضح لنا أن الفروق بين نسب الذكاء ثقل 
بين الأفراد كلما زادت درجة قرابتهم الدموية ودرجة ثشابههم الوراٹى؛ حتى تصل 
إلى أقلها بين التوائم المتطابقةء حتى أن الفرق بين التوءم المتطابق وزميله لا يكاد 
يزيد عن الفرق بين تطبيق اختبار ذكاء على فرد ما وإعادة ثطبيقه على نفس الفرد. 
مما يشير إلى أن تماثل الخصائص الوراثية بين التوائم المتطابقة يؤدى إلى التشابه 
الكبير فى الذكاء عندهما (حيث لم يزد متوسط الاختلاف بين الثوائم المتطابقة عن 
خمس نقاط؛ بينما ارتفع بين التوائم غير المتطابقة إلى تسع نقاط)ء دون أن يعنى 
ذلك نفى إسهام آخر فى إحداث هذا التشابه هو التماثل الأكبر الذى يسود بيئة التوائم 
عمومًا (حيث ينشأون -عادة- فى نفس الظروف العائلية والاجتماعية والقافية 
والطبيعية...). 


ویقول جیلفورد ۲۵٥#انں6‏ .3.۴ (والذى يعتبر من أكبر علماء النفس الذين 
اهتموا بدراسة الذكاء والقدراث العقلية والبحث فى عواملهما ومكوناتهما) فى كئابة 
حديثة له عن العوامل المؤثرة فى تحديد مستوى الذكاء: "بعد دراسة وافية لكل 
الحقائق المعروفةء انتهی فرنون ۷٥۲٣٥۲‏ (۱۹۷۹) إلى أنه يمكننا أن نعزو "”/٦."‏ 
إلى الوراثة فى تحديد الذكاءء و"٠٠/'‏ إلى البيئةء و"٠٠/"‏ إلى عوامل متشابكة 
منهما معا" (153 ;1984 :لf0۲ان6u).‏ ولا ننسى أن المقصود بهذه النسب هر 
انطباقها التقريبى فى الأحوال العادية طبعًا. 
(ب) الوراثة وسمات الشخصية واضطراباتها : 

فإذا ما انثقلنا إلى دراسة تأثير الوراثة على سمات الشخصية واضطراباتهاء 
وجدنا -أيضًا- تأثير الوراثة واضحا (دون أن يعنى هذا- كما سبق أن ذكرنا- نفيًا 
لتأثير البيئة). وبهذا الصدد؛ فإن رايت وزملاءه يوردون لنا نتائج دراستينء قام 
بإحداهما أيزنك kعمورع»‏ وكانت عن وراثة سمة الائبساط -الانطواء (ونشرها 
عام »)٠۹١١‏ وقام بالأخرى أيزنك بالاشتراك مع بريل 11ء8» وكانت عن وراثة 
سمة العصابية (ونشرها عام .)٠٠١١‏ ومن تلك الدراستين يتضح أن معامل 
الارتباط بين التوائم المتطابقة الثى نشأت معا كان ٠,۸١‏ فى سمة العصابية و٠٠,٠‏ 
فى سمة الائبساطية - الانطوائية؛ فى حين كان المعاملان المقابلان للتوائم المتآخية 
٠,١‏ لسمة العصابية و۳۴,٠‏ لسمة الانبساطية - الائطوائية 

(Right, et al.: 1970;62) 


وتؤيد ريتا أتكنسون وزملاؤها نفس الاتجاه عن تأثير الوراثة على 
اضطرابات الشخصية؛ فيذكرون أنه يبدو وجود ميل وراثى للإصابة بالاضطرابات 
الانفعاليةء خاصة اضطرابات الهوس -الاكتئشاب. وأن الشواهد المستئتجة مسن 
دراسات التوائم المتطابقة تشير إلى أن أحدهما إذا كان مصابًا باضطراب الهوس- 
الأكتئاب فإن فرصة زميله للإصابة بنفس الاضطراب تصل إلى حوالى ۷۲ بينما 
هذه الفرصة لا تزيد عن 2٠٤١‏ فى حالة التوائم المتآخية. ونفس الاتجاه يظهر فى 
حالة نما إذا كانت الإصابة باضطراب الاكتشاب (فقط)ء حيث تكون الفرصة فى 
زميل المصاب فى حالة التوائم المتطابقة ١٤ء‏ بينما تهبط إلى ١١‏ فقط فى حالة 
التوائم المتآخية (على نحو ما أشارت دراسة ألن ١6لا‏ المنشورة عام .)۱۹۷١‏ 
وتؤيد تلك المقارنات أن الاضطرابات الانفعالية ترتبط بعوامل وراثية جيئيةء وإن 
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كان ارتباطها أوثق فى حالة اضطرابات الهوس- الاكتشاب عنه فى حالة 
اضطر ابات الاكتثاب وحده (509 ;1987 .(Atkinson, et al,:‏ 

وما يصدق على تأثر الاضطرابات الانفعالية بالوراثة يصدق -بالمشل - 
على تأثر الاضطرابات أو الأمر اض الفصامية. وبهذا الصدد يشير جيمس كالات 
.[ إلی دراسات هستون ٣0اوم۳‏ فی عام ۱۹۹٩‏ ووکسار وام فی 
عام ۱۹۸٠‏ وغيرهماء؛ التى أوضحت ان الطفل المثبنى» إذا أصبح فصاميًا عندما 
يكبر فإن البحث عن أقاربه الببولوجيين يؤيد -بصفة عامة- أن ينهم فصاميين 
أكثر مما يوجد بين قرابات التبنى. كما يشير -أيضًا- إلى دراسة أخرى لوندر 
وزملائه فی عام ۱۹۷١‏ توضح -من جائب آخر- أن الطفل الذى جاء 
من أب أو أم فصامية وتبناه أب وأم سويان يرجح أكثر أن يصبح فصاميًا إذا ما 
قورن بطفل جاء من آباء أسوياء» تبناه زوجان أحدهما فصامى. مما يشير إلى أن 
العوامل الوراثية أكثر ثأثير! على تكوين الفصام من العوامسل البيئية (:4141) 
428-9 ;1984). ویؤید راسل ليفانواى نفس الرأى؛ حيث يشير إلى دراسة 
کالمان ااه فی عام ۱۹۳۸ التي وجد فيها نسبة اتفاق قدرها ٠,۸١‏ فى 
إصابات الفصام بين التوائم المتطابقةء مما جعله يعلق على ذلك باحتمال أن يكون 
الاضطراب النفسى الخطير (المثمثل فى الذهان) أكثر تأثراً بالعوامل الوراية من 
الخصائص الشخصية المعتدلة (201 ;1972 :رو۸ .)]e‏ 

ثانيًا : البيئة والفروق الفردية 

ركزنا حديثنا السابق لبيان تأثير الوراشة على خصائص الفرد وشخصيته 
بحيث تؤثر فى جعلها تنشأً بمواصفات معينة تختلف عن غيره ممن كائت له أصول 
وراثية مغايرة. والآن» نأتى لاستكمال الجائب الآخر مما ئتأثر به شخصية الفرد 
وهو البيئة التى تنشأً فيهاء وتعيش فى محيطهاء وتثفاعل معهاء وتختلف بالئسبة 
لشخص عن غيره. وبهذا الصدد نبادر إلى تأكيد أن البيئة الخاصة بكل فرد تؤثر 
فى تكوين خصائص شخصيته بدرجة تفترب فى وزنها من تأثير الوراثة الذى سبق 
أن أوضحناه. وإن اختلف الأمر بعض الشىء من خاصية إلى أخرى؛ أو من فرد 
إلى آخر. 
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(ا) الأطفال المتوحشون والبيئة الحيوائية : 

بل إن الخصائص البشرية؛ والتى نظن أنها وراثية إلى أبعد حد ممكن؛ 
كانتصاب القامة» والمشى على ساقين» والقدرة على الكلام» لا يمكن أن تبرز 
وتنضج إلا بنشأًة الفرد فى بيئة إنسانية. ففى سبتمبر من عام ۱۷۹۹ء عثر ثلاثة 
رياضيين على طفل بين الحادية عشرة والثانية عشرة من العمر فى غابة فرئسية. 
وكان الطفل عاريًا تمامًاء قذر”ا» مغطى بالندب والجروح» عاجز"! عن الكلام» يمشى 
على أربع» وكأنه على شاكلة الحيوان. وقد قبض عليه هؤلاء الثلاثة عندما كان 
يحاول تسلق شجرة ليهرب من تعقبهم ومطاردتهم له. ووقت العثور عليه كان 
الطفل متخلفا إلى أبعد حد فى نموه العقلى» والاجتماعىء» والسلوكى» والحسى 
والحركى؛ والائفعالى على نحو ما جاء فى تقرير الطبيب الفرنسى إيتارد أ٣ه)]»‏ 
الذى ثولاه بالدراسة وأشرف على رعايته عقب صيده. لقد اكثسب الطفل نتيجة 
نشأته فى بيئة حيوانية (الغابة) خصائص أقرب إلى الحيوان منها إلى الإنسان 
.)Anastasi & Foley: 1954; 185-186(‏ 'ويعد خمس سنوات من الجهود المضنية 
فى التعليم والتدريب بمختلف الطرق» اعترف إيتارد بعجزه عن تنشئة الصبى 
ليصبح طبيعيًا. وقد علق الكثيرون على ذلك بأن الصبى لابد أنه كان أبله منذ 
ولادته» وأن أبويه تخليا عنه بسبب ضعف عقله هذا. ولكن هذا الرأى لا يأخذ فى 
الاعتبار كثير”ا من النقط الهامة؛ فأولاء أمكن أن يفيد التدريب بالرغم من عدم 
الوصول إلى المستوى العادى؛ فمثلاء بالرغم من أن الصبى لم يستطع أن يحدث 
أصواتا مميزة إلا أنه نجح فى تعلم لغة مكتوبة بسيطةء وأصبح قادرا على إعادة 
كتابة كلمات من الذاكرة وأن يستعملها للتعبير عن رغباته » كما يفهم استعمال 
الآخرين لها. وثانياء لو كان الولد ضعيف العقل نتيجة لنقص أساسى فى تكوينه 
لكان من العسير عليه أن يحيا فى تلك الظروف البيئية البدائية القاسية. وأخيرًا» فمن 
الممكن أن يعزى عدم النجاح فى التدريب إلى بدئه فى سن متأخرة. فمجهودات 
التربية والتدريب لم تكن لثثمر بعد ثلك الآثار التى خلفتها البيئة القاسية التى ظلث 
تؤثر أزمانا طويلة" (أنستازى: ٩۱۹5؛‏ 6۲4-). 


ومن الجدير بالذكر أن هذا الصبى سمى بفيكتور إهامز۷اء وعرف فى 
الكتابات بطفل أفيرون lلnتgحش ."The Wild Boy of Aveyron‏ 
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وشبيه بحالة فيكتور هذا حالات أخرى لعل من أحدثها وأشهرها حالة 'طفاتى 
الذئاب ٢۲ء‏ 11ط ۴اهW‏ » اللئين عثر عليهما بمیدنابور 0م14 بالهند عام 
1,؛, حيث كانتا تعيشان فى كهف مع الذئاب بإحدى المناطق المعزولةء وكانت 
سن إحداهما بين الثانية والرابعةء بينما كانت سن الثانية بين التاسعة والعاشرة. ولقد 
جرت محاولات لتدريب البنئين وتعويدهما على الحياة البشرية تحت إشراف 
مختصين فى علم النفس وعلم الاجتماع والأئثروبولوجيا والطب والوراثة. ولقد 
فشلت جهود كل هؤلاء حتى أن الصغرى -وقد سميت "أمالا اوس۸" -قد ماتت 
خلال عام واحد» أما الکبری -وقد سمیت "کامالا ۴۵1" فقد عاشت حوالی ثمان 
سنوات بعد اكتشافهاء ولذا فإن معظم المذكرات التى كتبت عن حالة هاتين الطفلتين 
كانت خاصة بكامالا. ومن المعلومات والمذكرات التى دونت عنهما تفضيلهما 
الشديد للحوم النيئة» وهجومهما على أى حيوان مقتول حديثاء وتمتعهما بحاسة شم 
قوية جذا حتى أنهما يشمان رائحة اللحم من مسافات بعيدة. وكان السمع -أيضنًا- 
حاذا. وكانت عيونهما تلمع فى الظلام كعيون القطط والكلاب. وكان من الواضح 
أن کامالا کانت تری باللیل أقوی مما ترى فى ضوء النهار. وكانت ادرا ما تنام 
بعد منتصف الليل.وكانت تمشى على يديها وركبتيهاء أما عند الجرى فكائت تجرى 
على يديها وقدميها على نحو ما تفعل الحيوانات. وكان بإمكانها أن تجرى بسرعة 
كبيرة بهذه الطريقة التى لم تستطع أن تتغلب عليها. وصاحب ذلك تحشف وصلابة 
فى الكوع والركبة وراحة اليدء كنتيجة طبيعية لتركيز الاعتماد على هذه المناطق 
من الجسم فى التحرك والمشى والجرى... ولم يمكن قبل مضى ست سنوات على 
اكتشافها أن تتكيف للمشى على الطريقة البشرية التى تتميز بانتصاب القامةء وإن 
كانت كثيرا ما تنكص عند الجرى خاصة فتمارسه على أربع. وكان صوتها فى 
بداية اكتشافها لا يخرج إلا على هيئة صياح أو عواء» كما تفعل الذثاب» لكنه بعد 
تدريب طويل وشاق أصبحت فادرة على نطق حوالى خمس وأربعين كلمةء وتكوين 
جمل بسيطة من کلمتین أو ثلاث (186-187 ;1954 :رم1٥۴‏ & 1ھا5ةمA).‏ ومن 
الواضح أن أطفالنا الصغار (فى سن الثلاث سنوات أو الأربع) بتعدى محصولهم 
اللغوى ومهارتهم فى تكوين الجمل دون تدريب أضعاف هذا الذى قلناه عن كامالا 
على الرغم من كبر سنها مع بداية تدريبها . وما ذلك -فى الغالب- إلا لأن البيئة 
الحيوائية التى عاشت فيها قد أثرت تأثيرات سلبية حاسمة كان من الصعب التغلب 
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عليهاء فطبعتها بالطابع الذى تغلب عليه صفاث الحيوان وخصائصه» أكثر مما 
تغلب عليه صفات الإنسان وميزاته. 

وفى تعليق آن أنستازى على حالة الأطفال الذين نشأوا منعزلين عن المجشم 
البشرى اقتطفت من ستراتون ١٥4ء81‏ قوله "يرجح أن عدم اتصال الأطفال بالكبار 
فى بعض المراحل الأولى الهامة فى طفولتهم يسبب عند بعض العاديين منهم أر 
عندهم جميعًا بعض المظاهر التى تشبه نواحى النقص الموروئةءوإن جميع الشواهد 
تبدو مضادة للنظرية الرومائتيكية التى تدعى أن المجتمع المتمدن يعتبر عقبة فى 
سبيل نمو الشخصية. والواقع هو العكس تمامًاء فإن أرقى نواحى الشخصية لا تجد 
لها مجالاً إلا فى مشل هذا المجتمع المتمدن» وإن الإمكانيات البيولوجية وحدها 
للشخص» أو هذه الإمكائيات بعد نضجها ونموها عن طريق التعلم فى بيئة شاذة لا 
تجعل من الشخص سوى إنسان متوحش. ولا يمكن الوصول إلى مرتبة الإنسان إلا 
بالتعامل فى مجتمع راق» وصل أفراده فعلا إلى لك المرتبة" (أنستازی: ١٥۹٠؛‏ 
(. 


(ب) البيئة والذكاء : 

فی حديث سيد أحمد عثمان عن أستاذه جاك ماكفيكر هنت امس ذكر أنه 
ألف كتابًا يعتبر بحق من معالم الفكر النفسى المعاصر هو كثاب 'الذكاء والخبرة" 
(۱٦۱۹)ء‏ وفيه أبرز وأكد ودافع عن مجال اهتمامه. ويتابع سید عثمان کلامه عن 
أستاذه فيقول: "بدأ يحدشى عن مجال اهتمامه ذاك» ومحوره أن الخبرات الأولىء أر 
الاستثارة الباكرة للكائن الحى» والطفل الإنسانى على وجه الخصوص» لها آثارها 
المؤكدة» فيما يرى؛ على السلوك؛ والتعلم؛ والجوائب العقلية» بل والحياة النفسية 
بصفة عامةء فى مراحل النمو التاليةء وخاصة فى سن الرشد" (سيد أحمد عثمان: 
1 ج-ح). 

هذاء ويشير مورجان وزملاره - تأييذا لهذا الاتجاه - إلى دراسة برادلى 
وکالدویل we11‏ اھ٤‏ & رماله8B‏ فى عام ۱۹۷١‏ التى نثبت تاثير البيشة المنزلية 
على ذكاء الأبناء وقدراتهم العقلية» حيث أجريا دراسة ميدانية تتبعية على ۷۷ طفلا 
سويًا عندما كانوا فى سن الستة أشهر؛ ثم عندما وصلوا سن الثلاث سذوات» فثبين 
لهما أن الأطفال الأذكى كانت أمهاتهم أكثر اهتمامًا بهم وإمداذا لهم بمواد متنوعة 
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للعب بهاء عن الأطفال الأقل ذکاء (542 e a1.:1986;‏ ,صaعMor).‏ وفی فس 
الاتجاه» يشير محمود أبوالنيل إلى أن السلوكيين يؤيدون التفسير البيئى الذكاء على 
أساس أن "هناك الكثير من العوامل البيئية التى تؤدى إلى الفروق فى نسبة الذكاء 
بين الفقراء وغيرهم؛ كالظروف الطبيعيةء وعدم العناية الخاصة بالأم قبل ولادة 
الطفل؛ أى أثناء الحملء وسوء التغذية وكل ما بؤدى إلى التسمم والمرض والتى 
تكون واضحة لدى الأسر المنخفضة الدخل عن غيرها من الأسر العالية الدخل“ 
هذا علارة على أن ظروف الفقر تجعل الأطفال "اقل احتمالاً أن يتعرضرا للتعرف 
على معلومات جديدة مثل أقرانهم فى الطبقات الأخرى؛ أو يعرفوا النظام مثلهم أر 
أن يتعلموا أن سلوكهم له آثار ونتائج معينة. ويبدو أن تلك الأنشطة: المعلومات» 
والنظام» والتعلم ذات أهمية فی الذکاء" (محمود السید أبوالنیل: ۱۹۸۷؛ .)۲١‏ 

وما سبق أن ذكرناه عن الأطفال المتوحشين ومدى تأثير البيئة الحيوانية التى 
نشأوا فيها على شخصياتهم وكيفيات سلوكهم يؤيد مدى تأثر الذكاء والقدرات العتلية 
عامة بالبيئة. بل إن معظم المعلومات والدراسات والبيانات -التى أوردناها سابقا- 
عن الوراثة والذكاء كانت توحى أو تشير إلى أن الوراثة لا تفرد بالتأثير على 
مستويات الذكاء؛ بل تشترك معها فى ذلك تأثيرات البيئة المختلفة» على نحو ما 
سبق أن ذكرنا من تعليقات عليها. 
(ج) البيئة وسمات الشخصية واضطراباتها : 

إن حديثنا السابق عن ثأثر سمات الشخصية واضطراباتها بالعامل الوراثى» 
وما أوردناه من بيانات ومعلومات ودراساث عن ذلك يوحی ویشیر - فی نفس 
الوقت- إلى مدى تأثير البيئة - بعواملها وظروفها المختلفة - على سمات 
الشخصية واضطراباتها. فالمقارنات الواردة عن دراسة آلن -على سبيل المثال- 
عندما توضح أن فرصة زميل التوءم المتطابق المصاب باضطراب الاكثئاب لأن 
يصاب أيضنًا هى ٤١‏ إنما تشير فى نفس الوقت وتوحى أن انخفاضها عن ٠٠١‏ 
إنما يرجع إلى عوامل خاصة ببيثة كل منهما - طالما هما مثطابقان (أى متحدان) 
فى الخصائص الور اثية. 

هذا» ويرى كائل أن تلخيص البحوث المختلفة حول الوراثة والبيئة يؤدى بنا 
إلى القول بأن الذكاء» وراثى إلى حد كبير» وأن الخصائص المزاجية 
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rem perament‏ متأثر ة (إنصف نصف) بالوراثةء وأن الصفات الخلقية ماموم 
هى - إلى حد كبير - نتاج للبيئة (327 ;1947 :1ءا٤ه١).‏ 


ويذكرنا هذا بما سبق أن نبه إليه فرويد فى محاضراته التمهيدية (بين عامى 
٥‏ و۹۷( فيما عرف بسلاسل التنّام» حيث يشير إلى أن الخواص النفسية 
تنتج عن تتام (أو تكامل) عوامل وراثية وخبرات وظروف بيثية يمر بها الفردء 
بحيث إن الزيادة فى إحداها يعوض الضعف النسبى للأخرى؛ بمعنى أن النقص فى 
إحداها (الوراثة أو البيئة) تعوضه الزيادة فى الأخرى (فرويد: بدون تاريخ؛ 
المحاضرة الثالثة والعشرون). ويضيف فرويد: "فأما مظاهر الاستعدادات الموروثة 
فليست على التحقيق مما يثير جدلاً أو اعثراضاً... فلا مراء فى أن الاستعدادت 
الجبلية الموروثة بقايا وآثار خلفها لنا أجدادنا الأقدمون؛ وقد كائت هذه الاستعدادات 
بدورها صفات اكتسبها الإنسان فى عصر ما... لقد غض الناس كثيرا من شأن 
خبرات الطفولة وخطرهاء وانحازوا إلى جنب تجارب الأجداد» أو الأحداث التى 
يخبرها الفرد فى مرحلة النضج والكبر. وهذا ما لا ينبغى أن يكون» فالخبرات التى 
يزخر بها عهد الطفولة جديرة» على العكس» باعتبار خاص وذلك لما تتمخض عئنه 
من عواقب ونتائج خطيرة؛ فهی تقع فى عهد لا يكون النمو فيه قد تم واكتمل؛ ولهذا 
السبب بعينه بات من المرجح أن يكون لها تأثير الصدمات. وقد دلت بحوث روكس 
۸٥×‏ وغيره فى كيفية حدوث النمو على أن الندبة الطفيفةء كوخزة الإبرة مثلاً؛ إذ 
تصيب الجنين أثناء انقسام الخلاياء قد تؤدى إلى اضطرابات خطيرة فى النمو؛ بيد 
أن هذه الندبة نفسها إن أصابت اليرقة أو الحيوان المكثمل النضج؛ لا يكون لها أى 
أثر ضار... وعلى هذاء فتثبيت الليبدو (عامل أساسى فى تكوين المرض النفسى) 
لدى الراشد الكبير... يمكن أن نرده إلى عاملين آخرين: الاستعدادات الموروثة من 
جهة؛ والاستعداد المكتسب فى الطفولة المبكرة من جهة أخرى" (فرويد: بدون 
تاریخ؛ .)٤۰۰-۳۹۹٩‏ 

هذاء ويتأيد رأى فرويد فى أهمية خبرات الطفواة الأولى وخطورتها على 
بناء الشخصية وإكسابها خصائص معينة - مرغوبه كانت أم ممجوجة - فيما بدأنا 
به حديتنا هذا عن البيئة والذكاءء وفيما أضافه سيد عثمان مما قاله له هنت " إنه 
على يقين من أننا لو أنشأنا فى مصر؛ كما أنشأت بلاد أخرى» من بينها إسرائيل» 
برامج تعنى عناية علمية بتوجيه الخبرات الأولى للطفل» فأننا سوف نحقق ثفوقا فى 
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البشر؛ فى اعتقاده» بعد عقدين من الزمان.." (سيد أحمد عثمان: ۱۹۸۱؛ ج). کہا 
أن الدراسة الميدانية - التى سبق ذكرها - لبرادلى وكالدويل تؤيد نفس الاتجاه 
وتدعمه» وغیرها کثیر. ومن هناء فإِن وودورث ومارکیز ينصحان- مع کثیر 
غير هما-بضرورة نعريض الضعف الوراثى فى استعدادات الفرد وخصائصه 
بإعطائه فرصا أكبر للتدريب» وتهيئة ظروف بيئية أفضل لتنمية هذه الاستعدادات 
وتقويتها بالاستثارات المناسبة. ويطلقون على هذه العملية اصطلاح الجهد البيئى 
Environmental Pressure,‏ الذى يعمل- إلى حد ما- على تعريض الضعف 
الوراثى (159 ;1968 aris:‏ & hطا0dwor)‏ . ویقابل هذا توجیه انتباه 
الطالب إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد فى المواد التحصيلية الضعيف فيهاء حى 
يستطيع تعويض هذا الضعف وتحقيق النجاح فيهاء على نحو ما هو ناجح فى المواد 
الأخرى. 
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من واجبنا - بعد أن فرغنا من الفصل السابق- أن نذكر كلمة نخثم بها كتابنا 
ككل» وقد وصلنا إلى نهايته» وهى عن : ماذا بعد؟!! خاصة ونحن مجتمع نام - 
سواء فى ذلك المجتمع المصرى كجزء» أو المجتمع العربى ككل. 

لقد کرس سید أحمد عثمان کتابه "الإثراء النفسی". الذی نشره عام ٠۹۸٩‏ 
لبيان أهمية تهيئة بيئة ثرية أو وسط ثرى يتيسح للطفل أن تتفتح إمكانياته و "يعمل 
عملا إثرائيًا نفسيا للطفل النامى فى كافة جوائبهء وتكويناته» وأنشطته النفسية 
حسية كانت أو إدراكية؛ معرفية أو عقليةء وجدانية أو انفعاليةء ذوقية أو جماليةء 
اجتماعية أو أخلاقيةء قيمية أو ديئيةء وإنه بقدر ثراء هذا الوسط النمائى؛ الوسط 
الحيوى النفسى الذى يتفتح فيه الطفل؛ أى بقدر كفاءته» وكفابته فى وظيفتى التنبيه 
والاستجابةء بقدر هذا يتحقق نمو الطفل» لا أقول نموا عاديّاء وسويًاء بل نموا مجازا 
لحدود العاديةء مرتفعا على معدلات السواء؛ لأنه نمو فائق» أو نمو متزن" (سيد 
أحمد عثمان: ٩۱۹۸؛ .)٤‏ 

ويناقش سيد عثمان العلاقة بين الثراء المادى والثراء النفسى فيقول: "إذا 
أوتى الوالدان مع ثراء المادة حكمة التوجيه» وفطنة الرعايةء وحسن إدراك حاجات 
الطفلء بل حاجاته النفسية؛ إذا هما فعلا ذلك فإنهما يبعثان فى ذلك الثراء المادى 
حياة فتصبح الأشياء» من حيث إدراك الطفل لها وقيمتها عنده» لا بكثرتهاء ولكن بما 
فيها من حياة» وبما تبعث فى الطفل من حياة بالتنبيه والاستجابة. وعندما يتواكب 
الثراء المادى ويتصاحب مع الثراء النفسىء» يتحقق للطفل خير كثير فى حاضر 
طفولته ومستقبل رشده. وكذلك» فى جانب الفقر المادى؛ ايس من اللازم أن 
يصاحب الفقر النفسى الفقر المادى» فقد يكون مال الأسرة قليلاًء ومتاعها خفيفاء 
وأشياؤها محدودةء وزينتها كابيةء ولكنها تحرك هذا كله حركة نفسية ذكيةء كما 
بفعل القائد الذى قدر له جند قليل؛ وعتاد ضئيل»؛ ولكنه عوض هذا بحصافة 
التخطيط, وحنكة التوجيه؛ فحقق بالقليل الكثير؛ وأنجز بالضئيل الجليل. كذلك حال 
الأسرة الفقيرة ماديا التى تنجح فى أن تحيل جدبها خصوبةء وعدمها ثراء» وما بها 
من جوانب التعطيل تصوغه قوى إيجابية فعالة ومؤثرة" (المرجع السابق؛ ص٥‏ - 
ا). وينتهى سيد عثمان من هذه المناقشة المنطقية إلى ما نؤيده فيه -إلى أبعد حد- 
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فيقول: "وخلاصة ما يقال فى العلاقة بين الثراء المادى والثراء النفسى: أنهما غير 
متلازمين؛ وأنهما عندما يتواكبان فى جانب الوفرة يتحقق منهما خير للطفل كبيرء 
وعندما يتواكبان فى جانب الجدب والسلب؛ أى عندما يتصاحب الفقران: المادى 
والنفسى» فلا ينتج عنهما إلا طفل ضئيل فى طفولته» وراشد هزيل فى أخلاقياتهء 
ضامر فى إنسائيته. وأن الكم المادى الذى يحيط بالطفل فى وسطه النفسى الأول 
ليس هو الأمر الهام» بل الأهم هو قدر التنبيه النفسى الذى يوفره هذا الوسط. وأن 
العامل المحدد لما ينمو إليه الطفل ويتحول ليس هو المستوى الاقتصادى الاجتماعى 
لأسرته» بل مستوى الاستجابة النفسية الذى تتعامل به الأسرة مع أماناتها من أبنائها 
وأبناء المجثمع" (نفس المرجع؛ ص1). وما سبق أن ذكرناه فى الفصل التاسع من 
كتابنا هذا عن اضطرابات الشخصية وانحرافائهاء خاصة ما تعلق بالإدمان 
وبالنصب وبئليف الضمير خير شاهد على صدق هذه الوجهة من النظرء حيث لم 
يمنع الثراء المادى ولا المستوى الثقافى المرتفعان من انزلاق الأفراد إلى هاوية 
تلك الانحرافات الخطيرة. 

إن المجتمع فى أمس الحاجة إلى أن يصل مواطنوه إلى مستوى عال من 
اانضج الجسمى والعقلى والنفسى» وإلى درجة من السواء والصحة فى هذه الجرانب 
الثلاثة ترثفع إلى الحد الذى يجعلهم عوامل بناء وتقدم لمجتمعهم فى كافة مجالاته 
وليسوا عوامل تدمير وتأخير له؛ عوامل دفع له إلى أمام» وليست عوامسل جذب له 
إلى تخلف وئقهقر. ولن نستطيع ذلك إلا إذا نجحنا فى إمداد المجتمع براشدين 
خططنا لتنمية استعداداتهم وقدراتهم المخئلفة (فرج عبدالقادر طه: 4۱۹۸۸ -٥۹‏ 
۹)؛ ووفرنا لهم منذ طفولتهم الأولى ما يعمل على إثرائهم النفسى والعقلى بكل ما 
نسثطيع من جهد وحصافة. 

أما ماسوف تأتى لنا به الأيام من تطور فى علم الهندسة الوراثية عأامء6 
E1848‏ وازدياد تدخل العلم ونجاحه فى غرس خصائص وراثية واستبعاد 
أخرى» لينشا الوليد البشرى مستمتعًا بخصائص مرغوبةء مستبعدة عنه الخصائص 
الممجوجة؛ فهذا أمر فى علم الغيب» والله المستعان فى كل الأحوال. 
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ملحن الكتاب 


الميثاق الأخلافى 
للمشتغلين بعلم النفس فی مصلر 
(مایو ٤‏ 4۵( 


الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
ورابطة الأخصائيين النفسبين المصرية 


وقد نشر نصه مع الكلمة التمهيدية له فى كل من : 

.,.6٥ عدد: ۲ء أبریل‎ ٥: مجلة 'دراسات نفسية". القاهرة» مجلد‎ -١ 

.۱۹۹٩١ مایو‎ ۱١ "المجلة المصرية للدراسات النفسية" › القاهرة» عدد:‎ -١ 

٠۹۹٩٩١ أکتوبر‎ ۰۲٤ مجلة" الثقافة النفسية"؛ بیروث» مجلد: » عدد:‎ -٣ 
(عدا الكلمة التمهيدية)؛ حيث مهدت المجلة فى بدايات العدد للميثاق بكلمة‎ 
خاصة منها تحت عنوان: قضية حيوية - نحو ميثاق شرف للنفسانيين العرب‎ 


(ص۷). 


Converted by Tiff Combine 


كلمة قهبدية لنقديم 
"المبثاق الأخلاقى للمشتغلين بعلم النفس فى مصر" 
د .فرج عبد القادر طه 
رئيس لجنة إعداد الميثاق الأخلاقى 


إن الالتزام العلمى الجادء والعرف الحضارى السائد يحتمان على المشتغلين 
بالمهن على اختلافها أن يكون لكل منها ميثاق أخلاقى معروف؛ يلجأ إليه لتوجيه 
الممارسين لها نحو ماينبغى عليهم؛ وما يجب من كيفية ممارسة نشاطهم» وضبط 
سلوكهم» ومحاسبتهم عند الخروج عن مقتضيات الواجب وأخلاقيات المهنة. 

ولذلك» فقد كان أملاً كبيراً راود الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
ورابطة الأخصائيين النفسبين المصريةء والمشتغلين بعلم النفس فى مصر عامةء أن 
يوضع ميثاق يحدد أصول مزاولة المهنة النفسيةء ويلزم المشتغلين فيها بمبادئ 
أخلاقية ترفع من شأنهاء وتعلى من قدرها فى إفادة المجتمع ورفاهية أفراده» مع 
حفظ كرامتهم والسعى- ما وسع الجهد- لصالحهم. 

وفى هذا الإطارء كونت الجمعية المصرية للدراسات الئفسية لجنة من 
المتخصصين لوضع الميثاق الأخلاقىء تنفيذاً للتوصية الثانية من توصيات مؤتمرها 
الرابع لعلم النفس فى مصر؛ والذى عقد فى كلية الآداب بجامعة عين شمس فى 
يناير من عام ۱۹۸۸ء إلا أن هذه اللجنة لم يكتب لها الاستمرار. كما دعت رابطة 
الأخصائيين النفسيين لندوة أسهمت فيها الجمعية المصرية للدراسات النفسية مشاركة 
مع كلية تربية دمنهور (جامعة الإسكندرية) » حول "المعايير الأخلاقية للممارسة 
النفسية فى مصر'". ولفد انعقدت هذه الندرة لمدة يوم واحد بالقاهرة (الاثثين 
۸۸۸/).).).)). وقد عرضت فيها الأوراق التالية: 
١-المعايير‏ الأخلاقية فى مجال علم النفس الإدارى للأستاذ الدكثور نجيب اسكندر. 
١-أخلاقيات‏ البحث فى مجال علم النفس التجريبى للأستاذ الدكتور فؤاد أبو حطب. 
٣-المعايير‏ الأخلاقية فى مجال النشر العلمى للأستاذ الدكتور صفوت فرج. 
٤-المعايير‏ الأخلاقية فى مجال القياس النفسى للأستاذ الدكتور محمود 

عبدالحلیم منسی. 
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٥-أخلاقيات‏ الممارسة الإكلينيكية للأستاذ الدكتور فرج عبد القادر طه. 


وقد تمت مناقشات هامة من جانب السادة الأعضاء الذين حضروا الندرة. 
وانتهت الندوة إلى صياغة توصيات كان من بينها تكوين لجنة لإعداد " الميشاق 
الأخلاقى للمشتغلين بعلم النفس فى مصر' › واخئير الأستاذ الدكتور فرج عبد القادر 
طه رئيساً لهاء وكلفت بتكثيف نشاطها لسرعة إنجاز الواجب الذى كلفت به؛ نظراً 
لمسيس الحاجة إليه فى مصر. 

ولهذاء فقد تمت استعانتنا لتحقيق ذلك بأوراق الندوة سابقة الذكر» وما جاء 
فى الندوة نفسها من مناقشات وما طرح من آراء» وبغير ذلك أيضأ؛ على لحر 
استفادتنا من الترجمة التى قام بها ونشرها أءد صفوت فرج» ود. عبد الحميد 
صفوت إبراهيم» ود. محمود عبد الرحيم غلاب " للمبادئ الأخلاقية للأخصائيين 
النفسين ودستور السلوك لجمعية علم النفس الأمريكية" » فی عدد أکتوبر ۱۹۹۲ من 
مجلة دراسات نفسية. باعتبارها أحدث صورة للدستور الأخلاقى لجمعية علم الثفس 
الأمريكية. 


ولقد نوقش مشروع هذا الميثاق - قبل إقراره على هذه الصورة - فى عدة 

مناسباٽ» وعلى عدة مسئويات» ذذكر منها: 

١-إرسال‏ مئات الصور من مشروع الميثاق إلى المشتغلين بعلم النفس فى مصر؛ 
سواء عن طريق البريد ( الذى قامت به رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية 
عن طريق نشرتها الداخلية عدد یولیو-أغسطس »)۱۹۹٤‏ أو عن طريق 
الاتصال المباشر» طالبين إبداء الرأى حول مواد المشروع وما جاء فيه. 

۲- قامت الجمعية المصرية للدراسات النفسية بتكرار ماقامت به الرابطة فى البئد 
السابق؛ حيث وزع الكثير من صور المشروع على أعضاء'"المؤتمر الحادى 
عشر لعلم النفس فى مصر" والذى عقد فى شهر يناير ۱۹۹١‏ بجامعة المئيا. 
كما قامت الجمعية- أيضأً - بطباعته وثوزيعه على أعضائهاء لنفس غرض 
إبداء الرأى عليه (بنشرة اخبار علم النفس فنبرایر ٩۱۹۹ء‏ الشى 
تصدرها الجمعية). 
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۳-ناقش مجلس إدارة رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية مشروع الميثاق مناقشة 
تفصيلية فى جلسة خاصة عقدت لذلك» دعانى إليها مشكوراً؛ وذلك فى يوم 
٤4‏ حیيث اعتمد الميثاق فيها. 

٤‏ -خصص"المؤتمر السنوى الحادى عشر لعلم النفس فى مصر" والذى عقد بجامعة 
المنيا فى يناير ٠٠٠١‏ (بمدينة المئيا) جلسته الثائية يوم ٠١‏ يناير لمناقشة 
مشروع الميثاق. 

٥-فى ٠١‏ مارس ۱۹۹١‏ ناقشت الجمعية المصربة للدراسات اللفسيةء فى جمعيتها 
العمومية» مشروع الميثاق وأقرته. 

وبهذه المناسبةء ينبغى علينا أن ننوه بالجهد المخلص والضخم الذى بذله 
الزميل الدكتور عبد الحميد صفوت إبراهيم كعضو لجنة إعداد الميثاق. كما نشير 
إلى أن ظهور هذا الميشاق» بالصورة التى هى عليه» ماكان يمكن أن يتم لولا 
الحماس والجهد الذى بذله كل من الأستاذ الدكتور فؤاد أبر حطب» بصفته رئيساً 
للجمعية المصرية للدراسات النفسية؛ والأستاذ الدكتور صفوت فرج» بصفته رئيساً 
لرابطة الأخصائيين النفسيين المصريةء وبصفتهما - أيضاً - من أعضاء لجنة 

إعداد الميثاق. 

ونحن» إذ نقدم اليوم هذا " الميثاق الأخلاقى للمشتغلين بعلم النفس فى مصسر" 
فإننا نھنئھم-جمیعاً-علسی ظهوره لأول مرة بمصر» بل والعالم العربى. ونهيب 
بجميع المشتغلين بعلم النفس وأساتذته وطلابه الجامعيين أن پتدارسوه ویلنزموا بما 

فيه» حتى بتحقق القصد منه. والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه: 

ولصالح الوطن» والمشتغلين بعلم النفس؛ والمتخصصين فيه. 


د. فرج عبدالقادر مله 
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نص الميثاق الأخلاتى 


مهد 

لكل مهنة - من المهن الهامة فى المجثمع - أخلاقيات ومواثيق وأسس 
ومبادئ تحكم قواعد العمل والسلوك فيهاء وشروطهء وما ينبغى التزامه من جانب 
المتخصصين فيهاء والممارسين لنشاطها. وهذا الميثاق الأخلاقى يعتبر دستوراً 
تعاهديا بين المتخصصين» يلثزمون وفقا له بالسلوك الهادف إلى أداء مهنى عالء 
يٽرفع عن الأخطاءء والتجاوزاث الضارة بالمهنةء أو بمشتغليهاء أو بالإنسان الذى 
تستهدفه هذه الخدمة النفسية. 

ويكتسب هذا الدستور قوته واحترامه من قوة الالتزام الأدبى والإجماع 
الصادق على أهمية تنظيم هذه المهنة من جانب العاملين فيها. 

ب "الأخصائى النفسى" › ما يلى: الحاصلون على الليسائنس » أو البكالوريوس» أو 
الدہلوم؛ أو الماجستير› أو الدكتوراه فى علم النفس» ويعملون فى تخصصهم» وعلى 
جميع من ينطبق عليهم هذا الاإصطلاح التمسك بهذا الميثاق؛ وئوعية الآخرين به. 

وثتضمن عضوية الجمعية المصرية للدراسات النفسيةء ورابطة الأخصائيين 
المبثاق» والالتزام بالمحاسبة الأخلاقبة من جانب الجمعيةء أو الرابطةء أو من خلال 
لجنة مشتركة ومستقلة تشكل بقرار منهما معا فى حالة مخالفته. كذلك» يسلم بما 
سبق كل من تنطبق عليه لفظة أخصاثى نفسى › الواردة فى هذا الميثاق. 

و نظرا لأن عمل الأخصائى النفسى متشعب ومتنوع فيجب أخذ ما ورد 
فى الميثاق كوحدة متكاملة يضاف بعضها إلى بعض» كما أن تخصيص مجالات 
معينة فى هذا الميثاق» يعنى الالتزام بها من جانب الأخصائى حين يمسارس نشاطاء 
یندرج تحت هذه المجالات. 

وثوصی الجمعية والرابطة بضرورة توعية طالب علم النفس» قبل التخرج 
من الجامعةء بهذا الميثاق ومبادئه. 
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كما نوصى أصحاب المهن والهيئات؛ التى تقدم خدمات معاونة للخدمة 
النفسية؛ كالأطباء النفسيين» والأخصائيين الاجتماعيين» والمعلمين» وغيرهم» أو من 
یشارکون فی تقدیم الخدمات النفسيةء باحترام مبادئ هذا الميشاق وروحه كأساس 
لاستمرار التعاون بينهم وبين الأخصائيين النفسيين. 


-١‏ مبادئ عامۀ 


١‏ الأخصائى النفسى يكون مظهره العام معتدلاء بعيداً عن المظهرية والإبهار 
محترماً فى مظهره» ملتزماً بحميد السلوك والآداب. 

۲/١‏ يلتزم الأخصائى النفسى بصالح العميل ورفاهيته» ويتحاشى كل ما يثسبب» 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» فى الإضرار به. 

۳/١‏ يسعى الأخصائى النفسى إلى إفادة المجتمع» ومراعاة الصالح العام» والشرائع 

السماوية» والدستور› والفانون. 

٤/١‏ على الأخصائى النفسى أن يكون متحررا من كل أشكال وأنواع التعصب 
الدينى أو الطائفى» وأشكال التعصب الأخرى؛ سواء للجنس» أو السن» أو 
العرق» أو اللون... 

/١‏ يحترم الأخصائى النفسى فى عمله حقوق الآخرين فى اعئناق القبم 
والاتجاهاث والآراء الثى تختلف عما يعتنقه» ولا يتورط فى أية تفرقة على 
أساسها. 

1/١‏ يقيم الأخصائى النفسى علاقة موضوعية متوازنة مع العميل» أساسها الصدق 
وعدم الخداع» ولا يسعى للكسب» أو الاستفادة من العميل بصورة مادية أو 
معنوية إلا فى حدود الأجر المثفق عليه» على أن يكون هذا الأجر معقولا 
ومتفقا مع القائون والأعراف السائدةء متجنباً شبهة الاستغلال أو الابتزاز. 

يقصد بالعميل فى هذا الميثاق كل المستهدفين بعمل الأخصائى النفسى؛ مثل المرضى 
النفسيين› وطالبی الاستشارات النفسبة؛ والطلاب» والمہحوئثين والمفحوصين فی 
الدراسات والبحوث العلميةء والمرءوسين أوالأشخاص الخاضعين للتدريب أر 
الإشراف أو التقييم من جانب الأخصائى النفسى. 
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۷/١‏ لا يقيم الأخصائى النفسى علاقات شخصية - خاصة مع العميل - بشوبها 
الاستغلال الجنسى»› أو المادى» ار النفحى» و الأنانى. 

ا/۸على الأخصائى النفسى مصارحة العميل بحدود وإمكانيات النشاط المهنى معه 
دون مبالغة أو خداع. 

١/۹لايستخدم‏ الأخصائى النفسى أدوات فنيةء أو طرقاً وأساليب مهنية لا يجيدهاء أر 


لا يطمئن إلى صلاحيتها للاستخدام. 
١/٠٠لا‏ يستخدم الأخصائى النفسى أدوات أر أجهزة تسجيل إلا بعد استئذان العميل 
وبموافقته(") . 


١/الأخصائى‏ النفسى مؤتمن على ما يقدم له ممن أسرار خاصة ربيانات 
شخصية» وهو مسئول عن تأمينها ضد اطلاع الغير؛ فيما عدا ما يقتضيه 
الموقف ولصالح العميل (كما هو الحال فى إرشاد الآباءء وعلاج الأطفالء 
ومناقشة الحالات مع الفريق الإكلينيكى أو مع رؤسائه المتخصصين). 

٠/١‏ عند قيام الأخصائى النفسى بتكليف أحد مساعديه أو مرءوسيه بالتعامل مع 
العميل نيابة عنهء يتحمل هذا الإحصائى المسئولية كاملة عن عمل هؤلاء 
المساعدين. 

٠۳/١‏ يوثق الأخصائى النفسى عمله المهنى بأقصى قدر من الدقةء وبشكل يكفل 
لأى أخصائى آخر استكماله فى حالة العجز عن الاستمرار فى المهمة لأى 
سبب من الأسباب. 

٠٤/١‏ لايجوز نشر الحالات التى بدرسها الأخصائى النفسى» أو يبحثها أو يعالجهاء 
أو يوجهها مقرونة بما يمكن الآخرين من كشف أصحابها( كأسمائهم و/أر 
أوصافهم) منعا للتسبب فى أى حرج لهم» أو استغلال البيانات المنشورة 

٠١/١‏ عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته» فعلى الأخصائى النفسى اتباع 
الطرق الإنسانية فى المطالبة بهذه الالتزامات؛ وتوجيه العميل إلى جهات قد 


أو موافقة ولى أمره إذا كان طفلاً أو غير مسثول. 
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۱/۱ يقوم الأخصائى النفسى بعمليات التقييم؛ أو التشخيص» أو التدخل العلاجى 
فى إطار العلاقة المهنية فقط وتعتمد تقاريره على أدلة تدعم صحتها؛ 
كالمقاييس والمقابلاتء على ألا يقدم هذه التقارير إلا للجهات المعنية فقط 
وعدا ذلك لابد أن يكون بأمر قضائى صريح. 

۱۷/۱ يسعى الأخصائى النفسى لأن تكون تصرفاته وأقواله فى اتجاه ما يرفع من 
قيمة المهنة النفسية فى نظر الآخرين؛ ويكسبها احترام المجتمع وتقديره 
وينأى بها عن الابتذال والتجريح. 


۲-الفقياس النفسى 

۲ يقتصر إعداد وتأليف الاختبارات النفسية؛ أو استخدامهاء على الأخصائى 
النفسى فقط . وعلى الأخصائى النفسى أن يسعى لحظر تداولهاء أو بيعها 
لغير الأخصائيين النفسيين» أو لغير الجهات المعنية e‏ بواسطة 
أخصائبين نفسيين مؤهلين. 

۲١‏ يقتصر إعداد وتأليف الاختبارات النفسية على الحاصلين على درجة الماجستير 
على الأقل» أو من لهم خبرة عشر سنوات-على الأقل-فى ميدان القياس 
النفسى. واستثناءٌ من ذلك» يمكن إعداد المقاييس تحت إشراف أحد 
المتخصصين. 

۲ لاینشر الأخصائى النفسى المؤهل مقياساً بغرض استخدام الآخرين له إلا 
مضتخربا بكراسة التطمتات الى تضحن الدر اسات و البخوت التي أجزيت 
عليه» ونتائج هذه الدراسات . كذلك؛ ينص على المواقف والأشخاص الذين لا 
يصلح معهم تطبيق هذا الاختبارء ويلتزم الأخصائى بعدم إسناد أى أوصاف 
مبالغ فيها إلى المقياس بهدف زيادة ثوزيعه. 

١‏ فى حالة الضرورة القصوى» يمكن نشر مقاييس لم تجر عليها الدراسات 
النفسية الكافية» مع ذكر هذه المعلومة فى مكان بارز. 

٠/۲‏ يحظر نشر أسماء المفحوصين» أو عرض نتائج استجابتهم على المقياس 
بصورة قد تشير إليهم كأفراد أو فئات أو جماعات. 

۲ يحرص الأخصائى النفسى» فى نشر المقياس» على جودة الطباعة والوضوح 
التام فى الكتابة. ومن جهة أخرى» يحرص الأخصائى؛ المستخدم لاختبار 
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منشور على الاعتماد على الصورة الأصلية المنشورة؛ وليس نسخأً له منتجة 
بطريقة التصوير أو غيرها. 

۲ یحظر نشر أية فقرات أو أجزاء من الاختبارات والمقاييس النفسيةء أو إزاعتها ` 
بأية صورة علنية» سواء كأمثلة للإيضاح أو الشرح؛ باسئٿاءِ المواقف 


۸/۲ عند استخدام الاختبار» يحرص الأخصائى النفسى على مراجعته والتدريب 
عليه» وتجربته بطريقة استطلاعيةء قبل الشروع فى تطبيقه لهدف علمى أو 
عملى» كما أن من مسئولياته أن يتأكد من انطباق كافة الشروط السيكومترية 
عليه. 


۲/٠يجب‏ الحصول على موافقة العميل أو ولى أمره ( فى حالة عدم الأهلية) على 
تطبيق الاختبار» بغير إجبار أو ضغوط لبدء الاستجابةء أو الاستمرار فيها إلى 
النهاية. 

١ ./۲‏ يتحمل الأخصائى النفسى المسئولية الأولى عن حسن التطبيق والتفسير 
والاستخدام لأدوات القياس» ويلتزم بالتحقق من دلائل صدق برامج الكمبيوتر؛ 
إذا كانت مستخدمة فى إحدى مراحل التطبيق أو التصحيح» ويتحمل مسئولية 
ماجاء بتقريره» سواءٌ كان القائم بإعداد هذه البرامج مساعديه» أو كانت برامج 
جاهزة. 

۲ يیصدر الأخصائى النفسى تقريره أو أحكامه على نائج الأختبار فى حدود 
خصائصه» من حيث الصدق والثبات وعينة التقئين» وفى حدود الفروق بين 
المستجيبين وبين عينة الثقنين. 

۱۲/۲ يتحمل الأخصائى النفسى أمائة إيلاغ العميل-عند طلبه-بنتائج ما طبق عليه 
من اختبارات لأى غرض من الأغراض» وذلك فى حدود عدم الإضرار 
بصحته النفسية او تقديره لذاته» كما يتحمل مسئولية علاج أى أضرار قد تقع 
على العميل» نتيجة تطبيق الاختبار عليه. 

۱۳/۲ لایجوز أن يطبق الاختبارات والمقایيس النفسية أو يصححها إلا المتخصص 
النفسى» والذى حصل على التدريب الكافى عليها. 


۳-أخلاقيات البحوث والتجارب 


١ /۳‏ يبتعد الأخصائى الننسى عن توجيه أهداف البحث لأغراض المجاملةء أر 
لخدمة أهداف خاصة» أو للدعاية. 

۲/۲ فی حالة غموض بعض إجراءات خطة الدراسة» من حيث مدى أخلاقياتهاء 
على الأخصائى عرض هذه الخطة على زملائه وأسائذته» للتأكد من أن 
النثائج المتوقعة تستحق الاستمرار فيهاء وفى هذه الحالة يجب الاحثياط بما 
يحقق أدنى ضرر للمبحوثين؛ مع التخطيط لعلاج آثاره فور انتهاء الدراسة. 

a‏ إذا ظهر احتمال وقوع أضزار نفسية» أو اجثماعية» أو جسمية» بسبب الدراسة 
(رغم التحوط الشديد) › فعلى الأخصائى النفسى أن يتوقف عن العمل لحبن 
مراجعة خطته وإجراءاته» للتأكد من أن النتائج المثوقعة تستحق الاستمرار 
فیها؛ وفی هذه الحالة يجب الاحئياط بما يحقق أدنى ضرر للمبحوثين» مع 
التخطيط لعلاج آثاره فور انتهاء الدراسة. 


٠/۳‏ يجب الحصول على موافقة صريحة من المبحوثين» أو أولياء أمورهم فى حالة 
العجز أو عدم المسئولية. 

۳/ه يتحمل الأخصائى النفسى مسئولية حسن اخثيار المساعدين» ويكون مسئولا 
عن سلوکیاته وسلوکياتهم» خصوصاً من حيث الالتزام بمواعيد المقابلات» أو 
الوفاء بالوعود التى يقطعها على نفسه بإبلاغهم بنتائج الدراسة. 

٦/۳‏ يحرص الأخصائى النفسى على عدم استخدام سلطاته الإدارية» أو نفوذه 
الأدبى» أو أساليب الإحراج» أو الضغط على من يرأسهم» أو على من تكون 
لديه سلطة أكاديمية عليهم؛ كالطلاب» أو المعيدين» أو المترددين للإرشاد أر 
العلاج» وذلك لدفعهم للمشاركة فى الدراسةء أو للضغط عليهم للاستمرار فيهاء 
إذا رغبوا فى التوقف. 

۳ إذا كانت مشاركة الطالب فى البحث من متطلبات الدراسةء فلابد من إتاحة 
بديل آخر؛ إذا رغب الطالب فى عدم المشاركة فى البحث. 

۳ لا يلجأ الأخصائى إلى دراسة مبئية على خداع المبحوثين إلا إذا كان لذلك 
فائدة علميةء أو تطبيقيةء أو ثربويةء لا تتحقق بخلاف هذا الخداع» وفى هذه 
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الحالة يجب الحصول على موافقة المبحوثين بصورة عامةء على أن يتولى 
الشرح الكامل للججراءات» بعد انثهاء الغرض من الخداع. 

٩/۳‏ یحرص الأخصائى النفسى عند التجربب على الحيوان على تقليل الألم أو 
العذاب» الذى قد يتعرض له الحيوان إلى أقل درجة ممكئة. 

٠/۳‏ يتخذ الأخصائى النفسى خطوات مناسبة لتكريم المبحوثين فى الدراسةء كأن 
يوجه لهم الشكر فى أحد هوامش تقريره النهائى إجمالا. 

١/۳‏ يجب الحرص على توثيق المعلومات فى تقرير الدراسة وغيرهامن 
المؤلفات السيكلوجية؛ مع بيان مرجعها الدقيقءولايجوز أن يقدم الباحث باسمه 
مادة علمية لباحث آخر أو مؤلف؛ دون إشارة واضحة لكل ما نقله عنه. 

٠۲/٣‏ لايجوز أن تؤثر المكائةء سواء الوظيفية أو الأكاديميةء للمشاركين فى إجراء 
الدراسة على ترتيب أسمائهم كفريق لابحث» بل يجب أن يعكس هذا الترتيب 
حجم المشاركة والجهد الفعلى فى الدراسة» ويحسن- فى كل الأحوال-ذكر 

٠۳/٣‏ حينما يكون البحث مستخلصاً من رسالة علمية لأحد الطلاب يدرج اسمه 
بوصفه المؤلف الأول بين أى عدد من المؤلفين. 

٤/۳‏ لا يحجب الأخصائى النفسى البيانات الأصلية لدراسته عن أى باحث يطلبها 
لإعادة تحليلها بهدف التأكد من صدقهاء أو إجراء تحليل تال عليهاء هذا مع 
عدم الإفصاح عن هويات المبحوثين المشاركين فى الدراسةء وحجب أية 
إشارة تدل عليهم. 

؛ -أخلافيات التشخيص والعلاج 


١/٤‏ يتقبل الأخصائى النفسى الإكلينيكى العميل كما هو دون إبداء نقد أو تعئيف؛ 
أو انفعال» أو انزعاج» أو استنكار لما يعبر عنه أو يصدر منه. 

٤‏ قبل العلاج» يقوم الأخصائى النفسى بمناقشة العمبل فى طبيعة البرنامج 
العلاجى» والأجرء وطريقة الدفع» مع مصارحة العميل بحدود إمكانيات العمل 
الإکلینیكى- الذى يمارسه معه-من تشخيص,؛» أو إرشادء أو علاج 
دون مبالغة. 
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٤‏ يجب الالتزام التام من جانب الأخصائى النفسى بجدول المواعيد الخاصة 
بالعميل. 

٤ ٤‏ إذا كان الأخصائى النفسى المشارك فى العلاج متدرباء أو مساعداً تحت 
إشراف أستاذء أو كان المعالج أستاذا يعاونه طلاب» فيجب إخطار المريض 
بهذه الحفائق. 

٤/ه‏ يحصل الأخصائى النفسى على إخطار كتابى بموافقة العميل على كافة 
الإجراءات العلاجية والمقابل المادى» على أن تستخدم فى هذه الموافقة لغة 
مفهومةء وأن يعلن العميل فيها أنه أحيط علما بالمعلومات الجوهرية الخاصة 

1/٤‏ یجب على الأخصائى النفسى التأكد من خلو العميل من أى مرض جسمی» ر 
ذهان عضوى قبل قبوله للعلاج» وفى حالة الشك فى ذلك يجب عليه تحويله 
إلى الأطباء المتخصصين» أو الاستعانة بهم فى العلاج. 

۷/٤‏ فى حالة العلاج الأسرى الجماعى» على الأخصائى النفسى أن يحدد أياً منهم 
المريض وأيهم المعاون فى العلاج» ويحاول التوفيق بين العلاقات الأسرية بما 
يعيدها إلى طبيعتها أولاء ولا يدعو إلى الانفصال إلا فى حالة الضرورة 
القصوى. 

۸/٤‏ يجب عل الأخصائى العمل على إنهاء العلاقة المهنية أو العلاجية مع العميل 
إذا تبين أنها حققث أهدافها بالشفاءء أو أن استمرارها معه لن يفيد العميل› 
وفى هذه الحالة على الأخصائى أن ينصح العميل بطلب العلاج من جهة 
أخرى» ويتحمل المسئولية كاملة فى ثقديم كافة التسهيلات للجهة البديلة. 

٤‏ على الأخصائی النفسى الإکلینیكی أن بتعاون- بأقصى ما بستطيع- مع 
زملائه من التخصصات المختلفة فى فريق العلاج» لتحقيق أفضل ما يمكن 
تقديمه من خدمة للعميل. 

٠٠/٤‏ يفتصر تسجيل المعلومات عن المريض على الهدف العلاجى وفى حدوده 
فقط؛ ولايتجاوز ذلك إلى معلومات لاتفيد عملية العلاج» وذلك للثقليل من 
انتهاك الخصوصية. 
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١-أخلاقيات‏ الندريس والتدريب 


٥‏ يبذل الأخصائى النفسى كل ما يستطيع لإعداد وتدريب المتخصصين الجدد فى 
علم النفس»› مع إسداءِ النصح والتوجيه المخلص لهم ا 

° بيحرص الأخصائى النفسى على تحديث مادئه التدريسية وفق أحدث النظريات 
والأساليب العلميةء وأن تكون المادة المقدمة متكاملة ومترابطة وتفى بأهداف 
المقرر. 

٥‏ يسعى الأخصائى النفسى إلى التأكد من صحة الببانات الى تعلق بالمادة 
الدراسيةء وكذلك إلى التأكد من مصداقية أساليب الثقبيم فى الكشف عن طبيعة 
الخبرة التى يوفرها البرنامج. 

٥‏ يقدر الأخصائى النفسى الذى يعمل بالتدريس أو الثدريب السلطة التى لديه 
على المتدربين أو الطلاب» وعليه القيام بجهد متزن لتجنب ممارسة سلوك 
ينثج عنه إهانة الطلاب أو الحط من قدرهم. 

۰/٥‏ لایجوز تدریب أشخاص على استخدام أساليب أو إجراءات تحئاج إلى تدريب 
تخصصى أو ترخيص؛ كالتنويم المغناطيسى؛ أو الطرق الإسقاطيةء أو الطرق 
السيكوفسيولوجية؛ ما لم يكن لدى المتدربين الإعداد والتأهيل الخاص بذلك. 

٥9‏ يجب أن يترفع الأخصائى النفسى المشتغل بالتدريس عن التصرفات التى 
تسىء إليه أخلاقيا؛ مثل إجبار الطلاب على القيام بأعمال المنفعة الخاصةء أر 
التغيب» أو الاعتذار المتكرر عن الدروس» أر التدخين» أو تناول المشروبات 
أاء التدريس» كما يجب عليه احترام جدية المحاضرة وخصوصيتها. 

9 يترفع الأخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس عن قبول أى مقابل 
مادى أو معنوى لما يقدمه للطلاب من محاضراث» أو ثدريبات؛ أو إشراف»› 
بخلاف المرتب أو المكافأة التى تقدمها له جهة العمل. 

٥‏ يلتزم الأخصائى النفسى المشتغل بالتدريس فى علم النفس بالإجابة عن أسئلة 
طلابه» وبالترحيب بمناقشاتهم واستفساراثهم داخل أو خارج المحاضرة وإزالة 
وجه الغموض فی مادثه. 


-t4- 


٠٥‏ يحرص الأخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس على مصلحة القسم 
ودون مراعاة لاعتبارات المنافسة على المناصب الإداريةء والتى قد نتج عن 
هذا الاختيار. 


٠٠/٠١‏ يحرص الأخصائى النفسى المشثغل بتدريس علم النفس على عدم الثعصب 
لكلية دون أخرى » أو لنوع من التعليم النفسی (تربوی-آكاديمى-إكلينيكى...) 
دون آخر 

٥‏ يحرص الأخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس على إيجاد التكامل 
فى القسم الذى ينتمى إليه بين التخصص-ات الأكاديمية والتطبيقية» وعلى أن 
يرحب بأعضاء هيئة التدريس الجدد من تخصصات وخبرات مخظلفة. 

٥‏ يیحرص القائم على تدريس علم النفس على التنافس العلمى الشريف» وعلى 
تطوير المعلومات النفسية من خلال الأبحاث والدراسات. 

٥‏ عند تحمل الأخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس لمسئولية تحكيم 
البحوث» عليه ألا يتأثر فى أحكامه إلا بالمعايير العلمية الموضوعية؛ ولا 
تتدخل اعتبارات المجاملة؛ أو الوساطة» أو الائتقام لنفسه أو لزميل له فى 
أحكامه على الإنتاج العلمى المقدم للتحكيم. 

٥‏ أستاذ علم النفس» الذى يقوم بتحكيم بحث أو خطة لتقدير صلاحيتها للنشر أو 
للتنفيذء عليه المحافظة على حقوق الملكيةء وعليه احترام السرية الخاصة 
بالبحث. 


“العمل فى المؤسسات الإنتاجية والمهنية 
يعمل الأخصائى النفسى فى المؤسسات الإنتاجية والمهنية؛ بالأسلوب العلمى» 
على وضع كل شخص فى المكان المناسب من حيث إمكانياته» واستعداداته 
ومؤهلاته» وخبراته» وسماته الشخصية» وأن يقنع المسئولين فيها بأهمية ذلك 
مستعيناً بأساليب الاختيار والتوجيه» والتأهيل؛ والتدريب المهنى.. كما يجب 
عليه- أيضاً- أن يعمل على إقناع المسئولين بأهمية التقييم العلمى لعمل 
العامل ولنشاطه. 
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١/۲على‏ الأخصائى النفسى» الذى يمارس نشاطه مع الجماعات أو المؤسسات» أن 
يعمل بكل جهده على تدعيم إيجابياتهاء والسعى لتحقيق صالحهاء والحفاظ على 
أسرارهاء باعتبارها غا ر تخو صا 


۷-الإعلام والإعلان والشهادة 


۷ يجب على الأخصائى النفسى أن يتجنب الوقوع أداة فى يد الغير لتبرئة المدانء 
أو لإدائة البرىء؛ أو للحجر على السوىء أو للإيداع فى مصحات نفسيةء 
عندما يطلب رأيه فى ذلك؛ سواء من السلطة أو من القضاء. 

۷ يتحمل الأخصائى النفسى مسئوليته المهنية والأخلاقية» فيما يتعلق بالبرامج 
الدعائية أو الإعلائية التى يقوم بها الآخرون عنه أو بمعاونته. 

۷ يقاوم الأخصائى النفسى ما ينشر أو يذاع من بيانات أو أفكار سيكلوجية غير 

دقيقةء وعليه فى ذلك استشارة زملائه والتعاون معهم فی تدعیم هذه المقاومة»› 
ومحاولة تصحیح هذه الأخطاء. 

۷ يبتعد الأخصائى النفسى عن كل ما يثير الشبهات الخاصة بوسائل الدعاية 
والإعلام» فيما يتعلق بشخصيثه أو ممارساته. 

٩/۷‏ أى إعلان مدفوع يتعلق بأحد أنشطة الأخصائى النفسى يتعين أن يوضح به أنه 
إعلان مدفوع» مالم يكن ذلك واضحا من خلال السياق. 

1/۷ لا يشارك الأخصائى النفسى- بصفئه هذه- فى أحاديث أو مناقشات عامةء إلا 


فی حدود تخصصه وأبحاثه واهتماماته. 
۸-حول تطبيق هذا الميثاق 
۸ يجب على الأخصائى النفسى أن يكون ملماً بهذا الميثاق اق الأخلاقى» وأن ينشر 
الوعى به بين الأخصائيين النفسيين الجددء وبين كافة المتعاملين بالخدمة 
النفسية من التخصصات الأخرى» ولا يعتبر الجهل بمواد OE‏ 


لانتهاك مواده. 


٨۸‏ إذا حدث تناقض بين مواد هذا الميثاق وبين تعليمات المؤسسة التى ينتمى إلبها 
الأخصائى النفسى» فالواجب عليه أن يوضح لإدارة المؤسسة» أو للمسئولين 
الرسميين طبيعة هذا التناقض» وأن ينحاز إلى جانب هذا الميثاق الأخلاقى. 

۸ فى حالة انتهاك الأخصائى النفسى واحذا أو أكثر من بنود هذا الميشاق» فعلى 
الآخرين السعى للفت نظره بشكل ودى» وبصورة تضمن حثه على علاج 
الآثار السلبية لهذا الانتهاك الأخلاقى وعلى عدم تكراره. 

۸ فى حالة استمرار الأخصائى النفسى فى انتهاكاته الأخلاقيةء أو ارتكابه لفعل 
أخلاقى لا يمكن السكوت عنه» فعلى الÈآخرين‏ إيلاغ لجنة المراقبة الأخلاقية 
فى الجمعية والرابطة للتحقيق» وذلك للثوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة 
وتفدير مدى الضرر الناجم» وتوقيع ماثراه مناسبا من عقوبات معنوية» قد 
يصل بعضها إلى حد الفصل من عضوية الجمعية والرابطة» أو الحرمان 
المؤقت منهاء مع إبلاغ جهة عمله بنتائج هذا التحقيق. 

٩/۸‏ ينشر هذا الميثاق فى أول عدد يصدر من مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
النفسية» ومجلة دراسات نفسية» ويعمل به من الشهر التالى لآخر صدور له. 

٨۸‏ يتم مراجعة بنود هذا الميثاق كلما دعث الضرورة لذلك»› على ضوء ما پستجد 
من ظروف وممارسات تستوجب تعديل بنوده» ويتم إقراره من مجلس الإدارة 
والجمعية العمومية لكل من الجمعية والرابطة. 
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led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


-١‏ إبراهيم مدكور؛ فى الفكر الإسلامى؛ القاهرة سميركو للطباعة 
والنشر» .۱۹۸٤‏ 

۲- إيراهيم مدكور: تصدير كاب النفس لابن سيئاء القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة 
لاکتاب .۱۹۲۷١‏ 

۴- ابن سينا (من كتاب الشفاء) » تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور, القاهرة» الهبئة 
المصرية العامة للکتاب .٠۹۲١‏ 

؛- ابن منظور؛ لسان العرب» القماهرة؛ المؤسسة المصرية العامة لاتأليف» ج۸ 
(بدون تاریخ). 

-١‏ أحمد بهاء الديسن: جريدة الأهرام القاهرية»؛ باب يوميات» عدد: 
۱ 

- أحمد بهاء الدين: جريدة الأهرام القاهرية» باب یومپات» عدد : ۱۹۸۹/۱/۲۰ 

۷- أحمد خيرى حافظ: سيكلوجية الاغتراب دى طلاب الجامعة- رسالة دكتوراه 
(غير منشورة) بإشراف فرج عبد الفادر طه» الفاهرة؛ قسم علم النفس بكلية 
الآداب بجامعة عين شمس»› .٠۹۸١‏ 

۸- أحمد خيرى حافظ: المخاوف الشائعة لدى عينات من طلاب المملكة العربية 
السعوديةء القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب» مجلة علم اللفسس»› 
عدد: ۰.۱۹۸۹۹ 

۹- أحمد طه محمد: أثر المهام المشتتة على الفهم ودور الذاكرة قصيرة المدى فى 
ذلك» مجلة علوم وفنون (التى تصدرها جامعة حلوان)» مجلد: ٠١‏ عدد:اء بناير 
64 

.۱۹۸۷۰۱۱۱ أحمد عبد الخالق؛ قلق الموت» الكويت» عالم المعرفة عدد:‎ -٠ 

.٠۹۷۹ أحمد عزت راجح: أصول علم النفس» القاهرة دار المعارف»‎ -١ 

۲- أحمد عزت راجح: علم النفس الصناعىء» القاهرة الدار القومية الطباعة 
والنشر› .٠١۹٩١‏ 

۳- أحمد عكاشة : علم اللفس الفسيولوجى» القاهرة» دار المعارف» 1۹۷۷. 

ء٠١١١ أحمد فائق : جلون الفصامء القاهرة؛ دار المعارف»‎ -٤ 


tia ~ {9= 


-٠‏ أحمد فائق: التفكير عند الإنسان» القاهرة؛ المكتبة الثقافيةء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» .٠١۹٦١‏ 

.۱۹۸۲ أحمد فائق: الأمراض النفسية الاجتماعيةء القاهرة؛ النسر الذهبی»‎ - ١ 

۷- أحمد فائق ومحمود عبد القادر: مدخل إلى علم النفس» القاهرة؛ مكتبة الأنجلو 
المصريةء» .٠۹۷۲‏ 

۸- جريدة الأهرام : من غير عنوان › عدد : ۱۹۹۹/۰/۱۷. 

۹- السيد محمد خيرى:؛ الإحصاء فى البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية» 
القاهرة دار الفكر العربى»› ۱۹. 

١‏ - السيد محمد خيرى: الصحة النفسية والصناعية» القاهرةء مجلة الصحة 
النفسية» ۰۱:٥‏ عدد: .٠۱١۹٥۸۰۱‏ 

-١‏ السيد محمد خيرى: اخثبار الذكاء الإعدادى» القاهرة؛ دار النهضة العربية 
بدون تاریخ. 

۲- السيد محمد خيرى: اختبار الذكاء العالى» القاهرةء دار النهضة العربية» 
بدون تاریخ. 

۳- السيد محمد خيرى:(إشراف)؛ الاختيار السيكلوجى لتلاميذ مراكز التدريب 
المهنى» القاهرة» مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة الصناعة» 
بدون تاریخ. 

٤‏ - السيد محمد خيرى:(إشراف)» الاختيار السيكلوجى لتلاميذ مراكز التدريب 
المهنى؛ القاهرة» مصلحة الكفاية الإنتاجية والئدريب المهنى بوزارة الصناعة 
طبعة ثانية۰٦۱۹۷.‏ 

-٥‏ أستازى» آن: طبيعة الفروق الفردية؛ فى : ميادين علم النفس» المجلد الثائىء 
ألف بإشراف جيلفورد» وترجم بإشراف يوسف مرادء القفاهرة 
دار المعارف» 1. 

-١‏ أنور محمد الشرقاوى: التعلسم (نظرياث وتطبيقات)» القاهرة 
مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۸۷. 
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۷- الأهرام:جريدة الأهرام الصادرة فى ۱۹۹۸/٤/٠١‏ بالقاهرة. 
۸- أيزنك» ه.ج: الحقيقة والوهم» ترجمة فدرى حفنى ورؤف نظمى» القاهرة 
دار المعارف» .٠۹٦۹‏ 


۹¬ أيكهورن؛ آوجست: الشہاب الجامح» ترجمة سيد محمد غنیم؛ القاهرة دار 
المعارف» .٠١۹٥٤‏ 


۰ - بتر وفسکگی أف وياروشفيسكى م.ج: معجم علم النفس المعاصر» ترجمة 
حمدى عبد الجواد وعبد السلام رضوان» مراجعة عاطف أحمدء القاهرة؛ دار 
العالم الجدید» .٠١۹۹۰٩‏ 

-١‏ برونوء فر انك: الأعراضص النفسية» ترجمة رز سند إبراهيم ليلة» القاهرة 
دار الحكيم لطباعة الأوفست» بدون تاریخ الأصل عام .٠۹۹۳‏ 

۲- بطر س البستانی: محيط المحیط؛ بیروت» مكتبة لبنان» .٠۹۷۷‏ 

۳- بولبى»؛ جون: رعاية الطفل وتطور الحب» ترجمة السيد محمد خيرى 
وآخرین» القاهرة › دار المعارف» ۹١أ٠٠.‏ 

-٤4‏ بياجیه» جان: اللغة والفكر عند الطفلء ترجمة احمد عزت راجح؛ مراجعة 
أمين مرسى قنديل» القاهرة» مكثبة النهضة المصرية١٤٤١٥٠٠.‏ 

.٠۹۷۹ توفيق الطويل: أسس الفلسفةء القاهرةء دار النهضة العربية»‎ -٥ 

۳~ جیوم؛بول: علم نفس الجشطلت؛ ترجمة صلاح مخيمر وعبده میخائیل رزق؛ 
مراجعة يوسف مراد القاهرة؛» سجل العرب۲۰٦١٠.‏ 

۷ - حاتم الطائى: شرح ديوان حاتم الطائى ل : إبراهيم الجزينى؛ بيروت؛ دار 
الکاتب العربی» .٠١۹۹۸‏ 

۸- حامد عبد السلام زهران: علم النفس الاجتماعى» القاهرة؛ 
عالم الکتب)» .۱۹۷٤‏ 

٩‏ _- حسن سعفان: بيئة؛ فى : معجم العلوم الاجتماعيةء إشراف إبراهيم مدکور؛ 
القاهرة الهيئة المصرية العامة للکتاب» .۱۹۷١‏ 


a 


٠‏ - حسن الشرقاوى (إشراف): تحقيق عن القتل من أجل السرقةء جريدة الأهرام 
القاهرية» عدد : ۱۹۸۹/۲/۱۸. 

٤ ١‏ - حسين ثابت:مراسلة عن جريمة ادعاء نبوة» جريدة الأهرام القاهريةء عدد 
1/۰ . 

٣‏ - حسين عبد القادر محمد العلاج الجماعى والسيكودراما: دراسة فى 
الجماعات العلاجية لمرضسى فصام البرانوياء رسالة دكثور اه (غير منشورة) 
بإشراف مصطفی زیور؛ القاهرة» قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة عين 
شمس»› .۱۹۸٦‏ 

۴- حمد عبد الكريم المرزوقى وفرج عبد القادر طه وآخرون: التورط فى 
المخدرات- دراسة نفسية اجتماعية فى مصر؛ الرياض» ومكتب الأمم المثحدة 
فی فییناء 1۰. 

٤‏ 4 - دافيدوف» ليندا: مدخل علم النفس» ترجمة بإشراف فؤاد أبوحطبب» القاهرة 
دار ماکجروهیل؛ ۳.. 

-٥‏ رزق سند إبراهيم ليلة: سيكلوجية النصاب» إشراف وتصدير محمود أبوالئيل» 
بیروت» دار النهضة العربية؛ AY‏ 

-٦‏ زكى نجيب محمود: حياة قلقة»ء مقال بجريدة الأهرام القاهريةء عدد 
۷ /1. 

۷ - ساشاناخت: المازوخية» ترجمة جورج طرابيشسى» بيروت؛ 
دار الطليعةء» .٠۱۹۸۳‏ 

۸- سامى عبد القوى على: علم النفس الفسيولوجى»› القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية» .٠١۹٩١‏ 

۹- سامی محمود علی: نورستانياء فى ثبت المصطلحات الواردة بكتاب: ثلاث 
مقالاث فى نظرية الجنسية» تأليف فرويد»ء وترجمة سامى محمود على؛ 
ومراجعة مصطفى زيور› الفاهرة؛ دار المعارف» .٠۹٦۹۳‏ 

۰ - سامی محمود على: سادية› بالمرجع السابق. 

۱- سامی محمود علی: ماز وخية؛ بالمرجع السابق. 

۲~ سامى محمود على: عصاب الصدمة» بالمرجع السابق 


-- 


-er‏ سامية القطان: کیف نقوم بالدراسة الكلينيكيةء تقدیم ومراجعة صلاح مخيمر؛ 
القاهرةء مكثبة الأنجلو المصريةء .٠۹۸۰‏ 

-٠ ٤‏ سليمان الخضرى الشيخ: الفروق الفردية فى الذكاء القاهرة دار القافة 
الطباعة والنشر» .٠۹۷۸‏ 

-٥‏ سنية جمال عبد الحميد: ثبات كمية المادة والوزن والحجم: دراسة ميدانية 
مقارنة بين الطفل المصرى الريفى والحضرى»رسالة دكتوراه (غير منشورة) 
بإشراف فرج عبد القادر طه» القاهرة» قسم علم النفس بكلية الآداب بجأمعة عين 
شمس» ۱۹۸۸ . 

٠٦‏ - سيد أحمد عثمان: الإثراء النفسى: دراسة فى : الطفولة ونمو الإنسان؛ 
القاهرةء مكتبة الأنجلو المصريةء .٠۹۸١‏ 

۷- شافر» لورنس: علم الئفس المرضىء» فى ميادين علم الئفس؛ المجلد الأولء 
أشرف على تأليفه جيلفورد» وأشرف على ترجمته پوسف مراد؛ القاهرة» دار 
المعارف» 00٥‏ . 

0۸~ الشافعى: دیوان الإمام الشافعى: جمع؛ محمد عفیفی الزغبى؛ جدة دار العلم 
للطباعة والنش .٠١۷٤١‏ 

۹ - شاكر قنديل: إدراك حسىء» فى: موسوعة علم النفس والتحليل النفسى؛ أشرف 
على تأليفها فرج عبد القادر طه؛ الكويت - القاهرة دار سعاد الصباح؛ 
1۳.,. 

٠‏ - شاكر قنديل: تفكير؛ فى المرجع السابق. 

١‏ - شاكر فنديل: بيئة؛ فى المرجع السابق. 

۲ - شیهان؛ دافید: مرضص القلق» ترجمة عزت شعلان بمراجعة أحمد عبد العزيز 
سلامة؛ الكويت»› عالم المعرفةء عدد: ۱۲٤‏ ۰.۱۹۸۸ 

۳ صبری جرجس: مشكلة السلوك السیکوباتى؛ القاهرة؛ دار المعارف»› 10¥ 

4 - صلاح مخيمر: فى علم النفس العام؛ القاهرة مكتبة سعيد رأفت 
(بدون تاریخ). 


و — 


-٥‏ صلاح منتصر: جريدة الاهرام القاهرية» باب مجرد رأى 
عدد .۱۹۸۸/٦/۲۰‏ 

-٦‏ صلاح منتصر: جريدة الأهرام القاهرية» باب مجرد رأىء 
عدد ۱۹۸۹/۳/۱۳. 

۷- عادل الدمرداش: الإدمان؛ مظاهره وعلاجهء الكويت؛ عسالم المعرفة؛ 
عدد .۱۹۸۲۰۵٩‏ 

۸~“ عاطف حلمسی : نبى مزعوم يظهر فى الإاسكندريةء روزالیوسف 
فی ۱۹۹۹//۲۲. 

-٩۹‏ عبد الحميد صفوت ومحمد الدسوقى:إسهامات البحوث المصرية فى دراسة 
التعصب» القاهرة» دراسات نفسية» عدد: ۱۲ء أکثوبر .٠۹۹۳‏ 

¥۹ عبد الحميد صفوتٽت: علم النفس العربى وتحدياتثت القرن الحادى والعشرين؛ 
دراسات نفسية عدد:۰۱ مجلد : ينایر . 

1- عبد الرحمن بدوی: مناهج البحث العلمى» الكويت» 
وكالة المطبوعاتث»› ۱۹۷۷. 

۲- عزيزة محمد السيد: الأبعاد الذاتية فى نظرية الشخصية, القاهرة؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مجلة علم النفس؛ عدد: ۱۹۸۷۰۲. 

۳- عطية محمود هنا ومحمد عماد الدين إسماعيل ولويس كامل مليكة: اختبار 
الشخصية المتعدد الأوجه (اقتباس وإعدادء عن هاثاوى وماكنلى)» القاهرة 
مطبعة النصر»› ۱۹۷۳. 

4 - فريتمر؛ مايكل: نظرية التعلم الجشطلتية» فى نظريات التعلم»› جاء ترجمة 
على حسین حجاج» بمراجعة عطية محمود هئاء الكويت»› عالم المعرفة» 
عدد: ۷۰) ۱۹۸۳. 

0 فرج عبد القادر طه: علم النفس وقضايا العصسر› القاهرة دار المعارف» 
۸ ./ أو طبعة بيروت» دار النهضة العربية» .٠۹۸٩‏ 

¬ فرج عبد القادر طه: عام النفس الصناعى و التنظيمى› القاهرة دار المعارف»› 
۸؛ أو طبعة بيروت» دار النهضة العربية» .٠۹۸١‏ 
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۷- فرج عبد القادر طه: سيكلوجية الحوادث وإصابات العمل فى مجموعة 
علم النفس الإنسانى؛ تقديسم وإشراف مصطفى زيورء؛ القاهرة 
مكتبة الخانجی» .٠۹۷۹‏ 

۸ - فرج عبد القادر طه: التحصيل الدراسى والذكاء والشخصية»؛ فى قراءات فى 
علم النفس الصناعی والتنظیمی؛ القاهرة» دار المعارف» .٠۹۹٤‏ 

۹- فرج عبد القادر طه: بطارية اختبارات الاستعدادات الحسية الحركية 
للمكفوفين› القاهرة» مكنبة دار التألیف» .٠۹۷٤‏ 

-٠‏ فرج عبد القادر طه: بطارية اختبارات التوجيه المهنى للصبيةء القاهرة 
وزارة القوى العاملة والتدریب» .٠۹۸٩‏ 

-١‏ فرج عبد القادر طه: علم النفس بين خدمة العامل وخدمة الإنتاج» الفكر 
المعاصر؛› عدد: ١١‏ القاهرة» مأارس»› .٠١۹۷١‏ 

۲- فرج عبدالقادر طه : تأملات فيما طرأً على الشخصية المصرية من سلبيات › 
مجلة دراسات نفسيةء ابریل .٠۹۹٤‏ 

۳- فرج عبد القادر طه وصلاح أحمد مرحاب: الصورة المغربية لمقياس 
وكسلر - بلفيو لذكاء الراشدين والمراهقين؛ الرباطء مطبعة کوثر› 1۹۷۷. 

-٤4‏ فرج عبد القادر طه (إشراف): موسوعة علم النفس والتحليل النفسى؛ 
الكویت- القاهرة؛ دار سعاد الصباح )۱۹۹۳ 

-٥‏ فرويد» سيجموند: محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى» ترجمة أحمد عزت 
راجح» بمراجعة محمد فتحىء» القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ). 
-٦‏ فرويد» سيجموند: محاضرات تمهيدية جديدة فى التحليل النفسى» ترجمة أحمد 

عزت راجح» بمراجعة محمد فتحى» القاهرة» مكتبة مصر (بدون تاريخ). 

۷- فرويد؛ سيجموند: الموجز فى التحليل النفسى» ترجمة سامى محمود على 
وعبد السلام الففاش» بمراجعة مصطفى زيور؛ القاهرة» دار المعارف۹۲۰٦١٠.‏ 
۸ح فریح العنزى وعويد المشعان: الشخصية الفصامية وعلاقتها بالتفاؤل 
والتشاؤم: ملخصات أبحاث المؤتمر الرابع عشر لعلم النفس فى مصرء الجمعية 

المصرية للدراسات النفسيةء القاهرة؛ فبرایر .٠۹۹۸‏ 
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4- فلوجل» ج:علم النفس فى مائة عام» ترجمة لطفى فطيم؛ بمراجعة السيد محمد 
خیری» بیروت؛ دار الطليعة» ۱۹۷۳. 
-٠‏ فؤاد أبو حطب: كتاب تذكارى عن الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
بمناسبة يوبيلها الذهبى» الجمعية المصرية للدراسات النفسية؛ القاهرة۹۹۸٠.‏ 
-١‏ فؤاد أبو حطب وآمال صادق: علم النفس التربوى؛ القاهرة؛ مكثبة الأنجلر 
نري ۲۹۸4: 

۲ - فؤاد البهى السيد: الذكاءء القاهرة؛ دار الفکر العربی» .٠۹۷٩‏ 

۹۳- فواد زکریا: التفکبر العلمی» الکویت» عالم المعرفه» عدد: ۳ء ۱۹۸۸. 

؛ ۹- فورمان؛ جور ج: النظرية البنائية لبياجيه» فى نظريات التعلم» ج١‏ ترجمة 
على حسين حجاج» بمراجعة عطية محمود هناء الكويت» عالم المعرفة »> عدد: 
IAT <Y‏ 

-٥‏ كاتاناء شارلز: النظرية الإجرائية لسكنر: فى المرجع السابق. 

- كوفيل وزملاؤه: علم نفس الشواذء ترجمة محمود الزيادى» بمراجعة السيد 
محمد خيرى؛ القاهرةء دار النهضة العربية .٠١۹٦۷‏ 

۷- لاجاش؛ دانييل: المجمل فى التحليل النفسى؛ ثرجمة مصطفى زيور 
وعبدالسلام القفاش؛ القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية» .٠۹٥۷‏ 

۸- لويس كامل مليكة: علم النفس الإكلينيكى: ج٠ء‏ القاهرة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» .٠۹۷۷‏ 

۹- لويس كامل مليكة: علم النفس الإكلينيكى» ج القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية» .٠۹۹۷‏ 

-٠‏ لويس كامل مليكة (إعداد وتقديم) : قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى 
الوطن العربى؛ المجلد الشالث؛ القاهرة الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۷۹. 

-١‏ لويس كامل مليكة ومحمد عماد الدين إسماعيل: مقياس وكسلر- بلفيو 


لذكاء الراشدين والمراهقين ( إعداد واقثباس عن دافيد وكسلر) › القاهرة 
مطبعة دار التأليف ) بدرن تاریخ). 


¢ 


۲ - لويس كامل مليكة ومحمد عماد الدين إسماعيل وعطية محمود هنا: 
الشخصية وقياسهاء القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية» .٠۹١۹‏ 

-١٠۴‏ ليلى أحمد كرم الدين: تطور فكرة العلية عند الطفلء رسالة ماجستير (غير 
منشورة) بإشراف سيد محمد غليم؛ الفقاهرةء قسم علم النفس بكلية الآداب 
بجامعة عين شمس› ۷ 

١١ ٤‏ - المتنبى: دیوان المتنبى؛ تحقيق وتعليق عبد الوهاب عزام» القاهرة الهيئة 
العامة لقصور الثقافة (الذخائر) » .٠۹۹١‏ 

-٠‏ محمد تيمور: رسالة إلى محررباب يوميات بجريدة الأهرام القاهرية عدد 
EDTA‏ 

٠"‏ ١-محمد‏ رمضان محمد: العلاقة بين الدافعية للإنجاز والميل العصابية 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مجلة علم النفس» عدد: ۳» .٠۹۸۷‏ 

۷ -محمد سمير فرج : الولاء وسيكلوجية الشخصبة» رسالة ماجستير (غير 
منشورة) » بإشراف فرج عبد القادر طه؛ القاهرة؛ قسم علم النفس بكلية 
الآداب بجامعة عین شمس» .٠۹۸۲‏ 

۸ -محمد سمیر فرج؛ سيكلوجبة الشخصية المصرية المعاصرة؛ رسالة دكثوراه 
(غير منشورة)» بإشراف فرج عبد القادر طه» القاهرة» قسم علم النفس بكلية 
الآداب بجامعة عین شمس؛ .٠۹۸۸‏ 

۹ - محمد شعير : فرض الحراسة على ثروة رجل أعمالء جريدة الأهرام عدد: 
۸ /11. 

١۹‏ محمد عساہد الجابرى: تطور الفكر الرياضى والعقلائية المعاصرة؛ الدار 
البيضاءء دار النشر المغربية» ٩۹۲٠ء‏ 

-١‏ محمد عاطف غيث (تحرير ومراجعة) : قاموس علم الاجتماع؛ القاهرة 
الهيئة المصرية العامة للکثاب» .٠۹۷۹‏ 

۲-محمد عبد الحكيم: التشخيص المقارن الحالات السيكوبائيةء القاهرة؛ دار 

۴ -محمد عماد فضلى: أسرار الطب النفسى؛ الفاهرة؛ كتاب اليوم الطبى؛ 
مؤسسة أخبار الیوم» عدد: ۷۹> ۹۸۸٠ء‏ 


٤4‏ - محمد فتحى عيد: الأمان فى مصر؛ القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
مصر الحضارة؛ عدد: .۱۹۸٦۲۰۲‏ 

٥‏ -محمد محمد سيد خليل: الفلاح المصرى- دراسة فى شخصية الجماعة 
رسالة ماجستير (غير منشورة)» بإشراف فرج عبد القادر طه وقدرى محمود 
حفنى» القاهرة؛ قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة عین شمس»› .٠۹۷٩۹‏ 

۱٦‏ ۱-محمد محمود الهواری: المخدرات؛ من القلق إلى الاستبعاد» قطر؛ كتاب 
الأمة» عدد: ۰۱۰ ۱۹۸۷. 

۷١-محمد‏ نبيل عبدالحميد : العلاقات الأسرية للمسنين وتوافقهم النفسى» القاهرة 
الدار الفنية للنشر والتوزیع» .٠۹۸۷‏ 

۱۸-محمد نیازى حتاتة: مشكلة البغاء فى الواقع وفى نظر القائون»ء فى أعمال 
الحلقة الأولى لمكافحة الجريمةء القاهرة» المركز القومى البحوث الاجتماعية 
والجنائية» .٠۹٦۱‏ 

۹ ١-محمودالسيد‏ أبوالئيل: الذكاء والفقر؛ القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب»› 
مجلة علم النفس» عدد: ۱۹۸۷۰۲. 

١٠--محمود‏ صلاح: صفحة الحوادث بجريدة أخبار اليوم القاهرية» عدد 
1۹ 

١1‏ -محمود عبد القادر محمد على: دراسة تجريبية للعوامل الثى تتضمنها القدرة 
الميكانيكية» رسالة ماجستير (غیر منشورة) بإشراف مصطفی زيور؛ القاهرة؛ 
قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة عين شمس»› .٠۹٦۳‏ 

۲ ١”محمود‏ قاسم: المنطظقى الحديث ومناهج البحث»› الفاهرة دار المعارف» 
۷۰ 

۳ -مرید صبحی: جريدة الأهرام القاهرية؛ صفحة الحوادث» عدد: 
1 

؛ ١‏ -مصطفى زيور: فى التحليل النفسى» مختارات الإذاعة؛ القاهرة» دار 
الجمهورية (بدون تاريخ). 

٠١‏ -مصطفى زيور: فصول فى الطب السيكوسوماتىء تمهيد» القاهرة دار 
المعارف» مجلة علم النفس» مجلد: ۱ء عدد: ۱ء .۱۹٤١‏ 


f= 


٦-مصطفى‏ زيور: فصول فى الطب السیکوسوماتی (۲) » القاهرة دار 
المعارف» مجلة علم النفس» مجلد: ۳ء عدد؛ ۱ء .۱۹٤١‏ 

۷ ۱ -مصطفی زور : المعرفة والشفاء القاهرة» مجلة الصحة النفسية الجمعية 
المصرية للصحة العقلية» مجلد: ١‏ » عدد: أ»¿ .1۹١۸‏ 

۸-مصطفی زیور: تعلم› فی معجم العلوم الاجتماعية إشراف إپراهیم مدکور؛ 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب .٠۹۷١‏ 
فر ج عبد القادر طه» الكويت- الفاهرة› دار سعاد الصباح؛ 7۳ 

٠١-مصطفى‏ كامل: وراثةء فى المرجع السابق. 

١-المؤتمر‏ العربى الأول لمواجهة مشكلة الإدمان» القاهرة؛ سبتمبر ۱۹۸۸؛ 
عدد سبتمبر ۱۹۸۸ . 

٢‏ -نادية حسن قاسم: أسس الاختيار للزواج لدى طالبات الجامعة؛ رسالة 
ماجستیر (غير منشورة)» بإشراف فرج عبد القادر طه» القاهرة» قسم علم 
النفس بكلية الآداب بجامعة عین شمس» .٠۱۹۸۸‏ 

۳ -نادية حسن قاسم: ديناميات الأمومة والطفولة؛ رسالة دكتوراه (غير 
منشورة) » بإشراف فرج عبد القادر طه ونجية اسحق عبد الله » القاهرة؛ قسم 
علم النفس بكلية الآداب بجامعة عین شمس»› ۱۹۹۷. 

٤‏ -نجية اسحق عبد الله محمد: سيكلوجية البغاء» فى : مجموعة علم النفس 
الإنسانى» بإشراف فرج عبد القادر طهء القاهرة» مكتبة الخانجی .٠٠۹۸٤‏ 

٠‏ -نجية اسحق عبد الله محمد : دراسة مقارنة بين الجنسين فى سيكلوجية 
الجريمة؛ رسالة دکتوراه (غیر منشورة) » بإشراف فرج عبد القادر طهء 
القاهرةء قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة عين شمس؛ ۸. 

۹-هایل موسی الأحمد: إعداد صورة أردنية لمقياس وكسلر- 
الراشدين والمراهقين واستخدامه فى دراسة الفروق بين الجنسين؛ ر 
ماجسنیر (خين ملشورة) : اشرات فرع جیا قار ال ر ن 
القاهرة» قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة عين شمس»؛ ' . 


وا د ا 


۷ -هول» کالفین ولیندزی»؛ جاردئر: نظریات الشخصية»؛ ترجمة بمراجعة لويس 
كامل ملكيةء القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۸. 

۸ -س-ودورث؛ روبرت: مدارس علم النفس المعاصر؛ ترجمة وتعليق كمال 
دسوقى» بيروت» دار النهضة العربية» .٠۹۸١‏ 

۹ -ولیم الخولى: الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلى» القاهرة 
دار المعارف»؛ ١‏ 

١ ٤٠١‏ -ویلز» هاری: بافلوف وفرويد- جاء ثرجمة شوقى جلال؛ القاهرة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ٥‏ 

.٠١۹١١ -پوسف مراد: مبادىء علم النفس العامء القاهرة؛ دار المعارف»‎ ٤١ 

۲ ١-يوسف‏ مراد: العبقرية والجنون» فى: يوسف مراد والمذهب التكاملى» إعداد 
وتقديم مراد وهبةء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للکتاب» .٠١۹۷٤‏ 
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- موسوعة علم النفس والتحليل النفسى (إشراف) : دار سعاد الصباح؛ القاهرة 
الکویت» ۱۹۹۳. 


۲¬ علم النفس الصناعى والتنظيمى: عین للدراسات و 
الثامنة» ۱۹۹۷. 


الطبعة الرابعة» .۱۹۹٤‏ 
-٤‏ أصول علم النفس الحديث: دار المعارفء القا 
والطبعة الثالثة- عين للدراسات والبحوث»› القاهره. 


عام ۱۹۹۳. 

-٦‏ المجمل فى علم النفس والشخصية والأمراض النفسية: الد 
والتوزيع؛ القاهرة» 4۸. 

۷- سيكلوجية الشخصية المعوقة للإنتاج: مكئبة الخائجى بالقاهرة 


۸- سيكلوجية الحوادث وإصابات العمل: مكتبة الخانجى بالقاهرة 


ت 
کک ا 
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د. فرج عبد القادر طه 


4# من مواليد أول مايو عام ۷١۹١(قرية‏ فيشا الصغرى- مركز الباجور- محافظة 
المنوفية). 

# ليسانس فى علم النفس (۹١۱۹)ء‏ وماجستير فى علم النفس »)٠۱۹٦١(‏ شم 
دكتوراه فى علم النفس (۸١۱۹)؛‏ وذلك من قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة 

4 مدرس علم نفس بكلية الآداب بجامعة عين شمس مئذ عام .٠۹٠1۹‏ 

#ه يعمل حاليا أستاذاً لعلم النفس بكلية الآداب بجامعة عين شمس» كما كان رئيساً 
سابقاً للقسم. 

#ه نائب رئيس الجمعية المصرية للدراسات النفسية. 

له العديد من المقالات الثقافيةء والبحوث العلمية التى نشرت فى المجلات 
والدوريات المصرية والعربية والأجنبية. 

#ه له العديد من المؤلفات المنشورة» ومنها: " موسوعة علم النفس والتحليل النفسى' 
(إشراف): دار سعاد الصباح» القاهرة- الكويت» ۹۹۳. و"قراءات فى علم 
اانفس الصناعى والتنظيمى" ( إشراف) : الطبعة الرابعةء لدار المعارف بالقاهرة 
عام -١۹۹٤‏ وعلم النفس الصناعى والتنظيمى": الطبعة الخامسة لدار النهضة 
العربية ببيروت عام ١۱۹۸ء‏ والطبعة الثامنة لعين للدراسات والبحوث عام 
١۷‏ - و"علم النفس وقضايا العصر" : الطبعة الرابعة لدار النهضة العربية 
ببيروت عام ١۱۹۸ء‏ والطبعة السادسة لدار المعارف بالقاهرة عام 1۹۹۳ - 
و"أصول علم النفس الحديث" : الطبعة الثانية لدار المعارف بالقاهرة عام 
4 - و"سيكلوجية الحوادث وإصابات العمل": مكتبة الخانجى بالقاهرة عام 
۹ ار "سيكلوجية الشخصية المعوقة للإنتاج": مكتبة الخانجى بالقاهرة عام 
۰ 


ت ص ۱ 


# اشترك ببحوثه فى عدة مؤتمرات علمية محلية وعربية وعالمية؛ منها بحثه عن 
النفس التطبيقى( أدنبره باسكتلندا عام ١۱۹۸)ء‏ وبحثه عن أحلام المكفوفين؛ 
والذى ألقاه بالمؤتمر الدولى الثالث والعشرين لعلم النفس ( أكابولكو بالمكسيك 
عام (۱۹۸٤‏ وبحثه عن علم النفس والسلام العالمى؛ والذى ألقاه بالمؤتمر 
الدولى الثامن لعلم النفس عبر الحضارى (استانبول بتركيا عام )»۰ وبحشه 
عن الصحة النفسية والكفاية الإنتاجية لعمال الصناعة؛ والذى ألقاه فى المؤئمر 

4 عضو بعدة جمعيات علمية محلية وعالمية. 

# اختير (منذ عام ۱۹۸١‏ وحتى )۱۹۹٤‏ عضواً بمجلس إدارة الجمعية الدولية لعلم 
النس التطبیقی "1۸۸۴" 

# اختير منذ عام ۱۹۸١‏ خبيرأ لعلم النفس بمجمع اللغة العربية . 

# رئيس اللجنة التى أعدت "الميثاق الأخلاقى للمشتغلين بعلم النفس فى مصر"› 
والذى صدر عام .6٥‏ 

# رئيس تحرير "مجلىة دراساث لفسية" التى تصدر عن رابطة الأخصائيين 
النفسيين المصرية .)۱۹۹۹٩ - ۱۹۹٩(‏ 

# اخثير منذ عام ۹۹١‏ عضو بالمجمع العلمى المصرى. 

# حصل على جائزة زيور لعام ۸٨۸؛؛‏ وتمنح لواحد على مستوی العالم العر بى 
من علماء النفس كل عام مئذ ١۹۹٠ء‏ وتمنحها الجمعية النفسية اللبنانية. 

# مشاركة مع مركز الدراساث النفسية بلبنان. 
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